


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


تاريخ السودان المقارن إلى أواتل عهد «بيعنخى» 


سليم حسن 


رثليكك 


هنداوىق 


ا موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


سليم حسن 





رقم إيداع ١595937501١١‏ 

تدمك: 1 1/5 551١37‏ /ال/اى ىلا14 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم 8877 بتاريخ 5١١7/7/57‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإننا يحي الكتاي كن أراء امؤلقه 

5 عمارات الفتح, حي السفارات» مدينة نصر 2١١517١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: 17 551/0575 505 + فاكس: 50757076517 5.615 + 
البريد الإلكتروني: 1120235171.018 112012511 

الموقع الإلكتروني: 110 قط 171177 / / تمرااط 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


12031 2011 © غخطع 3م00 وزوء10 20ج 0112 متخ نم0016 
نت 320 1011226012 :101 2023012نا80 
2112116 عط طم ع"2ج 117011 كقطا 0غ 213660 دغخطع 1 تتعططأه للدم 





المحتويات 


لمهيك 


-١‏ علاقة بلاد النوبة (كوش) بمصر منذ أقدم العصور حتى نهاية الفتح 


الكوشي 
امير ها قبل الكاروة "لد العرية لقان 
الكلتهات الؤذية ين مص ويلك النونة :ق هين الذولة القديمة 
2 'العضي التو اللتوسط الأون 
4- العلاقة بين مصر ويلاد النوية في العهد المتوسط 
3- الفضى الثوبي التوسط الثاني 
لك فلذق مم ريك الخرية عو النولة الوفطن 
6 الجاميات الضرية 3 يلا السوداى التحافظة على طرق الهاي 
فت علاقات ممصن بالسودان ف عهن الدولة الوسطن 
“أب العصي المتويظ التويي الثالث (عصير الوكسويين) 
الأع مك المكيرين لل ولسوا ات 
؟ فك العلذقات ين السصر' لاوط الكا فق مسبو وبلا الذوية 
١7‏ الدولة اللحديثة (0-158١5١اق.م.)‏ 
ا سكرمةأقاتب:اللك'ق السوذانق هود الدولة المديكة 
6- نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 
71 العلاقات بين مصر وكوش في عهد الدولة الحديثة 
-١/‏ حالة بلاد النوبة الاقتصادية في عهد الدولة الحديثة 
4ك القخلاط التووون باللضريية ق غهه الدولة الحميكة 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


- علاقات بلاد النوية بسياسة مصر الداخلية 

"٠‏ الفتح السوداني لمصر 

-١‏ نظرة عامة عن الحالة الدولية في هذا العهد 

5- ملوك الأسرة الخامسة والعشرين 

*"- العلاقة بين السياسية والدين في الدولة في أذناء تلك الفترة 

المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره من المديرين العظام لبيت 
المتعبدة الإلهية في هذا العهد 

6- الأشكال الإيضاحية والخرائط 

1- المصادر الأفرنجية 


6 
١ا/‎ 
أخردف‎ 
6١ 
6١ 


/اع 
اع 
,6 


و٠»‎ 


دمهيد 


روابط الوحدة بين مصر والسودان مند 


إن الموقف المجيد الذي وقفته مصر أخيرًا بجانب بلاد السودان لتحريرها من نير الاستعمار 
الإنجليزي يعد أمرًا طبعيًا إذا ما وقف المرء على ما كان ولا يزال بين القطرين من الروابط 
السلالية والثقافية والدينية والاجتماعية التي تضرب بأعراقها إلى عهود ما قبل التاريخ؛ 
تمكو كدي الف سن بويد" * 

والواقع أن البحوث العلمية والكشوف الأثرية الحديثة قد دلت دلالة واضحة لا لبس 
فيها ولا إبهام على أن بلاد النوية حتى الشلال الرابع كانت منذ عصر ما قبل التاريخ أمة 
واحدة من حيث السلالة والحياة الاجتماعية والمعتقدات الدينية. فقد أثيتت بحوث علماء 
علم الإنسان الذين فحصوا عن الجماجم البشرية في كلا القطرين أن كلا من المصري 
والسودانى ينسب إلى سلالة واحدة هى السلالة الحاميّة. وقد ظلت هذه السلالة نقية 
حى هيد الأميرة القامكة شقرة حواق 1:91 قم وذ لك كذدفا أده البتلالة 'الوحفية 
الجنوبية تختلط بالسلالة الحاميّة في الشمال بعض الشىء. كما دلت أحدث الكشوف التى 
فول عنما أقم الخؤان غم 1529 وعندما نأك التحلفة الأزن كوا عام اندو عل 
أن الحياة في كل من بلاد النوبة ومصر كانت موحدة في عصور ما قبل التاريخ» فقد وجد 
أن محتويات القبور وأشكالها في كلا البلدين من حيث الأواني المنزلية والمأكل والملبس 


وعادات الدفن واحدة وليس هناك أية فروق قط. وقد ظلت الأحوال على هذا المنوال حتى 
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جاء عهد الملك مينا (حوالي ١٠72ق.م.)‏ وكان على يده توحيد بلاد القطر المصري وسار 
بقطره الموحد قدمًا نحو العلاء وهنا يلحظ للمرة الأولى من الآثار أن بلاد النوبة قد تخلفت 
عن ركب الحضارة المصرية فترة من الزمن» غير أنه لم يمض طويل زمن حتى أخذت 
مصر تستعيد علاقتها بالقطر الشقيق بلاد النوبة» وقد ظهرت بوادر هذه العلاقة ثانية 
منذ عهد الأسرة الثانية. فقد وجدت في مقابر بلاد النوية من هذا العهد أشياء مصنوعة في 
مصرء كما وجدت في المقابر المصرية أدوات مصنوعة من مواد لا تأتي إلا من بلاد النوبة 
كالأينوس والعاجء وهذا يدل على تبادل التجارة بين القطرين. وكان أول ملك مصري سار 
بحملة منظمة إلى بلاد النوبة هو الفرعون «سنفرو» أول ملوك الأسرة الرابعة وقد عاد 
منها بمغانم كثيرة. ومنذ ذلك العهد بدأت العلاقة بين القطرين تأخذ مظهرًا جديدًاء إن بدأ 
المصريون يرسلون سلعهم دون عائق إلى الجنوب» كما أخذ ملوك مصر يستغلون محاجر 
الديوريت التي تقع في الصحراء على مسافة 85 كيلى مترًا من بلدة «توشكى» الحالية. 
وتدل شواهد الأحوال على أن الحدود الجنوبية في عهد الدولة القديمة (من حوالي 
عام ١٠٠٠5-١52؟ق.م.)‏ كانت عند بلدة إلفنتين (أسوان الحالية). وقد عين لها حاكم 
خاص. والظاهر أن بلاد النوية في تلك الفترة كان يحكمها عدة أمراء مستقلينء» غير أن 
علاقتهم بمصر كانت على أحسن ما يكون من الود والمصافاة. يدل عو ذلك استمرار 
قيام التجارة بين البلدين بلا انقطاع؛ فكانت مصر ترسل مقادير عظيمة من الحبوب 
إلى بلاد النوبة التي تقتصر الزراعة فيها على الأماكن الخصبةء كما كانت بلاد النوية 
بدورها ترسل إلى مصر مقابل ذلك البخور والأبنوس والزيوت وسن الفيل والذهب وغير 
ذلك مما كانت تنتجه هذه البلاد في ذلك العهد. ولا غرابة إذن في أن نرى ملوك الأسرة 
السادسة المصريين قد أخذوا يهتمون ببلاد النوبة ومنتجاتها فأرسلوا إليها البعوث العدة 
لارتياد مجاهلها والكشف عن خيراتهاء ونخص بالذكر من هذه البعوث تلك التي قام بها 
الكاشف العظيم «حرخوف» الذي يعد أول كاشف لمجاهل أفريقيا. والظاهر أنه أوغل 
في الجهات الجنويية إلى مسافات بعيدة حتى أنه أحضر قزمًا إلى مليكه الفتى الفرعون 
بيبي الثاني ليرفه عنه وليقوم برقصات دينية خاصة تُؤَّدَى عند تأدية الشعائر. هذا وتدل 
الوثائق على أن «حرخوف» هذا قد تحالف مع الأمراء الذين كانوا يحكمون الأقاليم التي 
ارتادها. ويعد هذا أول حلف عقد بين مصر وشقيقتها بلاد النوبة. وتدل الوثائق على 
أن ملوك الأسرة السادسة قد أرسلوا القائد «وني» لقطع أحجار الجرانيت من المحاجر 
الواقعة وراء الحدود المصرية ولقطع الأشجار لبناء السفن التي كانت تصنع في بلاد النوبة 
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نفسها وتشحن فيها الأحجار اللازمة. وقد أسهم في ذلك أمراء بلاد النوبة عن طيب خاطرء 
وحضروا إلى الشلال الأوّل ليقدموا ولاءهم للفرعون «بيبي» الأوّل عندما زار هذه المنطقة 
وفضلًا عن ذلك تُحَدَّكْنَا النقوش أن جيش القائد «وني» هذا كان يضم بين جنوده فرقة 
فخ الغدوه التويوين توفت اتاخاوا عه لصن قبائل اليد الهاورة الحدوى وها بطي 
ذكره هنا أن هؤلاء الجنود النوبيين كانوا قد وفدوا إلى مصر وانضموا إلى الجيش المصري 
من تلقاء أنفسهم طلبًا للرزق» وقد ظلوا منذ ذلك العهد يفدون إلى مصر ويخدمون في 
الجيش المصري حتى الآن» وهم الذين يعرفون الآن باسم الهجانة. 

وتدل الظواهر على أن الحدود المصرية قد امتدت حتى وصلت إلى الشلال الثاني 
في عهد الملك «بيبي الثاني» غير أنه في أواخر حكمه أخذ شمل البلاد المصرية يتفوق 
وتمزقت البلاد وأصبحت إقطاعات مستقلة؛ ومن ثَمَّ انقطعت العلاقات بين مصر وبلاد 
النوبة فترة وجيزة كانت فيها مصر مسرحًا للفتن والغزو الأسيويء في حين أخذت بلاد 
النوبة تفيق من رقدتها وتخطوى نحو الرقيء فكانت لها ثقافة خاصة إذ هبط عليها من 
الجنوب قوم من أهل السودان يقال إنهم وفدوا من جهة النيل الأزرق وعطبرة وتخطّوًا في 
زحفهم أسوان وقد كوّنوا لأنفسهم حضارة خاصة بهم يدل على مقدار نموّها ما تركوه 
في مقابرهم من الآثار التى تختلف اختلافا بِيّنَا عن آثار بلاد النوبة في العصور السابقة؛ 
وهذةالكفافة رمق لها قد رجال الآثار يحرف «س» (0©). وقد ظلت هذه الثقافة مزدهرة 
منذ العهد المتوسط الأوّلء أي بعد الأسرة السادسة»ء حتى أوائل الأسرة الثانية عشرة عندما 
غزت مصر بلاد النوبة كَرَّةَ أخرى. 

والواقع أن العلاقات بين مصر وبلاد النوبة كانت غامضة وقتئذٍ ويقال إن قومًا 
من النوبيين غَزَّوَا مصر نفسهاء وقد ظلت الحال مبهمة في مصر حتى أخذت تنتعش 
ثانية من سباتها العميق» وتفيق من الثورات الاجتماعية التي مزقتها كل ممزق والتي 
أثارتها الحروب بين شمال مصر وجنوبهاء وكان يقوم فيها الجنود النوبيون بدور الجنود 
المرتزقين. 

ولما وَحّدت البلاد ثانية في عهد الأسرة الحادية عشرة حوالي 5٠‏ ١7ق.م.‏ أخذ ملوكها 
يعملون على إعادة علاقتهم ببلاد النوبة مرة أخرى. 

وفي خلال الأسرة الثانية عشرة بدأت صفحة جديدة بين ملوك مصر ويلاد النوبة التي 
أصيحت منذ تلك الفترة مقسمة قسمين مميزين: الأول من أسوان حتى الشلال الثانى 
ويُسَمَّى إقليم واوات» والآخر من الشلال الثاني حتى مشارف الشلال الرابع ويُدْعَى بلاد 


04 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


كوشء أي السودان. وتدل شواهد الأحوال على أن أم «أمنمحات الأول» مؤسس الأسرة 
الثانية عشرة؛ وموحد البلاد المصرية» كانت من أصل نوبيء ومن أجل هذا وجه عنايته 
بصورة خاصة إلى بلاد الجنوب وعمل على ضمها لمصر. والواقع أن الولايات الصغيرة 
المستقلة التي كانت تتألف منها بلاد النوبة وقتئذٍ أخذ أهلها يهددون الطرق التجارية 
التي بين مصر وبلاد النوبة بالسلب والنهبء: وقد شجع على ذلك عدم اكتراث أمراء هذه 
البلاد بمصر فرأى أمنمحات الأول لكي يوْمّن تجارة مصر مع الجنوب أن يفتح هذه البلاد 
ويضمها لتاج مصر فقام بحملة على بلاد كوش وفتحها وأمَّن طرق المواصلات بعض 
الشيء؛ وفي عهد أخلافه أقيمت المعاقل المزودة بالجنود في طول بلاد النوبة وعرضهاء كما 
سس مستودع تجارق :فى بلدة «كزمة القرينة امن .دنقلة وكين يها بحاكم خاضن هن 
عظماء رجالات مصر وقتتذ وهو «حبزافي» الذي لا يزال قبره قائمًا في جبل أسيوط حتى 
الآن» ويعد أكبر قبر عرف لأمير في الدولة الوسطىء هذا وقد أرسل ملوك مصر إلى كرمة 
الصناع وأصحاب الحرف فأنشئوا صناعات وثقافة جديدة تعد خليطًا من الثقافة المصرية 
والثقافة النوبية لتلاكم أحوال البلاد. 

وقد ازدهرت هذه الثقافة ونمت في كرمة حتى أصبحت هذه البلدة مركرًا هامًا 
للتجارة بين الشمال والجنوب. والواقع أن أهل كوش قد تعلموا من المصريين صناعاتهم 
وحرفهم ومزجوها بحضارتهم وألفوا منها حضارة عظيمة نَدْعَى ثقافة كرمة. وقد أرسل 
«سنوسرت الأول» ابن «أمنمحات الأول» بعض الحملات لإخضاع القبائل المغيرة الخارجة 
عن النظام في تلك البلاد وبذلك وطد أركان ملكه في كل البلاد الجنوبية حتى الشلال الثاني 
الذي كان يعده الحد الفاصل الطبعي للبلاد المصرية» ومنذ ذلك العهد أخذت مصر تفيد 
من تجارتها مع بلاد «واوات» وكوش وبخاصة من تثمير مناجم الذهب التي أصبحت منذ 
ذلك العهد موردًا يفيض بالثروة على ملوك مصرء وقد ظل الأمن مستتيًا والسلام سائدًا في 
ربوع بلاد النوبة وكوش حتى عهد الملك سنوسرت الثالث إذ نقض بعض القبائل النوبية 
العهود في زمنه وهددوا التجارة فسار إليهم بجيش من المصريين وقضى على الفتنة في 
مكمنهاء ولم يلبث أهل كوش أن أخلدوا إلى السكينة وساد السلام بين البلدين وجعل 
«سنوسرت» الثالث الحد الفاصل بين ممتلكاته الأصلية وبين بلاد كوش الشلال الثاني 
عند قلعتي «سمنة» «وقمة» اللتين أقامهما لذلك وفي هذه البقعة تقع بلدة دصرص» التي 
تعد حدًا فاصلًا بين مصر والسودان» ونصب «سنوسرت» هناك لوحته المشهورة التي 
يتحدث فيها للمصريين عن الكفاح عن الوطن والمحافظة على حدود البلاد فاستمع إليه 
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وهى يقول: «لقد جعلت تخوم بلادي أبيعد مما وصل إليه أجدادي» ولقد زدت في مساحة 
بلادي على ما ورثته» وإني ملك يقول وينفذء وما يختلج في صدري تفعله يدي» وإني 
طموح إلى السيطرة وقوى لآحرز الفوز, ولست بالرجل الذي يرضى لَيِّهُ بالتقاعس عَندَمًا 
يُعْتَدَى عليه. أهاجم من يهاجمني حسبما تقتضيه الأحوال» وإن الرجل الذي يركن إلى 
الدعة بعد الهجوم عليه يقوي قلب العدى. والشجاعة هي مضاء العزيمة؛ والجبن هو 
التخاذل» وإن من يرتد وهو على الحدود جيان حنا ولما كان الأسود يحكم بكلمة تخرج 

من الفم؛ فإن الجواب الحاسم يردعه؛ وعندما يكون الإنسان ماضي العزيمة في وجه العدو 
فإنه يولي الأدبارء أما إذا تخاذل أمامه فإنه يأخذ في مهاجمته». ثم يقول: «وكل ولد 
أنجبه ويحافظ على هذه الحدود التي وصل إليها جلالتي يكون ابني وولد جلالتيء أما 
من يَتَخَى عنها ولا يحارب دفاتًا عن سلامتها فليس ابني ولم يولد من ظهريء والآن 
تأمل فإن جلالتي قد أمر بإقامة تمثال لي عند هذه الحدود التي وصل إليها جلالتي حتى 
قحك "فركه: الل جاعة قن أحلوا ففسازيوا المسحافظة عليهاءي” 

وقد كان لسنوسرت الثالث منزلة عظيمة في نفوس المصريين بعامة» وفي نفوس 
الكوشيين بخاصة: حتى أنه أصبح مُوَّلَّهَا عند الكوشيين كما صار يعد ضمن آلهتهم 
في كل أزمان التاريخ القديم» وفضلًا عن ذلك كان موضع تقديس عند الملوك المصريين 
المحاريين العظماء الذين أتوا بعده أمثال تحتمس الثالث و«تهرقا» الكوشي المنبت. ولا 
غرابة في ذلك فقد كان مثلهم الأعلى في فنون الحرب. 

ويعد سقوط الدولة الوسطى حوالي عام 117٠١‏ ق.م. عادت مصر إلى فترة من الفوضى 
والانحلال فاحتلها الهكسوس نحو قرن ونصف قرن من الزمانء وتدل الوثائق التي في 
متناولنا على أن الهكسوس قد مدوا حكمهم إلى بلاد كوش حتى كرمة مدة من الزمن 
انسحبوا بعدها إلى مصر السفلى واتحصر سلطانهم في بلاد الدلتا. وتدل الكشوف الحديثة 
على أن ل ا عد ا ا ل ويعبارة أخرى كان وادي النيل 
في تلك الفترة مقسمًا ثلاثة أقسام: فكان الملك «كاموسي» آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة 
يحكم مصر الوسطى ومصر العلياء وكان يحكم بلاد النوبة في الجنوب حاكم مستقلء أما 
الدلتا فكانت في قبضة الهكسوس. والظاهر أن الكوشيين لم يكونوا معادين للمصريين 
إذ وَحِدَ في جيش التحرير الذي قام على رأسه «كاموسي» لطرد الهكسوس جنود من 
الكوشيينء ومن ثَمَّ نجد أن الصلات بين البلدين كانت متصلة؛ والظاهر أن حاكم بلاد 
النوبة لم يصغ إلى إغراء الهكسوس عندما طلبوا إليه التحالف على «كاموسي» الذي أراد أن 
يخلص البلاد جملة من حكم الهكسوس الطغاةء بل كان ضالعًا مع ملك طيبة كاموسي. 
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وقد تم طرد الهكسوس وإجلاؤهم عن البلاد كلية على يد الفاتح العظيم «أحمس 
الأوّل» مؤسس الأسرة الثامنة عشرة حوالي عام ١/5١ق.م.‏ وقد حدث في خلال حرب 
«أحمس» مع الهكسوس أن انتقض عليه بعض الأمراء من بلاد كوش وزحفوا على البلاد 
المصرية فلحق بهم أحمس وهزمهم وأخذ بعد ذلك في بسط سلطانه على بلادهم؛ غير 
أن المناوشات كانت بين ملوك مصر ويعض الأمراء النوبيين قد استمرت حتى عهد الملك 
تحتمس الأولء وهو الذي هداً الأحوال تمامًا في بلاد النوبة وقسمها خمسة أقسام على 
رأس كل قسم منها أمير وطني من النوبيين. 

وكانت فتوحاته قد امتدت في الجنوب حتى الشلال الرابع الذي أصبح الحد الفاصل 
بين مصر والقبائل المجاورة من السود. وقد ظلت هذه الحدود موضع عناية الفراعنة 
حتى نهاية الأسرة الثانية والعشرين» وقد غمضت الصلات بعدها بين القطرين حتى 
ظهرت في صورة جديدة في عهد الأسرة الخامسة والعشرين حوالي ٠٠لاق.م.‏ أي عندما 
انتهز الكوشيون الفوضى السائدة في البلاد المصرية وغزوها واستولوا عليها ولقبوا أنفسهم 
فراعنة مصر. 

ولا نزاع في أن بلاد كوش (أو السودان) كانت موضع عناية فراعنة مصر ورعايتهم 
في عهد الدولة الحديثة المصرية (5/0١-١١١١ق.م.)‏ فقد كان حاكم بلاد كوش في أول 
الأمر ابن الملك فعلًاء ثم أخذ هذا اللقب يطلق على كل حاكم يتولى شئون هذه البلادء فكان 
يُسَمَى «ابن الملك صاحب كوش». وقد كان نفوذه يمتد من المقاطعة الثالثة من مقاطعات 
الوجه القبلي حتى الشلال الرابع» أي من بلدة «إدفو» حتى مدينة «نباتا»» وهذا يدل دلالة 
واضحة على أنه لم يكن هناك أية فروق بين البلاد المصرية والبلاد الكوشية في نوع الحكم, 
بل كان المصري والنوبي سواسية في المعاملة» وذلك لأن ملوك مصر كانوا يّعتبرون الحد 
النهائي للبلاد المصرية من جهة الجنوب هو الشلال الرابع. 

وقد كان نائب الملك بوصفه أعلى موظف في بلاد كوش هو المسئول قبل كل فرد عن 
توريد جزية إقليم بلاد النوبة. وهذه الجزية كان يتوقف عليها عظمة الفرعون وسلطانه 
ونفوذه» وكانت تعد أكبر مصدر للخزانة المصرية وبخاصة الذهب. ولا نزاع في أن هذه 
الجزية كانت تتطلب إدارة حازمة من ابن الملك حاكم كوشء وعلى الرغم من ذلك لم 
نجد من بين أبناء الملك الذين تولوا هذا المنصب الخطير من كان صاحب قدرة ممتازة 
في الإدارة» إذ كان كثير منهم يشغل وظائف خاصة في القصر الملكي مثل مدير الإصطبل 
الملكي أى سائق عربة الفرعونء وهذا يدل دلالة واضحة على أن ابن الملك صاحب كوش 
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كان ينتخب من المقربين لدى الفرعونء وذلك ليوثق العلاقة بين بلاد كوش وبين الأسرة 
المالكة. وتدل الوثائق التي لدينا على أنه كان حرًا في وظيفته وأنه لم يكن مسئولًا أمام 
أحد غير الفرعون. 

وعندما كانت جزية بلاد النوبة تحمل إلى مصر بوساطة موظف آخر يراقب توريدها 
للخزانة فلا يعنى ذلك بأية حال أن نائب الملك كان تحت إدارة هذا الموظف أو أنه كان 
مكو نامف فقن كان ابن الملك هو المسئول الوحيد أمام الملك وحسب. وتدل النقوش 
على أن هذه الجزية كانت تقدم للفرعون عادة في حفل عظيم يستعرض فيه كل مواد 
الجزية. 

وكانت حكومة ابن الملك صاحب كوش تشمل طائفة من الموظفين استطاع بمعونتهم 
تأدية مهام وظيفته وتنفيذ سياسته على الوجه الأكمل. وأهم هؤلاء الموظفين قائد جيش 
الرماة في كوشء وكان يقود الجنود الذين في خدمة ناتب الملك. وكان له كذلك وكيلان يقوم 
واحد منهما على إدارة بلاد «واوات» أما الآخر فكان يدير بلاد كوش. والمعروف وقتئذ أن 
إقليم واوات كان كما ذكرنا من قبل يمتد من أسوان حتى الشلال الثانيء والإقليم الآخر 
أي بلاد كوشء يمتد من الشلال الثاني حتى الشلال الرابع عند بلدة «كاراي» القريبة 
من «نباتا». وهذا آخر ما وصل إليه الفتح المصري على حسب المعلومات التي وصلت إلينا 
حتى الآن. 

وكان يوجد فضلًا عن ثلاثة الموظفين الكبار الذين ذكرناهم هنا عدد عظيم من 
صغار الموظفين. وتدل الظواهر على إن الإدارة في هذه البلاد كانت تشبه كثيرًا في تأليفها 
الإدارة المصرية في تلك الفترة. 

وعندما يريد الفرعون إنجاز عمل خاص في بلاد السودان يرسل رسولًا مجهرًا 
بسلطات خاصة منعًا من التصادم مع ولاة الأمور هناك: ومن كَمَّ كان على الفرعون أن 
يزوده بخطاب من عنده لنائب كوش ليعاونه في قضاء مأموريته. 

هذا وكان معظم رجال الإدارة في حكومة ابن الملك صاحب كوش من المصريين: كما 
كان من بينهم سودانيون قد تمصروا وتَسَمّوَا بأسماء مصرية بحتة» ويلفت النظر أن 
بعض أبناء الملك حكام كوش كانوا من السودانيين أنفسهمء نذكر منهم على سبيل المثال 
ابن الملك «نحسي» (معنى كلمة نحسي الأسود) الذي كان يشغل هذه الوظيفة في عهد 
رعمسيس التاسع وهذا دليل على ما كان بين القطرين من حسن تفاهم وتقدير. على أنه 
من جهة أخرى كان يوجد بجانب نظام الوظائف هذه والإدارة الأمراء الكوشيون الذين 
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كانوا يسكنون في بقاع مختلفة من بلاد كوشء وهؤلاء كانوا يقومون بتمثيل دورهم في 
حكم البلادء فمثلًا في عهد الملك توت عنخ آمون شاهدنا كيف أن أمير «معام» (عنيبة 
الحالية) والأمراء الآخرين من «واوات» قد ظهروا على رأس أتباعهم في بلاط الفرعون 
يقدمون فروض الطاعة والولاء. والواقع أن الدور الذي كان يلعبه هؤّلاء الأمراء لم يعرف 
بعدُ على وجه التأكيدء غير أن مجرد وجودهم يدل على أن المصري كان يحرص على العلاقة 
الودية بينه وبين هؤلاء الأمراء. والظاهر أن الأمير الذي كان يدين بالولاء للفرعون يبقى 
في إمارته على شرط أن يقدم ما عليه من جزية. ولا نزاع في أن هؤلاء الأمراء كانوا بطبيعة 
الحال تحت سلطان ابن الملك حاكم كوش وناتئبيه فيراقبونهم مراقبة حازمة. ولما كان 
كل أمير منهم يسعى للحصول على استقلاله السياسي بقدر المستطاعء فإنهم من أجل 
ذلك كانوا يقومون بالثورات في عهد الدولة الحديثة» ولكن ملوك مصر قد استعملوا وقتئذ 
سياسة ماكرة لإخضاع الحكام الثائترين» وذلك أن الفرعون كان يحضر من غزواته أولاد 
الأمير وإخوته - كما حدث في عهد تحتمس الثالث - ويضعهم في مكان أمين» وعند موت 
الأمير كان يولي الفرعون ابنه أو أخاه الذي كان في مصر مكانه؛ وكان الفرعون ينشئ 
هؤلاء الأولاد أى الإخوة تنشتة مصرية خالصة حتى إذا ما عادوا إلى بلادهم عملوا على ما 
فيه خير مصرء ولكن هذه السياسية برهنت على فشلها في الأزمان القديمة» كما برهنت 
على خيبتها في الأزمان الحديثة عندما أراد الإنجليز تطبيقها في بلاد الهند. والواقع أن 
التعلم في مصر كان يقودهم إلى عكس ما ذهب إليه الفراعنة» ولكن من جهة أخرى نجد 
أن الفرعون كان يربي أطفال هؤلاء الأمراء مع أمراء البيت المالك» وكان كل واحد منهم 
يحمل لقب «غلام» (أو مملوك)» وكان هذا اللقب يبقى عالقا بهم حتى وهم متقدمون 
في السن ومتقلدون أعظم وظائف الدولة. وقد وجدنا أن أحد أبناء الملك صاحب كوش 
وهو المسمى «وسرساتت» كان يلقب بالمملوك أو الغلام» وكان على ما يظهر نوبي الأصلء 
ومع اذللكه تجد أنه قد تول:هنصيًا من أعظم هناصب الدولة في غهذ أمنحتب الثاني أي 
منصب ابن الملك صاحب كوش. وتدل النقوش التى في متناولنا الآن على أن هذا الحاكم 
كان صديقًا حميمًا للفرعون أمنحتب الثاني وأنه كان يرغب في محاباة صغار الموظفين 
من أهل كوش ووضعهم في المناصب العالية» وقد أرسل إليه الفرعون أمنحتب رسالة 
شخصية تعد إلى الآن الأولى من نوعها يذكره فيها بالحملات التي قاما بها سويًا في بلاد 
أشياءوا مه دوم مناتت» من غتائم وما خلية محه من جوان وخادمات» وكذلك نحذزة 
التكحون وها (اللتطان: أ ههه صعانالتويييق ف الرخلافت العثترة الذكف الشترورة 
القصوى. 
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ولا نزاع في أن تنشتة أولاد الأمراء الكوشيين في البلاط المصري مع من سيكونون 
رؤساءهم تدل على أن المصري لم يسلك مع أهل كوش مسلك سياسة الاستغلال والسلب 
والنهب بل كانت سياسة مهادنة ووثام. والواقع أن المصري لم يحاول قط أن يقضي على 
شخصية الكوشثي إذ لم نجد أي فرعون أَجْلَى أسرة من أسر الأمراء الوطنيين عن موطنها 
الأصليء مع أن ذلك كان من الأمور السهلة الهينة لدى الفراعنة؛ وقد كان من نتائج هذه 
السياسة المنطوية على التسامح أن وجدنا سكان بلاد كوش قد خطوا خطوات واسعة 
نحو التمصيرء ولذلك كان معظم الموظفين الإداريين في كل مرافق الحكومة من أهل البلاد. 
والواقع أن المصري كان يكره الاغتراب ومن أجل ذلك كان لا يحب الهجرة إلى بلاد كوش, 
ومن نَم كان المصريون حتى كبار الموظفين منهم؛ لا يرغبون في أن يدفنوا في بلاد غير 
مصرء فكان الموظف بعد انتهاء مدة حكمه يعود ليدفن في موطنه الأصلي. 

وعلى الرغم من يقظة حكام بلاد كوش وما كان بين القطرين من حسن تفاهم أقام 
الفراعنة بالقرب من النيل عدة حصون في بلاد النوبة في عهد الدولة الحديثة لحماية 
التجارة من غارات بدو الصحراء الذين حاريهم فراعنة الدولة الحديثة وأخضعوهم في 
عهد تحتمس الأول وتحتمس الثالث ورعمسيس الثاني وغيرهم. 

والديانة التي سادت بلاد كوش في عهد الدولة الحديثة هي الديانة المصرية القديمة: 
ويدل على ما كان بين القطرين من ارتباط ديني وثيق أن بعض الآلهة الذين كانوا في 
الأصل آلهة كوشيين قد أصبحوا يعبدون في مصر أيضًا؛ فالإله «ددون» الذي كان معبودًا 
كوشيًا أصبح يعبد في مصر كذلك منذ عهد الدولة القديمة» فأصبحت الديانة في كل من 
مصر وكوش ديانة مشتركة كما هى الحال الآن. والواقع أنه لم يكن هناك إله يعبد في 
مصر إلا كان يعبد في بلا ووو ثَمَّ نرى أن الوحدة بين البلدين كانت تامة من 
نواحي السلالة والدين واللغة جميعًا. 

وقد ساعد عل توجهين الدياظة فى الزلاوة ما كان ابيكوماهه التكلكط كرون شق كان 
النوبي منذ أقدم العهود ينزح إلى مصر ويعمل كادحًا بطرق مختلفة:؛ على أن هذا النزوح 
وإن كان محدودًا في بادئ الأمرء غير أنه أخذ يعظم شينًا فشيئًا حتى بلغ درجة عظيمة 
في نهاية الدولة الحديثة» إذ كان السودانيون يتدفقون على مصر ويعمل الرجال منهم في 
زرع الأرض وغسل الذهبء أما النساء فِكُنَّ يعملن في الغزل والنسج وغير ذلك من الأمور 
المنزلية. يضاف إلى ذلك أن الفرعون كان يصطفى من النوييين أفرادًا لخدمته الخاصة لا 
يلبثون أن يتقلدوا وظائف عالية في مرافق الدولة. وأكثر ما يستخدم فيه النوبي الجندية 
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والشرطة؛ ويرجع تاريخ ذلك إلى أواخر عهد الدولة القديمة. فقد كان ينخرط بوجه عام 
في فرق الرماة» كما كان يستعمل جنديًا يحمل الدرع ويسوق العربة» ولم يكن بينه وبين 
المصري في غالب الأحيان في عهد الدولة الحديثة أي فرق في الملبس» وكان رئيس الشرطة 
من الكوشيين أنفسهم, هذا إلى أنه قد اندمج في الجيش المصري فرقة كوشية كاملة لها 
من الحقوق ما للفرق المصرية تقرييًا. 

وكانت تحتل المرأة النوبية في تلك الفترة أحيانًا مكانة عظيمة عند عظماء القوم: كما 
تدل على ذلك نقوش بعض اللمقابر التى وصلت إلينا من عهد الأسرة الثامنة عشرة. 

كناقل النقوش عل أن تلدد كوش كاتع لهو دور هايا و سحاسة فصن الدائخلية 
في عهد الدولة الحديثة فقد حدث في عهد الأسرة التاسعة عشرة أنه بعد موت الفرعون 
مرنبتاح بن رعمسيس الثاني خلفه سلسلة من الملوك الذين اغتصبوا عرش البلاد دون 
حق شرعيء وقد ظهرت بلاد كوش في ذلك العهد بوصفها عاملًا قويا في سياسة البلاد 
الداخلية بسبب ما حيك فيها من دسائس تدور حول تولى عرش مصر. 

فنجد وقتئذ أن الملك «رعمسيس سبتاح» قد قام بنفسه برحلة إلى بلاد النوبة لينتصب 
ابن الملك حاكم كوش بنفسه في وظيفته؛ غير أنه على ما يظهر لم يذهب في سفره إلى أكثر 
من «بهين» (وادي حلفة الحالية)» وهذا أمر لم يسبق له مثيل ويدل دلالة واضحة على ما 
كان لابن الملك نائب كوشء ولبلاد كوش نفسها من أهمة بالغة عند الفراعنة. فضلًا عن 
ذلك نعرف من جهة أخرى أن أحد أبناء الملك أصحاب كوش قد اعتلى عرش ملك مصر في 
هذه الفترة مما يدل على قوة بلاد كوش في توجيه سياسة الدولة الداخلية. ولدينا برهان 
قاطع على صدق هذا الرأي فقد ديرت في أواخر عهد الملك رعمسيس الثالث مؤامرة على 
قتله. دبرتها إحدى حظيات هذا الملك رغبة منها في أن تجعل ابنها الوارث للعرش بدلا من 
ابن رعمسيس الشرعي الذي تولى الحكم فيما بعد باسم رعمسيس الرابع؛ والدور الذي 
لعبته بلاد كوش في هذه المؤامرة أن قائد الرماة هناك كانت له أخت في خدر رعمسيس 
الثالث وكانت في جانب المتآمرين على قتل الفرعون وكان المتفق عليه هو أنه إذا نجحت 
المؤامرة انضمت كوش للمغتصب للعرش وأعلنت الولاء له» غير أن المؤامرة قد كشف 
أمرها في النهاية على الرغم من أن الفرعون قد توفي بعد الاعتداء عليه بزمن قصير جدًا. 

وقد ظل الفراعنة في عهد الدولة الحديثة يهتمون بأمر السودان وأهله لدرجة أن 
«بانحسي» النوبي قد عين في عهد الملك رعمسيس الحادي عشر في وظيفة «ابن ملك» 
إرضاءً لأهل كوشء وقد لعب هذا النائب دورًا عظيمًا في حرب التحرير أو بعبارة أخرى, 
عصر النهضة التي قامت في مصر في تلك الفترة لإصلاح ما أفسده الفراعنة الضعفاء. 
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تمهيد 


والواقع أن الذي كان يتولى وظيفة ابن الملك حاكم كوش في تلك الفترة الأخيرة من 
تاريخ الدولة الحديثة كان في يده سلطان عظيم: ولذلك فإن «حريحور» عندما عين كاهنًا 
أكبر للبلاد وقائدًا للجيش ضم إليه وظيفة ابن الملك صاحب كوش ويذلك أمكنه بعد موت 
رعمسيس الحادي عشر أن يقفز إلى عرش الملك بيسر وسهولة وقد سلم لابنه بيعنخي هذه 
الوظيفة بعد إعلان نفسه فرعونًا على مصرء فكان بذلك آخر من قبض على زمام الأمور 
في بلاد كوشء ولم يتولّ هذه الوظيفة بعد «بيعنخي» هذا إلا امرأة تَدْعَى «نسخنسى» 
وهي زوج الفرعون «بينوزم الثاني» أحد ملوك الأسرة الواحدة والعشرينء والظاهر أنه 
كان لتنا فخريًا إشباكًا لرغبة فده الأميزة. ومنذ الانقلاب السياسي الذي حدث في أواخر 
الأسرة العشرين اعتنقت سياسة جديدة أصبحت بمقتضاها الإدارات الهامة متجمعة في يد 
الوارث للعرش بما في ذلك وظيفة ابن الملك صاحب كوش. وقد كان ذلك هو الحل المنطقي 
الوحيد لمجابهة المصاعب الداخلية التي سببتها دسائس طبقة الموظفين البيروقراطية 
وطبقة الكهنة الأغنياء في بع يها مع الحكم الديني. وقد كان هذا المبدأ سليمًا 
لدرجة أن ملوك الأسرة الثانية والعشرين التي أسسها «شيشنق» اللوبي الأصل قد استمروا 
وكشن الببدانةةالتى '"استحفه ائينه اتقليل ياه وى تويقة أمراء الجوة امالك المحبوي 
ليكوفوا غن راس الإدارافةالحكومية فق مصين والسوداة: غير أنه قد الوط مانتال 
لقب ابن الملك صاحب كوشء ولكن ذلك لا يعني أن إدارة حكومة كوش لم تكن في يد أكبر 
أولاد حكام طيبة. ومن البدهي أن لقب ابن الملك صاحب كوش في نظر أي واحد من هؤلاء 
الملوك الذين كانوا قله اواك ملوك لم يكن له قيمة في نظره بجانب ولاية العهد وقيادة 
الجيش والكهانة العظمى التي يشغلها. وهكذا نرى مما سبق أن وظيفة ابن الملك حاكم 
كوش التي استمرت نحو أربعة قرون ونصف القرن, أي حتى حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م؛ 
قد كانت همزة الوصل بين القطرين ولعب حاملوها دورًا هاما في توثيق عُرَى الوحدة 
السياسية والدينية والاجتماعية بين شَّمَاليّ الوادي وجنوبه. 

وأخيرًا يلحظ أن العلاقات بين كوش ومصر منذ عام ٠٠٠١‏ إلى ١6لاق.م.‏ كانت 
غامضة. وكل ما نعلمه عن هذه الفترة لا يخرج عن الحدس والتخمين؛ ولكن المؤكد هى 
أنه كان هناك اتصال روحى بين البلدين» ولا أدل على ذلك من أنه عندما تحدثنا الآثار 
نجاء فين ملفذ كوني. يذعى وكشتتا ةقد كول تعرش املك لق طدية ونتكم لوهم القيل: 
نلحظ أنه كان يعتنق مذهب ديانة الإله آمون وهى الديانة التى كانت سائدة في مصر 
في تلك الفترةء وبذلك لم يجد صعوبة في جذب الشعب المصري إليه واستمالته, وقد دلت 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


البحوث الحديثة على أن «كشتا» هذا هى مؤسس الأسرة الخامسة والعشرين في مصرء 
وأنه قد هبط إلى مصر من «نباتا» عاصمة ملكه الواقعة عند الشلال الرابع. وقد كشفت 
حدينًا جبّانة ملوك الأسرة الخامسة والعشرين هذه في «الكورى» القريبة من نباتاء وبذلك 
ظهرت أمامنا صفحة كانت غامضة عن ملوك هذه الأسرة حتى زمن قريب جدًا. وهذه 
الأسسرة الكوشية كانت معاصرة للأسرة الثالثة والعشرين المصرية التى كان مقرها في الوجه 
البحري. وسنترك الكلام عن الأسرة الكوشية وحكديا اهبر خط إلى اموه التالي من هذه 
الموسوعة إن شاء الله. 


وإني أتقدم هنا بعظيم شكري لصديقي الأستان محمد النجار المفتش بوزارة التربية 
والقملئة لما قام به من مراجعة أصول هذا الكتاب وقراءة تجاربه بعناية بالغة. كما أتقدم 
بوافر الشكر إلى السيد محمد زكي خليل مدير مطيعة جامعة القاهرة ومعاونيه لما يذلوه 
من جهد مشكور وعناية ملحوظة في إخراج هذا الكتاب. 

وكذلك أقدم عظيم شكري للسيد أحمد عزت بجامعة إبراهيم لما بذله من مجهود 
عظيم في قراءة التجارب وعمل فهرس الأعلام والمصادر الإفرنجية بكل دقة وعناية» وفي 
الختام أشكر السيد الأستاذ الشاطر بصيلي بمعهد السودان كل الشكر على ملاحظاته عن 
الأسماء النويية وقراءة بعض التجارب. 
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الفصل الأول 


علاقة بلاد النوبة (كوش) بمصر منذ أقدم 
العصور حتى نهاية الفتح الكوشي 


مقدّمة في باكورة القرن العشرين قامت نهضة مباركة في البلاد المصرية لتحسين حال 
الغلاح و[سماذ أهل البلاد بعامة: وكان:من مقتضنياتها قعلية زان أسوان في 5.440 "بوكان 
لا بُكٌّ من عمل حفائر في الجهات الأثرية التي ينتظر أن تغمرها المياه بعد التعلية وراء 
الخران ,أرق اراقي يلاه القوية الس 7 
وقد دلت الحفاقن التق عملت ق لاد الثوية في:هذه الفترة حل أن العلاقات. الثقافية 
والتعاوية بين هذه الحلاة ومس كانت تقل الخلقا جح كد يدها قبل الحاريم ولا كران 
النحوظ- الى تعمل هك :الا كؤكه فده المبلاك الوشيفة تبن القطرين: :وبر هم الفضل 
في كشف النقاب عن هذه الثقافة للحفائر التي قام بها الأستاذ «ريزنر»)' حوالي عام 
7م أولاء ثم لحفائر جماعة الأثريين الذين قفوه في هذا المضمار ونخص بالذكر 
منهم الأثري «فرث»؟ والأستاذ «جرفث» " والعلامة «ينكر» ؛ وغيرهم ممن أسهموا في هذه 
الكشوف. 
ولما كانت هذه الكشوف الأثرية قد دلت على علاقات بين البلدين يرجع عهدها إلى 
فصر تناءقيل الفارمة عي يانه الأدرة"القاضة «عشيرة بويا بحدها فقد فبشمها الأسبتان 
«ريزنر» على حسب ترتيبها التاريخي قسمين كبيرين بالنسبة لبلاد النوية: 
القسم الأول: ويشمل عصر ما قبل التاريخ النوبي ويحتوي على مجموعتين ثقافيتين 
مميزتين» رمز للأولى بحرفي (آ) 4 و(ب) 8 وقد اعتنق علماء الآثار جميعًا تلك الرموز 
ألقى بوضيعها:الرمون النى بوضيقها بوريوتن.-وهانان الممزكتان: ينايلقن في القاريخ 
المصري عصر ما قبل التاريخ وعصر الأسرات الأول وعصر بناة الأهرام حتى بداية 
الأسرة السادسة. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


القسم الثاني: ويشمل العصر النوبي المتوسط ويرمز له الأستاذ «ريزنر» بالمجموعة 
الثقافية (ج) ©. وهذا ما يقابل في التاريخ المصري القديم العصر المتوسط الأول أي 
العهد الذي وقع بعد سقوط الدولة القديمة حتى قيام الدولة الوسطىء ثم الدولة 
الوسطى وعصر الهكسوسء وأخيرًا العصر المتوسط الثاني من التاريخ المصري الذي 
عاصر عهد الهكسوس. 
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الفصل الثاني 
عصر ما قبل التاريخ فى بلاد النوبة السفلى 


المجموعة الثقافية (أ) 4 (وتؤرخ من حوالي ٠٠٠١-4٠٠١‏ ق.م.): 
والمجموعة (ب) 8 (من حوالي 5٠١-٠٠٠١‏ 7ق.م.). 


دلت الكشوف الأثرية التى قامت في بلاد النوبة السفلى على أنه كانت توجد سلسلة 
مراكز للسكان يقع كل منها عند فم وادٍ أى خور من التي ألفت فيها رواسب النهر 
مساحات مختلفة الحجم صالحة للزراعة» وقد كان عماد هؤلاء السكان الذين يسكنون 
هذه المساحات في حياتهم هو الزراعة يؤازرها الصيد البري والمائي ونقل السلع من 
مكان لآخر. وقد بقيت حياة هذه الجماعات مستمرة ما بقيت الأرض صالحة للزراعة. 
وفي بعض الأحيان كانت تتكون طبقات جديدة من الغرين يرسبها النهرء كما كان 
النيل ينحسر عن طبقات أخرى فتصبح جافة قاحلة. ولقد دلت الحفائر التى عملت في 
هذه الجهات على أن مدافن كل جماعة من السكان قد استمرت ممثلة منذ عهد ما قبل 
التاريخ حتى يومنا هذا على الرغم مما أصاب تلك المدافن من نهب وتعرية. أما عدد هذه 
الجماعات ومقدار ما كان عليه أهلها من سعادة فكان يختلف كثيرًا من عصر لعصر. 
وهذا الاختلاف يرجع أحيانًا إلى التغيرات التى كانت تحدث في منسوب النيل» ويعضه 
يرجع إلى الأحوال الإدارية والتجارية في البلاد فيلحظ مثلا أن ارتداد الزراعة من طبقات 
عليا إلى أخرى سفلي من الأرض بين عهد ما قبل الأسرات وعهد الدولة القديمة يرجع 
سببه إلى انخفاض في منسوب النيل العالي» في حين أن الزيادة العظيمة في عدد السكان 
في عهد الدولة الحديثة ثم في عهد البطالمة والرومان قد يرجع إلى إقامة المؤسسات الدينية 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


التي كانت تعتمد في تموينها على الضرائب التي تُحْبَى من نقل السلع من السودان إلى 
حكن وبالفكن» زهدة اللؤشبنات لاوا اكارها داقنة عقي الآ 

وقد دَلَّثْ نتائج الفحص عن الهياكل البشرية التي وجدت في أقدم الجبّانات النوبية 
من عهد المجموعتين الثقافيتين (آ) 4 و(ب) 8 على أن أقدم سكان عثر عليهم كانوا 
موحدين' مع أقدم سكان ظهروا في مصرء أي مع القوم الذين يسمون مصريي عهد 
ما قبل الأسرات. فقد وجد أن هؤلاء القوم أنفسهم - بعد فحص هياكلهم الباقية 
- من نفس سلالة المصرين الذين سكنوا مصر قبل ظهور الأسرات المصرية؛ كما أن 
فخارهم وآلاتهم المصنوعة من الظران ومدخراتهم من المواد الغفل ومصنوعاتهم من 
المعدن وأوانيهم الحجرية وجلودهم المدبوغة ونسيجهم وحصيرهم وحليهم وتعاويذهم 
المصنوعة من الحجر والعاج والخزف المطلي كانت كلها مطابقة في مادتها وشكلها 
وصناعتها للأشياء التي وجدت من نفس العهد المصري. ويعبارة أخرى لم يكن مصريو 
عصر ما قبل التاريخ يحتلون وادي النيل من إقليم القاهرة حتى الشلال الأوّل وحسبء 
بل كانوا يمتدون حتى منطقة الشلال الثانى على ما يظهر." وكانت الحيوانات الأليفة 
والبرية المعروفة للسلالة النوبية القديمة تشبه كثيرًا الحيوانات التي في عصر هؤلاء. ولا 
نزاع في أن الزراعة كانت شائعة في النوبة كما كانت في مصرء ا إلى ذلك أن التعامل 
الدائم بين القبائل القاطنة على امتداد النهر كان موجودًاء يدل على ذلك ما نجده من 
وحدة في أشكال ومادة وصناعة كل الأشياء التى كان يستعملها الأهلون وقتتذء هذا إلى أن 
الأشياء التى لحن تاها شير من جراد 1 من مساحة واحدة فقط من الوادي 
كانت رد ا الكثرة في سائر جهات الوادي الأخرى. مثال ذلك السكاكين المصنوعة 
من الظران. هذا وكانت طرق النقل هي السفن التي تجري في النيل منذ القدم. 

وقد دل الفحص على أن سكان بلاد النوبة ومصر كانوا ينسبون إلى الجنس 
الحاميء” وكذلك ثبتت نسبتهم على وجه التأكيد للوبيي شَمَالِيّ أفريقية؛ والأجناس الذين 
يقطنون في شَرْقيّهَا وهم سكان الصحراء الشرقية الواقعة بين النيل والبحر الأحمر وبلاد 
الصومال. 

ولا نعرف حتى الآن إذا كان سكان وادي النيل قد نشئوا من طبيعة تريتهم الأصلية 
أو وفدوا إلى البلاد عن طريق الهجرة. وإذا كانوا من المهاجرين فرضًا فمن أي طريق 
أتوا إلى وادي النيل؟ ومن جهة أخرى لا نعرف إذا كان المصريون والنوبيون في الأصل 
ينسبون إلى ثقافة حامية مشتركة أو لا ينسبونء وذلك لأن كل الطبقة الأثرية التي بعد 
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عصر ما قبل التاريخ في بلاد النوبة السفلى 


شلال «أسوان» قد اختفتء غير أن الأستاذ «ينكر»* يعتقد أن الوحدة التى توجد بين 
الأواض اللضفوعة من الفكار.وكذلك حفانه العادات الحتازية مل دفن الكسة مقرفضًا 
تفدسن الثقافة الحامية! وعن 'ذلك: ين أ مركن هذة الثقافة من همال يلك أسواة, 
وأن هذا الجنس من الناس قد زحف في استعماره نحو الشمال حتى الوجه القبلي. 
ومع ذلك نجد أن الأستاذ «ينكر»' لا يقطع برأي فيما إذا كان هؤلاء القوم هم أول 
جماعة وفدوا على وادي النيل أو أنه كان يوجد قبلهم سكان أصليون خضعوا للسكان 
الوافدين الجدد. وعلى أية حال فإن رأيه النهائي هو أن الثقافة الحامية هي أصل ثقافة 
الوجه القبلي. ومن جهة أخرى لا نعرف إذا كانت ثقافة «البداري» التي تؤرخ بحوالي 
٠‏ ق.م. وتقع في مصر الوسطى لها ارتباط بالثقافة النوبية أيضًا أو لا ترتبط بها. 
ولا مراء في أنه توجد علامات في الفخار الذي وجد في «البداري» وبخاصة أواني الفخار 
الأحمر المصقول ذي الفوهة السوداءء فإن هذه الأواني تمتاز بخفة الوزن كما يمتاز 
سطحها بتموجات» وقد وجدت مثيلاتها في الفخار النوبي الذي يرجع إلى عهد المجموعة 
الثقافية 4 الأولى والثانية» غير أن هذا التوافق يوجد بجانبه تخالف من نواح كثيرة. 
فلاكه يهان عافيا لوفيات الراى الذض القترك ديه” كن من عكر والأشتاد شارف 
وهى القائل بأن منطقة «البداري» الثقافية تمتد حتى بلاد النوبة القديمة» أي إن ثقافة 
البداري بنيت عليها ثقافة المجموعة 4. هذا ويعتقد الأثري «برنتون» أن ثقافة البداري 
قد امتدت إلى بلاد النوبة حيث تطورت هناك كثيرًا وانحطت إلى درجة محسة" إن يقول: 
إن كثيرًا من الأمثلة المقابلة للأشياء التى ترجع إلى عهد ما قبل الأسرات المبكر المستخرجة 
من تحفاق «البذارع» ونخافة الضوان والمخار3 الصدوعة مق العظم وما أشيه ذلك 
قد وجدت في بلاد النوبة. وقد استمر استعمال الأواني الفخارية ذات السطح المموج في 
صو شخلفة إى أزمان متاكرة (كسن :الال الارلدى ‏ ]اهم لنا دتفقة الحطن هين هده 
الأشياء أشكال الفخار المستعملة في كل من المنطقتين فنجد أن الكأس التى كانت أكثر 
الأشكال شيوعًا واستعمالا في «البداري» كانت توجد كذلك بكثرة في بلاد الذنوبة حيث 
استمرت عدة قرون مستعملة في أنحاء هذه البلاد. وهذا التشابه في المواد المستعملة وهو 
الذي يَدَّعي هؤلاء العلماء أنه جاء عن أصل ثقافة حاميّة عتيقة لا يقدم لنا أي برهان 
على وجود أي اتّصال ثقافي بين ثقافة «البداري» وثقافة بلاد النوبة القديمة في عصر ما 
قبل التاريخ. 

ومن جهة أخرى نرى أن ثقافة «البداري» التي ترجع إلى حوالي ٠٠١‏ ق.م. قد 
أعقبتها أَوّل حضارة قامت في الوجه القبلي في مدينة «أمبوس» (نبتي) وموقعها الآن 
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البلدة المعروفة باسم «نقادة» وهى التى يطلق على حضارتها «ثقافة نقادة الأولى» غير 
أن هذه الثقافة الأخيرة لم سد ا على غرار الحضارة النوبية. والغريب أنه لم 
يوجد لهذه الثقافة الأخيرة أثر في بلاد النوبة إلا في جَبَّانَة واحدة وهي جَبَّانَة «بهان» 
الواقعة على مسافة قريبة جنوب شلال أسوان: أي في أقصى الحد الشمالي لبلاد النوية. 
وبذلك يكون من الجائز وجود محطة في عهد «نقادة» الأوّل يرجع تاريخها إلى عصر 
فا قدل الخا ريق ويكفيل أحه فد قله فيها مستودع تجاري وكان لعمال هذا المستودع 
الجَيّانَّةَ رقم 2٠1‏ وعلى أية حال فإن هذه الجبانة تشمل عددًا من المقابر يلفت ما 
عثر عليه فيها النظرء إذ يدل ما وجد فيها من أشياء على أنها تنتمي إلى حضارة 
«نقادة» الأولى» ونخص بالذكر من بينها أواني أسطوانية وسطها مفرطح وذات قاعدة 
مصديعة هر تجو البازلت أىالرشها وأذادي من الفشان لاطي 0 جناقة اعريضة 
سوداء (0©مم10->81821). وأوانى نوو ف السفر لقنو حرق شو اك تقول اوكا عن نا 
مدهونة باللون الأبيض* وأطباقًا على هيتة المقمعة من أحجار ذات ألوان منوّعة ومكاحل 
من الأردواز على شكل معين.* وعلى أية حال فإن موقع «بهان» لا يعتبر دليلًا مقبول ١١‏ 
على أن أوَّل ثقافة نويية قد أسست في الوجه القبلي كما أسست في بلاد النوية السفلي. 
هذا ويظن الأستاذ «ستيندورف» أنه في هذا العهد العتيق لم يكن أهالي النوبة من الأقوام 
المتحضرين بل كانوا لا يزالون يعيشون عيشة البدو الجائلين وكانوا رعاة أكثر منهم 
مزارعين» ومن أجل ذلك لم يكن لديهم ضرورة ملحة لتذوق عيشة الاستقرار الثقافية 
والاشتغال بالتجارة. 

وكشفت أعمال الحفر للمرة الأولى في أديم بلاد النوية عن عدد عظيم من المقاير 
تحتوي على أشياء ثقافية ترجع إلى الألف الرابعة قبل الميلاد» وهذه الأشياء تنسب بلا 
شك إلى «ثقافة نقادة الثانية» التي نبعت من «ثقافة نقادة الأولى»'' وقد ظهر فيها 
عناصر جديدة كثيرة وبخاصة الفخار ذا المقايض الْمَوّحّة. وهذا الفخار يضرب بأعراقه 
إلى فلسطين وسوريا اللتين نقل عنهما. وقد انتقل إلى بلاد النوبة عن طريق الحدود 
المصرية وقد وجد هذا الفخار مستعملًَا في بلاد النوبة حتى الشلال الثاني في «جمي» ٠"‏ 
الواقعة على مسافة خمسة عشر ميلا جنوب «وادي حلفا». 

وعلى ذلك نجد أنه قد أصبح لدينا في عصر ما قبل التاريخ ما يمكن أن نطلق عليه 
اسم «مصر الكبيرة» الموحدة من حيث الجنس والثقافة وتمتد من أول «وادي حلفا» 
حتى «الدلتا». 
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ولدينا بجانب المواد الثقافية المصرية البحتة التى انتقلت من مصر إلى بلاد النوبة 
مواد ثقافية أخرى من أصل نوبي لا توجد مثيلاتها في مصرء ونخص بالذكر من بين 
هذه أواني الفخار الدقيقة الصنع المصقولة ذات اللون الأحمر والتى يزين حافتها شريط 
ضيق أسود. وهذه الأواني تَعَذٌ نتاجًًا خاصًا ببلاد النوبة. وقد لاحظ الأستاذ «ينكر»٠‏ 
بحق أن هذه العلامة ليست المميز الرئيسي لهذا النوع من الفخار بل تعد المادة واللون 
والطلاء الأسود الداخلي وخفة وزن الفخار بوجه خاص هي الأسس القويمة التي تميز 
هذه الأواني عن الأواني المصرية. وقد اختلفت الآراء في أصل هذه الأواني ذات الحافة 
السوداء فيقول الأثري «فرث» إنها تقليد للأوانى الفخارية ذات الشريط الأسود, ويعنى 
بذلك أن صانع الفخار النوبي قد عمل تجربته الأولى من فخار مستورد من مصر. ويرى 
الأستان «ينكر»؟' أن هذه الأوانى من صناعة مصرية نوبية مشتركة في عصر ما قبل 
التاريخ المبكر. وقد أخذت تتغير في مصر شيئًا فشيئًا ولكنها بقيت ثابتة في بلاد النوبة, 
ويوافق على هذا الرأي الأستاذ «ستيندورف» ويقول إن أقدم فخار مما له مقبض قد 
جلب إلى بلاد النوبة من مصر غير أنه لم يستعمل وحده باستمرارء إذ نجد منذ العصور 
القديمة أن الأواني الفخارية المهداة للمتوفى كانت تصنع في البلاد نفسها دون مشقة على 
أنها تقليد للأواني ذات الشريط الأسودء ولا نزاع في أنها كانت متأثرة بها ومأخوذة عنها. 


بدء الخلاف في حضارة القطرين 


وقد تم اتحاد البلاد المصرية سياسيًا كما هى معلوم على يد «مينا»؟' حوالي عام 
6 ن.م.. ومن ثَمَّ بدأ العصر التاريخي في الجزء الأسفل من النيل» وعندئذ نشأت 
مصر الحقيقية. ذقك :وللدك مض ذات كيان هدي قو الم يتغيز مدة آلف اسنة من 
الزمان. ومن ثَمَّ خْلِقَ في مصر فن جديد وَاخْتّْرعَتٍ الكتابة المصرية» وبذلك خْتِمَ العصر 
البدائي المعروف بعصر الثقافة النحاسية الحجرية التي يميز بها عهد ما قبل التاريخ 
أو فا قل الاسسزانه: ١:‏ 

وهذا التطور العجيب الذي حدث في مصر في مدة قرن أى بضع عشرات من السنين 
لم تسهم فيه بلاد النوبة بنصيب ماء إذ لم يمتد الروح المصري الجديد الذي دب في أرض 
الكنانة إلى ما وراء الشلال الأول بعد «أسوان» بل ظلت تلك البلاد في سباتها العميق 
متخلفة عن ركب الحضارة» ومن أجل ذلك نجد هوّة سحيقة بين الثقافة النوبية التي 
تنسب إلى العصر الحجري والثقافة التي ازدهرت في مصر الجديدة على يد «مينا». وهذه 
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الهوة قد اذاه عمقها ول انس :قط :حلوال 'الحضنون الفاريكية رون ذان فى :شفة الشباعن 
ف الذتية ف البتقية مور العتمي الدحجي الجتوي وكاره خمسة" وهوله من كين 
مختلف عن سكان بلاد النوبة وعن المصريين أنفسهم في الوقت ذاته. وسنتحدث فيما 
بعد عمًّا أسفرت عنه نتائج أعمال الحفر من الوجهة الثقافية والاجتماعية. 

وتنقسم الثقافة 4 إلى عصرين مميزين: أحدهما قديم ويرجع إلى عصر ما قبل 
التاريخ أى ما قبل الأسرات, والآخر أحدث منه ويقابل العصر التاريخي المبكر الأسري 
وهو يقابل عهد ملوك الأسرتين الأولى والثانية في التاريخ المصري. 


المجموعة الثقافية 4 (رقم )١‏ 


وجدت مقابر من عهد هذه المجموعة ومن المجموعة 8 وكثير غيرها من العصور التي 
خلذها' وبقاضبة الججرعة الثقافية ع الأماكن الثالية عنملا التوية: 


٠ «الكوبانية» وتقع شمال «أسوان» على الشاطئ الأيسر للنيل.‎ )١( 

(5) ويلدة «رزق الله» الواقعة بالقرب من «دبود» في الجبانة رقم ١".)7١(‏ 

(؟) وكذلك في جبانة «مريس» و«مرقص» رقم 5١‏ في مستعمرة قريبة تابعة لها."١‏ 

(5) وفي بلدة «دهميت» في الجبانة الشرقية رقم ١1.57‏ 

(5) وفي «جرف حسين» بالجبّانتين رقم ؟/ا و96.:" 

(1) وفي جبانات «دكة» ٠١١‏ إلى "٠.3٠١*‏ وتحتوي على أكثر من ست مئتة مقبرة 
وتعد من أعظم المدافن النوبية من عهد ما قبل التاريخ حتى العهد النويي المتوسط أي 
الحموقة الثقافية :راقم مقازر هزه اللحياقة تك فق كمي عقفة ف المذزي وتقتد 
منها الجبانة نحو الشمالء وقد أقيم على الجبانة الجنوبية التى في هذه الجهة مقابر 
جديدة."" ْ 
(10) وكذلك في «كوبان-العلاقى» في الجبانة رقم ١١١.؟"‏ 
(4) وى وفي «السيالة» بالجبانة رقم 4.174؟ 


وفي هذه الجبانات السالفة الذكر نجد أن القبر كان صغيرًا ومسطحًا وأن الجسم 
قد وضع فيه مضطجعًا ومقرفصًا على الجانب الأيسر والرأس متجه نحو الجنوب وكان 
في العادة يُغَطَّى الجسم بحصيرء أى جلد حيوان. 
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آم الأقاق الذي وضكم يذ المتوق فيستوى مق أوان "مخ الشكان سناعتها ضري 
3ك عزنا التجانت الحفراء اللووه االصكولة الح محيط دين شريط أسسق لاقن ات 
الفافة "السؤواح.والفسار الوك الضفول والفدان :13 الغروة النوكة والأطياق الضكلة 
ذات اللون الأحمر الداكن وهي التي يرسم عليها أشكال هندسية أو صورء*” هذا إلى أوان 
من الحجر مخططة تشبه الأواني المصرية التي من عصر ما قبل التاريخ. وقد جيء من 
مصر بأوان للكحل من الأردواز الأخضر بعضها مستطيل الشكل وبعضها شكله معين 
أو تتمظة ف شيكة تحيوانات أن:نيضية الشيكن عراس تطاصر» :هذا إلى قلاكد مق الخريق:"" كنا 
وجدت أطباق ورءوس مقامع كمثرية الشكل مصنوعة من أحجار مختلفة الألوان» وقد 
وجد كذلك مع امتَوَقَ سكاكين مصنوعة صنعًا جميلًا وأسلحة كالحراب ورءوس سهام 
مصنوعة من حجر الظران: ويلحظ هنا أن النحاس كان نادر الوجود في هذه المقابر. 


المجموعة الثقافية 4 (رقم ؟) وتقابل في التاريخ المصري العصر الأسري المبكر 


وجدت آثار لهذه المجموعة في غير الأماكن التي ذكرناها فيما سبق في جبانتي «السيالة» 
وديم بوجت هنا وكا لماه الذويس دقو قا باعال اتن ما 
الأثري «فرث»."" وفي «نجع وادي» بمركز «السيالة» بِالّجََّانَّة رقم "5.١145‏ وفي «السبوع» 
ِالْجَبّانَةِ رقم "١54‏ وفي جبانة «عنيبة» '' وأخيرًا في «فرص».!” 

ويلاحظ في مقابر هذا العهد أن الْمُتَوَفَ كان يُدْكَنُ في حفرة مكسُوّة بالحجر الرملي 
كما كانت توجد أحيانًا مقابر على هيئة خلية النحل."” ووجدت الجثة موضوعة نفس 
الوضع الذي وجدت عليه في مقابر مجموعة 4 (رقم )١‏ وكان يدفن في غالب الأحيان 
شخصان أو أكثر في قبر واحد. 7 

أما الأثاث الذي كان يوضع مع جنة الْمُتَوَف فيحتوى على أوان من الفخار المصري 
كالتي وجدت في مقابر المجموعة 4 (رقم .)١‏ هذا إلى وجود فخار نوبي مصنوع في 
معامل محلية يضاف إلى ذلك أوان من الفخار الأحمر المصقول ذات فوهة سوداء 
(1160امصحعاءه81) وأشكال جذيدة أخرى مثل الفخار المديب من أسفل وعلى سطحه 
أشكال مطبوعة؛ وأوان جميلة دقيقة السمك لونها أحمر." وأوان من الحجر كالتي 
ذكرناها فق" المجموعة له (رقم ؟1) وأطياق للؤكتة من الأزدوان لاقل الخميزة ذى الكل 
المستطيل؛ هذا إلى أوان من هذا النوع لكل منها رأس طائر.؟" أما الأشياء الجديدة التي 
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عثر عليها في مقابر هذا العصر فهي أطباق للزينة مستطيلة الشكل ويعضها على شكل 
معين مصنوعة من حجر الكوارتس الأبيض وأحجار أخرى صلبة» وكذلك عثر فيها على 
قلا للزيتة"" ومقامع كمذرية الشكل وآلات من النحاس >المقراز. والبلظة والمتقاش 
وهذه الأشياء قد وجدت بكمية تفوق التي وجدت في مقاير المجموعة 4 (رقم "١.)١‏ 


علاقة مصر ببلاد النوبة في العصر الطيني"” 


يجدر بنا قبل أن نتحدث عن المجموعة الثقافية 8 وهي التي تقابل «عصر الأهرام» أن 
نتحدث عن العلاقات السياسية والتجارية التي كانت بين مصر وبلاد النوبة في العهد 
الطلوض بالتعرف :بس الاتضال بنج البلدين ف ثللت الفترة التى كو فيو مضو أسهانا 
القطلور» ووكهف: نزها ولاك لرية كا مز لم هولق سيل اللحشتارة والخمر اذ . 

لقد كان المظنون من الثقافة النوبية»ء وهي من نوع الثقافة المصرية في عصر ما 
قبل التاريخ» أن تسير بِحُطَّى واسعة مثلها ولكنها تأخرت عنها وقد وُحِدَتْ فعلًا كما 
ذكرنا في مجموعة 4 الثقافية في بلاد النوبة أوان من الْفَخَّارِ والحجر مصرية الأصل مما 
يدل على تبادل التجارة بين البلدين. هذا وقد وجدت في مقابر مصرية معاصرة محاصيل 
تدل على اتصال التجارة بين البلدين. ففي بعض المقابر المقامة من اللبنات ب«العرابة 
المدفونة» وجدت أشياء من خشب الأبنوس"" والمفهوم بوجه عام أن خشب الأبنوس من 
شجرة هندية الأصل (1010527705). ولكن برهن كل من الأثري «لوريه» و«بوريفاج» 
على أن هذا النوع من الشجر كان ينمو في السودان؛ وعلى ذلك كان يتجر فيه مع مصر. 

ومن جهة أخرى وجد العاج بكثرة في مقابر هذا العهد وغيره من مقابر العصر 
الطينيء وهذا يدعونا إلى التساؤل عن سبب وجوده. والواقع أن الفيل كان ينتقل من 
مكان لآخر فمثلًا نعلم أن ملوك البطالمة كانوا يصطادون هذا الحيوان من الجهات 
الواقكة تعن الشائخل العورى الحكن الكحمر؟ ويدل نوعو عدن كين الكلاك الضدوعة 
من سن الفيل في عهد «ثقافة نقادة الأولى». ووجود صور للفيل على الآثار المصرية في 
عصر ما قبل الأسرات وما بعدهء على أن هذا الحيوان كان على الأقل موجودًا حتى الحدود 
المصرية»'* ويحتمل جدًا أن اسم بلدة «إلفنتين» أبى)'؟ فيه إشارة تدل على ذلك. وقد 
كتب الأستاذ «زيته» عن «إلفنتين» التي يكتب اسمها بصورة فيل أنها المكان الوحيد 
ف واذض الل السفل الذى وهر فيه الإسان القيل. أما النسيين القديم الذي يقول إن 
«إلفكن قد ميك بهذا الام العا دل كهارة سين اليل يها فلا يوخ يه 
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وتدل شواهد الأحوال على أن الحدود بين مصر وبلاد النوبة السفلى من حيث الجنس 
لم تكن قط في كل العصور هي الشلال الأوّلء بل كانت أبعد من ذلك شمالًا عند مضيق 
النيل الذي يشاهد عند بلدة «السلسلة» الحالية وكانت بلدة «إلفنتين» تعد دائمًا أرضًا 
مصرية تفصل بلاد النوبة عن مصر؛ ومن أجل ذلك كانت تسمى أقصى مقاطعة مصرية 
في الجنوب «تاستي» أي أرض النوية."* وليس لنا علم بالوقت الذي وسعت فيه للمرة 
الأول مصوو حوونها هدي الككوب :ولك المحنق أن كن الذويم قل حرط نوقت شيكن 
إذ في عهد الأسرة الثالثة كانت توجد على ما يظهر بعض حصون في «إلفنتين» فقد وجد 
اسم الملك «حوني» على قطعة من الجرانيت يحتمل أنها من حصن قديم هناك. غير أن 
ذلك مجرد تخمين.”؛ ويقول «ينكر» من جهة أخرى إن تأسيس هذا الحصن كان في 
عصر ما قبل الأسرات؛؛ مباشرة. وقد يكون ذلك فرضًا صحيحًا غير أنه ليس لدينا ما 
يؤيد هذا الفرض. 

وجاء على لوحة للملك «عحاء عبارة «ضرب ستي» غير أننا لا نعرف إذا كان 
المقصود هنا بكلمة «ستى» هو بلاد النوبة أى مقاطعة «تاستي» أولى مقاطعات الوجه 
القبلي من الجنوب. 

ونجد في قير الملك «ودمو» أحد ملوك الأسرة الأولى «بالعرابة المدفونة» أنه استعمل 
فيه قطعًا من الجرانيت الأسود؛ مما يدل على أن «إلفنتين» كانت على ما يظن في يد 
المصريين لأن هذا الحجر كان يستخرج منها.*؛ 

وفي عهد الأسرة الثانية نرى نشاطًا سياسيًا مصريًا خارج حدود مصر ضد بلاد 
«تاستى» يدل على ذلك لوحة النصر التى أقامها الملك «خع سخم» وقد عثر عليها في بلدة 
عدر كن لي 2 (الكاب الحالية).“" ولخ مما يؤسف له جد الأسف أن هذا الأثر قد 
وَحِدَ مّهَشَّما ولكن بقيت منه صورة العدى المقهور على أمره ظاهرة؛ وعلى رأسه العلامة 
الدالّة على لفظة «ستي» أي النوبة. وقد ظن الأستاذ «نيوبري» أن أسطورة الإله «حور» 
التي وضعت في العصور المتأخرة في معبد «إدفو» توجد فيها نواة تاريخية وأنها تعكس 
أمامنا الحرب التي شنها هذا الملك على أعدائه النوبيين."* ففي نقش «إدفى» هذا ذكر 
كيف أن الملك المؤله «حور أختي» عند عودته من حملة مظفرة على بلاد النوبة كشف 
عن مؤامرة ثورية في مصرء وبعد أن قضى على الثوار واقتفى أثرهم حتى «ثاروا» على 
الحدود الشمالية للدلتاء رجع إلى الجنوب وهزم البقية الباقية من الأعداء في بلاد «واوات» 
في «شاسحرت». وقد تناول الأستان «كيس» هذه الخرافة بالنقد مفندًا* إياهاء وقال 
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عنها إنها تشير إلى حرب متأخرة: هذا إلى أن اسم «شاسحرت» من عنصر طرازه متأخر 
وضعت في عصر حديث نسبيّاء'* فهذا المكان موقعه هام كما يدل على ذلك نقش في 
متحف «اللوفر»"*” من عهد الأسرة السادسة والعشرين؛ إذ جاء في هذا النقش أن الجنود 
المرتزقة في عهد الملك «ابريز» (/30358-5/8.م.) قد هاجروا إليه وقد منعهم من ذلك 
المشرف على فتح باب الجنوب للبلاد الأجنبية."* ومن أجل هذا يجب ألا نجعل لما جاء في 
هذه الخرافة الدينية صلة بسياسة الملك «خع سخم». 

هذا وقد نسب كل من «إمري» و«كروان» سقوط مجموعة 4 وهي التي وجدت 
آثارها في هذا الوقت في المقابر النوبية إلى الحروب التى شنها «خع سخم»” غير أنه 
يصعب البرهنة على صدق هذه النظرية. ْ 

ولدينا نقش آخر عثر عليه في «جزيرة سهيل» يرجع عهده لعصر البطالمة» جاء فيه 
أن الملك «زوسر» يهدى للإله «خنوم» رب «إلفنتين» إقليم «دودكاشوينوس» ** النوبي. 
وحقيقة الأمر في ذلك أن كهنة الإله «خنوم» إله «إلفنتين» أرادوا أن يحموا حقوق هذا الإله 
القديمة من جور الإلهة «أزيس» التي أدخلت عبادتها حدينًا على شعائر القوم في معبد 
«الفيلة» (أنس الوجود)» وقد لعبت دورًا هاما في تاريخ مصر في هذا العهد. وكان لها 
مكانة عظيمة بقيت حتى نهاية العهد الوثني» فلجأ كهنة «خنوم» كما كانت الحال داتمًا 
إلى الخرافات القديمة لتجديد حقوقهم» وتمسحوا بملك قديم ذائع الصيت كان مُوَّلّماه ولا 
تزال ذكرياته في أذهان القوم. ولا غرابة في أن انتخب هؤلاء الكهنة «زوسر» فإن وزيره 
«إمحتب» كان في الأزمان المتأخرة يعد إلهًا أو بطلا من أبطال التاريخ المصري. وليس في 
الْتِجّاءِ كهنة «خنوم» إلى وثائق قديمة أي دليل على أن أرض «الدودكاشوينوس» كانت 
ملكا للفرعون «زوسر» فعلًا وأنه كان مستوليًا عليها - كما ادّعَى بعضهم ذلك - فإنه 
لم توجد لدينا أية وثيقة أصلية تدل على أن هذا الملك كان ذا نشاط سياسي في البلاد 
الواقعة جنوبي مصر أي في بلاد النوبة. 

أما أول حملة رسمية تاريخية على بلاد النوبة فكانت في عهد الملك «سنفرى» أول 
ملوك الأسرة الرابعة وقد جاء ذكرها على حجر «بلرمو». وهذا الحجر الذي وجد ناقصًا 
يحتمل أنه نقش حوالي نهاية الدولة القديمة. وقد جاء فيه ذكر أسماء ملوك المصريين 
من أوّل الأسرة الأولى وما بعدها بالترتيب التاريخيء وكذلك الحوادث الهامة لكل سنة من 
حكمهم. وما كانت الوثائق في عهد العصر المبكر تَوَّرّحْ على حسب هذه الحوادث الهامة 
فإن مثل هذه القائمة كانت ضرورية للرجوع إليها. وقد وجدنا واحدة من سني الملك 


.ع 


عصر ما قبل التاريخ في بلاد النوبة السفلى 


«سنفرو» (حوالي ١٠76ق.م.)‏ قد جاء فيها: سنة بناء ال ... سفنًا طولها مثة ذراع من 
خشب مرء وتخريب أرض السود وإحضار ٠٠١‏ أسير من الرجال والنساء ىو 0 
رأس من الماشية الكبيرة والصغيرة.** إلخ. ولكن في هذا الوقت كانت ثقافة مجموعة 4 
في بلاد النوبة السفلى قد انقرضت وظهرت في مقابر الثقافة التي خلفتهاء (أي ثقافة 
مدميقة 1 علاماف الفائر' للد كد وحن 15 يميل الإنشاق إلى الاقف وان كقافة محفوكة 
ك قد لاقت ضريتها القاضية في هذه الحروب التى شنها «سنفرو».'* وهذه السياسة 
التي ظهر نشاطها في بلاد النوية يحتمل أنها السبب الموضح لذكر إله النوبة «ددون» في 
مقرم الأفراف ويفا يزكر هذا نان الإلهوووونه بهذا قر كاك اكه فى مقوق: الأغرام 
بوصفه جالب البخور الذي يعد من محاصيل البلاد الجنوبية."” 


ثقافة المجموعة 8 في بلاد النوبة 


بعد هذه اللمحة عن علاقات مصر ببلاد النوية في العهد الطينى حتى أوائل الأسرة الرابعة 
فهو إل الكحدك مع كقافة المدوعة باجنا تسسخيطيا مق منانو بلقن النوية. 

وثقافة هذا العصر تقابل من حيث الزمن عصر بناة الأهرام حتى الأسرة السادسة, 
غير أنه لم يوجد فيها أي تأثير مصري بارزء فلم نجد في مقابر القوم أي نوع من الكتابة؛ 
هذا إلى أن الفخار الذي وجد في مصر في عصر الأسرة الثالثة لم ينقل إلى بلاد النوبة 
والواقع أن الحضارة النوبية لهذا العصر ليست إلا صورة منحطة من ثقافة المجموعة 48 
التي على ما يظهر تختلف عنها. 

وقد عثر على آثار لهذه الثقافة في جبانة «الشلال»"* رقم /ا وفي خور «أمبوكول» 
بالجبانة رقم **١5‏ وفي «جرف حسين» بالجبانة رقم 7 المقابر ٠٠١‏ إلخ. وهذه الجبانة 
هامة لأنها تبين لنا الانتقال من الثقافة 4 رقم (؟) إلى الثقافة 4 رقم (")'' هذا إلى 
مدافن صغيرة جدًا عن المدافن السابقة كالتى في الجبانتين رقم ١8١‏ و550. 

ويلخط أن :مقاين هذا امهو كانف يرضية أو فبقطيلة الشكل :ذاه أزكان سيره 
والجسم فيها وْضِعّ مضطجعًا ومقرفصًا على جانبه الأيمن أو على الجانب الأيسر في 
اتجاهات غير منتظمة» وغاليًا ما نجد الجسم ملفوفًا في جلد ماعز أى في حصير. أما الأثاث 
الذي كان موضوعًا مع الجسم فكان في العادة يتألف من أوان من الفخارء غير أنها 
لم تكن كثيرة العددء وأهم نوع هو فخار سميك مصقول لونه أحمر وفخار ذو شريط 
أسود يشبه فخار ثقافة مجموعة 4 ,)5-١(‏ غير أنه أكبر منه وأقبح شكلًاء هذا إلى 
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أطبقا ساذجة نصف مستديرة» ولم يوجد في مقاير هذا العهد أوان من الحجر. وكذلك 
كان الخرز والكرنالين والأشياء المصنوعة من المحار أو الميناء الزرقاء نادرة الوجود. ولم 
يعثر بين الآلات النحاسية إلا على المخراز. أمّا الأدوات المصنوعة من العظم مثل أطراف 
السهام والإبر ومقابض السكاكين والملاعق فكانت توجد بكثرة في مقابر هذه الثقافة. 


علاقات مصر ببلاد النوبة في عهد ثقافة المجموعة 8 
وصلت بلاد النوبة في عهد ثقافة المجموعة 8 إلى درجة عظيمة من الفقر؛ ولذلك كان 
في استطاعة المصريين أن يرسلوا بضائعهم بدون عائق إلى الجنوب. وقد كان من جراء 
تهدتة الأحوال في بلاد النوبة السفلى تهدتة واسعة النطاق أن أخذ المصريون يستغلون 
مساح الديوريت القى تقع عل قشافة متراوح مابين 6 إل 86 كيل مترا فق الضصراء 
في الشمال الغربي من .بلدة «توشكى» فكانت الأحجار' تجلب إلى 'اتوشكى» هذه؛ ومن 
#رمل إل رهض هو عله النيل وقد عكر ف هذه ساحن مل العماء الملولة تكو فو 
و«ددفرع» و«ساحورع» و«زدكارع» و«أسسي»."7 وهذا المكان الذي كانت تقطع منه 
الأحجار يسمى في النقوش المصرية «حامت» ولا يبعد كثيرًا عن طريق واحة «النخيلة» 
و«دنقلة». وتدل شواهد الأحوال على أن ملوك الأسرة الرابعة كانوا يقطعون تماثيلهم من 
حجر الديوريت من هذه الجهة. ولا نزاع في أن استغلال هذه المحاجر الواقعة في صحراء 
بلاد النوبة وجلبها إلى «توشكى» ثم إلى مصر يدل على أن أهالي بلاد النوبة لم يكونوا 
محاربين» ولا غرابة فإن أهل النوبة الفقراء لم يكن لديهم القوة ليقفوا أمام المصريين 
الأقوياءء ولذلك كان من صالحهم أن يعيشوا في سلام ومهادنة مع مصر وأن يعملوا على 
تنمية العلاقات الودية بينهم وبين المصريين. 

وهذا النشاط السلمي الذي كانت تسلكه مصر في بلاد النوبة السفلى تدل عليه 
النقوش التي عثر عليها في «توماس» في عهد الملوك «ساحورع» و«أسسي» و«تيتي» 
و«بيبي الأول»." يضاف إلى ذلك أنه وجد اسم الملك «خوفو» في «جزيرة سهيل». 4" هذا 
وقد نقش عدد عظيم من الموظفين أسماءهم وألقابهم على صخور «توماس»: وبعض 
هؤلاء الموظفين كانوا يعملون في عهد الأسرة السادسة؛ ومن المحتمل أنهم كانوا معروفين 
في «إلفنتين». وتلقي ألقاب هؤلاء الموظفين ضوءًا على ما كان لهم من نشاط في بلاد 
النوبة» فنجد بعضهم كان يحمل لقب «المشرف على السفينة» أو «كاتب السفينة» مما 
يدل على قيام السياحات في النيل من مصر إلى بلاد النوية» هذا إلى أن عددًا كبيرَا من 
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هؤلاء الموظفين كان يحمل لقب «المشرف على التراجمة»», ولدينا اثنان من هؤلاء يحمل 
كل منهما لقب «المشرف على الجنود»» ومن المحتمل أن عملهما كان متصلًا بالنشاط 
الحربي في الصحراء. 76 

وفي عهد الأسرة السادسة أسعفتنا النقوش الأثرية بمعلومات ثمينة تكشف لنا 
النقاب عن صفحة جديدة في تاريخ العلاقات التجارية بين مصر ويبلاد النوبة» وذلك 
أنه في هذا العهد أخذ الموظفون الذين قاموا ببعوث تجارية مع الجنوب يتحدثون عن 
رحلاتهم في الجنوب ويوضحون علاقة بلاد النوبة بمصر. ولا بد لنا عند التحدث عن 
المادة التي لدينا من هذا العهد أن نكون على بصيرة من أن حدود مصر بقيت حتى العهد 
الروماني عند «الشلال الأول» وأن المصري لم يبحث يومًا من الأيام - على قدر ما نعلم 
- وراء ضم الجزء الجنوبي من هذه النقطة إلى بلاده» ويبرهن على ذلك نقشان هامّان 
خلفهما لنا الملك «مرنرع» أحد ملوك الأسرة السادسة في منطقة «الشلال». والنقش الأول 
حفر في الصخور الواقعة على الشاطئ الشرقي قبالة «جزيرة هيس» والثاني نقش على 
الصخور التي في الشارع القديم لمدينة «أسوان» المؤدي إلى «الفيلة».'٠‏ والنقشان موحدان 
في كلماتهما وهي: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري «مرنرع» محبوب «خنوم» رب 
«الشلال» السنة الخامسة الشهر الثاني من فصل الصيف اليوم الثامن والعشرون. لقد 
أتى الملك بنفسه وعاد وقد وقف على ظهر الجبل وقبَّلَ أمراءً «وأرثت» و«واوات» الأرضَ 
بين يديه ومدحوه كثيرًا». 

وهذا النقش يدل صراحة على تفتيش للحدود الجنوبية التي أتى إليها من بعيد 
الأمراءً الأجانب من مختلف أنحاء البلاد النوبية ليقدّموا لجلالة الملك خضوعهم وولاءهم. 
ولا نزاع في أن هذا النقش خاص بالحدودء ومن المحتمل أنه كان من نوع النقش البالغ 
القصر الذي نقشه الملك «وناس» آخر ملوك الأسرة الخامسة في «إلفنتين» وقد جاء فيه: 
«حور-واز-تاوي» ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وناس» سيد البلاد الأجنيية معطي 
الحياة والصحة إلى الأبد محبوب «خنوم» معطي الحياة أبديا."3 

ومما يدل كذلك على أن الحدود السياسية لمصر كانت بالقرب من «إلفنتين» أنه 
عندما أنشئت وظيفة «المشرف على الوجه القبلي» في النصف الثاني من الأسرة الخامسة 
كانت «إلفنتين» أو بعبارة أخرى المقاطعة الأولى من مقاطعات الويهنة القبلي تعد الحد 
الجنوبي لنفوذ حامل هذه الوظيفة. ففي كل مرة ذكرت فيها على النقوش كانت تعتبر 
حدود الدولة منتهية عند الشلال. 
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وقد أخذت تظهر الأهمية البالغة لمراقبة الحدود عند «إلفنتين» في منتصف الأسرة 
السادسة. وذلك عندما ظهرت أمامنا وظيفة «حارس ياب الجنوب» في ألقاب أمير 
المقاطعة فقد سمي «كار» في نقش عثر عليه في «إدفو» من عهد الملك «مرنرع الأوّل»: 
«السمير الوحيد وكاتم السر الأوّل لكل كلمة سرية تأتي من باب «إلفنتين» وكاتم السر 
لكل كلمة تأتي من الباب الضيق للبلاد الأجنبية ومن البلاد الجنوبية»." ومثل هذه 
الأاقاب: يكن جدملها أنواة الحو الحدورى امس يده ول كه كاللك أن سام 
مقاطعة (القصر والصياد) (50130مصعطع) المسمى «ثاوتى» في نقش له بيلدة «القصر 
والصياد»؟” يحمل لقب «المشرف على الوجه القبلي» وينعت بلقب «الذي يملا قلب الملك 
(أي ثقته) في الباب الضيق للجنوب وكاتم سر الباب الضيق للجنوب»؛ مما يدل على أن 
هذه الوظيفة كانت عظيمة الخطر. 

وكان الوزير «بيو» في «منف» في نهاية عهد الملك «بيبي الثاني» يلقب «المشثرف 
على الباب الجنوبي والمشرف على الباب الشمالي لمصر» '" ومن مدلول هذه الألقاب نعلم 
أن الوظيفة التى نتحدث عنها الآن كان لها مكانة عظيمة في شمالي البلاد كما كان 
بذ خطرهاى الحنيةه راك مواقي الحدوة العؤوي كاك سيو دوو هانق سمافة 
البلاد كما سيتضح ذلك جليًا عند التحدث عن الحدود المصرية الجنوبية في عهد الدولة 
الوسطى. 

وبهذه المناسبة عثر على قطعة بردي لها علاقة بمراقبة الحدود وجدت في نفس 
«إلفنتين»» غير أنها بكل أسف ممزقة ولم يمكن أن نستخلص منها نتيجة حاسمة. 

والظاهر أنها خاصة بمنازعات قضائية وقد جاء فيها ما يأتى: «عندما سار النوبى 
قدي الشحال إل الكان الذي كان فيه كان مرفي سد لم تعضى إلا السحة دن 
القائمة (؟)» وعلى الرغم من عدم إمكاننا استخلاص نتيجة من هذه الورقة فإن الظواهر 
تدل على أن الكاتب المستول عن مراقبة الحدود يأسف لعدم إرسال القائد المصري 
للنوبيين أية صورة من القائمة الخاصة بأسماء المهاجرين؛ على أنه من جهة أخرى يجوز 
أن المتن ليس له علاقة بالحدود. "١‏ 

وتدل الأحوال على أن محط الحدود كان الوافد على مصر يراقب عندهء وكذلك 
يراقب ما يدخل من سلع إلى بلاد النوبة كما كان يعد المكان الرئيسي للتجارة الذاهية 
إلى الجنوب» أما الإقليم الذي خلفه فكان يعتبر مسرحًا للتجارة. ولا نزاع في أن هذا هى 
السبب الطبعي الذي جعل أمراء «إلفنتين» يقيمون مقابرهم في هذه البلدة. ومن المحتمل 
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أن الأفراد الذين نقشوا كتابات على الصخور في هذه الجهة قد لعبوا دورًا رئيسيًا في 
سئاسة "مف الجتوبية: في .هذا الوقتة "3 والسواد الأغظم. من كبا رجالة القوم_الذين 
تاموا عملا :إل يلاد السوذاك كاهوا :مخ مواظن و النتتية» هدر .وستؤود يهنا إتعاما 
للغاكد ف هنا يمك إدرلة مق أسماء معؤلاء الوظفين: 


«نيسوخو» 
«حرخوف» 


«تيتى عنخ» 2 


١ 
«نوفر»"" (؟)‎ )6 
( 
( 
١ 


ولدينا غير هؤلاء أسماء عدد من قواد السفن دُوَنَتْ أسماؤهم على الآثارء فلدينا قائد 
سفينة يدعى «حنتي» ذكر اسمه على لوحة جنازية, وكذلك لدينا عدد من أسماء قواد 
السفن نقشت أسماؤهم على الصخور النوبية نخص بالذكر منهم «أحي» و«خنوم حتب» 
و«حني» وبعض أسماء لم يمكن قراءتهاء وسنورد فيما يلي أعمال بعض هؤلاء الموظفين: 

)١(‏ «نيوسوخو»: عاش في عهد الملك «بيبي الأول» وقبره في «إلفنتين»"" ويحتمل 
كذلك أن النقش الذي وجد على صخر «توماس» من عمله. و«نيسوخو» هذا يحمل كذلك 
اسم «شماي» ويلقب السمير الوحيد وحامل خاتم الوجه البحري والكاهن المرتل والمبجل 
عند الإله العظيم. ونقش «توماس» يقص علينا أنه في عند «بيبى الأول» وأن هذا الفرعون 
أرسله ليخترق بلاد «أرثت» إلخ. ْ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


0( «حرخوف»: عاش في عهد كل من الملك «مرنرع» و«بيبي الثاني» وقيره في 
«إلفنتين» وهاك ترجمة نقوشه: 


قريان*" يقدمه الملك لأنوبيس الذي على جبله والذي على رأس محرابه الذي 
في الواحة وسيد البلاد المشرقة (الجبانة)» لأجل أن يدفن «حرخوف» في الجبل 
الغربي (بعد) أن يصل إلى شيخوخة جميلة جدًّا بوصفه مبجلًَا أمام الإله 
العظيم ... الإله العظيم. الأمير الوراثي حاكم الجنوب وحامل خاتم ملك الوجه 
المعري :والستشة الوضيه والكافن المر نل وامشرف اعيل لكر هد والبهل عد 
الإله «بتاح سكر». 


قربان يقدمه الملك و«أوزير» سيد «ددو» (بوصير) لأجل أن يسير (أي 
«حرخوف») في سلام على الطرق الجميلة للغربء وهي التي سار عليها 
المبجلون» ولأجل أن يصعد نحو الإله رب السماء بوصفه مبجلًَا أمام ... 
الأمير الوراثي (والتشريفاتي) ونائب الملك في «نخن»» ورئيس الشعائر في نخب 
(الكاب الحالية) والسمير الوحيد والكاهن المرل المبجل عند «أؤزين». 


«حرخوف» 


قربان يقدمه الملك لأجل أن يحدث خروج الصوت من أجله في الْجَبّانّة والكاهن 
المرتل يقوم بتأدية الشعائر في كل أعياد رأس السنة وعيد «تحوت» وفي كل 
الأيام ... حامل خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد والكاهن المرتل 
والمشرف على التراجمة. 

«حرخوف» 
ترجمة حياته: 
لقد أتيت اليوم من ضيعتيء ونزلت من مقاطعتيء وبنيت بيتي وأقمت له 
أبواباء وحفرت بحيرة وغرست أشجار (جميز) وقد مدحني الملك وقد عمل 
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من والدتي ومحبوبًا من كل إخوتي وأعطيت الجوعان خبرًا وكسوت العريان 
وعبرت النهر بمن لا يملك قاريًا (في قاربي). 


وأنتم يا أيها الأحياء الذين يسيرون على الأرض وسيمرون بالقرب من هذا 
القبر في أثناء انحداركم في النهر أو صعودكم إذا قلتم: ألفا من الخبز وألفا من 
جرار الجعة لأجل صاحب هذا القبر فإني سأتدخل من أجلكم في عالم الآخرة؛ 
لآني روح ممتاز مجهز وكاهن مرتل ذو فم مثقف. 

على أن كل من سيدخل هذا القبر وهو نجس فإني سأقبض عليه كالطائر 
الجارح وسيحاكم على ذلك أمام الإله العظيم» (يقصد هنا المحاكمة أمام الإله 
«رع» أو أمام الإله «أوزير» الذي أصبح منذ نهاية الدولة القديمة إله الموتى 
الذي سيحاكم في عالم الآخرة). 


وإني رجل يقول ما هى حسن ويعيد ما يحب (لا ينم)» ولم أقل قط ما هو 
خبيث لرجل قوى أو لأي إنسان لآني رغبت في أن تكون الأشياء طيبة من 
أجلي أمام الإله العظيم. 


وإني لم (أفصل بين الأخوين) بطريقة تجعل الابن يحرم ميراث والده. 


قربان يقدمه الملك و«أنوبيس» الذي على جبله والمشرف على الساحة المقدسة 
ليخرج الصوت بالقربان له في الجبانة لأجل المبجل عند «أنوبيس» رئيس جبله 
والمشرف على الساحة المقدسة ... 


الأمير الوراكي والسمير الونحيد والكاهن المرقل (والتشريفاتي)» اقب الملك في 
وتذن» ودين اللكاى «نهي خافن الحاقم املك ف الويعة الجري:والشمير 
الوهيد والزاقل والقرف هر التزاحمة: ورفيس اسان لكل الامو النخاصة 
بالحدود الجنوبية وصاحب الحظوة عند مليكه «حرخوف», حامل خاتم الوجه 
البحري والسمير الوحيد والمرتل والمشرف على التراجمة الذي يحمل الضرائب 
المستحقة للزينة الملكية والمشرف على كل البلاد الأجنبية الجنوبية» والذي 
ينشر الفزع من حور في البلاد الأجنبية والذي يفعل كل ما يرغب فيه سيده؛ 
وحامل خاتم الوجه البحري والسمير الوحيد والمرتل والمشرف على التراجمة 
المبجل عند «يتاح سكر». 
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«حرخوف» يقول: 


الحملة الأولى إلى بلاد «يام»: 


إن لاله رار وتسيدق اق تلن :قي لزع سه جع والمو ادر ارهد 
والمرتل «أري» إلى إقليم «يام» (مكان مجهول) لنكشف عن الطريق المؤدية 
إلى هذا الإقليم الأجنبى» وقد قمت بذلك في مدة سبعة أشهر وقد أحضرت كل 
العدانا من هناك .دوقن موكك من أجل ذلك ك1 جد 


الحملة الثانية: 


لقد أرسلني جلالته مرة ثانية وكنت وحدي. وقد خرجت على طريق «إلفنتين» :" 
وانحدرت افحق «أرثت» و«مخر» و«ترس» و«أرثت» في ثمانية أشهر. وقد 
انحدرت حاملًا محاصيل هذا البلد الأجنبى بكميات عظيمة جدًا. ولم يحدث 
قرة أن نيك مداكلة قد مل فى هذه الملح من قل وق ككرت من متكت 
رئيس «سثو» و«أرثت» يعد أن اقتحمت مجاهل هذه البلاد الأجنبية. 


ولم يشهد من قبل أن أي سمير مشرف على التراجمة قد فعل ذلك موغلًا في 
إقليم «يام» من قبل. 


الحملة الثالثة إلى إقليم «يام»: 


لقد أرسلني جلالته مرة ثالثة إلى بلاد «يام» فخرجت من (منف) متجهًا نحو 
العرابة المدفونة عن طريق إقليم الواحة (؟) وقد وجدت رئيس «يام» الذي 
كان ذاهبًا ضد بلاد تمحو (لوبيا) لمحاربتها؟ حتى حدود غرب السماءء وقد 
سرت معه خلفه حتى بلاد «لوبيا» (تمحو) وقد أخضعته إلى أن عبد كل آلهة 
مليكي. ويعد أن أخضعت رئيس «يام» انحدرت ثانية ... حتى «أرثت»؛ وعند 
108 «سثو» وجدت رؤساء «أرثت» و«سثو» و«واوات» ... وعدت مع ثلاث 
مئكة حمار محملة بالبخور والأبنوس وزيت حنكوى وزيت ثاث وجلود الفهد 
وسن الفيل (؟) وكل محاصيل جميلة. 
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وعندما رأى رؤساء «أرثت» و«سثو» و«واوات» مقدار عظم جنود «يام» 
وقوتهم وهم الذين انحدروا معي نحو البلاط؛ بالإضافة إلى الجنود الذين 
كانوا قد أرسلوا معي فإن هؤلاء الرؤساء قد جلبوا إليّ هدايا: ثيرانًا وماشيةٌ 
صغيرةٌ وقادوني بطريق جبال «أرثت» وكانت يقظتي بالغة أكثر من أي سمير 
ومشرف على التراجمة من الذين أرسلوا إلى «يام» قبلي» وعلى ذلك فإن الخادم 
«حرخوف» (يقصد نفسه) انحدر في النهر نحو البلاط وقد أرسل (أي الملك) 
إلى الأمير الوراثي والسمتر الوحيد والمشرف على حجرة المرطبات المزدوجة 
لاستقبالي ومعه السفن المحملة بنبيذ البلح (العرقي) والفطير والخبز والجعة. 
الأمير الوراثي وحامل خاتم الوجه البحري والسمير الوحيد والكاهن المرتل 
وحامل الخاتم الإلهي ورئيس أسرار كل الأوامر لحدود الجنوب. 


المبجل «حر خوف» 


خطاب الملك «بيبى الثانى» «لحرخوف»: 


خِْمَ بالملك نفسه في السنة الثانية للشهر الثالث من فصل الفيضان اليوم 
الخامس عشر. مرسوم ملكي للسمير الوحيدء الكاهن المرثّلء ومدير التراجمة 
(القافلة) وخر خوف». القد. فهمت اللقصود من مخظابك هذا الذى' أرسيلتة إلى 
الملك في القصر لِتَتَبْتَهُ بأنك قد عدت ساكًا معاقى من بلاد «يام» بالجيش 
الذي كان معك. ولقد ذكرت في هذا الخطاب أنك أحضرت معك كل المنتجات 
العظيمة والطيبة التي منحتها «حتحور» سيدة «أماو» حضرة ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «نفر كارع» (بيبي الثاني) الذي يحيا أبديا ومخلدًا. 
وقد ذكرت 3 هذا الحظاي أنك أخضيرى :وما :(نقع): روقص رهشا تمقنكا 
من أرض الأرواح (تا أخو) مثل القزم الذي أحضره حامل خاتم المقدس 
0 من بلاد «بُنت» في عهد الملك «أسسي». وقد قلت لجدلتي: «لم يحدث 
قط يرول يل | واكة سكم كما جحي هر زادو ]رايا دي بهن زنك ككلم ينا 
تحبلا ويفذاعه سيدك»نحذا إنك 'تمدئ الثمان والليل فى عمل ما درغي سيدك 
فيه ويحب ويأمر به. وجلالته يرغب في أن يمنحك كثيرًا من الشرف العظيم 
حتى تصبح زينة لابن ابنك أبديًا لدرجة أن كل إنسان سيقول عندما يسمع 
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ما فعلته لجلالتى: «هل هناك شيء مماثئل لما عمل للسمير الوحيد «حرخوف» 
عندما عاد من بلاد «يام» وذلك بسبب اليقظة التي أظهرها لعمل ما يرغب 


فيه سيده» وما يحبه وما يأمر به. 


عد حينتذ في الحال إلى البلاط منحدرًا في النهر واترك كل شيء آخر (؟) 
ولَتَحْضِرْ معك هذا القزم الذي جلبته معك من بلاد الأرواح حيًا وسليمًا ومُعَاقَ 
حتى يقوم بالرقص المقدس وليسري عن القلب وليسر فؤاد ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري «نفر كارع» عاش أبديًا. 


واعمل عندما ينزل معك في السفينة على أن يكون رجالك اليقظون حوله من 
ناحيتى السفينة» واعمل على ألا يسقط في الماء. وعندما ينام في الليل يكون 
رجالك اليقظون نائمين حوله في حجرته وفتش عليه عشر مرات كل ليلة؛ لأن 
جلالتي يريد أن يرى هذا القزم أكثر من كل منتجات بلاد «يّنت» وكنوزها. 


وإذا وصلت إلى البلاط وبصحبتك هذا القزم حيًّا سليمًا معاقّ فإن جلالتي 
سيقوم بعمل أشياء عظيمة لك تفوق التي عملت لحامل الخاتم الإلهي. 
«باوردن» في عهن الملك. «أسسي» ؤذلك لرغية قلب..جلالتي في رؤية القزم: 
وقد أغطوت الأرائن حاكم إقليم البلاه الجديدة الشمين .مدين الكيحة ليامن 
بإعداد المأكولات في كل قصر بيت المحراث (ضياع ملكية) وفي كل معبد دون 
نكناد ل 


(؟) «بيبى نخت»: موظف كبير في عهد الملك «بيبى الثانى» يحمل ألقايًا عدة منها 
أنه كان السمير الوحيدء نائب الملك في «نخن» ورئيس عيادة «نخب» ومدير كل القوافل 
والمحترم من الإله العظيم «بيبى نخت» يقول: 


كنت رجلا يقول ما هو حسنء ويكرر ما يحبء ولم أقل قط شيئًا يسيء إلى 
رجل قوى ذمًا في أي شخص, لأني كنت أرغب في أن تعرض الأشياء من جهتي 
حسنة في حضرة الإله العظيم. لقد أعطيت خبرًا للجائع وكسوت العريان ولم 
فض قط نوين أخوين ححيث جعوم اين مفاء :وإللة» ولقد كنت ملحيويا من 
والدي. ممدوحًا من والدتي ومحبويًا من إخوتي ذكورًا وإنانًا. لقد أرسلني 
جلالة سيدي لأخرب بلاد «أرثت» فعملت ما مدحني عليه سيديء ولقد ذبحت 
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منهم عددًا عظيمًا. ومن بينهم أولاد الرؤساء والضباط المتفوقين من المحاربين 
(؟) لآني كنت بطلا على رأس جيش عظيم من الجنود الأقوياء. وقد سُرّ قلب 
سيدي مني لكل البعوث التي وَكُلَ أمرها لي. 

وعقب ذلك أرسلني جلالة سيدي لتهدتة الأحوال في هذه الممالك. وقد قمت 
بذلك حتى إن سيدي أثنى علي كثيرًا أكثر من أي إنسان آخر. ولقد أحضرت 
معي رَيِيسَيْ هاتين المملكتين سالمين معافين إلى البلاطء ومعهما ثيران وماعز 
حية إلى البلاط؛ وكذلك أحضرت أطفال الرئيسين وضابطي المحاربين الذين 
كانوا معهما». 


(5) «سبنى»'": من حكام «أسوان» في عهد الملك «بيبى الثاني» قد قام بحملة إلى 
بلاد النوبة لإحضار جثة والده «مخو» الذي سطت عليه قبائل السود وذبحوه, ونقوش 
«سبني» مهمشة في البداية غير أنه في إمكاننا أن نفهم منها المعنى المقصود جملة؛ ولم 
يكن «سبني» عند قيامه بهذه الحملة جاهلًا بأحوال هذه البلاد التي قتل فيها والده؛ بل 
يظهر أنه كان مدريًا على ارتيادهاء وكان لا بد له من ذلك؛ لأن ريف قيادة القوافل 
على ما نعلم كانت وراثية في حكام هذه المنطقة كما شاهدنا ذلك في «حرخوف» ووالدهء 
فكان الوالد يعلم ولده الأعمال التى كانت تَتَطَلَّيُهَا وظيفته. 

قام «مخو» والد «سبني» برحلة ولكنه مات في خلالها في جهة ما في قلب مجاهل 
أفريقيا؛ فقام ابنه بالبحث عن جتة والده فكتب على مقيرته التي لا تزال إلى الآن 
بدإلفتدية» مع قي والده: ديقول الأنين.خامل تخاتم ملك :الوجه البنحريء :مدين الجنوب: 
السمير الوحيدء الكاهن المرتل سبني»: 


وعندئذ ذهب ضابط السفينة «أنتف» ومدير ... «بهكسي» ليحملوا الخبر» أن 
السمير الوحيد والكاهن المرتل «مخو» قد مات؛ وعندئذ صحبت معى جنودًا 
من ضيعتي ومكة حمار وأخذت كذلك عطورًا وشهدًاء وملابس وزينًا 0 
وقد أرسلت أناسًا كانوا عند بوابة إلفنتين» وكتبت خطابات لأخبر الملك بأني 
سافرت لأحضر والدي من «واوات» و«أرقت» ولقد هدأت اللأحوال في هذه 
الأقطار الأجنبية ... وفي الأقطار ... التى تَسَمَّى «عاء» ثم «ثر» ثم حملت 
جثة هذا السمير الوحيد على ظهر حمار ثم أرسلته مع فصيلة من جنود 


لح 
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أوقافي. وصنعت له تابونًا ... وأحضرت معي. لأجل أن أنقله من هذه الأقطار 

الأجنبية. ولم أرسل قط إلى أية بلاد سود. للبلاط ... وقد مدِحْتٌ كثيرًا على 

هذا العملء ثم عدت نحو «واوات» و«وثك»» وأرسلت الشريف الملكي «أري»”” 

مع اثنين من ملاك الفلاحين من ضياعي طليعة ومعهما الروائح العطرية 

... وحاجز من العاج لأعلم ... أني حملت جثة والدي وكل أنواع هدايا هذه 

الأقطار. ثم عدت لأضع والدي ... أما من جهة «أري» الذي كان في البلاط فإنه 

أحضر أمرًا بتحنيط الأمير» حامل خاتم الوجه البحريء السمير الوحيدء الكاهن 

المرتل «مخو» وقد أحضر ... مُحَنْطِينَ والكاهن المطهر الأعلى والتشريفي: 

والكاهن الأعلى للأوقاف الجنازية والبكائين وكل قربان بيت التحنيط. وأحضر 

زيت الشعائر الخاص ببيت التحنيطء والأشياء السرية لبيت التطهير المزدوج 

والخاصة ببيت السلاح وملابس من بيت المال» وكل الملحقات الجنازية أتت 

من البلاط كما كانت الحال في أمر الأمير «مرو». وعندما وصل «أري» أحضر 

معه مرسومًا ليثنى علي على ما فعلته وقد ذكر في هذا المرسوم: «لقد فعلت لك 

كل الأشياء الممتازة تذكارًا لهذا العمل لأنك أحضرت والدك ... ولم يحدث مثل 

هذا من قبل». 

ودفنت والدي في هذا القبر من الجبانة» على أنه لم يدفن رجل في هذه 

الدرجة بالطريقة التى دفن بها. ثم نزلت في النهر نحى «منف» حاملًا معى 

متحات هذء: الأقطان الكحفية وكذلك 'ما كان والدي: كل تكدحة :د طيقي 

والنحسي (السود) ... والخادم «سبني» قد أي عليه في البلاط؛ ووجه الملك له 

مدحًا لأنه كان صاحب حظوة عظيمة عند الملك ... وقد أعطيت صندوقًا من 

خشب الخروب يحتوى على عطور وزيوتء وكذلك منحت حقيبة من الكتان 

... وملابس. وكذلك أعطيت ذهب الجدارة» وكذلك تسلمت قرابين من اللحم 

والطيور ... وعندما كانت تَقَرَّبُ الذبائح كان يذكر ما فعله لي سيدي. 

وقد قيل للخادم «سبني» (أي له نفسه): لقد وصل مرسوم من القاضي الأعظم 
والوزين..:. بلدة '«نخب» الكاهن الأعظم «أني» الذي كان وقتتذ في «برحتحور رسيت» 
قائلًا: «إنه يمكنني أن أحضر والدي في الحال ويمكنني أن أدفنه في قبره شمال «نخب». 
ولقد منحت "٠١‏ أرورًا من الأرض في الشمال والجنوب وققًا من الهرم المسمى «من عنخ 
نفر كارع» تقديرًا لي». 


عصر ما قبل التاريخ في بلاد النوبة السفلى 


)6( «ونى» أو «أونى, ؟*": أحد كيار الموظفين الذي عاصر ملوكًا كثيرين ابتداء من 
الملك «تيتي» و دفن في دالغر اق رق 

نقوش «وني»: الأمير الوراثي» مدير الوجه القبلي (والتشريفاتي) ونائب «نخن» 
والرئيس الأعظم «لنخب» (الكاب) والسمير الوحيد والمبجل عند «أوزير» أوَّل أهل الغرب 
«وني». 

عندما كنت طفلًا ممنطقًا بالحزام في عهد جلالة الملك «تيتي» كانت وظيفتي 

هى مدير المخازن والمشرف على القصر الملكي وملاحظ المزارع؟؟ ... والمرتل 

للقصر في عهد جلالة «بيبي». وقد رفعني جلالته إلى مرتبة سمير وحيد وكاهن 

مشرف على ضيعته الجنازية (أي هرمه). 


تنصبيه قاضنًا 
يد د 


وكادما كانت وخيفتي في : .. نصبني جلالته قاضي فم نخن (أي نائتيًا عن 

نخن) وكان قلبه مفعمًا بي (أي يحبني) أكثر من أي خادم آخر. وقد سمعت 
الأحوال متقرةا مع الوؤين عن كل الأشياء الدوية وكدت أحقق ناضة للك قينا 
يتعلق بالخدر الملكي في محكمة الستة العظام العليا؛ وذلك لأني كنت ملء 
فلن جلذلقه أكذر .من الى رانك عق أشارافة واكارتسن أن والفد حر مماقه 


وأكثر م أي واحد من خدامه. 
إقامة قيره بوساطة الملك: 


لقد رجوت جلالة سيدي أن يحضر لي تابونًا من حجر «طره» الأبيض» وقد 
سمح جلالته أن يقلع حامل خاتم ملك الوجه البحري مع طائفة من البحارة 
تحت إدارته لأجل أن يحضر لي هذا التابوت من «طره». وقد حضر به في 
سفينة كبيرة من سفن القصر ومعه غطاؤه واللوحة والصدغان والقاعدة»: ولم 
يعمل قط مثل ذلك الخادم آخر؛ لأني كنت ممتارًا في قلب جلالته؛ ولأني كنت 
محببًا لقلب جلالته» ولأني كنت في قلب جلالته (يحبني). 
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تنصيب «ونى» المشرف على مزارع البلاط: 


وعندما كنت قاضي ونائب «نخن» (فم نخن) لقبني جلالته السمير الوحيد 
والمشرف على مزارعي القصرء وقد حللت بذلك محل أربعة المشرفين على مزارع 
القصر هناك. ون ولك كفي للع وز ود خولقم عندما كنت أجهز القصر, 
وعندما كنت أنظم طريق الملك: وعندما كنت أنسق المحاطء وقد عملت كل ذلك 
بطريقة جعلت جلالته يمدحني من أجل ذلك أكثر من أي شيء. 

تعاليم صريحة ضد الملكة «ورت حتس»: 

وبمناسبة قضيته في الخدر الملكي ضد الزوجة الملكية «ورت حتس» التي 
أقيقف يع فى جلالعه جعلني أل لكجل أن أشمع العضية: وقد كنت وحدي 
دون أن يكون معي وزير أى شريف بل كنت وحدي. وقد كنت كاملا ومحبيًا 
لقلب جلالته؛ وذلك لأني كنت ملء قلب جلالته. وكنت أنا الذي أعمل كاتياء 
وكنت وحدي مع القاضي نائب «نخن»: وذلك لأني كنت أشغل وظيفة المشرف 
على مزارع القصر. ولم يحدث قط أن حقق واحد مثلي في قضية سرية في 
الخدر الملكيء ولكن جلالته جعلني أحققها لأني كنت ماهرًا في قلب جلالته 
أكثر من أي شريف آخر وأكثر من أي عظيم آخر وأكثر من أي خادم آخر. 
الاستعداد لمحارية أهل الرمال: 

وقد شرع جلالته في القيام بحملة تأديبية على الأسيويين أسياد الرمال. وقد 
ألّفَ جلالته جيشًا من عشرات الآلاف العديدة من الرجال من كل الوجه القبلي 
من أول «إلفنتين» في الجنوب حتى «أطفيح» في الشمال ومن الوجه البحري؛ 
جندتهم إدارة الجيش المرتزقة» وجميعهم في القلعة في داخل الحصون (؟) بين 
نوبي «أرثت» و«المزاوي» وقاية و«واوات» و«كاو» ويلاد «تمحو» (لوبيا). 


مسير الجيش تحت إمرة «ونى»: 


وقد أرسلني جلالته على رأس هذا الجيش في حين أن الأمراء الوراثيين وحاملي 
خاتم ملك الوجه البحريء والسمار الوحيدين أصحاب القصور العظيمة 
(أي الحصون) والرؤساء المشرفين على القلاع في الوجهين القبلي والبحريء 


فك 
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والسمار المشرفين على القوافلء» والمشرفين على الكهنة خدام الإله للوجهين 
القبلي والبحريء والمشرفين على جيش الجنود المرتزقة» وكان كل واحد منهم 
على رأس فرقة من المعاقل وإقطاعيات الوجهين القبلي والبحري التي كانوا 
يحكمونهاء وكذلك «نحسيو» (السود) هذه الممالك الأجنبية» وكنت أنا الذي 
سهرت على نظامهم؛ وذلك بوصفي صاحب وظيفة المثرف على مزارعي قصر 
الملك'” وبسبب مكانتي لدرجة أنه لم يوضع فرد مكان قرينهء ولم يسرق من 
إنسان خبز أو حذاء في أثناء الطريق ولم يسرق نسيج من أي بلد ولم يغتصب 
ماعز من أي شخص. 

وقد قدت هؤلاء الجنود عن طريق جزيرة الشمال ويوابة «إمحتب» وإقليم 
«سنفرو» وذلك بوصفي أني كنت في هذه الوظيفة ... وقد استعرضت كل 
واحدة من هذه الفرق ولم يحدث قط أن خادمًا قد استعرض جنودًا من قبل. 
عودة الجيش منتصرًا: 
إن هذا الجيش قد عاد في سلام بعد أن حطم أرض أهل الرمال» وهذا الجيش 
قد عاد في سلام بعد أن محا معاقلهم؛ إن هذا الجيش قد عاد في سلام بعد 
أن اجْتْدَّتْ أشجار تينهم وكرومهم؛ إن هذا الجيش قد عاد في سلام بعد أن 
صَبَّ النيران في كل جنودهم. إن هذا الجيش قد عاد في سلام بعد أن ذبح كل 
جنودهم بعشرات الآلاف العدةء إن هذا الجيش قد عاد في سلام بعد أن ساق 
جنودًا عديدين من الأسرى. وقد مدحني من أجل ذلك أكثر من أي شيء. 
إخضاع ثورة الأقوام المقهورين: 
وقد أرسلني جلالته خمس مرات قائدًا لهذا الجيش لأجل أن أخرب بلاد سكان 
الرمال في كل مرة يثورون بفصائل من الجنودء وقد قمت بواجبي حتى إن 
الملك مدحني من أجل ذلك. 
حملة بحرية وبرية على بلاد «أنف الغزال»: 


عنما :فيل إن الؤرة قامها لوم الأنو وين اللتوسقين الجاردين لحية 
«الكرمل» (يلاد «أنف الغزال») نزلت في سفن اليحر مع فصائل من الجنود 


ل 02 
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وَرَسَوْتُ خلف المرتفعات الجبلية في شمالي بلاد سكان الرمال. وعندما قيد هذا 
الجيش على المرتفعات ذهبت وقبضت (على العصاة) بأجمعهم وكل واحد من 
الثوار هزم. 


«ونى» يُتَصَّبٌ حاكمًا على «الوجه القبلى»: 


ولما كنت ضابطًا حاملًا للحذاء في القصر العظيم؛ فإن ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري سيدي «مرنرع» قد نصبني أميرًا حاكمًا للجنوب من أول «إلفنتين» 
في الجنوب حتى «أطفيح» في الشمال لأني كنت كاملا في قلب جلالته» بقدر ما 
كان قلب جلالته مبتهجًا بي» وبقدر ما كان قلب جلالته مفعمًا بي. 

وما كنت ضابطًا حامل الحذاء فإن جلالته مدحني من أجل يقظتي ومن 
أجل الحراسة التي قمت بها في القصر. وقد مدحني أكثر من أي شريف أو 
عظيم أو خادم. 

ولم يُمْنَحْ قط هذه الوظيفة خادم من قبل. وقد عملت للملك بوصفي 
حاكمًا للجنوب بما يرضيه لدرجة أنه لم يوضع إنسان في مكان جاره؛ ولقد 
مارست كل عملء وقد عملت حساب كل شيء حمل لحساب الخزانة في الوجه 
القبلي هذا مرتين» وكل ساعة عمل (سخرة) وضعت في الحساب لأجل البلاط 
في الوجه القبلي هذا مرتين. وقد ملأت وظيفة حاكم بصفة مثالية في الوجه 
القبلي» هذا وقد عملت كله لأجل أن أمدح من جلالته. 


رحلة إلى محاجر «إبهات» في بلاد النوبة إلى محاجر «إلفنتين»: 


وقد أرسلنى جلالته إلى «إبهات» لأحضر تابونًا (صندوق الحى)”* مع غطاء 
بالإضافة إلى هرم صغير ثمين وفاخر لأجل هرم «مرنرع» (الذي يسمى) 
«خع-نفر-مرنرع». 

وبعد ذلك أرسلني جلالته إلى «إلفنتين» لأجل أن أحضر بابًا وهميًا من 
الجرانيت بقاعدته وعارضتيه لأجل الحجرة العليا الخاصة يهرم «مرنرع» 
«خع-نفر- مرترع». 

وقد سحت نحو الشمال من هذا المكان حتى هرم «مرنترع» 
«خع-نفر-مرنرع» ومعي ست سفن نقل وخمس سفن جريبها ثمانية أزواج 


ا 
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في حملة واحدة. ولم تعمل حملة واحدة قط إلى «إبهات» و«إلفنتين» دفعة 
واحدة في حكم أي ملك وقد تم كل شيء أمر به جلالته بأكمله كما أمرني به 
حلالته. 


حملة إلى محاجر مرمر «حتنوب» في مصر الوسطى: 


أرسلني جلالته إلى محاجر «حتنوب» لأحضر منها مائدة قربان عظيمة من 
المرمر. وقد انحدرت في النهر من أجل الملك مع هذه المائدة المقطوعة من 
في سفينة نقل. والواقع أنى صنعت لهذا الغرض سفينة نقل من الخشب السنط 
طولها خمسون ذراعًا وعرضها ثلاثون ذراعًا وقد ركبت في سبعة عشر يومًا في 
أثناء الشهر الثالث من فصل الصيف. وعلى الرغم من أنه لم يكن ماء في قعر 
النهر فإني رسوت سليمًا عند هرم «مرترع» (المسمى): «خع-نفر-مرنرع». 
وقد أنجزت كل شيء بشخصي على حسب الأمر الذي أعطانيه جلالة سيدي. 


الحملة الثانية إلى الشلال: 


وقد أرسلنى جلالته لتعميق خمس قنوات في الجنوب ولأجل أن أصنع ثلاث 
مقن واتتعة وتخسسس سفن نكل مسقو علاندن بسط جلا ورا راجن 13 حنةا أن 
زعماء يلاد «أرقت» ودواؤاتة وديام» والمزاوي» كانوا يوزدون الخشب لهذا 
الغرضء وقد أنجزت كل ذلك في سنة واحدة (أي في بعث) وأنزلت (السفن) في 
الماء محملة بالجرانيت بكثرة لأجل هرم «مرنرع» المسمى «خع-نفر-مرنرع» 
(«مرترع» جميل عندما يظهر). 

وفضلًا عن ذلك حققت اقتصادًا بلك في الوقت لأجل القصر بفضل هذه 
القنوات الخمس في مجموعها (وكل ذلك بسبب احترامي وصفاتي الشخصية 
والتقديس الذي عندي لقوة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «مرنرع» العائش 
إلى الأبدء أكثر من كل الآلهة؛ وذلك لأن كل شيء كان قد أنجز على حسب الأمر 


/وا 
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الذي أعطانيه الملك. وإني أنا المحبوب من والده والممدوح من أمه وإخوته. أنا 
الأمير الوراثي حاكم الوجه القبلي المبجل عند «أوزير».”” 


«ونى» 


ولا نزاع في أن وجود هؤلاء العظماء في «إلفنتين» قد أكسبها ثروة طائلة وأضفى 
عليها بهاء ورونقًا وعظمة حافظت عليها في كل عصور التاريخ؛ ولا تزال من أجل ذلك 
حتى يومنا هذا مهبط الزوار من كل أقطار العالم؛ لما فيها من آثار جميلة وجو ممتع في 
أثناء الشتاء. 

وتدل شواهد الأحوال على أن هؤلاء العظماء كانوا يقومون بلا شك يهذه البعوث 
لحساب الحكومة التي كانت مسيطرة على كل شيء. ولكن مما يؤسف له أن النقوش 
التي تركها لنا هؤلاء الموظفون الكبار على نحو ما رأى القارئ لم تصف لنا رحلاتهم 
في الجنوب إلا باختصار وهذه هي الحال في كل كتابات الدولة القديمة» إن لا تعبر عن 
الوقائع إلا باختصار في كل النقوش التي وصلت إلينا؛ ولذلك ينبغي علينا ألا ننتظر 
لفاطكل كتاتنة قن هده العوف كنا يوق القاري في المتون التى ناه تخا هه زوقلا 
العظماء. ١‏ 

على أن أكبر صعوبة تعترضنا في تقدير هذه النقوش هي الصعوية الجغرافية التي 
تصادفنا في تعرف أسماء البلدان التى وردت في بلاد النوية» فقد أصبح من العسير علينا 
تحديد مواقع الأماكن التى ذكرت في هذه النقوشء فنرى أولا أن سرد أسماء الأماكن 
الجنوبية الواحدة تلو الأخرى كما جاءت في النقوش المختلفة لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة 
حاسمة؛ وذلك لأننا نجد أن هذا الترتيب في النقوش المختلفة بل وفي النقش الواحد يتغيرء 
فمثلّا نجد في نقوش «وني» أولًا أن البلاد «أرثت» و«المازوي» و«يام» و«واوات» ذكرت 
على هذا الترتيب وبعد ذلك نجد في النقش نفسه الترتيب التالي «أرثت» و«واوات» و«يام» 
ثم «المزاوي». 

وكذلك نجد في القوائم المتأخرة مثل قائمة «الكرنك» التى يرجع عهدها لحكم 
مكحن الكالك» أن يكحن الأسيناة الى :دكوت "قي الذولة القوومة:وحقطت. لثا'ق هلاه 
القائمة لا تقدم لنا مادة كافية لتحديد لوقه هذه الأماكن. والواقع أن معظم هذه الأسماء 
غير معروف لنا كلية ولذلك لا يمكن تحديد موقعها. ولا يمكن أحدًا أن يصل إلى نتيجة 
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من ترتيب هذه الأسماء لأن هذا الترتيب يختلف في القوائم المتعددة التى جاءت في النقوش 
الأخرى المعاصرة. 

ولعك:إذا مع الإلسان ”مره :نوش الاين والتقوش الى .هن الستكوى فإنة من 
المستطاع أن يحدد موقع بعض الأماكن بشيء قد يقرب من الحقيقة. ففي «توماس» حيث 
تخرج الطريق التي تنعطف عند منحنى النيل في كرسكوء وكذلك طريق القوافل التي 
تخرج من «واحة كركر» والتى ينتهى عند «واحة دنقلة» قد وجد الأثري «ويجول» *" 
عددًا عظيمًا من النقوش التي على الصخور من أزمان مختلفة» ومن عهد الدولة القديمة 
بخاصة. ففى إحداها يقول «نيسوخو» السالف الذكر: «لقد أرسلت لأفتح «أرثت» للملك 
«بيبى الأوّل» العائش أبدياء الملشرف على مزارع البيت والمشرف على التراجمة «نيسوخو» 
ومن ذلك يظهر أن أوضِن «أرثت» كانت يالقرب من «توماس» ”1 وكذلك يلاد «واوات» 
يمكن أن يحدد مكانها بهذه الكيفية» ولا شك في أن «واوات» في عهد الدولة القديمة كانت 
غير «واوات» في عهد الدولة الحديثة. فقد كانت في الأخيرة اسما عامًًا لكل بلاد النوبة 
السفلىء ولا يدل استعمالها في الدولة القديمة على ذلك. حيث كانت تقابل تمامًا الأسماء 
الأخرى الدالة على أنها جزء من بلاد النوبة» أما في الدولة الوسطى فلا نعلم على وجه 
التأكيد التوسع الذي أحرزته «واوات» وكل ما نعرفه أن «كرسكو» كانت ضمنها على ما 
يظهر. هذا ولا يفوتنا أ نذكر هنا أن كّّ من «ليونز» و«بيركش» قد أشار إلى نقش لم 
نعثر عليه بعد للملك «أمنمنحات الأول». وهو: «لقد أتينا لإخضاع «واوات».١1‏ 

ونحجد في نقوش «حرخوف» في رحلته الثانية أن «سثو» و«أرثت» كانتا متجاورتين» 
ويدل على ذلك أن «حرخوف» هذا قد جعل هذين البلدين تحت حكم أمير واحد كما 
رأينا ذلك في نقوش «حرخوف» التي ذكرت سالقًاء ويجب أن تكون «واوات» مجاورة 
لهذين اليلدين؛ لأن «حرخوف» في رحلته الثالثة وجد نفس الأمير يحكم «أرثت» و«سثو» 
و«واوات»»: والأخيرة أصبحت تحت حكم هذا الأمير فيما بعدء ولا يمكن أن تكن واقعة 
بين «سثو» و«أرثت»» وأخيرًا يجب أن تكون «يام» جنوب هذه اليلاد لآن «حرخوف» 
اخترق «أرثقت» و«سثو» و«واوات» عند عودته من رحلته إلى «يام». فإذا كانت «أرقت» 
على ما يظهر تقع عند «توماس» كما يحتمل أن «واوات» تقع عند «كرسكو» فإنه لا بد 
أ تقع «سثو» إما بين «توماس» و«كرسكو» أو حجنويبى «توماس»», والرأي الأخير هو 
المرجح؛ وعلى ذلك تكون «يام» على مقربة من الشلال الثاني في الجنوب منه. هذا هو رأي 
الأستاذ «تورجني سيف زودريرج»."* ويميل الإنسان إلى جعل موقع «يام» في الجنوب؛ 
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وذلك لأن وارداتها كانت لا تأتي على ما يظن إلا من بلاد في داخل أفريقية مثل خشب 
الأبنوس والعاج والبخورء ولكن من جهة أخرى لا نعلم إلى أي حد كانت هذه المحاصيل 
بعينها موجودة في الشمال في الأزمان القديمة. ومن المحتمل أن الأستاذ «ينكر» كان على 
حق عندما وحد هذه البلاد بالبقعة التي تسمى «المحس».* هذا إلى أن توحيد الأثري 
«دراسي» «يام» بجبل «أمام» رأي يستحق التفكير.“' ولكن بعد ذلك طلع علينا الأثري 
كات بويوكه براي الخو يكن أن ديام من تعد والمة اريفرج * 

ومن الأمور التي تناولها البحث كثيرًا موضوع إحضار «حرخوف» في رحلته الرابعة 
قزمًا للملك «مرنوع): وهذا الأمر قد أدى إلى الظن بأن «حرخوف» قد أوغل في رحلته نحى 
الجنوب حتى وصل إلى أواسط أفريقية موطن هؤلاء الأقزام.'* وهذا الرأي لا يستند على 
مصادر أصلية تؤكد هذا الزعم. فلا بد من فحص هذا الموضوع هنا على ضوء الحقائق 
العلمية التي أوردها علماء الآثار في هذا الصدد."* ولا بد لنا من التفرقة بين الأقزام 
الذين ورد ذكرهم في النقوش المصرية» ونوع من الرجال يولد قمينًا من أصل مصري. 
ولكن اللغة المصرية القديمة قد عبرت عن نوعي هذين القزمين بكلمة واحدة وهي كلمة 
وفك" أى كما نحاء :ذلك مكو الأهراء ترلفظة وداج" وقوه الأقرام مستكنون الاق و 
منطقة معينة في داخل أفريقيا وقد كان أول من كشف عن موقع بلاد هؤلاء القوم هى 
العالم الرحالة «شفينفورت»: وهو إقليم تابع لمملكة «المانجباتو» التي تقع في أعالي منابع 
النيل. وتنحصر مساكن كل الأقزام في الأحراج والغابات. وكانوا في الأصل منتشرين في 
أماكن أخرىء غير أنهم انحصروا الآن في تلك الغابات ثانية. وكذلك لدينا سكان آخرون 
قد تقهقروا أمام الفاتحين إلى الأماكن الجبلية التي يصعب السير فيهاء مثل أهل جبال 
التوبا في «كردفان». ومن المحتمل أن انتشار جتس الأقزام كان عظيمًا في عهد الدولة 
القديمة» ويدل على ذلك أن مساكنهم فيما مضى قد امتدت نحو الشمال. أما المعلومات 
القاظة يأنهع أُخخاروا من يلض وينت» ١‏ قلا يسكتد عل أسامن» فقد كان من الممكن أن 
تذكر الطريق التي أحضروا منها إلى مصر. على أن بعد «كرمة» التي تعد أقصى نقطة 
تجارية في الجنوب في عهد الأسرة السادسة من أقصى نقطة في الشمال يسكنها الأقزام 
بحوالي ٠٠٠١‏ كيلى مترًا يجعل من المستحيل وجود اتصال مباشر بين المكانين» كما 
أن القول بوجود ارتباط تجاري مع طول المسافة وصعوبة الاتصال مع السودان كان 
من الأمور المستحيلة وقتئذ. ومن جهة أخرى ينبغي علينا ألا نجعل بقعة إقامة الأقزام 
موغلة في الشمال وإِلَّا لما عُنّ إحضار واحد من هؤلاء القوم حينتن حدمًا نادرًا في بابه من 
الأحداث التاريخية المشهورة. 
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والواقع أن الأقزام كانوا مطلوبين بكثرة في مصر؛ وذلك لأنهم كانوا يقومون بالرقص 
الإلهى. ومما يجدر ذكره هنا أن العبارة التى نترجمها بالرقص الإلهى في هذا الصدد 
ليينت مفهومة على الوجه الأكمل. وذلك لأنه يمنكن أن تعتبر كلمة «إلهي» عائدة على 
الملك؛ لأنه كان يُعَدَّ إلهَا عند المصريين» وعلى ذلك يكون الرقص الإلهي تسلية الملك. 

ولكن القزم كان ينبغي في الوقت نفسه أن يستعمل في الرقص الديني الخاص 
بالشعائرء ولا أدل على ذلك من أننا نرى في متون الأهرام أن الملك نفسه كان يقوم 
بدور القزم''' إن يقول المتن عن الملك: «إنه راقص الإله الذي يسر الإله أمام العرش 
العظيم» وكذلك تحدثنا الآثار عن «تيوس» (1©605) الشهير وهى قزم قزعة من عهد الملك 
«نقطانب» 1211-118م أنه قد رقص في «كم» (؟) في يوم دفن العجل «أييس أوزير».؟١١‏ 

ومن المحتمل أنه يوجد في الأصل رقصة وطنية غريبة تدعى «إباو-نتر» يتقنها 
قصار القامة؛ لأنهم أَنَوْا من بلاد بعيدة تُعْثَيِرُ مقدّسة. وتسمى كذلك «تا-نتر» الأرض 
الإلهية» وقد كان هذا المكان الخرافي هو الذي منه أتت خيرات النيل؛ كما كان يُعَذّ منبع 
البخور. ورقص سكان هذا الإقليم ربما كان له أهمية خاصة. ونحن نرى كيف أن رقص 
الأقوام الأجانب في الشعائر الدينية له مكانة هامة مثل رقص «التمحو» (اللوبيين).؟١٠‏ 
ورقص «نحسيو» (السود) الذي يلعب دورًا في عيد الإله «مين» إله الخصب والنماء. 

ولدينا حالة هامّة لم تَلْقَ التفانًا حتى الآن. وذلك أن الأقزام كان لهم رقصة غريبة 
على ما يظهر. فقد دوّن العالم «شفينفورت» في كتاب؟'' له ما يأتي: «وإذا كانت رقصة 
السلاح الخاصة بقوم «نيام نيام» قد استرعت إعجابي وتقديري» فإن سروري كان 
لا حَدَّ له هذه المرة فإنه على الرغم من ضخامة كرشه (يقصد القزم) المتدلي» وعلى 
الرغم من قصر فخذيه الدقيقتين فإن «إديموكو» المتقدم في السن كان يؤدي حركاته 
بخفة ورشاقة, هذا إلى أن قفزاته وهيثته وحيويته كانت تتمثل في مُحَيَّاهُ مما كان يثير 
ضحك كل الحاضرين على الرغم منهم». والواقع أن مثل هذه الرقصة كانت محببة إلى 
قلوب المصريين في عهد الدولة القديمة. ويمكننا أن نفهم إذن كيف أن الحملات إلى بلاد 
السودان كانت ترسل للحصول على مثل هؤلاء الأقزام. هذا ولم تمنع غرابة حركات 
الأقزام اشتراكهم في إقامة الشعائر الدينية. 

ويلاحظ أن الأقزام المحليين كانوا أحيانًا يُشَامَدُونَ في الصور بوصفهم خدمّاء وكانت 
أجسامهم متناسبة الأعضاء؛ فنرى أن طول الذراعين والساقين متناسب مع الجذع؛ وكان 
عظم الرأس يتفق مع سائر الجسمء وقد كان نشاطه يمتد حتى النشاط الذي كان يقوم 
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به قزم من أقزام السودان» وعلى ذلك فإن الأقزام النادرين الذين نجدهم في الصور 
يمثلون الأقزام الحقيقيين لا بد أنهم كانوا يَتَخْذُونَ مكانة أخرى بصرف النظر عن أنهم 
أنفسهم كانوا قليلي الوجود بالبلاطء والواقع أنهم كانوا لا يُسْتَخْدَمُونَ في بيوت العظماءء. 
وهؤلاء لا يمكن أن نعُدهم غلمانًا صغارًا يقومون بالخدمة؛ إن يعترض ذلك الفرض 
صورة الجسم ولباس الرأسء وفي هذه الحالة يجب أن يكون الممثل هنا رجلا وَلِدَ قمينًاء 
كما نشاهد أمثال هؤلاء المخلوقات في كل أجناس العالم» وعلى ذلك يمكننا أن نستيعد 
كثيرًا من الصور التي أظهرهم فيها اُفتَنَّ لأسباب خاصة؛ إن هم في الواقع مخلوقات 
معفيزة متاق مهناف فجدي مكاة سفض ا شيا قرس كراد تمفة بنهده ومن 
يقود حيوان السيد المحبب إليه. 

وليس من الضروري أن يكون الأشخاص الذين يُرسمون بطريقة صغيرة من 
الأقزام» بل كان الْمَثَانُونَ في كثير من الأحوال يرسمون أناسًا بصورة صغيرة نسبية 
بوصفهم حاملين سادتهم؛ فيكون رسم التابع متناسيًا مع صورة السيد المحمول في 
المحفة,؟١'‏ وقد لاحظ الرسام في تأليف هذه الصورة ما لاحظه في الصورة رقم 55 في 
نفس المؤلف من مراعاة النسبة في الرسمء حيث نجد الابنة قد رُسمّتَ بجانب والديها 
بصورة صغيرة جدَّاء ومع ذلك فإنه قد بقي لنا بعض حالات نشاهد فيها أقزامًا حقيقيين 
رُسمُوا بصورة منظمة بوصفهم خدمّاء كما نشاهد ذلك في مقبرة «تي»»" ١١‏ وكذلك صورة 
القزم في كتاب «ولكنسون»."١١‏ 

وعلى أية حال فإن أمثلة الأقزام قليلة جدَّاء وفي معظم الحالات نجد القزم قد صُوَّرَ 
بهيتة قبيحة فَيْرْسَمٌ جذعه ورأسه مثل جذع ورأس رجل عاديء ولكنَّ ذراعيه وساقيه 
ضير مشوهة يسبت تقضن بق الغدة: 

الأعمال التي يقوم بها القزم: لم يكن استعمال القزم في البيت بأية حال مجرد 
لخثة أى«ضورة مضككة يها امتحابة أيفانها ‏ يفوم بيعل :قفد بل كان عل 
العكس من ذلك يقوم في البيت بكل الأعمال التي لا تتعارض مع تكوين حسمه. فلا 
يزاول الأعمال اليدوية الصعبة التي لا يمكنه القيام بها بحسب تكوينه؛ ولكنه يقوم 
باكمال الأخرج التعاضة بالديك: كما كادف الأعمال النقيقة كلهايق الكجصا مره فتحده 
يقوم بعمل الغلام في البيت وحارس النسيج والصانع وحارس الماشية: كما نجده يقوم 
بوظيفة غلام الحجرة يحضر لسيده حاجاته الخاصة كالحذاء والعصا والمخدة والكرسي 
والمرآة إلخ. 
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وعلى أية حال فإن ذكر «حرخوف» في نفس المتن الذي وضعه هو بأن مواطنًا آخر 
قد أحضر قزمًا من بلاد «يُنت» لا يعني أن رحلات التجار المصريين قد وصلت إلى هذا 
الحد في الجنوب؛ وذلك لأن هؤلاء الأقزام كما شرحنا من قبل ليسوا من فصيلة الأقزام 
الحقيقيين» وإذا كان الأمر كذلك فإنًا لا نعرف إلى أي بقعة شمالًا استوطن هؤلاء القوم 
في هذا العهدء إلا أنه من الجائز جدًا أنهم جُلِبُوا بواسطة تجار الرقيق إلى المكان الذي 
كان يتقابلون فيه مع المصريين في بلاد النوية. 

هذا ولا يمكن أن نعتبر طول مدة الرحلتين الأخيرتين اللتين قام بهما «حرخوف» 
تشير إلى أن المصري قد أوغل في سياحته نحو الجنوب»ء وأن «يام» موقعها بعيد في 
الجنوب؛ وذلك لأننا لا نعرف مقدار سرعة سيره ولم نعرف كذلك المدد التى كان يمكثها 
«حرخوف» في البلاد المختلفة التي شاك حا مله وك تمصن الأليقا د وار دنه مواقع 
هذه الأماكن عند تحدثه عن «مجاء» (مزا). فيقول: إن «مزا» أو «مجا» التى جاء ذكرها 
في النقوش هي بلذد يسكنها قوم. من اليدى المُكلٍ ويحتمل أنها تقابل قبيلة «بجاكن*٠٠‏ 
الحالية. وتعد «المجا» أو «المزا» في عهد الدولة القديمة أحد الأقاليم النويية المجاور بعضها 
لبعض التى منها «واوات» وديام» و«أرثت»»: وهذه هى التى جاء ذكرها عادة في المتون» 
وسكان هده الأقاليم يوصفون بأدهم «التخسين» زهي كمة عافة تطلق عل الذي مق 
أصل نوبي وليسوا زنوجًا.*١'‏ وفي الحملة التي قام بها «بيبي الأوّل» على بدى «سيناء» 
نجد أن الجيش الذي كان يقوده «وني» لمحاربة بدو «سيناء» يحتوى على فيالق من 
الأقاليم أو القبائل السالفة الذكن.١٠'‏ ونجد من بين الموظفين الذين خوطيوا في منشور 
مؤرخ بحكم هذا الملك رئيس ١١‏ المترجمين «للمجا» و«يام» و«أرثت» مما يدل إلى حدّ ما 
على أنهم كانوا تحت سلطان القضاء المصريء وفي العهد التالي أي في حكم الملك «مرنرع» 
نجد أن رؤساء «المزا» و«أرثت» و«واوات» قد زاروا جوار «أسوان» ليقدموا خضوعهم 
للملك شخصيًا كما ذكرنا من قبلء: وهذه الحادثة يحتمل أنها كانت تتفق مع مساعدتهم 
للقائد «وني» ونجد كذلك هنا أن أمير «يام» قد قام بدوره في جر قطع خشب السنط 
للسفن التي استعملها في نقل الجرانيت لهرم الملك «مرنرع»:"١'‏ وإذا كان قول الأثري 
اواو "13 بتكن عفابسون أنعةا لكي قد اقلم مق بتاكل هذه الأقاليم القن 
نحكمها تدؤلاةالأنراء» فإ هذه الأقالس :لك يمكن أن فم فل مسافة عرد ف من عضن 
والواقع أن الفكرة التى يستخلصها الإنسان من ذلك أن كل هذه الأقاليم كانت تنحصر 
في مشاحة كوويها 4 كلع مترًا من النهر بين «الشلال الأوّل» و«الشلال الثاني». ولدينا 
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بعض تفاصيل مؤكّدة لهذا الرأي يمكن الإنسان أن يلمسها؛ فإقليم «واوات» كان معروفًا 
أنه امتد شمالا حتى حصن «سنخت» (بجه). ولدينا نقش على الصخر في «كرسكيىى ؟١١‏ 
مسجل فيه حملة قام بها «أمنمحات الأوّل» ليهزم «واوات» وربما تكون الحملة في هذا 
الوقت قد وصلت إلى هذا الحد جنويًا. وفي عهد الدولة الحديثة كانت تشمل كل بلاد 
النوية السفى. ٠٠١‏ ولدينا نقش على الصخر للملك «بيبي الأوّل» ٠٠١‏ في «توماس» على 
مسافة ثلاثين كيلو مترًا في أعالي النهر من «كرسكو» يخلد ذكرى موظف قد أرسل إلى 
هذه الجهة ليقتحم مجاهل «أرثت» ومن ثَمَّ يمكن أن نستنبط أن «توماس» كانت في 
داخل هذا الإقليم. وعلى أية حال فإن أمير «أرثت» كان كذلك أمير «سثو» التي أشير إليها 
بأنها في أسفل «أرثت»."١‏ وعلى ذلك يجوز أن «واوات» في عهد الأسرة السادسة لم تصل 
ف"امقدادها إل أعال الذين بحس رسكو وكا امار والفتفيم وجريكوف وقد ييل 
في عهد الملك «مرنرع» للكشف عن مجاهل «يام»5٠‏ وهي تقع بدهيًا بعيدًا عن مصر 
أكثر من «سثو» و«أرثت» اللتين ذكرهما في نقوشه ولما لم يكن قد تكلم عن «مجاء (مزا) 
فإنه يظهر إذن أنها كانت تقع بعيدًا عن هذه الجهات, والبراهين التي تدل على موقع 
«مجاء (مزا) في هذا العهد المبكر تعوزناء ولكن لا يُحْتَمَلُ أنها تقع جنوب الشلال الثاني 

إن كان «ويجول»؟١‏ قد أخطأ بالتأكيد في قوله إنها تمتد شمالًا حتى «الدر» القريبة 
من «توماس» وعلى ذلك كان من الواجب أن يكون ضمنها «أرثت». وفي عهد الدولة 
الوسطى يصادفنا اسم الحصن «خسف مزاو» > «صد المزاوي» (فرص) وهذا يقدم لنا 
شاهدًا هامًًا على أنه عندما بني هذا الحصن - وذلك لم يكن قبل الدولة الوسطى - 
كانت هجمات «المزاوي» منتظرة في هذه النواحي. ''' وإذا لم يُعْتَبَرْ «المزاوي» في ذلك 
العهد من الأقوام المعتدين لكان الكلام السابق من لغو القول. وقائمة الحصون كما 
سنرى بعد تضع هذا الحصن بين «وادي حلفا» و«عنيبة» وقد قيل إن مكانها هو «سره 
الغرب» و«فرص». وعلى أية حال فإنه في عهد الأسرة الثالثة عشرة كان قوم «المزاوي» 
(المجاي) يسكنون خلف «الشلال الثاني» وذلك لأن ورقة «الرمسيوم» وهي التي أطلق 
عليها رسائل «سمنة» ٠١١"‏ تسجل وصول عدد صغير من «المزاوي» إلى «سمنة» وهم الذين 
يرجعون بعد بيع سلعهم إلى المكان الذي أتَوَا منه. والذي يهمنى الآن هى موقع بلاد 
«مزاو» (مجاو). وتدل البراهين التى أوردناها فيما سبق على أن هذه البلاد كانت في عهد 
ختام الأسرة السادسة تقع شمالي الشلال الثانىء ومن المشكوك فيه كثيرًا أنها كانت تمتد 
وراء ذلك الإقليم المصري الصغير. ولا نزاع في أن ملوك مصر في عهد الدولة القديمة لم 
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يجندوا جنودًا من الجنوب الأقصى لبلاد النوبة العليا. وقد دوّن الأستاذ «زيته» ملحوظة 
غريبة في بابها في كتابه الخاص باللعنات على أعداء مصرء وهي التي وجدت على قطع 
من الفخار جاء فيها «في الوقت الذي يجد فيه الإنسان سائر أعداء مصر من النوييين 
وُصِفُوا بأنهم حكام كُلَّ على مملكته الخاصة جاء ذكر حاكم «مزاوي» دون أي لقب 
«مزاي واح إب» ٠"‏ وقد يدل هذا على أنه عند تأريخ كتابة هذه المتون التي يرجع عهدها 
إل"قدل"الأعرة القائية عدرة كانت :«هؤاة أن هماه قا أ منريقة لذ كوف رشقو وخدة 
جغرافية» وإن كان قوم «المزاوي» لا يزالون يوجدون بوصفهم قبيلة منفصلة. وبعد 
الدولة القديمة لم نعد نسمع عن «أرثت» و«يام». ومن المحتمل أن شخصية يلاد «مزا» 
الأصلية قد أصبحت في النهاية مندمجة في بلاد «واوات» التى أصبحت مرادفة لبلاد 
النوبة السفلى. ولدينا وثيقة تشير إلى هذا الرأي وأعني بها ورقة «بولاق» التي تبحث في 
التومناة الخاضة متضاريقت البلاط: والأكدات: الت بحرت ف والمدمود» غود اجنم جلوك 
الأسرة الثالخة تعشرة ٠١‏ فقن جاء هذه الورقة ذكر ركيسين .من «الزاي» كان فد.أتيا 
ليقدما مع نساء وطفل وتابع ومترجم. وقد وصف أحد الرئيسين كما يأتي: رئيس المزاي 
للمزاي. والمقصود بكلمة «المزاي» الأولى النوبيون على وجه عام والمزاي الثانية هي قبيلة 
«الزاي»: الخاضة : والظامن أن كظلمة درواي يسمت ! الحويون قي :يريف عن :ما يعن 
للمرة الأولى في العهد المتوسط الأوّل في نقوش محاجر المرمر في «حتنوب»,؟"٠‏ وكذلك في 
تعاليم «أمنمحات الأوّل» حيث نجد الملك يلقن قوله: «لقد حملت «المزاي» أسرى وهزمت 
أهل «واوات»؛ وربما كان المقصود هنا البلدين اللذين تتألف منهما في الأصل بلاد النوبة 
السفلى. 

وتدل ظواهر الأمور على أنه في عهد الدولة الوسطى وحتى فيما بعدها بقليل كان 
اسم «المزاوي»؛ «مزايو»» «مزاي» يراد به النوبيون في معنّى عام؛ وذلك لأنه كان يذكر 
وحده ليعني أي قوم من النوبة وما بعدهاء فمثلًّا في تحذيرات نبي نجد العبارة التالية: 
(والزاق املاطف مع الصرق :14 :وزيا كان التصؤنامن ذلك آنه كا نفل مصافاة هه 
تلك البلاد التى كانت نفسها ممزقة بالحروب الداخلية. 

وبعد هذا العهد ينحو خمسة قرون كان الملك «كاموس» يستعمل جندًا من «المزاوي» 
في هجومه على الهكسوسء' ولكننا لا نعرف أن هؤلاء الجنود هم من الجنس النوبي 
الصافي. 

وإذا كانت كلمة «مزاي» قد أصبحت تعبر عن النوبيين الذين زحفوا جنوبًا بعد 
موطنهم الأصلي فإنه من الطبيعي أن التعبير عنهم فيما بعدُ ينبغي أن يحمل معنَّى 
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مقابلًا لاسم بلاد «مزا». ومن المحتمل أن الإشارات إلى أرض «مزاء» منذ عهد الدولة 
الوسطى وما بعدها إِمّا أن تكون مجرد تعبير قديم محض كما نجد في قوائم البلاد التي 
فتحها ملوك الدولة الحديثة مثل «تحتمس الثالث»""' و«سيتى الأوّل»"١‏ وما بعدهء أو 
)+ الكاطة مهم قمعي متهم لقدل: عل كل (السودا ديا رمعم نعفافقة كير أن زقفاك 
تعفن اعفن هل زولك 15 فالظاهن أنه كانت الادقرسه أركن. تذفى ولد رهزل فد 
بداية الدولة الوسطى كما يقول «جاردنر» ١:‏ وعلى أية حال فإنه من الحقائق الثابتة 
أننا لم نَعُنْ بعدُ نسمع إلا ذكر قوم «مزا» بِاطُّرَادِ مستمرء وفي الوقت نفسه أخذ ذكر بلاد 
«مزاي» يقل شيًا فشيفًا في المتون. 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن علماء الآثار الألمان أخذوا يتأثرون برأي الأستاذ «شيفر» 
في توحيد كلمة «مجاء أو «مزا» باسم قبيلة «يجا».١"‏ وهذا التوحيد قد اعترف به «إدوارد 
مير» ٠١١‏ والأستاذ «زيته» ١‏ والأستاذ «كيس».؟١‏ والواقع أن الرأي الذي عََرَ عنه كل 
من «برستد» و«جوتييه» مفضل على رأي الألمان؛ وذلك لأن كل منهما يعد «المزاي» من 
أهل الجنوب (النوبيين) لا بَدْوَا من أهل الصحراء الغربية. والواقع أننا إذا استثنينا بعض 
أمثلة فيها شك ذكرها الأستاذ «جاردنر» عن بلاد «مزاي» فإننا قد لا نجد مثالًا واحدًا 
يعبر عن بلاد «المزاي» بمعناها الجغرافي الصحيح الذي يدل على النوييين بعد الأسرة 
الثامنة عشرة» بل من هذا العهد وما بعده قد نجد أن كلمة «مزاي» تعني الشرطة أو ما 
ننه ذلك: ١‏ 

رأينا فيما سبق أنه في كل من نقوش الدولة القديمة ولوحة «كارنرفون» الخاصة 
بأعمال الملك «كاموس» أن استعمال «مزاوي» النوبيين كان بوصفهم مساعدين للجيش 
المصري. وهذا الاستعمال كان من غير شك أكثر شيوعًا في الوقت الذي سبق الأسرة 
الثامنة عشرة مما تَكْشْفٌ عنه المصادر التي في متناولنا؛ وذلك لأنه منذ نهاية هذا العهد 
كانت كلمة «مزاي» قد أصبحت كثيرة الاستعمال بمعنى شُرْطِيٌ أى رَام. ومن المحتمل أن 
أول أثر لهذا الاستعمال كان في عهد «سنوسرت الثالث» عندما ظهر فزاع في موظفي 
معبد «اللاهون».”" وكذلك لدينا مثال آخر وجد على لوحة خشنة النقش محفوظة الآن 
في متحف «جيميه» حيث تجد لقب «مزاو» قد مُنْحَهُ رجلان يحملان اسمين مصريين 
وهما «رس» و«بتاح ور».١"‏ وهذه اللوحة يمكن أن تنسب إلى عهد الأسرة الثالثة عشرة. 
وقد لوحظ أن أحد الرجلين كان لونه أحمر على حسب ما جاء في المتن الذي دوَنَهُ 
«موريه»», ولكنه لم يذهب إلى أن المقصود به نوبي. ويقول «جاردنر» إنه لم يجد في 
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الأزمان التي خلفت الأسرة السابعة عشرة أي برهان ما غير اسم «مزاي» نفسه. واللقب 
«رئيس المزاي» يدل على رئيس الشرطة أو الجنود الذين كانوا يُسَمّوْنَ بهذا الاسم؛ وكانوا 
يشملون رجالًا من أصل نوبي. ومن جهة أخرى لدينا حقائق عدة تدل على أن الضباط 
أى الرجال الذين وُصِفُوا بأنهم «مزاي» كانوا مصريين حقيقيين. ففي «تل العمارنة» 
جد أن اقزقة بأكملها قد تمت صل تحدران قب :قنابطها امن رمدي ١1١‏ وومحوة 
اسم مصري ولا يوجد في منظر رجاله ما يدل على أنهم من دم أجنبي. وفي «الكاب»٠‏ 
أن «مزاي» كان ابن أخت صاحب المقبرة» وليس لدينا ما يدعو إلى الشك في أن «نبأمون» 
صاحب المقبرة رقم 4 في «طيبة» الذي بدأ حياته بحارًا وأصبح فيما بعدُ حامل عَلَّم 
وختم متجاله في لك التوظف. بن أصبح ضابط «مزاي» في عُرِييٌ «طيبة»""٠‏ لم يكن 
مضنا وفكذ اسن الأمكلة ارح الا حصي لجا والواقع أن | سسماء ومراي)[الشرطي )اق عهن 
الدولة الحديثة كله كانوا يوجه خاص مصرين مثل ضباطهم الذين كانوا يلقبيون ضباط 
المزاي» وكان من أهم أعمالهم حراسة الجبانة وحراسة الحدود في كل أنحاء البلاد. 

ولم نسمع عن «المزاي» إلا القليل بعد الأسرة العشرين.؟' وخلاصة القول أنه 
يمكن تلخيص نتائج هذا البحث الطويل في ثلاثة عهود مميزة في تاريخ التعبير «مزاو»» 


«مزاى». 


)١(‏ الأول من عهد الدولة القديمة عندما كانت كلمة «مزاي» تشير إلى إقليم صغيرء 
ويحتمل أنه كان الإقليم الواقع شمالي الشلال الثاني مباشرة. 

(؟) الثانى من عهد الدولة الوسطى حتى ع الأسرة السابعة عشرة عندما كان 
قوم «المزائ» لا يزالون نوبيين» ولكن الاسم أصبح عامًا يشمل أناسًا يحتمل أنهم كانوا 
يعيشون بعد الشلال الثانى بمسافة كبيرة. 

( الثالث من عهد الأسرة الثامنة عشرة عندما كانت كلمة «مزاي» تستعمل بوصفها 
لقب وظيفة وتعنى رجال الشرطة ورُمَاةَ الصحراء. ويحتمل أنها قد فقدت في هذه الفترة 
كل علاقة فعلية مع بلاد النوبة والنوبيين. 

ولدينا أسماء أماكن أخرى جاء ذكرها في متون الدولة القديمة مثل «ماخر» 

و«تررس» لم يمكن حتى الآن استنباط شيء عن حقيقة موقعها على وجه التأكيد. 
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طرق المواصلات بين مصر وبلاد النوبة 


ذكرنا فيما سبق شيئًا عن الرحلات التي كان يقوم بها كبار رجال الدولة من «منف» 
عاصمة الملك وكذلك من «إلفنتين» إلى بلاد النوية, وما كان بين البلدين من ارتباط تجاري» 
فكانت مصر في عهد الدولة القديمة تصنع سلعًا تحتاج إليها بلاد النوية احتياجًا شديدًاء 
كما كانت الأرض الجنوبية تنتج كميات عظيمة من المواد الغفل - بالإضافة إلى تجارة 
العبيد الذين كانت مصر في حاجة إليهم. هذا ونعلم أن مصر كان يفصلها عن بلاد 
السودان ذلك الجزء المحدب الذي لا يأتى بثمارء وهو الإقليم الذي سمي «كاش» أو 
«كوش» أو «أثيوبيا». فيما بعدء وكانت «كوش» نتيجة لذلك تعد أرض طرق تجارية, 
وقد كسبت أهميتها وقتئذ وإلى الأبد بما أوتيت من موقع جغرافي بوصفها حلقة الاتصال 
بين مصر وأواسط أفريقيا. ويمكن تتبع الطرق التي كانت تسير عليها التجارة في عهد 
الدولة القديمة من البيانات التي تركها لنا قَوَّانُ الحملات على جدران مقابرهم وعلى 
الصخور التي على ضفتي النيل. والظاهر أنها كانت نفس الطرق التي تَُسْتَعْمَلُ حتى 
يومنا هذا. ففي عهد المهدي والخليفة التعايشي في السودان كانت التجارة قد قَضِيّ عليها 
تقويياء وقد عام الى افتكه: معونة السوداق: خطوظ الماكه الحؤيدوة والدواكن 
النيلية؛ مما أنقص من تجارة القوافل» وبذلك تحول جزء عظيم من التجارة إلى طريق 
«بور سودان». ويلحظ أنه في القرن المنصرم من عصرنا كانت الطرق القديمة لا تزال 
مستعملةء وهي ثلاث طرق: الأولى طريق التجارة النيلية» والثاني الطريق التي تخترق 
الصحراء الشرقية» والثالث الطريق التى كانت تسير في الصحراء الغربية. وطبعى أن 
القائل العامع :فى كلكهية كلزمن .هذه الطرق السيز عليه هن توكون الما الذي يمل أهد 
عنصر للحياة في هذا الإقليم القاحل. هذا ولم يكن نهر النيل نفسه كله صالحًا للملاحة 
لما يعترضه من شلالات. وعلى أية حال كانت فيه مسافات صالحة لسير السفن منها 
مسافة طولها ثلاث مثة كيلى متر وتقع بين الشلال الأول والثانيء وكانت على ما يظن 
تعمل الكجازة عو الدولة القديمة: وكانتك مقضلة:بالتيل بقتوات عقن الشلدل الثول: 
هذا وتوجد مسافة أخرى صالحة للملاحة يبلغ طولها حوالي مثة كيلو متر وتقع بين 
«كوشه» و«دلقو». ثم المسافة الطويلة التي يبلغ طولها حوالي أربع مئة وخمسين كيلو 
هنج" التطض التحظيو' اذى كقع افر مخطقة وونفلة» الحالية. ولكخ من حيمة. خرن 
تكون الشلالات صالحة للملاحة في أثناء فصل الفيضان (أي مدة شهرين في السنة) 
ويمكن للسفن ال محلية أن تقوم بالرحلة بين «دنقلة» و«حلفا» ثم تعود في تلك المدة. 
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ويتضح لنا من البيانات التي وصلت إلينا من عهد الدولة الحديثة أن الطرق النهرية 
كانت تستعمل سنويًا لنقل الجزية التي كانت تُحْبَى من هذه الجهات كل عام. 

وتدل النقوش التي تركها ملاحو السفن في عهد الدولة القديمة والدولة الوسطى 
على استعمال الطريق الماكية حتى الشلال الثانى على الأقل. ومن المحتمل أن هذه الطريق 
كانة مدرو وسحطلة ذه أقدم الحووك. وكانك الردلة دماما ونزيارا تمتهوة قا مده 
الأحوال على الأقل مدة سنة فكان الرحالة يصعد في النيل في أثناء الفيضان ثم ينحدر 
راجعًا خلال الفيضان التالي. وتوجد على كل من شاطئ النهر طريق محاذية للنيل 
تتفرع عند المنحنيات التي في النهر لتخترق المسافة بطريق قصيرة تدعى «عقبة» في 
الصحراءء غير أن الرحالة بين ثانية إلى النيل دائمًا لأجل أن يسير في محاذاة ماء النيل. 
والصحراوان اللتان تقعان خلف الوادي إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب تختلفان 
اختلافًا عظيمًا من حيث التركيب الجيولوجي ومن حيث السكان ونوع الطرق. ففي 
الصحراء الشرقية لا توجد واحات كبيرة ولكن توجد فيها أحواض عدة حيث يجتمع 
المطر الذي كان ينزل من وقت لآخر ويتجمع ويخزن في آبار» وهذه الصحراء الآن يسكنها 
من أول خط عرض قنا جنويًا حتى منطقة الأمطار عدد قليل من البدو معظمهم من 
العبابدة والبشاريين» وفي الأزمان القديمة كان يقطنها كذلك قوم من البدى ريما كانوا 

وكان مورد حياة هؤلاء السكان هى قطعان الإبل والماشية الصغيرة والفحم البلدي 
وتجارة الملح وصيد السمك في البحر الأحمرء على أن هؤلاء البدى وما يملكون من إيل» 
ومن خبرة في معرفة بالآبار. قد تمكنوا بطبيعة الحال من احتكار كل طرق النقل في 
الصحراءء. وطرق القوافل المعروفة هي: 


)1( من النيل بطريق «قفط»-«قنا» أو الأقصر حتى موانئ البحر الأحمر وأهمها 
الآن «القصير», وفي عهد الدولة القديمة «ساو» (الآن وادي «جاسوس») وهى ميناء بلاد 


ف 
«بنت». ١5١‏ 


(؟) وطرق القوافل المؤدية إلى المحاجر والمناجم المختلفة في «حتنوب» وجبل «فطيرة» 
و«حمامات» (على طريق القصير) و«أم روس» و«وادي العلاقي» إلخ. 

(؟) وأعظم الطرق التي في الشمال الجنوبي تخرج من عند النيل في «دراو» شمالي 
تأموان»"ؤتسننسلسلة آبار وما تقرييًا وبعد مسيرة هدة تتراوح ما نبين: ستة عشي 
يومًا إلى عشرين يومًا تصل إلى النيل فوق بداية منحنى «دنقلة» العظيم. وفي الأزمان 


64 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


الحديثة تؤدي هذه الطريق إلى «شندي» و«سنار». ومن «شندي» تخرج طرق أخرى إلى 
«سواكن» أو «الحبشة» وتخترق الصحراء إلى «مروي» أو «كورتي» في مديرية «دنقلة»» 
ومن «سنار» كانت الطرق مفتوحة إلى «كردفان» و«دارفور» عدي أفريقيا أو إلى نقط 
تَحمُع مياه النيل الأزرق أو النيل الأبيض. 

5 موناقى تقريا ريق تدر اوسا نه الظريق”؟ الؤوية بون (كرسكن إلى نداب 
حمد» وكانت في الواقع طريقًا مختصرًا في طريق النهر المحاذية لشريط انحناء «دنقلة» 


الكبيره وهذه الطريق تُقطّعٌ في ثمانية أيام وليس فيها إلا بئر واحدة في منتصفها تقريبًا. 


وأهم الطرق للتجارة الكوشية الطريقان الشماليتان الجنوبيتان بطبيعة الحال فهما 
الوحيدتان الهامتان لهاء ومن المختمل أنهما اللكات كاتقا تشتكملاق فى الأرهاة القديمة: 
والكمهراء الغرفية فمكاق متلسلة الؤاسات القن :كنك ومتطاداة الوادي: ففى الأزمان 
السويةة كافك بطجيق القزافل الذاهزة تمهزيا وس .مدزت الريفية» أوتطروق «داندونة 
تخرج من النيل عند «أسيوط» وتمر جنوبًا بالواحة الخارجة وبسلسلة من الواحات 
الصغيرة أو الآبار حتى واحة سليمة» ومن َمَّ تسير إلى «بئر السلطان» حتى «دارفور» 
وهذه الطريق الرئيسية يمكن الوصول إليها بطرق متقاطعة تؤدي إلى الصحراء من 
«جرجا» أو «سوهاج» و«أرمنت» أو «الأقصر» و«إدفو» وبوجه خاص من «أسوان». 
وطريق «أسوان» تتجه نحو الجنوب الغربي وتمر بِوَاحَتَيْ «كركر» و«دنقل»» و«بثر أبى 
نجيل» وتصل إلى «درب الأربعين» عند واحة «سليمة», ومن واحة «سليمة» تؤدي طريق 
قصيرة إلى النيل ثانية عند «ساقية العبد» أى إلى جزيرة «ساي» على مسافة أربعين كيلو 
مترًا شمالي «معبد صلب». وهناك طريق أخرى أطول تؤدي إلى رأس الشلال الثالث وهو 
إقليم دنقلة الجديدة (الأردي) وجزيرة «أرقى» ثم «كرمة». 

وقد كانت طريق «أسوان» - «سليمة» - «ساى» أو «كرمة» في نظر مصريي 
الدولة القديمة عملية أكثر من طريق «درب الأربعين» إذ كانت تسمح باستعمال النهر 
حتى «أسوان» ومع ذلك كانت تمر بهم على كل القبائل التي اشتهرت بالنهب ويفرض 
الضرائب وهي التي كانت تسكن وادي مديرية «دنقلة» التي لم تبعٌّد كثيرًا عن الأسواق 
الجنوبية الرئيسية. أما التجار الجنوبيون الذين كانوا يسعَؤنَ للوصول إلى مصر ويرغبون 
في تَجَنْبِ تَعَرْضِ الموظفين المصريين لأموالهم وقبائل «واوات» الذين يقطنون شاطئ 
النهر فكانت طريق «الأربعين» أوفق لهم. والغرض من اتخاذ هذه الطرق الصحراوية 


و 


الشاقة تَجَنْبُ تتابع انقضاض القبائل والحكومات الصغيرة التى يقطن أهلها ساحل 
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النهر ومطالبة القوافل بالضريبة الحتمية على ما تحمل من سلع؛ وكان رئيس كل قبيلة 
يحدد ضريبته على كل حمولة أو كل شخص حسب إرادته» وكان يعلم أن تَأَخْرَ القافلة 
من أحسن الأسلحة لديه لزيادة الضريبة» هذا إلى أن إلقاء القوافل عصا السير من أجل 
ذلك كان يُهِيٌّ فرصًا لسرقة البضائع وسرقة دواب الحمل الخاصة بالقافلة. على أن 
نفس الطرق المفضلة لم تكن مأمونة بعيدة عن غارات سكان الصحراء الذين ينقضون 
من الجبال» غير أن قبائل الصحراء المتفرقة كانوا في الأزمان الحديثة ينحصرون في 
مجموعة أو مجموعتين وعلى ذلك فإن القافلة كانت تتقي هجماتهم بدفع الضريبة مرة 
أى مرتين بالمساومة من أول الطريقء وكان في إمكان القافلة بذلك أن تقطع الطريق من 
«أسوان» حتى «دنقلة» أو «بربر» دون أي عائق يقوم في وجهها. وعندما نفحص نقوش 
الدولة القديمة نجد أن من واجب فَوَّادِ القوافل وقتكذ أن يتعاملوا مع بلاد مثل هذه 
تنقصها الحكومة المركزية. يضاف إلى ذلك أن المصري القديم لم يكن لديه إبلء بل كان 
كل ما يستعمله في رحلاته هو الحمار الذي كان يجتاز به الصحراء وكان سيره فيها 
يتوقف على وجود الماءء ومن المعلوم أن قوافل الحمير القليلة التي كانت تقوم بالرحلات 
في الصحراء لا يمكن أن تسير أكثر من يومين. أما القوافل العادية التي تسير فيها الحمير 
والكدال مقا فيكن أن مقلم مبحافة طويلة 3 معمراء لذ ماد فوياء لآم الحمال كانت 
تحمل الماء اللازم لقطع هذه المسافة."؟' هذا ولدينا صعوية أخرى عندما نريد أن نحكم 
على هذه الرحلات الصحراوية وأعني بها علاقتها بالآبار المحفورة في الصحراءء فنجد 
حكن و مذانقة دارا فاه مكو أكيا نا مملوعة ا لاه واكنا نا الخرين تكو ناجيه 
وعندما يفكر الإنسان في الأهمية العظمى لبثر واحد تتوقف عليها حياة القائمين 
برحلة طويلة ومقدار ما يتعرضون له إذا طمرتها الرمال - وكثيرًا ما يحدث ذلك س 
أصبح من الصعب عليه أن يحكم على إمكانيات التجارة بالسير على طرق مختلفة؛ ذلك 
إلى أن السطو على القوافل في الوديان التي كانت آبارها مُحَافَظًا عليها كان كثيرًا بلا شك. 


ويمكن أن نلخص القول عن كيفية اختيار طرق التجارة القديمة فيما يأتي: 


عندما تكون الحاصلات المطلوبة في بلاد النوبة السفلى ويصعب نقلها بسرعة مثل 
الأشجاز اللازمة التمشل وغرهاء ومكل:قطع الحهيي الكييرة اللذكمة لبذاء السفن وغيرهاء 
فإن طريق النقل بالنيل كانت هي المستعملة في هذه الحالة. ولكن عندما يكون المطلوب 
نقل بضائع خفيفة الوزن تنقل على ظهور الحمير على الطريق المحاذية للنيل. وفي 
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هذه الحالة كان يتفادى الإنسان انحناءات النيل بإتباع الطريق القصيرة, أي باختراق 
الصحراء مباشرة ثم العودة إلى الطريق المحاذية للنيل. وكانت الطريق المفضلة التى 
تربط البلاد التي خلف «الشلال الثاني» بالأراضي التي بعده هي طريق الصحراء المارة 
بواحات «كركر» و«دنقلة» و«سليمة» إذا لم يكن لدى المسافر أشياء يريد قضاءها في 
بلاد النوبة السفلى. 

وتدل ظواهر الأمورء كما قلنا سابقّاء على أن التجارة كانت في هذه الأحوال احتكارًا 
للملوكء ولا أدل على ذلك من نظم الحكم في الدولة القديمة» فطالما ظلت الحكومة المركزية 
في «منف» قوية لا يفكر أحد في ارتكاب شيء يخالف القانون» وحتى في خلال عهد الملك 
«بيبى الثاني» الطويل الأمد (/11 سنة) عندما أخذ حكام الإقطاع ينفصلون شينًا فشينًا 
عن الحكومة المركزية فإن الحال بقيت كما هي عليه من حيث احتكار الملك للتجارة. 
وغل الرعم من :ذلك فإن- دكي هناة التدالة الع يردق دقوشن بر وكباة اعرف قظه ين أ 
ذلك كان مفهومًا ضمنًا لأن هؤلاء المبعوثين كانوا دائمًا يتلقوْن تعليماتهم من الفرعون 
نفسه. كما كان هو الذي يعينهم للقيام بهذه البعوث. وهكذا كانت حال هذه التجارة 
عندما توجد حكومة مركزية قوية في عاصمة البلاد. وهذه الحال كانت كذلك سائدة في 
عهد «محمد علي» الذي قبض على زمام كل موارد التجارة بعد أن كانت في عهد المماليك 
في أيدي أشخاص مختلفين. 


المعاملات التجارية 


الواقع أننا لا نعرف إلا القليل عن المعاملات التجارية بين مصر ويلاد النوبة في هذا العهد. 
والظاهر أن هذه المعاملات في بادئ الأمر قد ظهرت عندما كانت الروابط السياسية تسير 
على سبيل الود والمصافاة» وكان قوامها المنفعة المتبادلة بين البلدين» فكان المصري يدفع 
للمواطن النوبي أجره على الأعمال التي يؤديها له. كما كان يشتري منه البضائع الغفل 
التي لم يجنها بنفسه وعندما تَأَرَّمَتِ الأحوال السياسية بين القطرين فيما بعدُء كان 
لزامًا على النوبي أن يدفع جزية تُدُعَى «تنجو» لمرور تجارته عند الحدود. 

وليس لدينا في مقابر المجموعة الثقافية دب 28 الفقيرة من مواد التجارة إلا أشياء 
قليلة مستوردة من الصناعات التي كانت تتبادل بين مصر ويلاد النوية في هذا العهد, 
فالأواني المصنوعة من الحجر كانت معدومة بالمرة» ولم يوجد الخرز ضمن محتويات 
أثاث المقابر إلا نادرًا وكان بسيطًا في صنعه مع أنه كان من الممكن وضع أشياء ثمينة 
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مع الموتى. ولم يذكر لنا المصري نفسه في نقوشه التي تركها لنا إلا ما جاء في فقرة 
واحدة في نقوش «سبني» التي تركها لنا عن رحلته التي قام بها لإحضار جثة والدهء 
ولكن مما يُؤْسَفٌ له أن الكلمة الحاسمة الهامة في هذا النقش وجدت مهمشة:؛ وعلى ذلك 
فإن المعنى ليس موّكدًا على الوجه الأكمل. وهاك ما وجد فيها: «قائد السفينة «أنتف» و 
... ينادون: إن السمير الوحيد والمرتل «مخو» والد «سبني» قد مات وقد أخذت جنودًا من 
إقطاعيتي ومئة حمار معي محملة بزيت العطور والشهد والملابس وأشياء من الفخار 
المصقول وأوانيّ من ال مرمر لأَرَفّهَ بها عن أهل هذه الأرض الأجنبية (؟)». ولسنا على بينة 
تامة من أن هذه السلع التي حملها معه «سبني» كانت للاتّجار فيها مع بلاد النوبة, 
ولكن شواهد الأحوال تدل على أنها كانت للتجارة» وعلى هذا فإن المتن الذي نتحدث عنه 
هنا له قيمة عظيمة جدًا لأنه ذكر لنا محاصيل لم نجدها في هذا العصر في قبور بلاد 
النوبة مثل الملابس وزيت العطور والشهد. 

ومن بين المحاصيل الطبعية الحبوب» وهذه كانت من الأشياء التي يرحب بها 
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السكان الذين كانوا فقراء نسبياه وبخاصة أنهم كانوا لا يميلون للزراعة في بلاد النوبة 
السفلى. ويتفق مع ذلك في عصرنا الحالي وصف «بورخارت» في رحلته التي قام بها في 
هذه الجهات في أوائتل القرن التاسع عشر الميلادي."؟' فقد كان في مقدور هذا الرحالة 
أن يشتري حب الأهلين عندما كان يقود البعث الذي جاء على رأسه لارتياد مجاهل هذه 
البلاد بما كان قد جليه معه من مصر من مقادير عظيمة من الحبوب إلى بلاد النوية» 
حيث كان لا يزرع فيها إلا في الأماكن الخصبة على شاطئ النهر وهي قليلة. هذا ولم 
يوجد في المقابر التي عثر عليها من هذا العهد (الدولة القديمة) ما يدل على أنه كانت 
توجد تجارة في مثل هذه المادة كما كان في ذلك منتظرًا. 


حاصلات بلاد النوبة 


أما ما كان المصري يبحث عنه في بلاد النوية بوجه خاص فهو المواد الغفل لا المحاصيل 
المصنوعة. وتأتى في المنزلة الأولى من هذه المواد التى لا توجد في مصر أو التى كانت توجد 
بقلة ولا تكفى حاجة البلاد. ا ١‏ 

وقد 5 لنا «حرخوف» عند التحدث عن رحلته الثالثة في مجاهل بلاد النوية 
المحاصيل التي أحضرها من بلاد «يام» فيقول: «وعُدْتَ إلى مصر مع ثلاث مثة حمار 
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محملة بالبخور والأبنوس وزيت «حنكو» وزيت «ثاث» وجلود الفهد وسن الفيل (؟) 
وكل محاصيل جميلة». 

وَتَسَلَّمَ من أمير «أرثت» و«سثو» و«واوات» ثيرانًا وماشية صغيرة وهذه على ما 
نظن لم تكن طعامًا لرجال البعث بل كانت تُحْمَلُ إلى مصر أيضًا؛ وذلك لأنه في حملة 
«بيبي-نخت» التأديبية التي قام بها في نفس هذا الإقليم قد أحضر غنيمة عظيمة لمصر 
أنواعًا من البقر («أوا» و«نزى»)*؟' كما جلب مثل ذلك في الحملة التي قام بها «سنفرو» 
إلى هذه البلاد كما ذكرنا ذلك من قبل. هذا وقد أحضر «سبنى» مثل هذه المحاصيل معه 
من بلاد النوبة.**؟١'‏ ْ 

ومن المحتمل أن الأبنوس والعاج كانا يُجْلَبَانَ من بلاد النوبة في العهد الطيني إلى 
مصر وقد عُدَّثُ منذ ذلك العهد من المحاصيل التي كان لا ينقطع ورودها تقرييًا من بلاد 
النوبة» ومن المحتمل أن جلد الفهد كان يُجلب كذلك إلى مصر منذ العهود المبكرة» وإن 
كان لم يظهر استيراده بصورة محققة إلا في تلك الفترة» ولا نعلم من جهة أخرى إلى أي 
عهد وُحِدَ الفهد في مصرء ولكن على أية حال فإن الحيوانات المتوحشة كانت قد أَخَدَّتْ 
في التقهقر إلى الغابات والأحراج بدرجة ماء ثم أخذت تختفي شيئًا فشينًا في الجبالء 
والواقع أنه كلما كثرت الأراضي الزراعية في مصر أخذت هذه الحيواتانة الضارية تختفى 
أماع الدكية إمااف مدافع الذلنا كيف الأمشاب ونا فى عدوي الوادى» ولذلك كا المصيرت 
يجلب السلع التي تؤخذ من هذه الحيوانات مثل جلد الفهد من الأراضي الجنوبية. وقد 
كان فهد جنوب مصر يُضْرّبٌ به المثل في القوة والشراسة» وقد ورد ذكره بهذا الوصف 
في المتون الحربية والأدبية» هذا إلى أنه كان لا يزال يوجد كذلك بكثرة في عهد الدولتين 
الوسطى والحديثة. 

الأحجار: وكانت تأتي إلى مصر كما ذكرنا من قبل أنواع جميلة من الأحجار'؟١‏ 
التي كانت تقطع هن كحاجن لكف لقو وين امنطقة النقدلة ل الاو اله وهذه التكحان 
كانت مرغويًا فيها في عهد الأسرتين الرابعة والثالثة وبخاصة حجر الديوريت الذي كان 
يُسْتَخْرَحُ من محاجر الصحراء الواقعة في الشمال الغربي من بلدة «توشكى»»؛ غير أننا 
لم نعثر إلى الآن على نقش يدل على أن ملوك الأسرة السادسة قد استعملوا أحجار هذه 
المحاجر. ومن المحتمل أنه لم تكن في عهدهم من الأحجار المحببة إليهم. أى كان من 
الصعب عليهم الحصول عليها في تلك الفترة التي كانت البلاد آخذة فيها نحو التدهورء 
وتدل شواهد الأحوال على أنهم استعملوا أحجارًا أخرى في هذا العهد. 
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وكانت الأحجار المتبلورة البركانية التي يمكن الحصول عليها بالقرب من الشلال 
الأول تُسْتَعْمَلُ في مصر في كل الأزمان."؟' وقد كشف عن نقوش من عهد «وناس» 
آخر ملوك الأسرة الخامسة وكذلك من عهد الأسرة السادسة تحدثنا عن استعمال هذه 
الأكهان. ققد عقف اللؤلف عن مناظ و ف تظريق الله بروفاديم كلت دنا سفن تحمل 
بعض هذه الأحجار آتية من «أسوان» لتقام في أماكنها الخاصة بها في المعبد*؟' وتشمل 
عمدًا نخلية الشكل وأبوابٌ من الجرانيت الأحمر وقطع الكرانيش التي كانت تَسْتَعْمَلُ 
في إقامة المعبد الجنازي» وقد كتب عليها: «أعمدة من الجرانيت أحضرت من أسوان»» 
ومن المدهش أن هذه المناظر تدل دلالة واضحة على أن هذه الأعمدة والكرانيش قد 
صنعت في «أسوان» ثم وضعت على زحافات وربطت ثم وضعت في السفن لتكون جاهزة 
لإقامتها في أماكنها بمجرد وصولهاء أي إنه كان يوجد في «أسوان» مدارس صناعات لهذا 
الغرضء ولم يشهد التاريخ منظرًا مماثلًا من قبل أو من بعد, اللهم إلا ما جاء على مسلة 
«حتشبسوت» التي نقلت من «أسوان» ولم يكن قد تم نقشها.؟؟١‏ 

هذا ويقص علينا «وني» الذي عاش في عهد الملك «مرنرع» في نقوش لوحته التي عثر 
عليها في «العرابة المدفونة» عندما أرسله الفرعون للمرة الأولى نحو «أبهات» و«إلفنتين» 
أنه أحضر من «أبهات» تابونًا بغطائه وقطعة هرمية صغيرة كما أحضر من «إلفنتين» 
أجزاء أبواب من الجرانيت» ولا نعلم شيمًا يذكر عن موقع «أبهات» هذه والظاهر أنها 
على حسب ما جاء في هذا المتن تقع في مكان ما عند الشلال الأول. ٠١١‏ 

وأول ما تصادفنا الأحجار المتبلورة في وادي النيل جنوب هذا المكان عند الشلال 
الثاني؛ وعلى ذلك فإن تابوت «مرنرع» الذي عثر عليه ثانية كان منحونًا من حجر 
الجرانيت الأسود الذي يوجد عند الشلال الأول بكميات وفيرة. وقد ذهب الأستاذ «زيته» 
إلى أن موقع «أبهات» بجوار معبد أبى سمبل' أي في المكان الذي يقع على النيل 
بالقرب من المحاجر الواقعة في الشمال الغربي من «توشكى» وعلى ذلك يكون تابوت 
الملك «مرنرع» على حسب نظرية «زيته» قد قطع من محاجر «توشكى». ويقول «زيته» 
إنه يجب البحث في هذه الجهة عن موقع «أبهات» غير أن نظرية «زيته» قد بنيت على 
أساس غير متين ولا تزال تتطلب التحقق من نوع الحجر وقرنه بالأحجار التي تستخرج 
من هذه الجهة. 

الخشب: هذا وقد ذكر لنا «وني» في حملة أخرى قام بها بعد «الشلال» في فقرة 
من نقوشه أنه كان يجلب نوكًا من الخشب من بلاد النوبة إلى مصر. ولا غرابة في ذلك 


516 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


فإن قلة نمو الخشب في مصر نفسها وكثرة استعماله في آن واحد جعلت الحاجة ملحة 
لجلبه من الخارج؛ وكان أحسن نوع يجلب منه هو خشب الأرز من بلاد «لبنان» هذا إلى 
أن الأنواع الأخرى التي لم تكن ذات قيمة كبيرة كالتي تزرع في مصر كانت تجلب من 
بلاد النوبة. ويَقَصٌ علينا «وني» في حملته الثانية إلى الشلال الوصف التالي: «أرسلني 
جلالته لأحفر خمس قنوات في الجنوب ولأضع ثلاث سفن واسعة الحجم وخمس سفن 
نقل مصنوعة من السنط المجلوب من «واوات» وقد جر أمراء «أرثت» ودواوات» وديام» 
و«مجاء (مزا) الأخشاب اللازمة؛ وقد عملتها كلها في سنة واحدة وأنزلت (السفن) في الماء 
محملة بالجرانيت بكثرة لأجل الهرم المسمى «مرنرع» جميل عندما يظهر»."*' وليس 
من المهم في هذا المتن المساعدة الودية التى بذلها أمراء بلاد النوبة» بل المهم في موضوعنا 
أنه كان فى ديلل :النوية القن يخشي كاف البناة سفن :هته هناك لتموو :فى اليل محكلة 
بالجرانيت اللازم لبناء هرم الملك «مرنرع». وهذه الحقائق من الأهمية بمكان للباحث 
في العلاقات الاقتصادية بين مصر ويلاد النوبة» والواقع أن هذا المتن لا يقفنا على أن 
بلاد النوبة كانت تَوَرّدُ لمصر الأحجار الجرانيتية وحسبء بل كذلك نعرف منه طريقة 
النقل المباشرة إلى مكان استغلال الأحجار نفسهاء وذلك لأنه كما كانت مصر فقيرة في 
الأخشاب فإن السفن الكثيرة التى تحمل هذه الأحجار كانت تصنع من خشب بلاد النوية 
نقصهاء ولذلك: فاق رخلة «ونيء هذة كانس متمد دة القوا لضي والواقم أن بهذا العاقن 
قد غادر مصر بجيش صغير على ما يظهر من الجنود والعمال إلى المكان الذي أراد أن 
يستغله, وهناك بنى سفن نقل بمساعدة الأهالي» وفي الوقت نفسه قطع الأحجار ونقلها 
إلى الشاطئ وأنزلها في فك العامة لذلك. ثم سارت في النهر مخترقة الشلال الأوّل 
إلى المكان الذي يُنِيَ فيه الهرم. أما السفن فإنها بعد تفريغ شحنتها كانت تستعمل في 
مصر لأغراض أخرى ولا تستعمل ثانية لنفس الغرض إذ لم نَرْسَلْ كَرَّةَ أخرى إلى بلاد 
النوبة بل كان يصنع غيرها جديدًا. 
والظاهر أن هذه السفن لم تكن كثيرة العدد كما يدل على ذلك متن «وني». هذا 

بالإضافة إلى أن كل أهالي بلاد النوبة كانوا يساعدون في إحضار مواد بنائهاء وقد يدل 
هذا على أن العلاقات كانت سليمة بين البلدين» ولو ظاهرّاء على أنه من المحتمل أن «ونى» 
فخ انحور ضف يطفته 3 الحملة الأوك من مض البرى إذا كان ق الإكان تتعين الشكرة 
الك خحدقاتؤ) الحكلة الخاية) .وك كما فلنانيكاء الندقن ق لان الكوية كقددها. 

' وفي أيامنا هذه تدل ظواهر الأحوال على أنه لا يوجد خشب كثير في بلاد النوبة» ولكن 
يظهر أن الوقت الذي استعمرت فيه مصر هذه البلاد كانت أخشابها مزدهرة وفيرة. 
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وهذه الأخشاب لم تكن وفيرة في وادي النيل وحده بل كذلك في وديان الصحراء 
نفسهاء ولا أدل على ذلك من أن وديان الصحراء كانت عامرة بالأخشاب حتى القرن 
المنصرم كما جاء في وصف للرحالة «بورخارت» للصحراء الغربية إذ يقول مثلّا في وصف 
وادي «أم جات» الواقعة بالقرب من وادي «العلاقي»: لم يصادفنا حتى الآن واب مررنا 
به فيه أشجار السنط الكثيفة بهذه الدرحجة؟١١‏ التى وجدناها في هذا الوادي. 

هذا إلى ما وجدته «مس مري» من جَبَانَات للثيران في جهات الصحراء في بقاع لا 
يمكن أن تَرَنّى فيها الآن حيوانات. وهذا يدل على ما طرأ على وجه الصحراء من تغيير 
في أيامنا هذه. 

وعلى ذلك فإنه عندما يفكر الإنسان في أن الوديان كانت ذات أشجار باسقة يانعة, 
فإنه ليس من المستحيل أنه كانت توجد في الصحراء الواقعة غريي بلاد النوبة» أو في 
شمال السودان فيلة ترتع في الأدغال التي فيها. ١‏ 

ومع ذلك فإن خشب بلاد النوبة لم يَقُمْ بالدّور الذي كان يقوم به خشب بلاد 
«لبنان» لآأن خشب بلاد النوية كان من النوع الرخيص الذي يوجد منه كثير في مصرء 
ومعظمه كان من خشب السنط. ولما كان خشب النوبة من النوع العادي الرخيص فإنه 
لم يُسْتَوْرَدْ بحالته الطبعية إلى مصر بل كان يُصّنَعٌ هناك كما حدَّثنا «وني» عن ذلك. 
فكان على عكس الخشب الذي يُسْتَوْرَدُ من لبنان. 

الذهب: ومن الغريب أن الذهب الذي كان ن فيما بعد يُعَدٌّ أهم مأزة تسو رن قث 
بلاد النوبة لم يأتِ ذكره في نقوش الدولة القديمة قط. ويمكن أن نفسر هذا بأن مناجم 
الذهب الواقعة بجوار مصر لم تكن غنية في محصولها ولم تُوّْسَّسُ تأسيسًا متينًا حتى 
إنها لم تكن كافية لتغطية نفقات البلاد. 

وفي الدولة القديمة كان يُسْتَخْرَحٌْ الذهب من المناطق الشاسعة في مصر بين وادي 
النيل والبحر الأحمر وبخاصة في الصحراء الشرقية جنويًا من طريق قنا - القصير إلى 
حدود السودان؟" في حين أن استخراج الذهب من السودان من «وادى العلاقي» وغيره 
لم يكن قد عُرفَ عنه شيء أو على الأقل كان لا يُسْتَخْرَجٌ منه إلا الشيء القليل. 
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هوامش 


)١(‏ والظاهر أن أول سكان وادي النيل قد سكنوا في سفح التلال وقد دخلوا مصر 
من الجنوبء رأ اجع : ب8311128231]61 .ل ©8115 7آ2 بأموع8 ع11مأصقطع2 01 5ع1ل م0 عط1” 
68 .2 

)0( راجع: 34 ,.1 .11 ,(1010-طاعتصةطانك) نتععلصتال. 

)2 راجع: .[ ,11151017 صل 5ع0لعه51 عطخا 01 عع هتمع مرخ ذا عط1' ,تتععلطتال 
7 .701 بعك .[آ. 

(غ) راجع: ,18701 112مأققطع:2 01 دعم لهات عط :2 .م ,آ دطتسك ,1ملصلء 5 
8 .0 

(5) راجع: .78 .2 ,88701 12مأققطءطط 01 وعلتتطلنت ع1 

حيث تقول المؤلفة: إن السلالة الثانية من سكان «نقادة» قد أتوا من «آسيا» عن 
طريق «وادي حمامات» في حين أن السكان الذين كانوا موجودين قد وفدوا من الجنوب. 

© راجع: 34 :5 .11 ,010 حطع نصةطنككا. 

)372( راجع: 40 .2 ,15111581101 82025182 ,8101202 

)0( راجع: 5 ,603 .21 ,1010 تع ماع 8. 

)0 راجع: 633 .21 ,110 نتعطماع8]. 
)٠١(‏ راجع: 38-9 .5 ,عخطعنءدعع1102 ,كتتتمهط 5. 
)١١(‏ تقول «إليز بومجارتل» إن السلالة الثانية من سكان «نقادة» قد غزوا 
وادي النيل وهم أسيويون وحضارتهم أرقى من حضارة قوم نقادة الأول. راجع: 126 
0 .2 ,.ع]»© ,011 سقطع2 01 01015 . 

(؟1) 219 .صرة .املا ,مكظ.[. 


١ 
١ 


راجع: 1-2 .22 ,11131216-5110 ,لاعكلطتال. 
راجع: 11 191 .2 لتعدماع]. 
راجع: 208-211,21511 .2زم تتعمولع]. 
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(19) راجع: 246 .2 تع دواعظ8. 

0 ( راجع: 1 162011 113ل 01 51115777 21ع1ع0108عتقطعتخ عط]: بطساط : 
11 99 ,1 6 .1.2 .701 ,1908-1909. 
)51١(‏ راجع: 101-103 .22 ,1010. 
(؟؟) راجع: 51-104 .22 ,1آ بطاستلط. 
(9؟) راجع: 11 98 .2 ,111 بطاسساط. 
(:5) راجع: 11 192 .2 ,111 بطاسساط. 
(5؟) راجع مصر القديمة جزء ثان ص 87. 
(3) رأ اجع : 101 162011 12طنالطا 01 511157637 1221ع0108ع2طعة عط] ,تاعمساعس. 
10-23 ,67,1-7 .1م ,1908-/190. 
(/10؟) راجع: 11 204 ,199 .22 ,111 بلاط 
(50) راجع: 213 .2 ,11[ بطاسلط. 
(595) راجع: 11 220 .2 ,111 بطاساط. 
اله راجع: 15 24 .2 ,آ ةدامك ,00111 تمتك ]5. 
(81) راجع: ]1 4 .م ,تتتعاع مع 0 لطلته اأمعمطع ]5 200-0522256 ,موت 1. 
"5١‏ راجع: 127 .2 ,111 :197 .2 ,آ بطاسلط. 
(9") راجع: طابرة 19 .1ط ,111 بل 128 .21 ,آ1آ زطبة 46 .1ص ,آ بمطاصطلط. 
(5؟) راجع: © .21 .21 ,11[ بلاكل. 
(0؟) راجع: 6823 3820 ,67 .21 تع ماع 8. 
(83) راجع: 226 ,21 ,111 بطاتل. 

/310) رأ اجع : -13ع1 0111131 لطتة 11306 01 اأطعططجرماع12257 لله متع 0 ع1" 
27 2165611160 230615 ,00111213165 01111128 طاطاعاء1ظ طغالة؟ أمرعظ أمعاعصخ 01 ك5مملا 
15 01 0012851655 ,12161123110231 2310 عطأا غه لامتادعع17»1 +5011 عطا 
5 .2 ,(1ع01تككى .17 897 تزع 6010م2897) 

حيث يقول: منذ العهد العتيق أو بعبارة أدق منذ عهد ما قبل الأسرات عندما 
ظهرت لأوّل مرة مساكن الفالحين للأرض في وادي النيل؛ أخذ المصريون يوطدون 
التجارة والعلاقات الثقافية مع الأقوام والقبائل المجاورة» يؤكد ذلك أنواع المواد المختلفة 
التي جلبت إلى مصر من البلاد المجاورة ويخاصة الذهب والعاج والنحاس وحجر 
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الأبسيديان؛ فقد تسلم المصريون الذهب من الصحراء الشرقية الواقعة بين النيل والبحر 
الأحمر. وكانوا يجلبونه غالبًا من الجزء الجنوبي من هذا الإقليم الواقع جنوبي طريق 
قفط - القصير. والواقع أن المركز الرئيسي على أية حال للذهب هو النوبة الواقعة على 
الحدود الجنوبية لمصر. وقد أرسل المصريون إلى بلاد الجنوب في أثناء طليهم الذهب 
منذ الأزمان القديمة, وقد اجتهدوا ألا في اختراق مجاهل هذه الأقاليم ثم عملوا على 
الاستيلاء عليها وفي الوقت نفسه عملوا على إيجاد روابط تجارية مع القبائل المتوطنة 
هناك. ومن الجائز أن هذا السبب نفسه هو الذي من أجله سميت العاصمة الجديدة لمصر 
العليا المدينة الذهبية (نبتى) ومن هذه العاصمة كانت تخرج الطرق التجارية ممتدة 
شرقًا وجنويًا والواقع أنه هنا في المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوجه القبلي قد عثر 
على أغنى مقابر عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات المبكر. وتبرهن الكميات الكبيرة 
من أدوات الزينة المصنوعة صنعًا فاخرًا والقلائد الذهبية والأسوار ومقابض السكاكين 
الذهبية المحلاة بالصور والنقوش على مهارة صائغي هذا العهد. ولا غرابة إذن في أن 
الكلمة المصرية الدالة على «الذهب» كانت ت كتب بإشارة هيرغليفية تدل على قطعة من 
المجوهرات ويدل شكلها الظاهري على أنها قلادة محلاة بالخرز. 

وقد أحضر المصريون العاج بكميات مماثلة من الأراضي الجنوبية. ففي العهد 
العتيق استعملوا العاج لصناعة مختلف الأشياء مثل الأساور والخواتم واملافق وحقايكن 
السكاكين والأمشاطء والقلائد والدبابيس وقطع الأثاث والأختام الأسطوانية؛ والآلات 
السحرية والتماثيل الصغيرة وأدوات الكتابة إلخ. وقد وجد كثير من هذه الأشياء في 
مقاير العهد العتيق ويوجد على تمثال للإله مين في قفط الممثل بعضى التذكير منتشرًا 
صورة فيل. وقد بقيت صناعة الحفر والعاج ممتازة الصنع حتى الأسرة الرابعة» ومنها 
تمثال الملك خوفوء وليس لدينا من الأسباب ما يحملنا على الظن أن الفيلة كانت في مصر 
القديمة كما زعم «برستد». ولا نزاع في أن سن الفيل كان يجلب من أقاليم جنوبية نائية: 
والمكان الذي كان يخزن فيه العاج هو المدينة الرئيسية للمقاطعة الأولى من مقاطعات 
الوجه القبليء وكان موقعها على الحدود الجنويية لمصر بجوار الجزيرة التي سميت لهذا 
السبب: جزيرة الفيلة. وتدل شواهد الأحوال على أن المصريين قد أحضروا من الأقاليم 
الجنوبية النعام وريشه وبيضه وقد عثر على صور نعام على أوان من الطين من العهد 
العتيق. 

)0 راجع: .22 ,11 :40 ,22 ,11 ,1 وطططه1' 80301 عتصاعم 
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)59 راجع: علنانا20 عل حا اع طقط051 0نتنا-لناد ,.عخ ع2 بلمخدء طدع م1 
11 27,36 .19312 طتتاتتءظ8 ,10155 م1215 لاعطع تمطدة ]1 120 تاعقخمطع01غ2 تدع . 


) كلمة «أبو» بالمصرية معناها الفيل وترسم بمخصص هذا الحيوان. 
) راجع كتاب أقسام مصر الجغرافية للمؤلف ص "1" إلخ. 
( راجع: 46 ,.4.7 :41 .2 ,.ع]»© ,1ع511128ع1 عل 115م11389خ4 ,01 ت7قطع801 


راجع: 5 .2 ,12165-5110كآ. 

راجع: 91 .2 ,11 رقطططه]1' 105731 ,عتماء2. 

راجع كتاب أقسام مصر الجغرافية للمؤلف ص 59. 

را اجع: 17111 .21 ,11آ ,0115 مطمكلة212 ,لاع نم0 

راجع: 11 40 .م ,(1922) ,ادوع امع لع صصخ ,تكتع طاتووع لا 
راجع: 11 345 .2 ,.طعوعع1158 1120 1تخالتك] روعع ]1 


١ 
كلأ 7تططحج 25 11212 56131151173106111285612 1.3216 ,لع 1قطلع5‎ 120 (0 
5010 معغلث 71112 ©2138 ,1011161231111 لتمتممصطع .ص .1165مرخ ع]أطنا 0طهأك كتتجع‎ 
,كآ ,عتطاعتطعوع06.‎ 152 11, 1.»10718, 4 
(9ه) 0 261762 51115677 320 لكوع عط ]1 ,هلتك - تلط‎ 
511113.وظ.‎ 310 601120312. 2 
أي إقليم الاثني عشر ميلا الواقعة خلف الشلال.‎ )54( 
011 5 236 راجع:‎ )55( 
راجع: 2 .2 ,1010 بلةلكتكك1- تاتعصطظ.‎ )05( 
(لاه) راجع: 74 .2 50 ,.2 لك ,1718 ,1017 ,تزط.‎ 
راجع: 15 33 .2 10ط1 بتتعدماع8.‎ )548( 
.1010, 2. 141 11 راجع:‎ )659( 
راجع: 12311 .2 ,آ بطاتلط.‎ 0) 
راجع: 17 262 0منة 16 211 .م ,تتعدفاعظ.‎ )6١( 


الا 
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ك0 راجع: 11 678 320 11 369 .2 ,38 .1 11 65 .2 ,33 .1 ,.ك رك. 
(15) راجع: 58 ,57 .1ط بالامطعظ بللدقء11آ. 
(56) راجع: 171 .2 ,آ[ ,.5 رك 

(0) راجع: 11 ,141 ,13 .ا أكصآ .للناظ 115 37,117 مث .5 .5 .2 
(كح) راجع: 111 ,110 ,[ ركلانا رعغطاءة5. 
(/اى) راجع: 69 .2 ,1 ,.11لآ. 

(4ى راجع: 253.4 ,1 ,كلالا. 

(39) راجع: 257 ,[ ,.كل1لا. 

0 ,3ع( راجع: بطعاع] معالك لطا 162112215 1225 .طعوع0 ناج 2515886 روعع1 


11126. راجع: 1/11 .01 ,111 بطتاقء8 .هط‎ )/١( 

(/) راجع: 57 .21 ,]اه0مع8 بللدقكء1آ. 

(79) راجع نقوش «خوى» في 140 .2 29 .21 .11 ,.11] ,عطاء5 وهو حاكم مقاطعة 
«إلفنتين». 

(/) راجع نقوش «ثيثى» 141 .2 .30 .810 .1 .1151 ,عط]»5. وهى حاكم مقاطعة 
(لاستوى وان فم شوق أنه حدس نمدا شرل الأكازيم امكو اللملك: وضات ها وقيرة 

)(/7ع) راجع قائمة هذه الأسماء في: 537 ,.2 :,/ا بهمتاع1 ,تتعمولع18. 
(1/) تيتى عنخ المسمى إمحتب 31 .2 ,5310 طكلاعط5 01 ؤطحطه1' علء10 ,وع12351. 
(لا/ا) 17 4 .2 ,10طآ. 
(/) راجع: .2 ,1 .011] :10533 ,هط حطمعاظ .11 158 .ص ,1 .21© ,.صدع 3102 عدا 
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)0/9) راجع: 17 120 ,.م رقطعلع8 معغألخ دعل عل صطنكلتا. 

(80) تدل شواهد الأحوال على أن «حرخوف» قد بدأ رحلته من عاصمة الملك متخدًا 
طريقه إلى إلفنتين» ومن كَمَّ إلى الجهات التي كان يقصدها. وهذا هو الرأي المعقول إذ 
كان عليه أن يذهب أولا إلى عاصمة الملك ليتجهز ويأخذ التعليمات من مليكه وأصحاب 
الشأن هناك. 

(81) راجع: 16 120 .م ,آ ,>1ننا. 
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(85) راجع: 135 .28.2 .20 ,.1010 ,.طع20نك[طلا. 

(6) الظاهر أن «أري» هذا هى والد «دحرخوف» السالف الذكر. 

)(غ8) راجع: 17 98 .2 ,.آ ,2اع120ك[1لا. 

(6) راجع مصر القديمة الجزء الأوّل ص 71717. 

(83) هذا اللقب يذكرنا بوظيفة وكيل الخاصة الملكية فقد كان يشرف على مزارع 
الملك كلها وكان له نفوذ عظيم في مصالح الحكومة بعامة. 

(80) يقصد بالحي هنا الْمُتَوَقُِ وذلك لأن المصري كان يمقت ذكر الموت. 

(0ى8) رأ اجع : 0 01011 11 أ© 1251110125 0165 1115011 ,عطمع2ء21 3015ل 
68 .2 ,1 ,12ع120تكلطلآ عطاء5 :262 .2 ,11آ .مده]' ,عأموع8 عممعاعصة'1 ع0. 

(89) راجع: 15 56 .1 تدهجع8 للدعلء؟11. 

)60 راجع: :2.9 ,26201 الدعنء11 2317 .م ,2 ,آ الى بطعوع0 ,اعتزع]3 .0 
11 135 .2 ,5.,20 .لل ,103125537. 

6١‏ راجع: 2.30 ,20 ,.2.لل. 
9) راجع: 16 15 .2 بتاع 1أطنالظ انا اع ووه 


/ 
0 
(؟5) راجع: 39 .2 ,عتتتاعصططظ تععلطتال. 

(54) راجع: 134 .20,2 ,.5 .لى. 

(95) راجع ما كتب في هذا الموضوع: 71222315 1.125]1]11]6 ©(1 811116105 
11 173 .2 ,1آ1آ عمطده1 علمخمع 02 عذنع10معطعتته 'نآ. 

وهذا رأي فيه شك كبير. 

(دة) راجع: 18870166[ رأع1]101 :.11 52 .2 ,آ ,5100 ممتامترعظ عط] ,عع0ما8 
1 146 ,128 .22 ,17 ,.81111-1251 ,7تتتاعع] .164 .2 ,رعتممهتقاط. 

(/1ة) راجع: 1011 عطء115نك] عزنا ,11015 عطتاع8 عصدآ] :6 .م ,ا ,0122 ,اع كلصتال 
3 تنلل ,447 .33,12 ,10205أطث لاع أمتوعث حتدعألخ من" © 5عع75©12 065. 

(14) دنج - القزم وهذا يعبر عن الشيء الصغيرء وربما كانت كلمة دانق التي لا 
تزال مستعملة في الموازين المصرية حتى الآن (حبة ودانق) على أصغر وزن مشتقة من 
هذا اللفظ. 

(9) راجع: 470 .2 ,5 ,.6(آ. 

)6 راجع: 17 128 .2 ,[ ,.ك1الا. 


رف 
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( راجع: 9 .ا ,عغتع121ع10ططتتة 252 لاعطلء5] جرع 13خ غ1نآ ,عطاءد 
) راجع: 1 76 .2 ,64 .4.2 ,58 16816م5. 
( راجع: 1 73 .2 بطع موعخث 15ع]1[خ حمطا 1527 :1061 ,1-1111 تلظ .18 
( را اجع : 2.358 بتكل كك 701 جاع 116127 ج10 . ,نتن كصساء لخطعد. 
( راجع: 20 .18 ./آ ,6128 ,1ع عكلطتال. 
( راجع: 18 ,16 .215 ,11 عل تدع طمده]' عآ بحمنتصظ. 
( راجع: 4 .2 ,481 .215 ,11 ,011510125 31220 2131212615 ,بجد0كجتك11111. 
( راجع: 3 .2 ,11 ,010123523 ,تمع 0ت 031 . 
( راجع: 11 2.121 ,1701.111 .ش.ظ.ل تتعكلصطتال. 
( راجع: 101 .2 ,آ ,ك[الا. 
( راجع: 17 209 .2 ,آ ,ك1الا. 
( راجع: 109 .2 ,آ 1الا. 
( راجع: 11 5 .2 ,13طنالظ نمع1.01 01 11165و تاصث بللدعاء١11.‏ 
( راجع: 2.30 20 .2.لل. 
( راجع: 84 .171,2 .1701 ,شاظ.[ ,تتعدطماع8. 
( راجع: 868 .2 ,[ ,نآ :108 .2 ,58 ,56 ,15 ,1210 ,للدعلء117. 
( راجع: 125-127 .22 ,رآ ,.كلالا. 
( راجع: 124.17 .2 ,[آ ,.ك1الا. 
5) راجع: 9 .2 ,1010 بللدقل1آ. 
0 راجع: 271 .2 ,11 بهع1أ0201235. 
)١١‏ راجع: 11 3 .2 ,غنم ,1701 ,عش.ظ.ل. 

(؟؟1١)‏ راجع: بداطث 2 .36 .2 ,طعأكتتظ تتعطءتللصاع؟ قستططعءة عت٠©طا‏ ,عطاعد 
(1926 بمطتامرعظ. 

)١(‏ 1 كتاب مصر القديمة الجزء الثالث ص 58/8 إلخ. 


)١ 5(‏ راجع : 30.12.61 ,.خ.ظ.[ :6.7 .مزم ,16 معأكختتطءعمتمءو1اءع2 016[ روعطاصت. 
(5؟1١)‏ راجع: 2.14 ,14 ,ك0 تدم سخ ,تعصنلنة0. 

0 1) 0 مصر القديمة الجزء الرايع ص .١5١‏ 

)١11(‏ راجع: 78 ,799 ,11 ,انزلا 
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( راجع: 1 65 .2 ,111 ,.66081 ,عالط. 
( راجع: 78 ,11 ,02012351 ,تتعصتلنة6. 
) راجع: 79 ,11 ,كذدآ. 
( راجع: 6 .2 ,]© رالتطء سك تع تطم؟] عط 15مم6طاعى عذرطآ 
( راجع: 165 ,بطعوع0 ,اعن]2 .150 

١332‏ ) راجع: 2 36 .2 .1 ركانالا. 

)"١‏ راجع: 237 .2 ,.لءقع1118نكا روعع1. 
( راجع: 14 .2 مل ,.7.م 

55() راجع: 1 24 .م ,كككتة ,شظ.ل. 
( راجع: 117 17 .21 ,]1 بهنتتقحطك 81 ,وع12351. 

16) راجع: 7 ,81 ,عنتعطةط. 

0) راجع: 17 .21 ,0111215 1570 01 5طاتده1' وعلكجنآ. 
( راجع: 88 ,آ 1010 ,تتعصتلتة6. 
( 
( 
( 
( 
( 


راجع مصر القديمة الجزء الأول ص١55.‏ 
)١65‏ راجع ما كتبه المؤلف عن الأحجار المختلفة ومصادرها في الجزء الثاني من 
مصر القديمة ص 5 5 .١186٠١-١‏ 
)١50(‏ راجع مصر القديمة الجزء الثاني ص ١5/8‏ وى 1120 8311 116 ,عطاء5 
11 87 .2 ,عصطلع]215 مكلمع دآ. 
) راجع: 9 .36.2 كك 
راجع مصر القديمة الجزء الرايع ص /"" إلخ. 
را اجع: 6 .2 ,28136611315 أطاع 1ك ,112035آ. 
راجع: 0 .2 ,101211123151612 1120 8311 016[ رعطاءد. 


راجع: 4 .2 ,0/1113 ا 1135115 ,تت طلكاء1لاظ. 


: 
: 
3 
: 
/ 
0 


( 
( 
( 
( راجع: 1 130 .م ,أ متوع8 12111016 10 وتتاعة80. 
( 
( 


الفصل الثالث 


العلاقات الودية بين مصر وبلاد النوبة في 
عهد الدولة القديمة 


تدل النقوش التي يرجع عهدها إلى أوائل الأسرة السادسة وما قبلها مباشرة على أن 
العلاقات بين مصر ويلاد النوبية كانت ودية» ولا أدل على ذلك من نقوش الحدود التي 
ذكرناها فيما سبق من عهد الملك «مرنرع» هذا بالإضافة إلى المساعدة التي قَدَّمَهَا الرؤساء 
الوطنيون للقائد «وني» عندما ذهب لاستحضار الأحجار لهرم «مرنرع» من أسوان» فمن 
ذلك نرى أن مصر - إذا لم تبسط سيادتها المطلقة على هذه البلاد - لا يمكن أن تُوّدّى 
لها هذه المساعدة. والواقع أنه ليس لدينا معلومات تؤكد وجود هذه السيطرة المطلقة, 
فلا بد أن هؤلاء الأمراء كانوا يقومون بتقديم هذه الخدمات في مقابل أجر أو منفعة 
خاصة. على أننا نشاهد هذا التعاون بين مصر وبلاد النوبة في نفس نقوش «وني» في 
مناسبة أخرىء غير ما ذكرناء وذلك أن الملك «بيبي الأوّل» كان قد شرع في القيام بحملة 
على البدى وكان جيشه في هذه الحملة لا يقتصر على جنود رديف من المقاطعات المصرية 
المختلفة» بل كان يشمل فضلًا عن ذلك فرقًا من أهل النوبة من بلاد «أرثت» و«مجاء» 
وديام» و«واوات» ثم لوبيين. ولم يذكر في هذا المتن الذي ذكرنا ترجمته فيما سبق أسماء 
الأمراء المختلفين لبلاد النوية» بل ذكر فقط كلمة «نحسيو» (- نوبي أسود) وعلى ذلك 
يميل الإنسان إلى التسليم بأنه لم توجد أية محالفة حربية بين مصر والبلاد النوبية هذهء 
بل كل ما حدث هو أن جنودًا نوبيين من هذه الجهات قد انضمّوا إلى صفوف الجيش 
المصريء وهؤلاء كانوا قد جُذِيُوا إلى مصر في جماعات للخدمة كما هي الحال في أيامناء 
إذ نجد كثيرًا من أهل بلاد النوبة يَفدُون إلى مصر للخدمة فيها عند العظماء والأمراء. 
وعلى ذلك لم تكن هناك هجرة لقبائل بأسرها إلى مصرء ويدل على ذلك ما جاء في ورقة 
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«إلفنتين» السالفة الذكر من سفر نوبيين إلى الشمال وكذلك ذهاب جيش من قبيلة المجا 
(المزاوي) ومن أهالي «واوات». 

ومما يثبت أن النوبيين الذين وفدوا على مصر في عهد الدولة القديمة وكذلك في 
عهد الدولة الحديثة فيما بعد كانوا يشتغلون شرطة ما جاء في نقوش منشور «دهشور» 
في عهد «بيبي الأوّل» فقد قرر فيه أن سكان مدينة الهرم كانوا تحت حماية النحسيى 
(النوبيين) الآمنين من أي تَعَدَّ. والظاهر أنهم كانوا مرتبطين معًا في جماعات معينة؛ 
وذلك لأننا نقرأ في نفس المنشور أنهم كانوا تحت إمرة المشرف على التراجمة (القوافل) 
والمشرف على «المزاوي» و«يام» و«أرثت».' والواقع أن أعمال الحفر لم تكشف عن 
جَيَانَاتِ نوبية خاصة بهم في مصر كما كانت الحال في العهد المتوسط الثاني الذي جاء 
على أعقاب سقوط الدولة الوسطىء ولكن يمكن تفسير ذلك بأن النوبيين كانوا عندما 
تنتهي مدة خدمتهم في مصرء يعودون إلى بلادهم ثانية كما هي الحال الآن إذ نشاهد 
أن العمال النوبيين عندما ينتهون من خدمتهم في مصر بتقدم السن يعودون إلى بلادهم 
لِيُدْقَدُا في أرض الوطن. ولدينا من الدولة القديمة بعض مناظر تدل على ذلك." ومن 
الجائز أنه بوساطة هذه الهجرة التى بدأت على ما يظهر منذ زمن ميكر حدث اختلاط 
الس الخوكى بالدم لصي بالتزاوض بين أفزاك البلدين» ومن الجائن كذلك بها بالفظ من 
أن لون «بيبي عنخ» الأسود الذي كان يسكن «إلفنتين» يرجع سببه إلى أن أمه كانت 
نويية» وكذلك الرأس الأسود الذي وجده «ريزنر» في أثناء الحفر في منطقة «الأهرام» 
لأميرة يرجع سواده لاختلاط الدم النوبي بالدم المصري." 

وليس لدينا آثار كثيرة تحدثنا عن العلاقات بين بلاد النوبة ومصر في عهد الأسرة 
السادسة ولكن يمكن أن نلحظ أنه في عهد «بيبي الثاني» قد حدثت بعض تغيّرات في 
العلاقات الودية التي كانت سائدة في عهد الملك «مرنرع». ففي كتابات «حرخوف» نفهم 
من خلال رحلاته المختلفة بعض هذه التغيّرات. ففي رحلته الأولى قام مع والده إلى بلاد 
«يام» لارتياد الطريق الموصلة إليها وقد استغرقت الرحلة سبعة أشهر وقد أحضر معه 
كل أنواع المحاصيل إلى أرض الوطن ولم يذكر لنا عن العلاقات بين مصر وسكان النوية 
أية كلمة. وفي الرحلة الثانية ذهب بمفرده عن طريق «إلفنتين» إلى «أرثت» و«ماخر» 
و«ترس» ثم «أرثت» وقد استغرقت السياحة ثمانية أشهر ثم عاد بكل أنواع المحاصيل 
من »هته الجياد بورذكن لقا أنه هانمن :معان بيت امير ريك" ورأرفك»: بويعو تلك 
فتحت أمامه مجاهل هذه البلاد. فكان الهدف الذي يرمي إليه في رحلته في هذه المرة هى 
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كشف مجاهل هذه الأقاليم. ولكن في عودته تلاقى مع الأمير الذي كان يسيطر على إقليمي 
وشكو ةو رخدي والختاهن أخددقن الف تداعاض لعفل ا ودرهته كان مخا وود هد 
ومن المحتمل أن «حرخوف» قد لاقى بعض الصعاب مع أعضاء هذا الحلفء وريما كان 
هذا هو السبب الذي جعله يختار في رحلته التالية الطريق التي تخترق الواحات ويهجر 
طريق النهرء وفي رحلته الثالثة نجد إيضاحات بينة لهذه الصعوباتء فقد اتبع طريق 
الصحراءء ولكن مما يؤسف له أن اسم المكان الذي خرج منه وجد في النقوش مهشمًا. 
فيقص علينا أنه سار على طريق الواحات وساح إلى واحة «كركر» فواحة «دنقل» وبذلك 
تحاشى المرور من شمال بلاد النوبة» وبعد ذلك قام أمير «يام» الذي كان يقوم بحملة 
على بلاد «تمحوع»ء؛ (أي اللوبيين) وقد تصافحا معًا. وفي عودته تقابل مع أمير البلاد 
«أرثت» و«سثو» و«واوات» معًا. ومن المحتمل أن ذلك يعني أن هذا الحلف قد وسع رقعة 
ممتلكاته. ومن المحتمل كذلك أن نفس هذا الأمير قد أخضع بلاد «واوات» أيضًاء وعلى أية 
حال فإن «حرخوف» كانت لديه أسباب وجيهة تجعله يتجنب الطريق التي تمر بهذه 
الجهة في سياحته الطويلة» ولكنه عند عودته وقف إلى جانبه أهل إقليم «يام» الذين كان 
قد اجتذبهم إلى جانبه. وهؤلاء كانوا خارج الحلف المشار إليه سابقًاء وربما كان لهم 
مصلحة مشتركة في ذلك مع مصر. وبذلك كان على «حرخوف» أن يتخذ الطريق المحاذية 
للنيل دون أي تردد. يضاف إلى ذلك أن قافلته كانت محملة بالمحاصيل المنوعة من بلاد 
«يام» فأجبره ذلك على ما يظهر على اتخاذ طريق أخرىء ويقص علينا «حرخوف» في 
أثناء مقابلته لأمير «أرثت» و«سثو» و«واوات» مقدار ما كان لديه من قوة ونفوذ فاستمع 
إليه وهى يقول: «وعندما رأى رؤساء «أرثت» إلخ. (انظر الترجمة المنشورة سالقًا). 
ويقول «ريزنر» عن هذه الرحلة:* إن «حرخوف» في رحلته الثالثة كان بدهيًا في الصحراء 
الغربية» ويقول إنه ابتدأ من مكان لم يمكن تحقيق قراءته في النقوشء وإنه كان ذاهبًا 
على طريق الصحراء وقد وجد أن صديقه حاكم «يام» قد ذهب إلى الأماكن النائية في 
الصحراء الغربية ليقوم بغزى بلاد «تمحو» (لوبيا). وقد ذهب «حرخوف» أو أرسل 
رسلا للحاق بحاكم «يام» الذي يحتمل أنه يعادل الآن ملكًا صغيرًا من الملوك في عصرنا 
الحالي أى شيخ قبيلة فأحضره. والظاهر أنه أتم معه صفقات تجارية في «يام» (المتن 
هنا مهشم) أو في سوق في متناول «مك» «يام» (أي «ملك يام»). ولم يجسر «حرخوف» 
على الإيغال أكثر من ذلك دون حماية هذا «الملك» الذي لا بد أنه قد دفع له ثمنًا طيبًا على 
ذلك. وباقي البيانات عن هذه الرحلة والعودة مفيدة: «... قبل «أرثت» وخلف «سثو» وقد 


73 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


وجدت حاكم «أرثت» و«سثو» و«واوات» (كامنين) عند رأس الطريق عندما كنت آتيا 
ومعي ثلاث مئة حمار محملة بالبخور والأبنوس وزيت «حكنو» (أحد الزيوت الخمسة 
أو الستة المستخرجة من نباتات السودان» وزيت الخروع هو أهمها وهو الذي يعرف 
على الأرجح بحبوب «سسان»)» وجلود الفهودء هذا عدا أسنان فيلة كثيرة. وكل محصول 
طيب. وبعد أن رأى حاكم «أرثت» و«سثو» و«واوات» جنود «يام» العديدين وهم الذين 
كانوا آتين معي إلى البلاط بالإضافة إلى الجنود المصريين الذين أتوا معي فإن هذا الحاكم 
(أي حاكم «أرثت» و«سثو» و«واوات») أرسل ليعطيني كيان وقاعنا وان موهينا إل 
طريق جبل أرض «أرثت». وهذه الفقرة إذا تغاضينا عن قصرها وما جاء فيها من أسماء 
أعلام يمكن أن نعدها مأخوذة من البيان الذي وضعه «بورخارت» الرََّّالَةَ عن رحلته 
وعن قافلته التي ابتدأت من «دراو» وانتهت عند «بربر» عام سنة 7١18م,‏ فالوقت 
الذي أخذه تجار الدولة القديمة ليصلوا إلى بلاد أثيوبيا (كوش) كان نفس الوقت تقريبًا 
الذي تنفقه قوافل «سنار». ولا بد أن الأحوال السياسية في كلا العهدين كانت واحدة 
تقريبّاء وتميز بعدم وجود حكومة مركزية» وقد تغيرت الحال في كلا العهدين فيما بعدء 
ففي الأولى كان التغيير بفتح مصر لبلاد «كوش». وفي الثانية بفتح «محمد علي» لبلاد 
السودان. 

على أن ما يلفت النظر في كلام «ريزنر» هو قوله: «إن حاكم «يام» قد ذهب إلى 
الأماكن النائية في الصحراء ليقوم بغزوة على بلاد «تمحو» (لوبيا). والواقع أنه من 
المستحيل أن توجد بلاد «تمحو» بالإقليم الشمالي الذي نسمع عنه بهذا الاسم فيما بعدء 
وأوفق نظرية وأكثرها جرأة في هذا الصدد هي أن نفرض أن عبارة أرض «تمحو» 
كانت تطبق على أي إقليم زحف عليه اللوبيون ذووى البشرة البيضاء. فمثلًا جنود أرض 
«تمحو» الذين ضمهم «وني» في جيشه يمكن أن يكونوا قد أتوا من «الواحة الخارجة»؛ 
وذلك لأنهم لم يذْكَرُوا في الجزء الأول من الفقرة نفسها التي تتحدث عن الدلتاء ولكن 
ذَُكرُوا في وقت واحد مع عدد من القبائل النوبية» وعلى أية حال فإن ما يبعث أكثر على 
الحيرة الإشارة إلى هؤلاء اللوبيين في حياة «حرخوف» حيث يحدثنا كما هى مذكور فيما 
سبق أنه للمرة الثالثة قد أرسل إلى «يام» (التي تقع في مكان ما في الشمال من «وادي 
حلفا») «وقد وجد أن رئيس القبيلة قد رحل إلى بلاد «تمحو» ليضرب «التمحو» حتى 
الركن الغربي من السماء». والواقع أن قيام رحلة إلى الواحة الخارجة يعد مشروكًا غير 
ممكن تنفيذه بوساطة رئيس قبيلة صغيرة؛ هذا بالإضافة إلى أن «الواحة الخارجة» تقع 
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في الاتجاه الخاطئ من موطن «حرخوف» في «إلفنتين» كما أنها بعيدة جدًا عن «يام» 
والفرض الطبعي هو أن «حرخوف» قد وصل فعلًَا إلى «يام» وأنه بعد وصوله هناك وجد 
أن رئيس القبيلة قد ذهب لمحارية اللوبيين الذين يُنْتَظَرُ أن يجدهم الإنسان بعيدًا جدًا 
في الجنوب الغربي. ففي هذه الجهة لا يوجد إقليم صالح للسكن في هذه البقعة حتى 
يصل الإنسان إلى واحة «دنقل», و«واحة سليمة» لا يمكن أن تعد إقليمًا صالحًا للسَّحْنَى 
يضاف إلى ذلك أن واحة «دنقل» أقل احتمالًا من «الواحة الخارجة» لتكون هي أرض 
«تمحو» التي يقصدها هنا «حرخوف». ويقول «جاردنر» إن تفسير العبارة التي جاءت 
عن بلاد «تمحو» في نقوش «حرخوف» قد أعجزه' كلية ثم يقول إن أرض «تمحو» التي 
غزاها «سنوسرت الأول» كما جاء في قصة «سنوهيت» كانت تقع يبوضوح في الشمال 
الغربي من الدلتاء ومن المحتمل أنها كانت تمتد في هذه الناحية من جهة الغرب حتى 
«تريبوليتانيا» (إقليم طرابلس) «ولا بد أن نضع فيها كل قوم» التمحو «الذين ذكروا 
فيما بعد هنا»." 

على أنه من المحتمل أن المقصود من الطريق الأخيرة التي اتبعها وهي المختصرة هي 
الطريق الواقعة بين «توماس» و«المضيق» وأن الأمير قد أرشده إلى اقتفائها؛ وعلى ذلك 
كان من الواجب على «حرخوف» أن يكون على حذر حتى لا يقع في المصيبة التي وقع 
فيها من بعده المماليك الذين كان يطاردهم «محمد علي» في بلاد النوية وكانوا قد وثقوا 
بقبيلة «العبابدة» ولم يكونوا على علم بنفس هذا المكان فأضلوهم السبيل في الصحراء 
وماتوا عطشًا وهم بجوار الآبارء فقد خبأها منهم «العبابدة» وباعوها لغيرهم." 

والظاهر أن «حرخوف» كان كُلَّمَا أوغل في الجهات الجنوبية في رحلاته يقابل صعابًا 
كبيرة» وكذلك كانت تزداد معارضة القباتل الجنويية له. وإذا كان الحلف السابق الذكر 
لم يكن متيناء وأنه بعد موت قائده وشيخه قد انحل فلا بد أن أعضاءه قد لَاقَوا صعوبات 
ومناهضة من قبل مع مصر؛ وذلك لأن النوبي كان يركز معظم همه في رفع أسعار سلعه 
والضرائب التي كان يجبيها من القوافل إذ كانت مورده الوحيد لكسب عيشه.؟ 

هذا ويجد المطلع على تاريخ هذه الفترة صورة أخرى عن العلاقات التي كانت بين 
البلدين في المتن الذي تركه لنا العظيم «بيبي نخت»», غير أنه في هذه المرة لم يكن يقوم 
ببعث سلمي مثل بعوث «حرخوف» بل كان حريًا عوانًا على النوابيين لم نسمع من قبل 
بمثلها في النقوش التي قبل عهد «بيبي نخت»., ومن المحتمل أن ذلك يرجع إلى ظهور 
مقاومة مسلحة من جانب النوبيين للمصريين الذين أخذوا يستهينون بالأهالي بعد أن 
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انّضح لهم نجاح رحلات «حرخوف» وعودته بكثير من المحاصيل المحلية المرغوب فيها 
كثيرًا في مصر. وقصة «سبني» ووصفها لموت والده وحجز جتته في بلاد النوية لها علاقة 
بتغيير الأحوال بين البلدين, وأن العداء منذ ذلك الوقت قد بدأ يظهر من جانب النوبيين 
للمصريين الذين أخذوا يناصبونهم العداء جهارًاء ولولا ذلك لما قَضِيّ على القافلة التي 
كان يرأسها والد «سبني» ولعاد أتباعه بجثته إلى مصرء ولم يكن هناك داع لجال حملة 
لهذا الغرض '' ولا أدل على خيبة رحلة والد «سبني» خيبة تامة من أن البضائع التي 
كاك قن تمدو هذا" الأ قن تكيلقي) أولك قافلة لين ل مسر زلكن مها ذ في له در 
الأسف أن المتن وجد مهشمًا عند النقطة التى بدأ فيها وصف الكارثة؛ ولذلك أصبحنا 
ولنس ف مقدورناالحضوق عل أي تتهييل هن هذا لحان غين اتنتمن النسافة اخروالد 
«سبني» قد انْقَضٌ عليه الأهالي وذبحوه. هذا وقد قَصّ علينا كذلك «بيبي نخت» السالف 
الذكر السيب في قيامه برحلة للبحر الأحمر تشبه حوادثها قصة رحلة «سبنى». وتلخص 
هذه القصة في أن أحد الضباط الذين أرسلوا في حملة إلى سواحل البحر الأحمو واضية 
«عنخت نيني» كان يريد أُوَلَا بناء سفينة والسفر بها إلى بلاد «بّنت» التي كان يعتقد 
فيها المصريون أنها أرض الإله. وأن أصلهم يرجع إليهاء وعندما كان «عنخت نيني» هذا 
منهمكًا في بناء سفينته عند ساحل البحر الأحمر غير مُلْتَفتِ إلى ما حوله انْقَضَّتْ عليه 
وعلى رجاله قوّة من البدو وَقَضُوًا عليه وقد كان من الضروري معاقبة المعتدين على 
تخلحيغ حزة#ولكن كان أهم من ذلك إحشارخظة وفححت دين إل مصن ولذلك دسل 
«بيبي نخت» ثانية للقيام بهذه المهمة. 

هذا ولدينا بعض موظفين آخرين لهم علاقة ببلاد النوبة» غير أنهم لم يقوموا بدور 
هام إلا «ثني» ٠١‏ فقد أرسله الملك لجمع الضرائب من بلاد النوبة وعاد بها مما يدل على 
أنه كانت هناك جزية تفرض على الأهلين. 

على أن النشاط الذي ظهر في بلاد النوبة بصفة جدية؛ وكذلك إرسال الحملات 
التأديبية لم يستمر طويلًا؛ وذلك لأن الوهن والضعف وسوء الحكم كان قد أخذ يتفشى 
في داخلية البلاد التي مزقها الحكم الإقطاعي الذي تجلى بأبشع مظاهره في أواخر الأسرة 
المتادينة هنا ادف ان القضناء عل كن فضا ط .سيان كاوج البلقبهدواد أكان ‏ ذللهق 
الشمال تجاه آسيا أم في الجنوب تجاه بلاد النوية» 5 ظلت العلاقات بين مصر وهذه 
البلاد تكاد تكون معدومة فلم نجد إلا بعض إشارات في المتون التي من العصر المتوسط 
الأوّل تدل على علاقات فاترة بين مصر وجنوب الواديء غير أن الحفائر التي عملت في 
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بلاد النوبة في أوائل هذا القرن قد دلت على ظهور حالة جديدة في بلاد النوبة لم تشاركها 

ويجب ألا ننظر إلى الحملات التأديبية التى قام بها رجال البعوث في بلاد النوية 
على أنها كانت بعونًا تقوم عل امسن عررية خطفة كالتي أرسلها ملوك الأسرة الثانية 
غكرة كيما يعن وذلك وعدن يها وحتلة إلنه فعوماتنا هذا المد ع ومن قو اللهفائن 
التى قامت في هذه الجهات. وقد ظن بعض المؤرخين أن هذه البعوث الحريية كان لها 
مراكز حربية في نفس بلاد النوبة فكان بها معاقل في «أكور» و«كويان» و«عنيبة»."٠‏ 
وقد استنبط ذلك «فرث» من المباني فقط دون أن يستند على أي متن من هذا العصر 
يشير إلى وجود هذه المعاقل في تلك الفترة» ويخاصة أن نقوش قُوَّادِ البعوث قد وُحِدَتْ 
خالية من أية إشارة تدل على وجود حصن واحد. وعلى أية حال فإن كل ما يمكن قوله 
حتى الآن في هذا الصدد هو أننا لا نعرف شيمًا على وجه التأكيد عن المبانى المحصنة 
في هذا العهد ولا شكلها ولا الأماكن التي أنثمت كذهاء ولك الكفوت القينة كفنا عا 
بعض التفاصيل في هذا الموضوع, ولكن مما لا شك فيه أن مصر لم تكن قد أوغلت في 
تثبيت قدمها في بلاد النوبة» وأنها عندما بدأت في إيجاد مركز سياسي لها كانت قد أخذت 
هي في أسباب الوهن ودَيِّتْ فيها الفوضى الداخلية فلم تتقدم كثيرًا في هذا المضمار. بل 
على العكس تأخرت في ركب الحضارة وأخذت النوية بدورها في تلك الفترة التى نسميها 
العصر المتوسط الأوّل تخطو نحو الأمام في مدارج السعانة هما تفلل المؤن قدة 
فيما يلي كما اسْتَنْبِطَ من الحفائر الحديثة. وهذا العصر هو الذي يُطْلَقٌ عليه مجموعة 
ثقافة ©. 
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الفصل الرابع 


العصر النوبي المتوسط الأول 


المجموعة الثقافية © (من )5-١‏ حوالي 71٠١‏ ق.م-١٠7١‏ ق.م 


كان يسكن في بلاد النوبة السفلى قوم من النوبيين القدامى الذين يُنْسَيُونَ إلى نفس 
جنس سكان مصر في عهد ما قبل التاريخ؛ ولكنّ دَمَهُمُ الحامي كان مختلطًا بدم الزنوج 
وهم الذين تَخَطُوًا الشلال الأوّل من الجنوب ونزلوا في الوجه القبلي واستوطنوه وهؤلاء 
القوم كانوا في الأصل رعاة ماشية يشبهون قبيلة «البقارة» الحالية التي يرعى أهلها 
ماشيتهم ي مراعي «كردفان» وقبيلة «المعازة» التي يربي أهلها الماعز في رقعة الصحراء 
الشرقية»' وقد استوطنوا وادي النيلء ولا يمكننا أن نحكم على وجه التأكيد من أين 
جاء هؤّلاء السكان الجدد وقد ذهب الأثري «فرث»»' والأستاذ «ينكر»' إلى أن موطنهم 
الأصلي في الجنوب الشرقي من البقعة التي ينبع منها النيل الأزرق وعطبرة» ويتألف 
من مجراهما طريق طبيعي إلى وادي النيل في بلاد النوية» وفي هذه البقعة نجد موطن 
أهل ثقافة «كرمة» الذين يسكنون بلاد النوبة العلياء وقد نمت ثقافة القوم وترعرعت 
في «دنقلة»» غير أن الأستان «ستيندورف» يرجح نظرية أَكرئ في هذه المعضلة وافقه 
عليها الأثري «فرث» وأنكرها الأستان «ينكر», وذلك أن قوم مجموعة ثقافة )0 قد أَنَوَا من 
الجنوب الغريى من «كردفان» وسكنوا أولا في منطقة الشلال الثانى» ونذكر هنا بهذه 
المناسبة نظرية أخرى أدلى بها «فرث»؛ إذ يقول إن أول وأبسط فرض يخطر بالبال 
هو أن الجنس الزنجي قد دخل وادي النيل النوبي من جهة السودان واختلط بالقبائل 
الحامية التى تقطن الصحراء الشرقية وهم الذين يمثلهم الآن «العبايدة» و«البشاريون» 
و«الهدندوة» ولكن يعترض هذه النظرية التى ينكرها كذلك الأستان «ينكر» النتائج التى 
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أسفر عنها بحث الأجسام البشرية؛ وذلك أن الهياكل العظمية لمجموعة © ليس فيها إلا 
نسبة ضئيلة من الجنس الزنجيء وهنا نقف أمام سؤال لم تُسْفرٍ البحوث الأثرية عن 
جواب شافٍ لهء وهو ما أصل 57 السلالة التي غزت البلاد النوبية؟ ويجب أن نعلم 
حق العلم أننا هنا أمام جنس من الناس يحيط بأصله الغموض والإبهام وليس لدينا أية 
معلومات كتابية تميط اللثام عنه (وقد تحدثت عن أصل ثقافة مجموعة © عند التحدث 
عن جولان «التمحو» وخزفهم الذي عثر عليه في بلاد النوبة في الجزء السابع من مصر 
القديمة ص 75-565). 

والذي نعرفه أن هؤلاء القوم المهاجرين بمجرد اختلاطهم بالسكان الأصليين كونوا 
لأنفسهم ثقافة جديدة نامية أخذت عناصر كثيرة من الثقافة النوبية القديمة» ويخاصة 
الفخارء ولكنها على وجه عام كانت ثقافة قائمة بذاتهاء وقد احتلت مكانة عالية في الحياة 
القومية نفسهاء وإذا ما فَرِنَتْ بثقافة الدولة الوسطى المصرية عُدََثْ ساذجة إلى أقصى 
د نالفي الل ل 1 تَعَنَّ بمثابة الثقافة النحاسية الحجرية المتأخرة. ولم تأخذ 
عن المنتجات الثقافية الأجنبية إلا الشيء الضئيل جِدَا؛ وذلك لأن الأهالي كانوا شديدي 
الفقر فلم يفكروا في جلب أشياء كمالية من الخارج؛ وعلى ذلك لم يجلب من مصر 
الغنية أشياء مصنوعة من النحاس إلا القليل كالمرايا والخناجر وقطع الزينة الرخيصة 
أى الأواني المصنوعة من الفخار كالأباريق القناوي وما أشبه ذلك. كان يتجر فيها تجار 
جائلون وهم الذين كانوا يتنقلون بسلعهم من مكان إلى آخرء ولكن من جهة أخرى 
لم يكن هناك أي تبادل تجاري بين أهل مجموعة ثقافة © ومصر. ومن جهة أخرى 
نستخلص أنه كانت تقوم بين هؤلاء الناس وبين سكان ساحل البحر الأحمر معاملات 
ماهرة» إن كانوا يجلبون من ساحل البحر الأحمر الأدوات الضرورية للزينة ويخاصة 
المحار الذي كان يحمله بدى الصحراء الشرقية إلى وادي النيل. 

هذا وليس لدينا أي دليل على قيام أية معاملات تجارية بين هؤلاء القوم وبين بلدة 
«كرمة» التي كانت تعد المركز الثقافي المصري لبلاد النوبة العليا. 
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أسماء بلاد النوبة والسودان 
وقد ظهر خلال باكورة الدولة الوسطى في النقوش المصرية اسم جديد للجزء الأعلى من 


وادي النيل بلاد النوية وهى «كاش» 5-0 ويهذه المناسية سنفحص هنا الأسماء 
التي سميت بها بلاد السودان في مختلف عصور التاريخ وسنبداً أولّا بالاسم الحديث 
الذي يستعمله المؤرخون في كتب التاريخ الآن وهو: 

«أثيوبيا» ولا نزاع في أن لفظة «أثيوبيا» التي استعملها الكتاب القدامى والأثريون 
المحدثون هي لفظة تنقصها الدقة للدلالة على الإقليم الخاص الممتد من أعالي النيل؛ والذي 
يشمل من أول «حلفا» تقريبًا حتى ملتقى النيل الأزرق بالنيل الأبيض عند «الخرطوم». 
وقد دلت البحوث الأثرية الحديثة على أن المراكز الرئيسية للثقافة والسكان في هذا الإقليم 
كانت منطقة «دنقلة» الحالية ما بين الشلال الثالث والرابع ومركز «مروي». وهذا الإقليم 
لا يشمل بلاد الحبشة (أبيسينيا) الجنوبية الشرقية. 

والواقع أن لفظة «أثيوبيا» قد استعملت لتدل على الأقطار الواقعة جنوب مصر 
نفسها وتشمل المساحة التي نعرفها الآن بهذا الاسم. ولكن هذا الاسم يستعمل بطريقة 
مبهمة حتى إنها كانت تشمل كل بلاد النوية السفلى وبلاد الحبشةء وفضلا عن ذلك فإن 
هناك عنصرًا آخر زاد في ارتباك معنى هذا الاسم؛ وذلك أن سكان بلاد السودان الأحداث 
لا يَعْدُونَ أنفسهم أثيوبيين ولا يرغبون في أن يُطْلَقَ على بلادهم هذه التسمية.* وكان 
قدماء المصريين في عهد الدولة الحديثة يشيرون إلى الأراضي الجنوبية بلفظين وهما: 


)١(‏ «واوات» وتعادل بلاد النوبة السفلى من أسوان حتى «وادي حلفا». 

(؟) و«كوش» وكانت في نظرهم الإقليم الواقع جنوب «وادي حلفا» وعاصمته «نباتا» 
ويحكمه نائب ملك يحمل لقب «ابن الملك صاحب كوش». ومملكة «كوش» هذه عندما 
استقلت كانت تشمل «مروي»؛ وكانت في عصورها الأخيرة تَحْكَمٌ من هذه المدينة. 


والواقع إذن أن ما يسمى بلاد «أثيوييا» عند المؤرخين القدامى هو بلاد «كوش». 
وأول ذكر لهذا الاسم (كوش) على الآثار في نقوش اللعنة التى وضعها الأستان «زيته».7 
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وقد بحث الأستاذ «ستيندورف» الأسماء المختلفة التي أطلقت على بلاد السودان أى 
على أجزائها في مقال ممتع»" وسنورد هنا هذه الأسماء ونتحدث عن كل منها: 


)١(‏ «خنت-حن-نفر»: وجد هذا الاسم في قائمة البلاد التي خلفها لنا «رعمسيس 
الثانى» على جدران معبد «العرابة المدفونة».” وهذا الاسم يعد أحدث أسماء بلاد النوبة 
بعد اسم «أثيوبيا» وكان أول ذكر له على الآثار في نقوش القائد «أحمس» بن «إبانا»,* 
وتدل المتون على أن هذا الاسم كان يُطْلّقَ على السودان حتى الشلال الثالث على الأقل. 
بل يحتمل على كل البلاد التي كانت خاضعة لمصر في هذه الجهات الجنوبية ولم يكن 
يقتصر على جزء معين من بلاد النوية. 

(؟) «كاش» أو «كوش»: هذا الاسم أقدم من السابق بمثات السنين وكان يُنْطَّق في 
أقدم الكتابات «كاش» وقد عثر عليه في النقوش المصرية في أوائل الدولة الوسطى كما 
ذكرنا من قبل.'' وقد ظهرت كلمة «كاش» في نفس الوقت الذي ظهر فيه قوم أصحاب 
ثقافة مجموعة © في وادي النيلء وقد أصاب الأستاذ «ينكر» "١‏ عندما قال إن «كوش» لا 
تعنى إلا الأراضي التي تسكنها أهل مجموعة ثقافة ©. وهي البلاد الجنوبية التي تمتد 
من الشلال الثانى 0 «أسوان»»؛ ولا نعلم كيف امتد هذا الاسم في كل الرقعة التى يُطْلَقٌ 
غلدوا:: كما اعافف اتفال عل ها يقن فم انيم وله تكن قرو والواقم أن بهذا الألشع 
قد أَطْلِقَ فيما بعدُ على كل البلاد التي كان يحكمها «ابن الملك صاحب كوش». فكانت 
«كوش» كما ذكرنا من قبل هي على وجه التقريب بلاد «أثيوبيا» في العهد اليوناني 
الروماني. 

(؟) تاستي: أما ثالث اسم لبلاد السودان فنجده في قائمة أسماء البلاد بالعرابة 
المدفونة وهو «تاستي» وهو أقدم اسم لهذه الجهات الجنوبية» وكان يُتَرْجمُ فيما مضى 
«بأرض القوس»» غير أن الأستاذ «ولف» قال إن العلامة (] - ستي) لا تدل على 
اقوس "دوا الففل للخوثاة ارما "قاد #تهوا الاقم عابي الذي كان يديا 
قبل «تاخنت»ء ٠١‏ وكتابة هذا الاسم في متون «الأهرام» تدل على أنه طَ أجنبي أو جبلي. 
وقد ظن البعض أن «تاستي» لم تكن تُطْلَقَ في الأصل على بلاد النوبة بل على أول 
مقاطعة من مقاطعات الوجه القبلي من جهة الجنوبء ولكن الوثائق دلت على أن هذا 
زعم خاطئ. ولا نعلم إذا كان إقليم «واوات» هى جزء من بلاد «تاستي» أو كان يقع في 
الأصل جنوب حدود «تاستي». وعلى أية حال فإن بلاد «تاستي» كانت تشمل في الأسرة 


1/4 


العصر النوبي المتوسط الأول 


الثامنة عشرة كل بلاد النوبة إلى الشلال الثاني وتتفق جزئيًا مع الاسم «خنت-حن-نفر»» 
وذلك أن أقدم جزء من معبد «سمنة» كان منذورًا للإله سيد بلاد النوبة «ددون». وتقع 
«سمنة» في بلاد «تاستي» هذا إلى أنه عندما ذكر في لوحة «نورثمبتون»؟' أن خشب 
الأبنوس يأتي من «تاستي» فإن هذا لا يعني بلاد النوبة السفلي بل يعني بلاد السودان 
الواقعة جنوب الشلال الثاني. 
وعلى ذلك فإن الأهالي الذين كانوا يسكنون أرض «ستي» أي الذين يسكنون في 
وادي النيل النوبي كانوا يُعْرَفُونَ باسم «ستيو» منذ أقدم العهود دون الالتفات إلى نوع 
الثقافة التى تعر نه سواء أكانوا تابعين إلى الثقافة الأولى أم الثانية أم الثالثة. ومن هنا 
تفي قلينا أن نترجم هذا الاسم بكلمة «النوبيين»» غير أنه يلزم أن نعلم تمام العلم أن 
كلمة «النوبيين» لا يمكن تحديدها بأي جنس.ء بل تَطْلَّقَ على أي قوم من الناس سكنوا 
بلاد النوبة فنجد اسم «ستيو» كان فعلًا منذ عهد «مينا» في كتابات القبور الملكية" إن 
يشير فيه إلى ضرب «ستيو»؛ وفي عهد الدولة الوسطى نجد في متن حرب الملك «منتو 
حتب» في الأسرة الحادية عشرة ذكر هؤلاء القوم بوصفهم «ستيو» بجانب «ستتيو» 
(سكان آسيا). وفي الدولة الحديثة قد جاء ذكر «ستيو» أيضًاء' حيث يقال إن «تحتمس 
الأَوّله في حملته على أهل الجنوب هزم أمراء «ستيو». 
(:) نحسيو: ونجد اسم «نحس» أو «نحسي» الذي جمع على «نحسيو» مستعملًا 
أكثر من اسم «ستيو» ويقصد به سكان الجنوب»"" واسم «نحسيو» كان يترجم إلى زمن 
قريب بكلمة «زنجي» ومن مَمَّ اسْتَنْبِطَ أن بلاد النوبة كانت في العهد القديم مسكونة 
بقوم من الزنوج غير أن الكشوف الحديثة في بلاد النوبة برهنت على أن سكان هذه البلاد 
وهم الممثلون للمجموعتين الثقافيتين 8 8 8 وكذلك المجموعة الثقافية © وهي التي وفد 
أهلها فيما بعد إلى بلاد النوبة لم يكونوا بأية حال زنوجًا بل هم من أصل حامي وقد 
اختلط دمّهم بعض الشيء بالدم الزنجي. .وقد أثيت الأستان «يتكر»: بعد البحث المسبب 
أنه لم يوجد حتى عهد الدولة الحديثة في الرسوم المصرية صورة «زنجي» وأن اسم 
«نحسيو» لا يطلق فقط على أهل النوبة سكان وادي النيل من «أسوان» حتى السودان 
وحسبء بل كذلك يشمل سكان بلاد «بّنت». وعندما دخل الزنوج للمرة الأولى بلاد 
النوبة حوالي بداية الأسرة الثامنة عشرة واستوطنوها كانوا لذلك يُسَمّوْنَ «نحسيو»؛ وعلى 
ذلك نجد أن كلمة «نحسيو» قد أخذت شيمًا فشيفًا تحمل المعنى الخاص بالزنوج» ومنذ 
الأسرة الثامنة عشرة ذُكِرَتْ بلاد «تحسيو» وأَطْلِقَتْ على أرض الزنوج ومن كَمّ ظهر 
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في المناظر التي من عهد متأخر أجناس العالم الأربعة كما وجدت منقوشة في مقبرة 
«سيتي الأوّل»' فكان «النحسيو» يُمَتَلُونَ ببشرة سوداء وشعر مجعد بجانب «العامو» 
(أي الساض) و«التسدي» (اللوي» ودرفث» الصري (وفنعتى الكلنة الأعيرة .هو :الذاسن 
إذ كان المصري يعتبر أن الناس هم المصريون وسائر العالم همج). 

(5) «أونوت»: وكذلك يوجد بجانب الاسمين «ستيو» و«نحسي» اسم آخر يُعَدَّ أقدم 
الأسماء بكونه نعنًا لأرض الجنوب وأعني بذلك كلمة «أونوت». وقد وَحِدَ هذا النعت في 
كثير من النقوش التاريخية منذ عهد الأسرة الثامنة عشرة مستعملًا صفة لاسم «ستيو» 
أو مضافًا لكلمة «ستي» أو «تاستي». فيقال «ستيو-أونوت» أي نوبيو «أونوت». وقد 
جرت التقاليد على أن 5 اسم 5 «أونوت» بكلمة «تروجلوديت» 1508100156 (أي 
سكان الكهوف)ء أي إن هؤلاء «الأونوت» هم قوم كانوا يسكنون الجنوب الشرقي من 
الفصدواديين انتيل والنحو الاخمي: ويكؤن عدهم «ريقب”* زتمم يلوق أفل قنيلة دجاء 
أو «مزا» (المزاوي) الذين يسكنون الصحراء بين النيل والبحر الأحمر ويفدون إلى وادي 
النيل. والواقع أن اسم هؤلاء القوم يمثل قبيلة «مجا» وواضع هذا التفسير هو الأثري 
«بركش»» غير أن تفسيره اللغوي لكلمة «أونوت» لا يتفق مع المعلومات الحديثة في هذا 
الصددء إن قد اشتق «بروكش» كلمة «أن» التى تعنى عمودًا أو دهليرًا من أصل الحجر 
الذي عُمِلَ منه العمود وربطها بكلمة أرض جبلية أو مكان فيه حجارة؛ وعلى ذلك تكوين 
كلمة «آن» أو «أنتى» معناها ساكن الجبل أو إنسان يسكن الكهف أي «تروجلوديت» 
مثل هؤلاء القوم الذين يسكنون بين البحر الأحمر ووادي النيل؛ غير أن المعنى الحقيقي 
لكلمة «أونوت» على حسب قول «زيته»'” هى في الأصل قبيلة بدوية (ويقول «جاردنر؟” 
أن عبارة «أونتى-ستى» مأخوزة من كلمة «أونت» التى تعنى قوسّاء وتعنى الرامى من 
القوس)» ويظن «زيته» أن اسم قوم «أونوت» مشتق في الأصل من الكلمة المؤنثة الفردة 
«أونت»» وأصبح إذن اسم الفرد المنسوب إلى هذه القبيلة يسمى «أونتي». وهذا الاسم 
كان في الأصل يطلقه المصري القديم على قبائل مختلفة تسكن الصحراء الشرقية» وقد 
أصاب «زيته» عندما أطلقه على القوم الساميين الذين يسكنون شبه جزيرة سينا كما 
أطلقه كذلك على العرب الرّخّلٍِ الذين يسكنون صحراء العرب بين النيل والبحر الأحمر 
وهما العبابدة الحاليون. وكذلك بدو بلاد النوية. ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك."” 


والأمثلة التى جاء فيها لفظ «أونوت» وتعنى سكان الصحراء الشرقية ترجع إلى 
عهد الأسرة الأولى حتى الأسرة الثامنة عشرة. 
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ويمكننا بعد درس هذه الأمثلة أن نستخلص باختصار ما يأتى: 


في استطاعتنا أن نفهم أنه كان في الأصل ينضوي تحت لواء هذا الاسم القبائل التي 
لم تكن مطبرية المنبت والعشائق الثي: تقطن شبه .جزيرة سيناء وكذلك 'إلتي. كانت 
تسكن الصحراء الشرقية تجاه الوجه القبلي» والتي تحتل بلاد النوبة ويتشفمل كذلك 
الصحراء النوبية. ولكن نجد في عهد الدولة الوفلطق أن هذا اللفظ قد حُدَّدَ معناه. ومنذ 
الدولة الحديثة كان يُوَضْحْ معناه بكلمة «نوبي»», وكانت الكلمة تَطْلَقٌ بوجه خاص 
على الأجانب الذين ليسوا مصريين ويسكنون وادي النيل النوبي في الأراضي «ستي» 
و«خنت-حن-نفر». وقد دلت الحفائر الحديثة التى عملت في هذه الرقعة من الأرض على 
أناسكانها كاذو تكاميي لجنس وليه تكعافة خاصه بيه وح الذي تقول كقافة مجصوعة 
©. وعلى ذلك يجب ألا نفهم أن «أونوت» الدولة الوسطى أو «أونوت» النوبيين التابعيين 
للأسرة الثامنة عشرة مثل النوبيين القاطنين في وادي النيل. والواقع أن نوبي هذا العهد 
ليسوا من البدو» وذلك عندما نعلم أن المقصود أنهم قبائل غير متوطنين. ومن باب أولى 
لا نفهم على هذا الزعم أنهم «الترو جلوديت» الذين ليس لهم بهم أقل علاقة. 

نعود بعد هذا العرض لأسماء بلاد النوية المختلفة إلى ثقافة مجموعة ©. 


الأماكن التى وجدت فيها آثار ثقافة مجموعة 2©. 


جمع المعلومات التى كشفت عنها البعوث المختلفة في جَبّانَاتَ مجموعة © الأستاذ «ينكر» 
في كتابه المسمى «كوبانيه الشمالية»؟" وبحثها. وجبانات هذا العهد كبيرة والمقابر كلها 
من العهد النوبي المتوسط وتشمل الجبانة رقم 47 في بلدة «كشتمنه»*" والجبانات رقم 
1ن والكةم والكيافة ترقد 1/0 ١‏ في «وقرحه غري«وكمل مقانى من عضر 
مجموعة © المبكر' " وفي «عنيبة» و«فرص». 

ومقابر هؤلاء القوم مستديرة في شكلها الخارجي وجزؤها الأعلى كان مبنيًا بالحجر 
ويغطي المبنى الْمُقَامَ فوقها رمال الصحراء. والجزء الأسفل منها حفرة موضوعة في 
الجهة الشرقية الغربية. وقد وُضِعٌ الْمُتَوَىَ فيها مضطجعًا القرفصاء على الجانب الأيمن 
ووجهه متجه نحو الشمال وذراعاه وساقاه مغطاة بالملابس» ولكن وجد أن هذا الوضع 
لجسم الْمُتَوَىْ لم يَدُعْ الحرص عليه فنجد هناك حفرًا غالبًا ما يكون اتجاهها من 
الجنوب للشمال فيتغير وضع الجثة تبعًا لذلك. 
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أما الأثاث الذي يوضع مع الْمُتََىَ فكان يوجد في الجانب الخارجي من البناء 
الذي فوق حفرة الدفن في الجهة الشرقية أى في الشمال الشرقي عادة» ويحتوي على 
أوان مق القخان التحم و دق الفومة السبوداة وفحان احم حافت مكروزة واطياق. عليها 
حزوز بيضاء تذكرنا بالأطباق المصرية التي ترجع إلى عهد ما قبل التاريخ؛ وبالأطباق 
النوبية التي من مجموعة 4 الثقافية» غير أنها من حيث الصناعة والنماذج تختلف عنها 
اختلانًا بينًا. وكذلك وُحِدَ فخار بدائي الصنع محزوز وغير محزوز. كما وجدت جرار 
حبوب وأوعية للمؤن وقعاب صغيرة من الفخار الصلب المصقول ذي اللون الأبيض 
المائل للخضرة. وهذه الأواني هي التي يُطْلّق عليها الأواني القناوية وقد وجدت في المقابر 
القديمة من مجموعة © بعدد قليلء ومعظمها وُحِدَ في العصر النوبي المتوسط. 

وندات ول عانة وضع الأواض القكازية مع الْمُكوق 3+ خهرة الذفن أى السفرة فق 
فترة متأخرة من هذا العهد الذي يتحدث عنه. وقد ظهر بدلا من الأطباق التي كانت 
تُوضَعٌ فيها مواد التجميل صحاف مفرطحة معظمها من فخار النيل» وقد وَحِدَ فيها 
كنف حكة ين كذه السمحاق :نايا منائة الكل أما ااخراق " المضدوعة من الحح فقليلة 
حَذا: ١‏ 

هذا ووهوت 14إنددرايا من الحماس وهل مولن دن عقون مطدوعة من اللدرد 
من أنواع مختلفة وأسورة حرخلاخيل وأسورة معصم مصنوعة من مواد مختلفة وحلي 
غظيم كالأقراط:ومكنايك الشسن المضذوعة من الأصراف: 

وتدل شواهد الأحوال على أنه إذا كانت بداية العهد النوبي المتوسط الذي يماثل ثقافة 
مجموعة © هي الأسرة السادسة فإن نهاية هذا العهد كانت في باكورة الأسرة الثامنة 
عشرة. وعلى ذلك تكون فترة هذه الثقافة حوالي ثمانية قرون من الزمن. والمفهوم أن 
هذه الثقافة لم تقف جامدة طوال هذه الفترة الطويلة بل لا بد قد حدثت فيها تغييرات» 
ولكنها تغييرات ليست مُحَسَّةٌ بالنسبة لقوم بدائيين كالنوبيين. وذلك على العكس مما 
وجدناه جاريًا من تغيرات في الثقافة العالية التي كانت منتشرة في وادي النيل في مصر 
منذ توحيد اليلاد. ١‏ 

وقد أشار الأثري «فرث»" إلى الاختلافات التي توجد في مختلف جبانات «الدكة» 
التخاضة ‏ بالمعموفة الثقافية رثا وقد أكنت: دق رحو -ممدزات. 3 إقامة الكقاين :كيل 
على أنها صَّنْعَتْ في أزمان قديمة متأخرة عن سابقتها وبخاصة ظهور المقابر الْمُقَببَةِ 
والمزارات الْمُقَامَةِ من اللَّنَاتِ هذا بالإضافة إلى اتجاه المقابر نحى الشمال بدلا من الغرب 
ووجود أوان بها حزوز مملوءة بألوان مختلفة. 
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ويمكن تقسيم مدة هذه الثقافة على حسب الآثار التي عُثْرَ عليها في «عنيبة» أربعة 
أقسام تاريخية منفصل بعضها عن بعضء وإن كانت أحيانًا تتداخل وهي: 

)١(‏ الثقافة النوبية المتوسطة رقم (أ): وتمثل العهد القديم الذي يبتدئ حوالي 
الأسرة السادسة والعهد المتوسط الأوَّل المصري. والآثار التى تمثل هذا العهد عيْرَ عليها 
في أجزاء جَيَّانَاتِ «الدكة» و«عنيبة» و«فرص»»؛ ولكن في «عنيبة» على وجه التأكيد, وتمتاز 
مقابر هذا العصر بأن مبانيها العلوية التي على سطح الأرض مقامة من الحجر الجيري 
الأبيض: الماك الشيات قوق مغفيرة مبهيرة مستدرير» الشكل هذا نوقد وحدت اخجاز 
على هيئة لوحات كانت تقام بغير تنسيق في الجبانة. 

أما الأثاث الجنازي فكان يحتوي على أوان من الفخار حمر وسود وكذلك على أوان 
محزوزة من الأشكال والنماذج القديمة؛ وعلى أوان ملوّنة باللون الأحمر.”' ومن جهة 
أخرى نجد أن الفخار النوبي الخشن الصنع*” 20 وكذلك الفخار القناوي (جرار 
الحبوب وما أشبه ذلك) لا يوجد إلا في حالات فردية.'” ووجدت المرايا المصنوعة من 
النحاس في يد الْمُتَوَقْ اليمنى عادة أمام الوجه هذا إلى وجود أوان من الحجر لطحن 
الكحلء ولم يُعْتَرْ على المحار الخاص بحفظ مواد الزينة إلا قليلًا. ركنا قذي علي امن 
الحلي مُوَّلَفٌ من قلائد من الخرز بخاصة لأن الأنواع المحببة كانت هي الخرز والعقود 
المصنوعة من الصوان ذي اللونين الأسود والأبيض معًا والقلائد المصنوعة من الكرنالين 
والتعاويذ المصنوعة من الخرز والأختام التي على هيئة أزرار. 

وسنتكلم عن الأقسام الأخرى في عصورها. 
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الفصل الخامس 


العلاقة بين مصر وبلاد النوبة في العهد 
المتوسط 


مقدمة: كان المصري منذ فجر تاريخه متمسكًا بأهداب العدالة والحق والصدق والنظام 
التى كان يعبر عنها جميعًا بلفظة «ماعت»؛ ولذلك جاء في أساطير القوم أن الإله «رع» 
الذي نيجه أول مق كم عضر هق الذى بحاء فهذازالقانون وظيقه في أنحاء الجلات .ونا 
رُفِعَ «رع» إلى السماء كما تقول الأسطورة وتَتَحَّى عن الحكم في الأرض وبدأ يحكم بعده 
أخلافه على الأرض اتخذوا هذا القانون نبراسًا لهم في حكم البلاد» ولهذا كان يُدْعَى كل 
من يحكم مصر من بعده «ابن رع» ما دام متبعًا قانون «ماعت»»: فإذا حاد عنه ملك من 
الملوك فإنه لن يكون منهء وقد ظل ملوك مصر منذ عهد «مينا» يترسمون في خطواتهم 
قدى «ماعت» أكثر من آلف شسنة إلى أن آخذ الملوك يحيذون عن هديها مَصَّلُوا السبيل 
وأضلوا البلاد معهم فلفظتهم وأقصتهم عن الحكم. ولقد بدأ الفساد يدب في البلاد عندما 
أخذ ملوك مصر يهبون حكام الأقطاع الهبات» ويُرْخُونَ لهم الْعِنَانَ للعبث بالأهلين في 
حين أنهم كانوا أنفسهم ينغمسون في حمأة اللهى والفجور؛ مما أدى إلى ضعف الحكومة 
المركزية وتمزق شمل البلاد حتى رجعت إلى سيرتها الأولى من الانقسام إلى إقطاعات كما 
كانت عليه قبل حكم «مينا» موحد مصر. وفي النهاية كان حكم الملك «بيبي الثاني» الذي 
ظل يحكم البلاد أكثر من تسعين عامًا هو خاتمة المطاف فقد ضعفت في أيامه الحكومة 
المركزية في «منف» وكذلك سارت البلاد نحو الهاوية والانحلال بطبيعة الحال. وهذه 
الحالة قد أدت بلا نزاع شل قوة مصر في الخارج» فكان من جراء ذلك أن روابط العلاقات 
التجارية الخارجية قد أصبحت مرتبكة؛ ثم قطعت نهائيًا. وتدل شواهد الأحوال على أنه 
بعد حكم «بيبي الثاني» غزا البلاد أقوام من الأسيويين بل ومن النوبيين أيضًا. فقد جاء 
ما يشير إلى ذلك من ظرف خفي في الفقرة المشهورة من تحذيرات المتنبي «آبور»١‏ التي 
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نقتبس منها عن قطع العلاقات التجارية مع الأرض الشمالية (آسيا) الجملة التي جاء 
قواع اق الإسبان لغ يعد متكفه الصو حل حي ارك ككل الود وفذة الحيازة 
لها ما يقابلها فيما يخص أرض الجنوب (أي النوبة)» غير أنها لم تُلَاحَظْ كثيرًا فيقول 
المتن: «لقد جردت (الناس) من ملابسهم وكادة «خسايت» وزيت «مرحت» 00 
مادتان لا تُجْلَبَان إلا من بلاد الجنوب)» ومن ثَمَّ نرى أن هذه الفقرة تشير إلى أن 
العلاقات مع الجنوب كانت قد فَطِعَتْ أيضًا كما انقطعت مع بلاد آسيا والشمال. وهذه 
الحالة قد أَذّرَثْ في «منق» بوصفها عاصمة البلاد فقد انقطع عنها محاصيل جنوب 
الوادي. هذا ولدينا فقرات أخرى في نفس المتن تدل على شيوع الاضطراب في البلاد: «أن 
«إلفنتين» و«طينه» (؟) يتبعان الوجه القبلي (؟) وهما لا يدفعان ضرائب بسبب الفتن». 

على أن الضيق والعوز لم يَسُودا شمال مصر وحده حيث كانت «منف» عاصمة 
الملك بل كذلك نجد الانحلال التام قد انتشر في داخل البلاد. وقد رأينا من قبل أن الجنود 
المرتزقين بدءوا يفدون إلى عهد الأسرة السادسة ويستعملون شرطة" ومحاريين» وقد 
حدث ذلك في وقت كانت لا تزال فيه الحكومة قويةء وقد أصبح هؤلاء الجنود المرتزقون 
فيما بعد خطرًا داخليًا كما يدل على ذلك منشور الحماية الذي أصدره «بيبي الأول». 
والدور الذي لعبه هؤلاء الأجانب أنهم نشروا الفوضى في مرافق الحكومة كما تشير إلى 
ذلك فقرة في تحذيرات المتنبي «آبور»” فاستمع لما جاء فيها: «... إن كل إنسان قتال قد 
حارب من أجل أخته وكان يحمي نفسه. هل هم «نحسيو»؟ إذن يجب أن نحمي أنفسنا 
(؟) وإن المحاربين قد تضاعفوا (؟!) ليصدوا رجال القوس. هل هم «تمحوء (اللوبيين) 
إذن علينا أن نتقهقر, ( “والازوي فزيعية( ؟) بمصر. وكيف ينبغي أن يقتل كل رجل 
شقيقه؟ والجنود الذين جُنَدُوا لنا قد أصبحوا من قوم القوس (أي أصبحوا مسيكين مثل 
هؤلاء) وقد أَنَوا ليهلكوا (؟) (والمقصود هنا أن «المازوي» أو «المجاي» قد هيأت لهم 
الأحوال أن يقطنوا مصر ويخريوها كالوحوش). 

ونحن نعلم أن الآسيويين قد ذكروا قبل ذلك بأنهم خطر على مصرء وكذلك يقصد 
بالتمحو (اللوبيين) بأنهم قوم قد غمروا مصر بالخطر. ومن المحتمل أن التعبير «هل 
هم «نحسيو» إذن يجب علينا أن نحمي أنفسناء يُقِصَّدُ به نفس المعنى أيضًا. ولا ينتظر 
الإنسان من هذا المتن المكتوب من الوحمة المتفية إشارة إل علاقة البلا بالحدون الأجنينة: 
وذلك لأن الحكومة المنفية في هذا الوقت قد تركت حماية الوجه القبلي - على ما يظهر ‏ 
للأسرة التي تحكم هناك وأصبحت منفصلة عن الجزء الجنوبي من مصرء ولهذا السبب 
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يمكن أن تنسب هذه الجملة الخاصة بالجنود المرتزقين الثائرين إلى مصر العلياء ولكن 
التعبير: «إن المحاريين قد تضاعفوا ليصدَُوا رجال القوس» يشير على ما يظهر إلى الخطر 
السياسي الخارجي أكثر من إشارته إلى الخطر الداخلي. 

وقد رأينا أن العلاقات بين مصر ويلاد النوبة السفلى قد تحرجت بدرجة عظيمة 
في نهاية الدولة القديمة حتى إن الملك قد أرسل حملة تأديبية على رأسها «بيبي نخت» 
غير أن نتائجها من حيث امتداد نفوذ مصر لم تأتِ ثمارهاء بل على العكس أوجدت في 
الحياة السياسية النويية غشاوة وقد أصبحت مصر من جراء ذلك لا تحتل مكانة قوية 
في سياسة بلاد النوية. 

وقد لاحظناء في نقوش «حرخوف» أن علاقات السلالات النوبية في الجنوب حرخوف 
قد أصبحت مضطرية: وقد ذكرنا من قبل الحملة التي قام بها قوم «يام» على «التمحو» 
(اللوبيين) وكذلك نجد في هذه النقوش تعبيرات تدل على وجود عداء بين القبائل النوبية 
ذاتها. ولا نزاع في أنه بوجود مثل هذه العلاقات المضطربة التي لم تكن فيها لمصر يد 
بوجه عام كانت الطريق ممهدة لهجرة قبائل جديدة كما كانت الحال من قبل. والواقع 
أن نتائج الحفائر الأثرية قد أثبتت هجرة قبائل عديدة إلى بلاد النوبة وهم القوم الذين 
وفدوا إلى النوبة السفلى حاملين ثقافة مجموعة ©, كما حمل أقاربهم المجاورون لهم في 
الجنوب ثقافة «كرمة». 

وهؤلاء المهاجرون يمكن أن يكونوا قد وفدوا إلى البلاد في نهاية الأسرة السادسة على 
أكثر تقدير. والواقع أن تحديد هذا التاريخ بأنه يقع بين نهاية الأسرة السادسة ويداية 
الأسرة الحادية عشرة لا يمكن أن يتفق مع الحقيقة بما لدينا من مادة مكشوفة إن لم نجد 
في أقدم الجبّانات المنسوبة إلى مجموعة © تاريخًَا يمكن الاعتماد عليه. فالجيّانات المعروفة 
حتى الآن من أقدم زمن لهذه الثقافة توجد جزثيًا في «الدكة» و«عنيبة» و«فرص»» ولكن 
لم نجد وثائق يمكن تأريخها في «عنيبة» كما تحدثنا عن ذلك من قبل. 

والواقع أن ما وجد في «عنيبة» ويمكن نسبته إلى هذا العهد يعتوره بعض الشكء 
وإن كان لدينا من مقابر هذه الجهة بعض أشياء مجلويبة من مصر وتنسب إلى العهد 
المتوسط الأوّل؛ على حسب تقسيم «ستيندورف» لمجموعة ثقافة © كما تحدثنا عن ذلك 
سابقًا. 

وقد ظن الأثري «فرث» أن هذه الهجرة قد حدثت بسبب الضعف الذي أصاب بلاد 
النوبة السفلى بعد الحملة التأديبية التي قام بها «بيبي نخت» إذ يقول: «ومن الجائز 


/ا1 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


أنه بعد الحملة التي قام بها «بيبي نخت» أصبحت أراضي «واوات» و«أرثت» ضعيفة 
لدرجة أن قوم مجموعة ثقافة © وضعوا أقدامهم في هذه البلاد وأصبحوا قوّة مُنْتَهِزِينَ 
في ذلك الحروب الداخلية التي كانت في مصر في العهد الإقطاعيء وكذلك الحروب التي 
كانت بين أسرتي «أهناسية المدنية» و«طيبة»,؛ ولكن الأسباب التي دعت إلى هذه الهجرة 
كانت أعمق من ذلك وترتبط بعدم وجود المصريين في بلاد النوبة» إذ من المحتمل أن هذه 
الحملة التي مهدت الطريق للمهاجرين لم تكن الدافع المباشر الذي سهل لهؤلاء القوم 
الوافدين الهجرة» وعلى ذلك لا يمكن أن نتخذ هذه الحملة بمثابة معيار تأريخ مؤكد. 

ولقد وُصل إلى تأريخ محدود كما ذكر الأستاذ «نيكر» في تحليله لمحتويات مقاير 
«كويانية الشمالية» وهو أن هذه الهجرة قد حدثت من غير شك قبل بداية الدولة الوسطى 
بزمن طويل كافٍ؛ وعلى ذلك فإن مجموعة ثقافة © هذه قد انطبعت بطايع مصري من 
عهد الدولة الوسطى المبكر جدًا. ولا كانت «الكوبانية الشمالية» التي تتمثل فيها طليعة 
هذه الثقافة تقع في أقصى شمالي بلاد النوبية فإن أقدم جزء في آثارها قد وجد في تأريخه 
مع منتصف الدولة الوسطى المصرية.* 

ولا نعلم إلا القليل عن صبغة ثقافة قوم مجموعة © عند زمن هجرتم. ويمكننا أن 
نلحظ هذه الثقافة أولّا بوجه خاص في طور من أطوارها المتأآخرة أي في الوقت الذي 
بدأت فيه المملكة الموحدة تقهر بلاد النوية. ولا نزاع في أن هذه الهجرة الجديدة كانت 
لها صورة أخرى تميزها عن الثقافتين ١8‏ 8 اللتين تَحَدّثْنَا عنهما فيما سبق, كما يدل 
على ذلك بوضوح مناهضتها لسياسة التوسع المصرية المتأخرة. 

وقد ذكر كل من «ريزنر»' و«إمري» و«كروان»" أن قوم ثقافة © كانوا لا يميلون 
إلى الحروبء وأنهم كانوا أهل سلام؛ وأن حضارتهم قد أينعت أولا في حماية معاقل الدولة 
الوسظن :قن أفة لدجها آمو قيرع كداقهن هذا القون هنا لويد ب أكاف مفاس قو 
مجموعة © كثير من الأسلحة؛ ولكن لا يستلزم ذلك أنهم كانوا أهل سلمء إذ من المحتمل 
أن الأسلحة كانت غالية بالنسبة للنوبي فيعجز عن شرائها لتوضع معه في القبر» ومن 
المحتمل كذلك أنه كان للقوم عادات خاصة بالدفن لا يتفق معها وضع أسلحة في المدافن» 
والواقع أن النزاع الحربي الذي قام بين مصر ويلاد النوبة وهو الذي انتهى باحتلال 
المصريين لبلاد النوبة السفلى على يد «سنوسرت الأوّل» قد بدا فيه لنا مقاومة عنيدة من 
جانب النوبيين. ولا شك في أن قوم مجموعة © كانوا بلا نزاع وقتتذٍ قد استوطنوا بلاد 
النوية قبل نهاية عهد الدولة القديمة. 
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وقد خالف «ريزنر» هذا الرأي إذ يقول: إن مجموعة ثقافة © لم توجد في «كرمة» 
غير أن بعض الفخار الذي وجد في المقابر النويية المتأخرة كان موحدًا مع فخار جبانات 
مجموعة © الخاصة ببلاد النوية السفلى. وإن الجبانات النوبية الخاصة «يكرمة» كان 
الجزء الكبير منها معاصرًا لجبانات مجموعة © التابعة لبلاد النوبة السفلى» ومن الواضح 
أن السكان النوييين الذين أسست في وسطهم مستعمرة «أنبو أمنمحات» المصرية لم تكن 
مثل مجموعة ثقافة ©؛ إن على الرغم من أن كل الرغم من أن كل هؤلاء السكان يمكن أن 
يكونوا من أصل واحد فإني أميل إلى الاعتقاد مع الأثري «أورك بيتس» أن قوم المجموعة 
© كانوا في معظمهم قبيلة صحراوية: والمحتمل أنهم لوبيون قد زحفوا إلى بلاد النوية 
السفلى في هذه الآونة في حين أن نوبيي منطقة «دنقلة» كانوا يمثلون السكان القدامى 
الذين سكنوا في الوادى منذ عهد الدولة القديمة أى حتى قبل ذلك إلخ.” 

ويدل ما وصل إلينا من وصف الموقعة الحربية التى شنها «سنوسرت الأوّل» على 
أنها كانت موجَّهة إلى أهالي وادي النيل في بلاد النوبة* ويدل إحجام قوم مجموعة © عن 
الأخذ بتعاليم الثقافة المصرية أيام احتلال المصريين لهذه الأراضي في عهد ملوك الدولة 
الوسطىء وكذلك بناء المعاقل المصرية في قلب مراكز الأهالي على كراهية سكان أهل النوية 
السفلى للسيادة الأجنبية. هذا ويدل تخليص النوبيين أنفسهم في العهد المتوسط الثاني 
من السيادة الأجنبية على أنه كان على المصريين أن يُخْضِعُوهُمْ ثانية» يُضَافٌ إلى كل ذلك 
أن قوم مجموعة © والقبائل القريبة النسب منها كان أفرادها يشتغلون جنودًا مرتزقين. 
كل هذه الحقائق لا ت تفق مع ما ذكره الأستان «ينكر» أو الأستان «كيس» عن هؤلاء 
القوم. ٠١‏ 

ويدل فحص الفخار الخاص بأقدم طور من أطوار ثقافة قوم مجموعة © على أنه 
لم ينم في بلاد النوبة السفلى بل إنه ظهر وانتشر في البلاد في خلال حملة هذه المجموعة 
الرئيسية على هذه الجهات. ونخص بالذكر الأوانى الفخارية المحزوزة التى تعد من 
أحسن الأشكال التى ظهرت في بلاد النوبة أناقة ومن أحسن النماذج التى وجدناها في 
أقدم المقابر»'' ولا يوجد في الفخار الأحمر ذي الرقبة السوداء والفخار المصقول تطور 
كبير يُذكر من حيث النوع بل في الشكل فقط."٠‏ ومن جهة أخرى توجد عناصر نرى 
بوساطتها تطورًا جديدًا ظهر في صورة أشكال فخار طويلة» ويتضح ذلك جليًا في 
الفخار الذي عُثْرَ عليه في المقابر بخاصة: فأقدم هذه المقابر صغير الحجم وكلها على ما 
يظهر بدون استثناء على شكل حلقة في وسطها بئر بسيطة للمتوفء ولم نعثر على المقابر 
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الكبيرة الحسنة البناء المكسوة بالحجر أو المقببة الشكل التى حلت محل البثر البسيطة 
إلا فيما:بح..ؤهذة التظورات في 'فن البداء #وضع: بجلا ويا خسن طورة عهد الانتقان 
من عيشة الْجَوَلَان والبداوة إلى عيشة الاستقرار والحضارة. 

وفي هذا العهد ظهرت كذلك أنواع من الأواني المصرية الأصل في المقابر النوبية: 
هذا إلى بعض خرز من القاشاني وقطع أخرى صغيرة مستوردة ضمن قائمة محتويات 
القبر الثابتة. ووجود هذه الأشياء يدل بلا نزاع على تبادل تجاري مع مصر منذ أقدم 
عهد ظهرت فيه ثقافة مجموعة ©. وقد كتب الأستاذ «ينكر» عن العلاقات التجارية في 
هذا العهد"' قائلًا: «ومن المحتمل أن الموطن الجديد وتغير الحياة من الجولان إلى حياة 
الاستقرار ووجود العلاقات الطيبة مع جيرانهم أهل الشمال قد كان لها أثر حسن. ومع 
ذلك فقد بقي هؤلاء القوم فقراء فنجد أن أواني الفخار التي كانت تُوضع في المقابر قد 
انكمش عددها حتى أصبح لا يزيد عن بعض طرز من الأواني المحزوزة بحزوز حادة 
ولا يوجد بينها إلا بعض أوان فخارية من أصل مصري. وإذا استثنينا هذه العناصر فإن 
الروابط التي كافك بين البلدين تنتهي عند هذا الحد. وقد بقيت القطع الرئيسية من 
الأواني الفخارية التي من ذلك العهد كما هيء وقد اختفت عند ظهور أوان جديدة يمكن 
أن تكون دليلا على أصل حضارة المجموعة الثقافية © الخاصة» وهي القن كانت وقتتذ 
آخذة في السعى وراء الكمال والاستقرار. وفي تلك الأآثناء أخذت تظهر في مصر سياسة 
معارضة فق عهه الأسرة الحادية عشرة شيمًا فشيئاة ومنذ هذه الفتزة كانت الخظة الثايفة 
لمطامح فراعنة مصر تنحصر في قهر بلاد النوبة والقبض عليها بيد من حديد. ولا غرابة 
في أن نجد في تلك الأوقات المليئة بالمقاومة والحروب تبادل التجارة الذي كان يسوده 
الوئام والسلام قد تأثر تأثرًا سينًا كما أن التأثير المصري الثقافي أصبح بمقتضى الأحوال 
غير ممكن وقف تياره. 

ويحتمل أن الأستاذ «ينكر» كان على حق عندما قال إن العلاقات كانت ودية في 
بادئ الأمر بين هؤلاء الوافدين من القبائل الجدد وبين مصرء هذا إذا كانت الجملة التي 
أوردها دليلًا على ذلك تشير حقا إلى بلاد النوبة أي «بلاد الجنوب» ولا تشير إلى الجنوب 
بمعنى الوجه القبي؟' لأن ذلك يكون التفسير الطبيعي لوجود أوان مصرية بحالة ثابتة 
في أواني مجموعة ©. ولكن يظهر أن التجارة كانت قد تأثرت هناك وَللم تكن هناك كذلك 
حكومة مصرية قوية يمكن أن يعتمد عليها قائد الحملة» ومن أجل ذلك كان لا بد من 
إرسال حملة تأديبية من وقت لآخر لوضع الأمور في نصابها عندما كان يصيب التجار 
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المصريين أي أذى. ولدينا ما يدل على وجود تجارة صغيرة يقوم بها صغار السكان في 
هذا العهد ٠١‏ 

ولا نزاع في أنه ما دامت بلاد النوية في حملتها كانت مجدبة لا يزرع منها إلا أجزاء 
قليلة» وأن هذه الهجرة العظيمة إلى أرض الجنوب قد استقرت في الأراضي الخصبة لوادي 
النيل فإنه لا يمكن تفسير ذلك إلا أن قوم مجموعة © قد باءوا بالفشل بعد محاولة 
غير مجدية لدخول وادي النيل الخصيب. والحروب الدفاعية التي قامت في الجنوب من 
جراء ذلك لم تلعب فيها حكومة «منف» أي دورء وأعنى بذلك الحكومة التي عاشت بعد 
الاضطرابات التي كانت في عهد «بيبي الثاني» وبعدهء وهي التي كانت قد فقدت كثيرًا 
من سلطانها. وكان يحكم في الوجه القبلي في هذه الفترة أسرات مختلفة محلية» غير أن 
الأسرة التى اتخذت مقرها «قفط» كانت صاحبة المكانة العليا في تلك الجهة. ولا نعرف 
عن ملوك هذه الأسرة إلا القليل فقد وصل إلينا بطريق الصدفة بعضهمء فنجد في نقوش 
منشور «قفط» الذي عُثْرَ عليه من قبل اسم ملك يدعى «وازكارع».١‏ على أن هذا الاسم 
ليس هو اسم الملك الذي أصدر المنشورء والواقع أن الاسم الحوري لصاحب المنشور 
هو «دمز-اب-تاوى» وهو الذي كتب في أول نقش المنشور"" وفضلًا عن ذلك فإن لقب 
«وازكارع» كان يؤلف جزءًا من اسم علم لشخص ما من عامة الشعب يريد أن يضيف 
إلى اسمه هذا اللقب مثل اسم «وازكارع-سنب»», وعلى ذلك فإن اسم «وازكارع» الذي 
مزج بالأسماء الأعلام على ما يظهر لا بد أنه كان ممن خلفوا هذا الملك؛ والظاهر أنه من 
ملوك «قفط». 

واسم الملك «وازكارع» قد وَحِدَ في نقش مزدوج غُثْرَ عليه في نقوش «خوردهميت».١١‏ 
وأحد النقشين يشمل الصيغة الجتازية المعتادة» أما الثانى فقد جاء فيه الحملة (أو الأمر) 
التي قادها ابن الحاكم الذي هزم عدو والده «حور الاقي «خنم رع» ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري «وازكارع» بن «رع» «سجرسنتي» في الشمال من بلدة «يرسنبيت»: 
تفتيش أراضي «سخع» و«واعج»؟! (؟). ومما جاء في النقش الأوّل نفهم أن «ابن رع» 
«سجرسنتي» ليس اسم الملك «وازكارع» بل هو اسم «ابن الملك». أما على حسب ترجمة 
الأستاذ «ريدر» فكان «سجرسنتي» هذا الذي يحمل الصّلَّ على جبينه فهو على رأيه أمير 
نوبي صغير كان على اتصال بملك مصر.'" غير أن البرهان الذي ذكره «ريدر» مدللًا 
على أن هذا اسم ليس مصريًا وأن الثائر قد هزم في الشمال لا يمكن الأخذ به؛ فلا بد من 
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لم نصل حتى الآن إلى معرفة اشتقاقها اللغويء وأنه لم يصل إلينا منها إلا مثال واحد 
وهو الذي نحن بصدده. وفي هذه الحالة يكون الحكم في إرجاعه إلى أصله صعبًا جِدَاء 
يضاف إلى ذلك أن «سجرسنتي» لم يقل إنه هرّم العدو في الشمالء بل إن المقصود هنا 
في الجملة السالفة موقع المكان في شمالي «برسنبيت». 

وإذا كان «وازكارع» - كما هو المرجح - ينتسب فعلًا إلى أسرة «قفط» على حسب 
ما يُفهم من المنشور السابق ذكره فإن الوجه القبلي حتى ما وراء «إلفنتين» كان تحت 
سلطانه وعلى ذلك فإن هذين النقشين يُعَدّانِ وثيقة تثبت أن أسرة «قفط» كانت طليعة 
المحاربين من المصريين في بلاد النوبة السفلى. وإذا كان لزامًا علينا أن نعترف بأن قوم 
مجموعة © هاجروا فعلًا نحو مصر فإنه من الجائز أن الملك كان قد أرسل ابِنّا له - 
يحتمل أنه كان ولي العهد - إلى الجنوب ليصدًّ تقدّم هؤلاء القوم المهاجرين في زحفهم 
على الأراضي المصرية. 

أما في الوجه البحري فقد تولى الحكم بعد الأسرة المنفية الأسرة الأهناسية وهي 
التي اوه وكيا من القوظي يناما سينا دوية لك حد أت معي عضن كقافة راهن" ول 
نعرف على وجه التأكيد إلى أي حد امتدَّ سلطان هذه الأسرة نحى الجنوبء ولكن المؤكد أن 
سلطانها كان ممتدًا حتى «طيبة» ولو اسما. وتدل شواهد الأحوال على أن الطَّيبِيِّينَ كانوا 
قد انضموا إلى أسرة «قفط» وشنوا حربًا على ثلاث المقاطعات الواقعة في أقصى جنوب 
مصر. ولما كانت الأسرة القفطية قد اختفت لأسباب غير معروفة فإن ملوك «طيبة» قد 
أصبحوا هم الحامون للأراضي الواقعة جنوب «طيبة»» ثم أخذت قوتهم تزداد في هذه 
الجهة باستمرار كما كانت لهم السيادة على مملكة «أهناسية المدينة»» وهذه التطورات 
السياسية كانت في الواقع بشيرًا بقيام الأسرة الحادية عشرة التى وضعت العراقيل شينًا 
فشيئًا في سبيل الأسرة الأهناسية إلى أن قضت عليها نهائيًا ووحدت البلاد جمعاء.'" 

هذا ولدينا نقش من العهد الذي لم يكن فيه أمراء «طيبة» الأقوياء على عداء ظاهر 
مع حكومة الدلتا وهى من الأهمية بمكان إذ يدلنا على العلاقة التي كانت بين مصر 
والجنوب وقتئذ."” وهذا النقش مدوّن على لوحة عثر عليها على ما يظن في «طيبة» وهي 
لفرد يدعى «زمي» ويلقب المشرف على الجنود والمشرف على التراجمة (رئيس القافلة) 
وهو يقص علينا حملات مختلفة قام بها في أثناء حياته وفيها يقول: «لقد جعلت «واوات» 
بلادًا خاضعة وكل حاكم مقاطعة ثار في هذه المقاطعة قضيت ... وبذلك كنت محبويّا». 
غير أنه من الصعب فهم عبارة «جعلتها بلادًا خاضعة». إن ليس لدينا مادة أخرى تساعد 
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على الإدلاء برأي قاطع في معنى هذه العبارة» ويجوز أنها مبالغة من الكاتب المصري 
كما هي الحال غالبًا في وصفه للعلاقات المصرية مع البلاد الأجنبية» وعلى ذلك يمكننا أن 
نتطرف في تفسيرنا إلى القول بأن هذا القائد يشير إلى حملة للاستيلاء على بلاد النوبة. 

ولا يدل تاريخ البلاد فيما بعد على أن هذه كانت حملة لاستعمار البلاد النويية» بل 
في الواقع كانت غزوة من الغزوات الصغيرة المعدّة التي كان يقوم بها المصريون ليحملوا 
النوبيين على توريد السلع إلى مصرء ومن المحتمل أن هذه الحرب كانت قد وقعت في 
جنوب الحدود حيث كان أهل ثقافة مجموعة © قد وَطَّدُوا أقدامهم هناكء وذلك أنه على 
حسب نتائج الكشوف التى قام بها الأستاذ «ينكر» في «الكوبانية الشمالية» نعلم أنه 
كانت تمتكن هذاه "جماعات صيغيزة كانت ترف نحى شفالي «أسوان»: 

هذا ولا نعرف إذا كان للأهناسيين أنفسهم نشاط عند الحدود في مراقبة التخوم 
والتجارة» إن إن ذلك موضوع يحيطه الشك والإبهام.؛" 
حا وجد اسم الملك «خيتي الأول» والملك «مرى-اب-رع» عند الشلال الأول» ولكن 
ينان تفسين ذلك بأ بهدة النمرقن عتيها أحد أمراء مقاطمة «ظيرة الذين لم يكونوا 
قد اعترفوا بأمراء «أهناسية» ملوكًا على مصر. والواقع أن الطيبيين كانوا يعتبرون عند 
الحدود الجنوبية بمثابة أبطال مصر الذائدين عنها كما يدل على ذلك نقش «زمي»» 
ونقش آخرء*" وقد وجد مكتوبًا عليه اسم أمير مقاطعة يُدعى «أنتفي الطيبي» ويحمل 
لقب: «الذي يملأ قلب الملك عند باب الجنوب الضيق». 0 

وإنه لمن المهم أن نجد الآن وثيقة ذكر فيها هذا اللقب القديم المحترم الذي يدل على 
أن حامله كان يراقب الهجرة من الجنوب إلى مصر عند الحدود. ولا نزاع في أن حاكم 
المقاطعة هنا كان يمثل الملك كما يدل على ذلك الكتابة التى أمام «أنتف» الأول وتعدٌٌ من 
عصر واحد هي ونقش «زمي»» وقد كان الأخير ضابطًا في خدمة حاكم مقاطعة. 

والألقات الك كانى بعد هذا ف اللميخة السايقة حعد عن الألقاب الكامة بيهذا 
الود وى #العموة اللعظيع الذن بحس أرضةتوهذا: القن له رون نامدن علد اكد 
المقاطعة: ؤيدلنا عل أن الوقك. قد اقترب لأن .وصيح_حاكم القاظعة مناهضًا للملك. 
وهذا التغير بالفعلء مضافًا إليه اسم «أنتف الأول» وهى «سهرتاوى» (مهدئ الأرضين) 
يقابلان اسمي ملكين لم يوجد اسمهما إلا في بلاد النوبة وهما من الأهمية بمكان. وأحد 
هذين الاسمين هو «حور» مجمل أرضيه؛ حور الذهبي الجميل ملك الوجه القبلي والوجه 
المخوى بذكاوغ 414 :ادن بريه أنهو وقد نما ذكو افك هذا لاسي هراك قن صخو 
بل الذوية من الفتمال إل الجنوب:؟؟ 
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وقد وضع «إدوارد مير» هذا الملك في الآأسرة الحادية عشرة وذلك بسبب مشابهته 
لاسم الملك «منتوحتب» «سعنخ كارع» (أي الذي يحيي روح «رع») حور ونبتي «سعنخ 
تاؤي» (الذي يحوي الأرضين),"" أما الأثرى :«جوفبيه» فإنه وضع هذا الاسم مع.اسنم 
ملك وضعه «لبسيوس» في كتابه الذي ألّفه عن ملوك مصر ولكن بدون سند."" 

ونجد نفس الاختصار لاسم «أنتف» موجودًا كما أشار إلى ذلك «إدوارد مير» وكذلك 
على لوحة الكلب المشهورة وفي ورقة «آبوت».*" وعلى ذلك فإنه لا مانع من وجوده مع 
أحد الملوك الذين تَسَمَّوَا باسم «أنتف» في عهد الأسرة الحادية عشرة: كما أن توحيد الاسم 
الحوري واسم نبتي يجعل هذا التاريخ في العهد الذي قبل الدولة الوسطى ممكنًا. 

أما اسم الملك الآخر الذي لم تجد ذكره للآن إلا في بلاد النوبة فهو: 

«حور جرج تاوي ف» ملك الوجه القبلي والوجه البحري (أي- ب-خنت-رع» وقد 
وجد اسمه في نقشين من نقوش بلاد النوبة أحدهما على مقربة من «أبى هور» '” والآخر 
في «المضيق».'” ونجد في الحالة الأخيرة أن اسمه قد ذكر مع اسم «سارع أنتف» ولهذا 
السبب يكون معاصرًاء ويعضد ذلك التكوين الخاص للاسم الحوري الذي يشبه كثيراً 
أسماء الملوك الآخرين. 

ويشك «جوتييه» في أن هذين الملكين مصريان وقد تبعه في ذلك «دريتون» 
و«فندييه»"” ولكن «سيف زودربرج» قد برهن على خطأ هذا الرأي."” 

وقد أنكر كذلك «ينكر» رأي «جوتييه» وأكد أن أسرة مثل هذه لى وجدت خارج 
ا ب ل ام ا ولما لم يكن هناك 
ثقافة مشتركة ولا تبعية ثقافية للبلاد فإنه لا يمكن للإنسان أن يفكر في أن ملوكًا 
مناهضين قد فروا إلى بلاد النوبة واتخذوها ملجأ لهم كما حدث ذلك مع الملك «نقطانب» 
الذي ينسب إلى ملوك الأسرة الثلاثين. ؟" 

ولا يمكن القول بأن أهل ثقافة مجموعة © كان لهم ملك ليس له قوة يستند عليها 
في بلاده الأصلية. وعلى الإنسان أن يفكر في المصاعب التي لاقتها مصر فيما بعد عندما 
أرادت استعمار بلاد النوية. ١‏ 

والواقع أن الموضوع لا يخص ملكا مؤقنًا حكم البلاد بل يخص عدة ملوكء فينبغي 

ن يكونوا قد خلفوا وراءهم بعض بقايا المدنية المصرية محفوظة لنا سواء أكان ذلك في 

الو اود د لمرو ا امو سجن ري 
على السيادة المصرية. هذا ولم يوجد قبر مصري في كل العصر الذي نحن بصدده.ء كما 
لم يوجد به بقايا لمقر ملك أو أي شيء من أشياء حاشية الملك. 
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ويوجد مع اسم الملك «حور-جرج-تاوي-ف» ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«أي-أب-خنت رع» السالف الذكر في بلدة «المضيق» نقش لكاهن يُدْعَى «خنوم حتب» 
كتب بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب الذي كتب به اسم هذا الملك وهذا النقش هو بلا 
شك من عصر هذا الملك. *” 

ويوجد في نقوش «أبى هور» اسم مدير مكتب يدعى «سبك محثب» (؟) والظاهر 
أن هذا الرجل بعينه كتب اسمه في «المضيق».'" ويلاحظ في «أبى هور» أن نقوش هذا 
الرجل متصلة باسم الملك» وقد كتبت في الصورة بنفس الأسلوب. وعند قرن هذه النقوش 
باسم الملك المعاصر له وهى يحمل لقبًا مصريًا خالصًا يتضح أن هذا الملك كان مصري 
الأصل. وعلى ذلك فإن القول بأن ملوك النوبة في هذا العصر قد ذهبوا بعيدًا في ثقافتهم 
إلى أن تمصروا وأنهم حملوا أسماء مصرية وكان لهم موظفون يحملون ألقايًا على النمط 
المصري لا يتفق مع نتائج الحفائر التي عملت في هذه البلاد. 

وإذا كانت الأسماء الأخرى التي توجد مع أسماء الملوك في «المضيق» يُعَذَّ بعضها 
معاصرًا لبعض فإنها تؤكد لنا تاريخ الكتابات الملكية. وفضلًا عن ذلك تقدم لنا نقطة 
يُعتمد عليها في معرفة كنهها. ففي هذا العهد نجد عدة شخصيات يحملون اسم 
«منتوحتب» ود«أنتف» وثلاثة من هذه الأسماء كان كل منها يحمل لقب المشرف على 
التراجمة (أو رئيس القافلة), وهذا اللقب يدل غاليًا على أن النقوش كانت خاصة برحلات 
تجارية أو حملات حربية كما كانت الحال في عهد الدولة القديمة. 

ويمكن تأكيد الرأي القائل بأن هؤلاء الذين كانوا في دائرة حكام مقاطعة «طيبة» 
كانوا تابعين لملوك. فقد رأينا من مصادر أخرى من البلاد المصرية نفسها النشاط الذي 
أظهره الطّيبيون في الجنوب في هذا العهد. أما عدم ذكرهم في نقوش «طيبة» فقد يكون 
ذلك من باب الصدفة» وبخاصة عندما نعلم أن جبانة «طيبة» التي دفن فيها الملوك الأناتفة 
قد خُرّيَتْ وحُطَّمَتْ منذ زمن بعيد. وما نعلمه عن علاقة الأسرة الحادية عشرة وسابقتها 
قليل جدَاء ولا نزاع في تتابع أسماء الأناتفة الآتية: «حور-واح-عنخ-أنتف-الثاني» 
و«حورنحت نب تب نفر أنتف الثالث» و«حور سعنخ أب تاوي منتحتب الثالث». إذ 3 
أكد لنا هذا الترتيب النقوش. ولا نعلم على وجه التأكيد إذا كان هناك ملك آخر وهو 
«أنتف الأول» قد حكم «طيبة» إذ قد جاء ذكره فقط في نقوش «طود» باسم «سهرتاوي 
أنتف الأول»."" وعلى أية حال لا نعلم شيئًا على وجه التأكيد بالنسبة لترتيب هؤلاء الملوك 
في الأسرة الحادية عشرة إلا ما ذكرناه في الجزء الثالث من هذه الموسوعة ص /. 
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الجنود المرتزقون: ذكرنا من قبل أنه كان يوجد جنود نوبيون يحترفون امتشاق 
الحسام في عهد سقوط الدولة القديمة. وليس لدينا بعد عهد الدولة القديمة وثائق عن 
وجودهم في مصر ولا عن الدور الذي لعبوه في الحروب التي كانت بين الأسرات المحلية 
أي في عهد الإقطاع» ولكن من الجائز أن ذلك قد حدث عن طريق المصادفة لأننا وجدنا 
ا كنا ذل الآكان العديدة 2ت أن النوسية ١ق‏ هذه الضووب' الداخلية كانوا يُسْتشمَلون 
جنودًا مساعدين» وبوجه خاص كانوا يقومون في ساحة القتال بدور الرماة» ولا أدل على 
ذلك من مجموعة نماذج الجنود التي عثْرَ عليها في إحدى مقابر العصر الأهناسي."" وقد 
عْثْرَ على هذه المجموعة في «أسيوط» التي بقيت مشتركة في الحروب القائمة بين «طيبة» 
و«هيراكليويوليس» حتى النهاية وكانت منحازة إلى أهل الشمالء أي إن الجنود المرتزقين 
كانوا يحاربون في صف «إهناسية». وقد برهن الأستاذ «ينكر»"" على أن هؤلاء الجنود 
ليسوا من سلالة الزنوج بل كانوا من السلالة الحامية النوبية ولونهم أسمر قاتم؛ ولكنه 
ليس أسود فاحماء غير أنهم يظهرون أشد سمرة عندما يقفون بجانب الجنود المصريين» 
هذا إلى أنهم أقصر قامة من المصريين» وهذا يتفق مع ما ظهر من نتائج الحفائر التي 
عملت في النوبة. وكانوا مسلحين بالسهام والأقواس ويرتدون قمصانًا قصيرة مزينة 
برسوم مختلفة يميل إليها أهل مجموعة © الثقافية كثيراً.' ؛ وكان بعض هذه القمصان 
أبيض ويحتمل أنها كانت مصنوعة من الكتان المصري وكان معلقًا فيها من الأمام شرابة 
طويلة مزينة برسوم متشابهة. وهذه الشرابة نراها فيما بعد في الرسوم المتأخرة العهد 
يتحلى بها الجنود المرتزقون النوبيون كما يلحظ ذلك في الجنود المرتزقين النوبيين في 
عهد «تل العمارنة».١؛‏ 

وقد عثر في مقابر مجموعة ثقافة © على قمصان من الجلد مزينة» وليس لدينا ما 
يبعث على الشك في أنها تمثل هذه الثقافة أو أنها أقرب شيء إليهاء ولكن الشيء الغريب 
أننا حتى الآن لم نجد أي قبر نوبي مثل المقابر القعبية الشكل التي جاءت بعد في هذا 
العهد في مصر. ومن المحتمل أن النوبيين كانوا يهاجرون ثانية بعد انتهاء خدمتهم في 
مصر إلى وطنهم في بلاد النوبة كما هي الحال في عصرنا الحالي إذ نجد أن النوبي أو 
البربري عندما يتقدم في السن ويصبح غير قادر على العمل يعود إلى بلاد النوبة موطنه 
الأصلي حيث كان يفضل أن يُدْفَنَ بين أهله وعشيرته. 

على أن وجود مقابر جنود مرتزقين نوبيين من وجهة نظرنا يُعَدَّ من الأمور الهامة 
إذ من ذلك نعلم إذا كانوا يُدْقَنُونَ في جبّانات خاصة بهم أو كانوا يُدْقَُونَ في مقابر 
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متفرقة بسيطة من المقابر المصرية. وقد يجوز إذن أن خصائص مقابرهم القليلة المتفرقة 
لم يكن من المستطاع ملاحظتهاء وقد يكون السبب في عدم تمييزها هو التخريب الذي 
أصابها فأصبحت كأنْ لم نَغْنَ بالأمس. وليس لدينا من بين الجبانات النوبية التي عُثْرَ 
عليها في مصر ما يرجع إلى العهد الأول المتوسط من تاريخ أرض الكنانة. 

ومن المحتمل أن هؤلاء الجنود النوبيين المرتزقة كانوا قد وفدوا فعلّا في عهد مبكر 
تسن الشجال» 'ولكق ذلك لا يكت أنهم. كانوة وقفا عل مساعدة يكزي الاقتمال: فل 
قيام الحرب بين «طيبة» و«أهناسية». والواقع أن هؤلاء الجنود لم يكن لهم أية منفعة 
شخصية في ذلك؛ لأنهم كانوا يحاربون مع أية طائفة تدفع لهم أجورهم: ومن أجل ذلك 
كانوا ينتقلون من معسكر لآخر على حسب زيادة الأجر الذي يتقاضونه. ولدينا عن ذلك 
مثال حديث وقع في عهد الحروب السودانية فقد حارب بعض هؤلاء الجنود مع الجيش 
المصري بقيادة «كتشنر» وكانوا من قبل يحاريون مع «المهدي». وكان هؤلاء الجنود 


و 


4 
يي الى 


يَتَحَينونَ كل فرصة ضعف في الحكومات وينهبون أموال المصريين كما يدلنا على ذلك 
مصادر مصرية مختلفة."* على أن أمثال هؤلاء الجنود لم تقتصر على النوبيين بل كان 
من بينهم أجانب آخرون ومصريونء وليست النماذج التي عُثْرَ عليها في «أسيوط» هي 
الدليل الوحيد الذي يبرهن على أن هؤلاء الجنود المرتزقة كانوا يحاريون إلى جانب مملكة 
«أهناسية» بل لدينا بعض نقوش عُثْرَ عليها في «حتنوب» من عصر «أهناسية» المتآخر 
تَحدّّثنا عن حرب الأمير «نحري» الذي أوقد نارها على «طيبة» فيقال عنه «كانت المحبة 
له (أي لنحري) عند المزوي والأسيويين والأراضي الجبلية (؟) نافذة في قلويهم,."؛ 

وكذلك يذكر لنا أمير يُدعى «كاي» في نقش من السنة الخامسة من عهد «نحري» 
نفسه قوم «المزوي» وأهل «واوات» و«نحسيو» (؟) والأسيويين وربما كان ذكرهم هناك 
على أنهم أعداء. 

على أن عصر ظهور الجنود المرتزقة بصورة بارزة لم يكن قد حَلَّ بعدُ وأعني بذلك 
العصر الذي نجد فيه هذا الصنف من الناس يذكرون كثيرّاء ونجد لهم كذلك مقابر في 
مصر. 

ولم نجد حتى الآن بين النقوش التي عثر عليها ذكر للجنود المرتزقين محاربين في 
جانب الطيبيين» ومن الجائز أن ذلك قد حدث عن طريق الصدفة. وهذا ليس بغريب 
عندما نعلم أن المصادر المبكرة كانت قليلة جدًا. 

ولم نجد في الصور التي بقيت لنا من معبد الملك (منتوحتب) صورة واحدة يمكن 
أن يقال عنها بحق إنها تمثل رجلا نوبياء والعلامة الخاصة للجنود المرتزقة من النوبيين 


١١ /وا‎ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


هي شريط على هيئة صليب مرسوم على الصدر. والمثال الوحيد الذي يمكن أن يدل على 
ذلك هو الذي نشاهد فيه الرامي يحمل الشريط المصلب ولا يحمل أية ريشة على الرأس 
في حين أن رماة آخرين كانوا يحملون هذه الريشة,؛؟؟ ومع ذلك فإنه لا الريشة التي 
تكون على الرأس ولا الشريط المصلب كان كافيًا لتمييز المحارب النوبي بل على العكس 
نجد أن الشريط المصلب لا يُعْرَفْ بأنه لباس نوبي أو على الأقل لم نجد متنا مع شخص 
يلبس هذا الشريط قيل فيه إن المتحلي به نوبي الأصل. 
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العصر النوبي المتوسط الثاني 


(الأسرتان الحادية عشر والثانية عشرة) 


تحدثنا من قبل عن العصر النوبي المتوسط الأوّل من الوجهة الأثرية وسنتحدث هنا عن 
العضو التوشطة القاتى »ومو الذي يقابل امن حي الدمة"الانترتين الحادية عقيرة والثائية 
عشرة» ويعبارة أخرى هو العصر الذهبي لثقافة أهل مجموعة ©. ونخص بالذكر هنا 
الآثار التي حُشفَ عنها في هذا العصر خلانًا للأماكن الثلاثة التي ذُكرَتْ في العصر السابق 
جبانة «جرف حسين»' /1/5,2٠١‏ "لاء وجبانة «الدكة» رقم 591 وجبانة «العلاقى» رقم 
64 وجبانة «قرته غرب» رقم ١15‏ و8١20؛‏ ويلحظ في مقابر هذا العصر أن الي 
العلوي للمقبرة كان كبيرًاء غير أنه لم يكن متماسك البناء كما كانت الحال في مقابر 
العصر السابق. ومقابر هذا العهد لم تقم مباشرة في غالب الأحيان عند حافة رقعة 
الصحراء بل على الرمال التى هبت من هذه الصحراءء وحفر الدفن الخاصة بهذا العهد 
كانت مستحطيلة الشكل وؤواياها ستديزة: وكخيا مااكان يبت ظاهرها بالأحمان وتزين 
بألواح من الحجر بعد ذلك. 

وبجانب هذا كان يسقف البناء الأعلى ببناء مقبب من الطين المجفف في الهواء. على 
أن الرأي القائل بأن السقف المقبب أحدث من السقف المنبسط المقام بالحجر وأنه أول 
ما ظهر كان في العصر الثالث للثقافة النويية المتوسطة وهو الذي سنتحدث عنه بعدُ- 
لا يؤخذ به بعد الكشوف التى حدثت في «عنيبة» إذ نجد الطرازين من المقابر موجودين 
عا الي ْ 
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وكانت الجثة نَدْهَنُ في هذا العصر موضوعة على جانبها الأيمن ورأسها نحو الشرق 
وكقيا جا كاقق الكت سمير أن ق كلد قاشرة أن ما شاية نلك وك[ ها كان الر أن 
يوضع على مخدة من القش. وكان يوضع مع الْمُتَوَقْ أوانيّ فخار من أنواع مختلفة في 
البناء الخارجي وتحتوى على أوان للحبوب والمؤن. 

وقد لوحظ وجود حلي كثير يشمل قلائد من الخرز وأسورة مختلفة للساعد وأقراطًا 
ومشابك شعر ذات أشكال مختلفة مصنوعة من الأصداف. 


هوامش 
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الفصل السابع 


علاقة مصر ببلاد النوبة فى عهد الدولة 
الوسطى 


مقدمة: كانت الأحوال التى حافظت فيها قوافل التجارة على تبادل السلع في عهد الدولة 
القديمة بين مصر والأراضي الجنوبية قد عرّضت هذه التجارة إلى النهب والسلب اللذين 
يقوم بهما جمهرة من الولايات الصغيرة المستقلة بما يتبع كل ذلك من غرور وطمع 
وعدم اكتراث كان يبديه أمراء هذه الولايات. وقد كان الضمان الوحيد للمحافظة على 
هذه القوافل هو أن تَحْرّسَ بفرقة من الجنود لا يزيد عددها عن بضع مثاتء غير أن هذا 
النوع من الحماية كان غالبًا تحيط به المتاعب والمناوشاتء فقد كانت هذه القوافل على 
الرغم من حراستها نَهَاجَُمُ في طريقهاء ومع ذلك فإن ملوك الأسرة السادسة لم يتخذوا 
إجراء حازمًا للقضاء على مثل هذه الحالة المقلقة لتجارتهم اللهم إلا بعض حملات 
تأديبية تَحَدَّْنَا عنها في مكانها. 

ومما لا شك فيه أن فتح بلاد السودان لم يحتج إلى مخاطر كبيرة» فقد كانت بلاد 
النوبة مقسمة إلى ممالك صغيرة كما كانت الحال في باكورة القرن الماضي عندما قامت 
قوة مؤلفة من مئتي مملوك طردهم «محمد علي» من مصر فساروا دون أية مشقة إلى 
مديرية «دنقلة» وفتحوها وقيضوا على زمام الأمور فيها عدة سنين. وفي عام ١85١م‏ 
قام إبراهيم باشا على رأس حملة مؤلّفة من أربعة آلاف مقاتل ففتح كل السودان 
واستولى عليه. على أن فتح بلاد مثل السودان التي تعد بلاد طرق للوصول إلى أجزائها 
المختلفة كان يحتاج إلى الاستعانة بحامية كافية لضمان طرق القوافل والحملات التي 
تحمل الجزية للحكومة. وبإقامة الحاميات في أنحاء بلاد النوية أصبحت طرق التجارة 
بوساطة النهر والطرق المحاذية له هى التى تسير فيها التجارة آمنة. وقد دلت النقوش 
التي من غهد الدولة الوسطى كما كان المنتظر على أن التقل بطريق الماء كان مستعملا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


كثيرّاء ويخاصة في الحملات الكبيرة» وكان النهر محميًا من خطر الغارات بسلسلة من 
الحصون نعرف منها اثنى عشر حصنا بالاسم؛ تمتد من سمنة العليا حتى جزيرة «يجة» 
(أسوان). 

والمقدمات المتعلقة باحتلال الدولة الوسطى لبلاد السودان لا بد من الإدلاء بها هنا 
لأنها تشير مباشرة إلى الأحوال التى اقتضت تأسيس مستعمرة «كرمة» (جدار أمنمحات)» 
والنقوش التي غثْرَ عليها مدوّنة على صخور بلاد النوبة السفلى وعلى اللوحات التي من 
«الجيلين» التى تشير إلى العحصر الذي قيل الأسرة الثانية عشرة وسنتحدث عنها فيما يلي 
كل على حسب مناسبته في الكلام. 


)١(‏ الأسرة الحادية عشرة 
كانت الكفة الراجحة في الحروب التى قامت بين أمراء «أهناسية المدينة» الذين كان 
اهدهم أمزاء رأسووط» ونين أمواة دطنية ل حاتي حكاح وطوة) روخم الذين أسفيوا 
الأسرة الحادية عشرة. ١‏ 

وبعد أن قضى ملوك هذه الأسرة على كل مقاومة في داخل البلاد وأصبحت مصر من 
جديد موحدة الكلمة أخذت تنهج سياسة نشاط وتوسّع في الخارجء ولدينا وثائق أثرية 
خاصة بتوسع مصر في بلاد النوبة وغيرهاء وتدل شواهد الأحوال على أن سياسة التوسع 
هذه كانت قد بدأت تظهر منذ العهد المبكر من تاريخ الأسرة الحادية عشرة. فمن بين 
هذه الآثار منظر عثر عليه في «تل الشيخ موسى» في «الجبلين» على مسافة بضعة أميال 
من «أرمنت» إذ أقيم معبد صغير احتفالًا بإقامة باب عظيم لمعبد ما محلي لإظهار الفرح 
بإحدى انتصارات الملك «منتوحتب الثانى». 

وهذا المنظر يمثل الملك «حورحزت» «منتوحتب الثاني» يضرب أربعة من الأسرى, 
الأول يرتدي القميص المصري المعتادء وعلى الرغم من عدم وجود كتابة عليه فإنه يمثل 
رجلا مصريّاء والثاني يرتدي قميصًا قصيرًا وتدل النقوش التي عليه أنه نوبي (ستيو) 
ولا يحلي رأسه بالريشة التي كان يلبسها النوبيء والثالث أسيوي ويلبس ريشة على 
رأسه والرابع يلبس كذلك ريشة على رأسه ويُدْعَى تحنو (أي لوبي) وفوق المنظر المتن 
التالي: «إنه مسيطر على رؤساء الأرض الصعيد والدلتا والآجانب وشاطئ النيل والأقواس 
التسعة وكلا الْمخْرَيّن»." 

ولدينا منظر آخر يشبه منظر «الجبلين» مثل على مقصورة للملك نفسه في «دندرة» 
وقد أشير فيه إلى توحيد الأرضين فنشاهد الملك يقبض على النَبَاَين اللذين يمثلان الوجه 
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القبلي والوجه البحريء ويّرَى تحت هذه الصورة فضلًا عن ذلك علامة توحيد الأرضين 
العادية. وفوق الملك صورة صقر يحلق وهو يمثل الإله «حور» الذي يبطش بالبلاد 
الأجنبية وخلف الملك نقش مهشم خاص بالبلاد الأجنبية التي هزمها الملك» ويلفت النظر 
بوجه خاص في هذا المتن أن أهالي البلاد الأجنبية قد وصفت بما يأتي: «والنوبيون 
قد أصبحوا يدفعون الضرائب». وكذلك ذكر بوضوح أهل «المزوي» و«واوات» بجانب 
«التمحو» (اللوبيين)" والواقع أنه ينبغى علينا ألا نجعل لهذه المناظر في حدٌّ ذاتها قيمة 
تازيخية عظيمة؛ غير أنها تُعَدٌ يمثابة إشازة للأهتمام العظيم والنفاط الكبير اللذين كان 
يظهرهما الملك في سياسته الخارجية. وقد ذكرنا من قبل في نقوش «زمي» أن النوبيين 
قد أصبحوا خاضعين يدفعون الضرائب لمصر دون أن يكون في مقدورنا أن نستنبط 
بحق أن بلاد النوبة كانت خاضعة لمصر عسكريًاء وكذلك في عهد «منتوحتب الثاني» 
تكاد تكون الحالة واحدةء ولكن وجدت آثار من عهد الأسرة الحادية عشرة تدل على 
سياسة نشطة في الجنوب. فقد عثر في معبد «منتوحتب» بالدير البحري على قطعة من 
منظر يقول عنها الأثري «نافيل» إنه مُخَلَ فيها أسير نوبي أسود.؛ ولكن مما يُؤْسَفْ 
له أن الصورة ليست واضحة تمامّاء ولذلك لم يكن في مقدورنا أن نعطي عنها رآيًا 
قاطعًا. ويتساءل الإنسان كيف يمكننا أن نفسر من جهة أخرى تمثيل الأميرة «كمسيت» 
في قبرها ببشرة سوداء مع أنها مُكُلْثْ مرة ببشرة صفراء وهذا شيء غير واضح. ومن 
المحتمل في هذه الحالة أن هذه السيدة قد وفدت إلى مصر من الجنوب بوصفها من 
سبايا الحرب أى عن طريق تجارة الرقيق ودخلت البلاد بهذه الكيفية. ولكن من جهة 
أخرى نجد أن الملكة «أحمس* نفرتاري» التي يرجع تاريخها إلى بداية الأسرة الثامنة 
عشرة كانت تَصَوَّرُ باللون الأسود على الرغم من أنها مصرية بحتة على ما يظهر؛ مما 
يجعلنا نتخذ جانب الحذر في الحكم على الملكة «كمسيت». هذا ولا يفوتنا أن نذكر أنه 
قد وجدت صورة الملك «أمنحتب» والملكة «نفرتاري» ملونتين باللون الأسود وذلك في قبر 
من مقابر الأسرة التاسعة عشرة.' والظاهر أن تفسير هذا اللون الأسود يرجع إلى اعتقاد 
ديني خاص وهو أن الإنسان بعد الموت يفقد دمه وعندما يعود إلى الحياة ثانية يجري 
في عروقه الدم كما نشاهد ذلك في صورة البقرة «حتحور» المحفوظة بالمتحف المصري 
فنجد «تحتمس الثالث» يقف أمام صدر البقرة بلونه الأسودء فإذا ما رضع من لبنها 
جرى الدم في عروقه. ولهذا نجد أن تمثالي «توت عنخ آمون» الملونين باللون الأسود وهما 
واقفان أمام قبره يمثلانه وهى ميت وهو في ذلك كالإله «أوزير». على ذلك يمكن تفسير 
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كل حولت الأشتخاضن الذيق مكلوا والتوة اللسوه هن جهذا الخنطء عدن أن وكا فيل فد ادس 
أن جمجمة الأميرة «كمسيت» من سلالة نوبية أى على رأيه زنجية." 

ولدينا صورة أخرى في معبد «منتوحتب»” من عهد الأسرة الحادية عشرة وقد 
كُتِبَ معها «نحسيى» (نوبي) محضرًا جزية من المعدن الثمين في صورة حلقات. ولكن 
المحضن ذال عل نهنا الحدووة كحم نعود التضرة الخامنة عشرهد 

وفي «أسوان» يوجد نقش على صخر مُوَرَّحْ بالسنة الواحدة والأربعين من عهد 
الملك «منتوحتب الثالث» جاء فيه ذكر حامل الخاتم «خيتي» الذي كان معروفًا تمامًا في 
«طيبة»* ومما يؤسف له أن هذا النقش قد وُحِدَ مهشمًا جدّا ولكن يفهم مما تبقى منه 
أنه قد أتى إلى هذه الجهة كما جاء ذكر سفن من بلاد «واوات»» وإنه على ما يظن سافر 
بها إلى الجنوب. وبالاختصار تدل شواهد الأحوال على أنه قد أرسلت حملة في عهده وأنها 
كانت في سفن. وهذا يدل على نشاط السياسة الخارجية للأسرة الحادية عشرة في بلاد 
النوية. 

وحامل الخاتم «خيتى» هذا كان قد قام بحملة في بلاد النوبة وقد تحدثنا عنها 
عد الكلدم عل منظن وقط الرحان» بالكفمتون 31 وشخصة القول إن هذا القطن يمن 
عودة حملة من بلاد النوبة ولا يمثل خلافًا في داخل البلاد. ولا نعلم عن هذه الحملة 
شينَاء ولكن الظاهر أن «خيتى» كان قائدها وكان عائدًا مع رجاله في عام 9؟ من حكم 
«منتوحتب» من حملته هذه. 

ولدينا كذلك في بلاد النوبة بعض نقوش ذُوَنَتَ على الصخور خاصة يعهد هذا الملك» 
فمن ذلك مجموعة النقوش الموجودة في إقليم «دهميت» (على مسافة عشرة كيلى مترات 
جنوب «أسوان») في قرية «أيبيسكو» وقد كشف عنها «ويجول» ونقلها بسرعة ثم نقلها 
فيما بعدُ الأثري «ريدر»'' نقلّا صحيمًا. وهذه النقوش كُتِبَ نصفها بالخط الهيراطيقي 
على غرار نقوش «حتنوب». والنقش الأول وهو الوحيد الذي نقش نقشًا غائرًا ولا يزال 
محفوظًا حفظًا جيدًا وقد كتب عكسيًا وجاء فيه: «الأمر (حملة) الذي صدر ل«ثمار» 
في السنة ... (؟) وقد بدأت أحارب في عهد «نب-حبت-رع» بوصفى حنديًا عندما كان 
مين يمال نحو ينه :وقد مان مدي انض إل املك ررقن استول: للك عل كل الأزاهي: 
وقد فكر في ذبح أسيوي «زاتي» (يحتمل أن المقصود هنا بلاد «زاهي»). وقد اقتربت من 
«طيبة» في عودتي (؟) ولكن النوبيين عادوا. وقد هزمت زاتي وعلى ذلك أقلع جنويّا». 

والنقش الثاني مهشم تمامًا ولا يمكن أن يقرأ منه الإنسان إلا بعض ألفاظ منها 
سال تكو بوبوطاك إن الحكوني مع الكاران 3 
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والنقش الثالث هشمت بداية أسطره ولم يمكن فهم محتوياته وجاء فيه ذكر بلاد 
تدعى «معا» وبدى الرمال و(؟) وبلاد «واوات». هذا وأشير فيه إلى حرب كما أشير فيه 
إلى أن «ثماو» سافر نحو الشمال. وفضلًا عن ذلك يُحتمل أنه ذكر فيه الاستيلاء على 
مقاطعة: وكذلك جاء ذكر ابن الملك وجيشه الذي أحضره. 

والنقش الرابع في حالة لا بأس بها وجاء فيه: «لقد انحدرت في النهر إلى جهة 
«طيبة» ووجدت الناس على الشاطئ واقفين وقد ظنوا أنهم سيقومون بحرب؟ وهربوا 
أمامي ...». 

أما النقوش من رقم خمسة إلى سبعة فلم يَبْقَ منها إلا القليل وهي غير مفهومة. 

ومن الطبيعي أنه لا يمكننا أن نصل إلى صورة مفهومة من المتون السبعة السابقة 
ومن الجائز أن المقصود من النقشين الأول والرابع وهما اللذان يمكن أن نقراأ منهما 
شيمًا ما يأتي: كان في قبضة «ثماو» جنود مساعدون من النوبيين يشن بهم حربًا للملك 
«منتوحتب» على بلاد «زاتي» التي يُحتمل أن تكون هي بلاد «زاهي» في آسياء وبعد 
اعتلاء الملك العرش سافر إلى «طيبة» يتبعه نوبي كان ذا شهرة حتى إن اسمه لم يُذكر. 
وقد عاد هذا النوبي إلى «طيبة» ثم عاد إلى وطنه. وعندما وصل «ثماو» مع جيشه من 
الجنود المرتزقة إلى «طيبة» فزع الأهالي الذين كانوا واقفين على الشاطئ وظنوا أنه عدقٌ 
قَوَلَوَا الأدبار أمام «ثماو» هذا. 

هذا ما يمكن فهمه. على أننا لسنا واثقين من أن هذا المعني هى الحقيقيء وقد فهم 
الأستاذ «ريدر» هذا المتن بصورة أخرى إذ يقول إن المتن يقص علينا أن «نب حبت رع» 
ليس موحدًا مع الملك بل كان تابعًا لهء أي كان يُعْتَبرٌ ولي عهدء ولكن استنباط «ريدر» 
جاء من سوء فهم المتن. 

وإذا كان المعني الذي استنبطه «سيف زودريرج» لهذا المتن وهى ما لخصناه فيما 
سبق هو المعنى الصحيح, فإن «ثماو» كان في قبضته جيش من الجنود المرتزقة لمساعدة 
«منتوحتب» الثاني في حرب على آسيا؛ وذلك ينبئ بأن بلاد النوبة كانت في مصافاة مع 
مصر في هذا الوقت. ولدينا نقش آخر عيْرَ عليه في بلدة «بلاص» يشير إلى هذا الاتجاه 
السلمي في بلاد النوبة."" ومما يؤسف له أن كل نهايات الأسطر في هذا المتن وُحِدَتْ 
مهشمة حتى أصبح من الصعب فهم المتن في مجموعة وترجمته ترجمة كاملة» ففي 
السطر الثاني نقراً: «وسافرنا منحدرين في النهر بعد أن هزمنا العدو». وفي السطر 
الثالث نقرأ: «إنهم أَنَوا إليك منحنين ومقبّلينَ إياك من كل أعضائك؛ ومن أجل هذا ينبغي 
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أن يكون قلبك هادنًا في جسمك والجنوبيون ...». وفي السطرين السادس والثاني عشر 
قيل إن «واوات» والواحات قد ضمت إلى الوجه القبليء «ولا يوجد ملك كانت تَدْفَعٌ له 
الجزية من قبل»» وفي السطر الثامن جاء: «إن الطرق المغلقة التي في البلاد الأجنبية قد 
فْتِحَثٌ لك». 

ومن هذا النقش نفهم كما فهمنا من نقش «ثماو» السابق أنه كانت توجد بين مصر 
وبلاد النوية علاقة ولكن بصورة مبهمة. 

ولا يمكن الاستنباط مما سبق أن بلاد النوية السفلى كانت مُنْضَمَّةٌ إلى مصر أو أنها 
محتلة عسكرياه كما أنها لم تكن كذلك في عهد نقوش «زمي» و«منتوحتب الثاني». ولا 
أدل على ذلك من العبارة التي جاءت في سياق الكلام السابق وهي أن هذه البلاد لم تكن 
تدفع الجزية» ومن المحتمل إذن أن أمراء بلاد النوبة السفبى كانوا مضطرين بعد غزوة 
أو أكثر لبلادهم إلى دفع ضرائب دون أن تكون بلادهم قد اخْتَلّتْ عسكريّاء ونشاهد مثل 
هذه الحالة في العهد الإسلامى. حيث نجد أن بلاد النوبة الحرة كانت تدفع جزية سنوية 
معينك ولا يبه أن يكو ها جاء في المتون السابقة من أن بلاد النوبة كانت تدفع 
الضرائب لمصر من هذا القبيل؛ فيكون ما جاء في نقوش «بلاص» دليلًا على تنفيذ نظام 
كان متبعًا من قبل. 

ولا نزاع في أن الحروب الداخلية التي نشبت في نهاية الأسرة الحادية عشرة قد 
أودت بها إلى الدمار كما فصّلنا القول في ذلك في الجزء الثالث من مصر القديمة ص 
-158. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن متون «اللعنة» التي نشرها الأستاذ «زيته»؟' قد يرجع 
زمنها إلى هذا العهد. غير أن المتون المشابهة التي نشرها «بوزنر» يرجع تاريخها للأسرة 
الثانية عشرة؛ ولذلك فإن تاريخ «زيته» للمتون التي نشرها أصبح يعتوره الشك.٠‏ 
ويقول الأثري «سيف زودريرج»: إذا كان ينبغي علينا أن نؤرّخ متون اللعنة هذه 
بعهد نهاية الأسرة الحادية عشرة فلا بد من أن الرجال الموالين لبيت الملك القديم في عهد 
الأسرة الحادية عشرة كانوا قد كتبوا هذه المتون على قطع من الخزف ووضعوها في قبر 
أحد الملوك الذين سُمُوا باسم «منتوحتب» وأن هذه النقوش كانت إذن أحد الاحتجاجات 
الأخيرة التى احتجت بها الأسرة الفانية على الأسرة الثانية عشرة التى كانت لا تزال في 
دور الكهوضن في تلك الفترة. وذلك أنه جاء ضمن الأعداء - وهم ا وجه عام الأمراء 
والأقوام الأجانب - أسماء «أمنمحات» و«سنوسرت». ويلحظ أن معظم الأمراء الأفريقيين 
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والأقوام الذين ذكروا في هذه المتون غير معروفين لدينا. هذا ونجد بعض تأثير مصري 
ضعيف في أسماء هؤلاء القوم, ففي حالة نجد أن نوبيا يحمل بجانب اسمه الأصلي اسم 
علم مصريء وفي حالة أخرى نجد رجالا من قوم المزوي يسمى «واح أب» (الهادي). 
ومما يلفت النظر أن الاسم الأخير لم يكن مثل سابقه أمير قوم بل مجرد أحد أفراد 
«المزوي». وبالنسبة للدور الذي كان يلعبه هؤلاء «المزوي» كما رأينا من قبل نْرَجِّحْ أن 
هذا «المزوي» المسمى «واح أب» (الهادي) كان من الجنود المرتزقة وكان يقوم بدور هام 
في العصر المضطرب الذي وقع بين التغيير الأسري؛ ولذلك فإنه بمكانته هذه في مصر قد 
اتخذ لنفسه اسمًا مصريًا. 


)١(‏ فتح مصر لبلاد النوبة على يد ملوك الأسرة الثانية عشرة 


أصل الأسرة الثانية عشرة: تدل شواهد الأحوال على أن «أمنمحات الأوّل» مؤسس الأسرة 
الثانية عشرة هو نفس «أمنمحات» وزير الفرعون «منتوحتب الرابع»"" والمرجح أن 
سلطان هذا الوزير أخذ يعظّم ونفوذه يزداد ويقوى في عهد «منتوحتب» هذا حتى تمكن 
في نهاية الأمر من الاستيلاء على عرش الملك عنوة» ويقوى هذا الظن أن «منتوحتب» 
الرابع هذا كان مغتصبًا الك ولم يكن صاحب حق وراثي فيه؛ على أنه من الجائز أن 
يكون «أمنمحات» قد تولى العرش بعد وفاة «منتوحتب» مباشرة بفضل ما كان له من 
قوّة ونفون في البلاط؛ ويعدٌ هذا الرأي الأخير مقبولًا جدًا إذا ثبت أن «أمنمحات» هذا 
ينتسب إلى أحد فروع الأسرة الملكية الشرعية القديمة. ٠"‏ 

ويميل الأستاذ «ينكر» إلى أن أم «أمنمحات» أو «أميني» كانت من أصل نوبي كما 
ذكر الكاهن المرتل «نفر رهو» في نبوءته التي قيل إنها أَلّقِيّتْ أمام الملك «سنفرى,"' 
عندما يقول: «ابن امرأة من «تاستي» ولد في «نخن» (الكاب)». والظاهر أن أم الملك هذه 
تُدعى على ما يظهر «نفرت» وذلك لأنه وُحِدَتْ مائدة قربان في هرم هذا الملك «باللشت» 
جاء عليها النقش التالي: الأميرة أم الملك «نفرت». ومما يلفت النظر أنها لا تحمل أي 
لقب ملكيء ويمكن تفسير ذلك بأن «أمنمحات» قد أسس أسرة جديدة'" والظاهر أن أم 
الملك كان لها اسم مصريء غير أن هذا لا يحدثنا بشيء عن أصلها؛ لأنها لى كانت نوبية 
الأصل لما كان لها اسم أجنبي بوصفها أم الملك. والواقع أن التعبير «تاستي» يحمل معناه 
الأقدن أن نونى: :وسديجى الفاظفة الأول نحن مفاظعاكالوجة القين. فيو ان ليطن 
الأقرى للذهن بهن أنيا كانت كوينة الأضل: 
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ومن جهة أخرى يجب ألا يغرب عن ذهننا أن قصة «نفررهو» لا تخرج عن 
كونها قصة أسطورية؛ ولهذا ينبغي أن نكون على حذر عند التحدث عنها من الوجهة 
التاريخية. فنعلم أن بلدة «نخن» (الكاب الحالية) كانت منذ أقدم العهود تحمل معنى 
خاصًا بالنسبة للملك. فمن المحتمل أن كل هذه القصة التى أوردها هذا الفيلسوف 
الأذيب :تك وناطة أن مصرز ذا «هيفينا قن ذلذ :3 النلن الذى كانتتو 2 فيه اللك. فى 
الأزماق القديمة "(أى فكن) ففسة مق آخل.هذه الولادة: إل اللكة بوهذا راي :خحيف:” 
والرأي الصواب هو الذي أدلى به «ينكر» إن يقول: إن طراز محيا الملك الجديد يحتمل 


أنه من أصل نوبي وبخاصة أن عظم الوجنتين فيه ما يدل على أنه من دم نوبي."” 


الملك أمنمحات الأوّل وحملاته في بلاد النوبة (٠٠٠؟1-١/91اق.م.).‏ 


تدل ظواهر الأمور على أن «أمنمحات الأوّل» قد وطد سلطانه في بلاد النوبة بصفة جدية 
ولدينا نقوش عدة تؤكد لنا ذلك» ونخص بالذكر منها: أولّا تلميحه بذلك في تعاليمه 
المنسوبة إليه وهى التى ألقى فيها على ابنه دروسًا في الحياة فيقول: لقد أذللت الأسود. 
واصطدت التماسيح؛ وقهرت أهل «واوات»» وأسرت قوم «المزوي» إلخ.”" 

ومن المحتمل أن الجنود المرتزقة الأجانب قد لعبوا دورًا في الحروب الداخلية التي 
أده إل تبلط لوك الكسرة الكانية 'ممرة هل اليلق والواقع أنه لدينا من ميشه هذا 
في مقبرة «خنوم حتب الأوّل» في «بني حسن».؟” ومن المحتمل أن هذا النقش يصف 
حملة نهرية وقد جاء فيها ذكر النوبيين (نحسيو (؟)) و(ستتيو؟) بصورة غامضة. 
وقد اختلف المؤرخون في تفسير ذلك فيقول «إدورد مير»*" إن «ستتيى» هم الأسيويون 
ويقول «ريزنر» إن «ستتيو» هم أهالي «الشلال الأوّل». 

وله اتدل عونا ااتدو ,حلي تار كور مع لدو امواول يجاح نيوريه 
سقيكة مصنوعة من حشب الأزن:وأنة هدم العدو في مص وأخضيع السود: والأسيويين 
الذين كانوا في معسكر العدوٌء واستولى على الأراضي المنخفضة والأراضي العالية في كلا 
القطرين. وقد كاف الفرعون «خنوم حتب» على ذلك بأن جعله أميرًا على بلدة «منعات 
خوفو» (بني حسن) التي كانت إلى هذا الوقت تابعة لمقاطعة الغزال وفصلت عن حكومة 
هذة امقاطعةوكذ لك :ضع إتية إذارة الصمراء الشرقية: .ولق امقدت سيطرة هذه الدادة 
حتى شملت كل مقاطعة «الغزال» (بالقرب من المنيا الحالية)ء والظاهر أن أسرة الأمراء 
القديمة في هذه الجهة كانت قد انضمت إلى المعسكر المعادي للفرعون فخلعوا من حكم 
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هذه القاطعة:«ولولك يظق أن السون والأسيويية الذين ذكَووا ف هذة الحزوي نموا نإل 
جنودًا مرتزقة كانوا يحاريون في المعسكر المُعادي للفرعون.!” 

وليس لدينا مصادر كثيرة تحدثنا عن علاقة «أمنمحات الأول» السياسية ببلاد 
النوبة» ولذلك أصبح من الصعب علينا حتى الآن أن نحدد على وجه التأكيد التغييرات 
التي طرأت في عصره على علاقاته بهذه البلاد. وسنذكر أهمَّ هذه المصادر فيما يلي: 

ولاه وَحِدَ له نقش مختصر على صخرة بالقرب من «كرسكو» عند مدخل «وادي 
جرجاوي» يدل على وصول جيوش الفرعون إلى هذه البقعة في السنة التاسعة والعشرين 
من حكم ملك القطرين القبلي والبحري «سحتب أب رع» «أمنمحات الأول» عاش مخلدًا. 
لقد جتنا لنهزم أهالي «واوات»."" وهذه هي الجملة الوحيدة المؤكدة التي وصل إلينا عنها 
متن. ولا نعلم إذا كان هذا الفرعون قد قاد الجيش بنفسه في هذه الحملة أى ذهب جيشه 
بقيادة أحد عظماء رجال دولتهء والمرجّح هو الرأي الأخير لأن «أمنمحات» كان قد تقدم 
في السن في هذه الآونة. هذا ويوجد في بلاد النوبة كذلك نقوش أخرى من عهد «أمنمحات 
الأول» ولكنها ليست كثيرة كما هي الحال في عهد الملوك المتأخرين من هذه الأسرة. 

فمن المحتمل أن اسم هذا الملك قد ذكر في نقش بالقرب من «ماريه» الواقعة شمالي 
«جرف حسين»."7 

وكذلك يوجد نقش بين «أسوان» و«الفيلة» على الصخر مؤرخ بالسنة الثالثة 
والعشردة م تجعيه:5 قياف إل ذللة أن افقة:كن نقش بق اسان الواقعة: ف الشمال 
الغربي من «توشكى». وقد ذكر هنا مع وارثه لعرش الملك «سنوسرت الأوّل» ولكنه نعت 
بالعبارة التالية: «مُعطى الحياة أبديا» مما يدل على أن ابنه «سنوسرت الأول» هو الذي 

وقد وجد «ريزنر» في «كرمة» من بين الأواني المصنوعة من المرمر التي وجدت 
مهمشة في «دفوفة» قطعة عليها: «أمنمحات الأول»» وكذلك قطعة عليها اسم خلفه. 
وفي عهد «أمنمحات الثالث» عثر على نقش يتحدّث عن جدار «أمنمحات» ويذكر لنا أنه 
قد أسس مبنى في «كرمة» وعلى ذلك فمن الجائز أنه يُنسب إلى «أمنمحات الأول» ومن 
المحتمل أن هذا المبنى يُنسب إلى «أمنمحات الثانى»,'" على أنه من الجائز أن الآنية التى 
عليها اسمه قد جلبت فيما بعد إلى «كرمة» عن طريق التجارة. ١‏ 

ولا نزاع في أن العثور ثانية على المحاجر النوبية الواقعة في الصحراء في الجهة 
الشمالية الغربية من بلدة «توشكى» وقطع الآحجار منها وإرسالها عن طريق النيل في 
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السفن إلى مصر يدل دلالة واضحة على أن الحكومة المصرية كان لها سلطان عظيم على 
سكان بلاد النوية في تلك الفترة؛ وذلك لأن المصري كان عندما يقابل صعويات في بلاد 
النوبة السفلى من هذه الناحية يرسل الأحجار عن طريق الصحراء مباشرة إلى «أسوان». 
ويدل نقش «كرسكو» الذي يقول: «لقد أتينا إلى «واوات» لنقهرها» على أن العلاقات 
بين البلدين لم تكن علاقات ودَّ ومصافاة. بل كانت هناك حرب مع النوبيين كما نوّه 
«أمنمحات» إلى ذلك في تعاليمه. وفضلًا عن ذلك نعلم أن خلف «أمنمحات الأول» وهى 
«سنوسرت الأول» قد سار على رأس حملة لاحتلال بلاد النوبة. وقد كان هم المصري في 
بلاد النوبة منحصرًا في استغلال موادها الغفل وبخاصة مناجم الذهب التي كانت تزخر 
بها تلك الجهات؛ وكان على المصري للحصول على ذلك إما أن يستغل النوبي بطريقة 
منظمة فيستولي على ما لديه من مواد غفل باعتبارها ضريبة يدفعها له أو كان يعمل 
بالتعاون معه لاستخراجها أو على الأقل كان لا يمنع من الحصول على هذه المنتجات. 
وكان السكان الوطنيون الذين يمثلون ثقافة مجموعة © كما قلنا من قبل أكثر 
مدنية وأشدَّ بأَسَا بدرجة عظيمة من مجموعة ثقافة 8 التي تحدثنا عنها فيما سبق. إذ 
نجد أنهم قد وقفوا في وجه أطماع المصريين بقوّة وبيأس شديدينء فقد رأى النوبيون في 
مطامع المصريين خطرًا يهدد استقلالهم وخشّوا أن يتسلط المصريون عليهم ويخضعوهم 
لسلطانهم التام وبذلك يُقَضَّى على حريتهم كلية. وتدل الأحوال على أنهم في عهد الأسرة 
الحادية عشرة كانوا يتنون من ضغط المصريين عليهم مما حجعلهم يدفعون جزية كما 
كانوا يوردون لهم السلع أو يبيعونهاء غير أن هذا النظام قد ظهر في أعينهم عدم جدواه. 
ومن الجائز أنه قد حدثت أعمال غير مرضية من كلا الجانبين مما أدى إلى سوء التفاهم 
واضطراب العلاقات بين البلدين؛ ولا أدل على ذلك من أثنا لم نجد في هذا الوقت تبادلًا 
تجاريًا بين البلدين يسير على طريق الود والمهادنة» كما يبرهن على ذلك ثقافة مجموعة 
© إذ لم نجد تقريبًا أي عنصر من عناصر التجارة المصرية قد ورد إلى بلاد النوية» 
وعلى ذلك لم يكن لمصر أمام هذا الموقف إلا أن تحتل بلاد النوبة احتلالًا عسكريًا. وذلك 
لأن المصري كان يرى بقاء الطريق مفتوحة إلى الأماكن التي يمكنه أن يصرف فيها 
تجارته من الآهمية بمكان؛ وغلى ذلك فلا بد من تهدكة الأحوال في كل يلاد النوبة السفاى 
والإشراف عليها إشرافًا قويًا حتى يتسنى بذلك سير القوافل التجارية دون عائق أو 
مناقس. وعلى الرغم من أنه لا يمكننا القطع بأنه في عهد «أمنمحات الأول» كانت توجد 
مستودعات تجارية في «كرمة» فإن التجارة في هذا الإقليم كانت قد بدأت تترعرع: مما 
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جعل المصري يري لزامًا عليه أن يُخضع سكان بلاد النوبة السفلى لإرادته حتى تسير 


سنوسرت الأول وبلاد النوبة (-/9١-9757١اق.م.)‏ 

والظاهر أن «أمنمحات الأوّل» عند توليته عرش الملك كان طاعنًا في السن فرأى أن يُوَكُلٌ 
أمر قيادة الحروب مع بلاد النوبة وغيرها لابنه وخلفه على العرش «سنوسرت الأوّل». 
والواقع أنه لما حضرت الوفاة «أمنمحات الأول» كان «سنوسرت» ابنه يقود جيشه في 
موقعة حربية مع بلاد «لوبيا» وتتضح لنا سياسة «سنوسرت» الخارجية بعد تولية عرش 
الملك مما لمح به في قصة «سنوهيت»'' إن يقول في متن هذه القصة «إنه هو الذي أخضع 
البلاد الأجنبية, والذي سيفتح البلاد الجنوبية». 


محاجر صحراء النوية الغربية: 


يظهر أن أول من ممّر محاجر صحراء النوبة الغربية في عهد الدولة الوسطى هو الملك 
«سنوسرت الأول». وقد كُشْفَ عن موقع هذه المحاجر حديئًاء وتقع على مسافة 15 كيلى 
مترًا في الشمال الغربي من «أبو سمبل» أي على خط عرض 55/؟” شمالًا وخط طول 
7 شرقًا. وقد جاء كشفها عن غير قصدء فلقد كان رجال من شرطة الجيش 
المصري يمرون في هذا المكان» فلفت نظرهم قطعتان من الحجر عليهما نقوش ظهر أنها 
تحمل ألقاب بعض ملوك الدولة القديمة ومن بينها اسم الفرعون «زد فرع». وقد عثر 
في هذه المحاجر على حجر الديوريت الجميل الذي كان يستعمله «خفرع» لصنع تماثيله 
العظيمة» وقد كان مصدر هذا الحجر مجهولًا حتى كُشْفَ عنه كما ذكرناء وكذلك عثْنَ 
على أنواع أخرى من الحجر الصلب في هذه البقعة» مثل الجرانيت الوردي ذي الحبات 
الدقيقة وحجر الكوارتسيت الأبيض القاتم. 

وقد عُيْرَ في هذا المكان على لوحة من الحجر الرملي الأسمر نس عليها طُغْرَاءٌ كل 
من «أمنمحات الأول» وابنه «سنوسرت الأول». 

وفي محاجر الجرانيت الواقعة في هذه البقعة وَحِدَتَ لوحة لهذا الفرعون مؤرّخة 
بانس 'العشرين: السو القاني فصل النخصان والجرء الاسمل متها افص يضاف إل 
ذلك لوحة أخرى من الحجر الوقن الأصفرء أقامها لهذا الفرعون موظف يدعي «حننو» 
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بن «منتوحتب» ويلقب أعظم عشرة الجنوب» وقد نقش عليها: «محيوب «حتحور» سيدة 
المتطواء له كل الحمايةوالهياة الفا ليق 


بعوثه إلى وادي الهودي: 


أرسل «سنوسرت الأول» عدة بعوث إلى «وادي الهودي» لاستحضار حجر الجمشت في 

السنوات العشرينء والحادية والعشرينء والثانية والعشرينء والرابعة والعشرينء والثامنة 

والعشرينء والتاسعة والعشرين من حكمه. وقد ترك لنا رجالٌ هذه البعوث لوحات هامة 
عمًّا قاموا به في هذه الجهة» ففى السنة العشرين من حكم هذا الفرعون ترك لنا ثلاثة 

ممن قاموا بالبعثة ثلاث لوحات: الأول منها لأعظم عشرة الجنوب المسمى «منتوحتب» 

بن «حننو» بن «بيبي» وقد صنعت من الجرانيت الأسود. 

)١(‏ نص لوحة «منتوحتب»: السنة العشرون في حكم جلالة الصقر «الملك»» ملك 
الوجه القبلي والبحري «خبر كارع» بن «رع» «سنوسرت» حور العائش أبديًًا خادمه 
الحقيقي وعزيزه الذي يفعل كل ما يمدحه دائما وكل يومء أعظم عشرة الجنوبء الذي 
يمثل «ماعت» (العدالة). «منتوحتب» بن «حننو» بن «بيبي» يقول: أرسلني سيدي له 
الحياة:والضيحة والتلامة لالحضر الحمشت هن أرض النوية»:وامستؤليت :من جديد عن 
الأماكن التى كنت قد عملتهاء وقد أحضرت منه كثيرًا جدًّا من منجم الأحجار التى من 
الجمشتء ولقد كانت قوة رب القصر وامتيازه هما اللذان رعياني» ولرهبته انحنى 
آهل الأراضي الأجنبية: وسيفه يُخضع كل الأراضي ليشتغلوا له وأعطي (أي الملك) 
الصحراء فيها بأمر «منتو» ساكن «أيون» (أرمنت) و«آمون» رب تيجان الأرضيين 
ليبقى خالدًا. 

وقد عاد «منتوحتب» هذا مرة أخرى في العام الرابع والعشرين من حكم هذا 
الفرعون» فكتب على نفس اللوحة ما يأتي: السنة الخامسة والعشرون من حكم 
جلالة يحون (السسمن )ء محياة الموأليد» وصاعت الالهفت :(السشى) بحياة: المواليذ» 
ملك الوجه القبلي والبحري (المسمى) «خبر كارع» (روح «رع» تأتي إلى الحياة) ابن 
«رع» (المسمى) «سنوسرت» الإله الطيب رب الأرضيين الحي إلى الأبد. العودة لمتابعة 
(استخراج) الجمشت إنه خادم سيده ومحبوبه إلخ. ْ 

(؟) لوحة قائد الجيش «أنتف»: وفي نفس السنة العشرين ترك لنا قائد الجيش «أنتف» 
لوحة لم يكمل كتابتها وقد جاء فيها: «السنة العشرون من حكم «حور» حياة المواليد» 
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الإله الطيب.» رب الأرضين,» ملك الوجه القبلي والبحري «خير كارع» عاش مثل «رع» 
مخلدًا. حامل الخاتم وقائد الجيش «أنتف» خادمه الذي يثق فيه؛ والذي يفعل كل ما 


يرضيه» وعشت خاليًا من الذنب «أنتف» المبرأ». 


(؟) لوحة رئيس الخزانة «أنتف إقر»: وكذلك ترك لنا لوحة من الجرانيت الأسود 

رئيس الخزانة غير أن نقوشها متآكلة» وقد جاء عليها: «السنة العشثرون رئيس 
الخزانة ووكيل حامل الخاتم «وني» عملت «هذه اللوحة» لقائد جيشه الذي يعمل كل 
ما يرضيه دائمّاء وكل يوم حاكم المدينة (طيبة) والوزيرء وكاتم أسرار بيوت الفرعون 
«أنتف إقر» له الحياة والصحة والسلامة: لقد أرسلنى لأحضر الجمشت والذهب .. 
وقد أحضرت منها (الكثير جدًا) ...». 

وفي السنة الواحدة والعشرين ترك لنا «منتونسو» لوحة من الجرانيت منقوشة 
نقشًا جميلًا جاء فيها: السنة الواحدة والعشرون من حكم جلالة «حور» حياة المواليد 
الإله الطيب «سنوسرت» الحي الخالد. إنه خادمه وموضع ثقته بحق الذي يفعل كل ما 
يرضيه دائمًا وكل يوم. لقد تبع خطوات سيده في الطرق المعبدة التي أحسن صنعها 
الخادم «منتونسو» بن «حتبي» بن «آدن» وفي نهاية اللوحة نجد رسم الملك. 

فهل هذا يُشعر يأن لطي نفسه قد زار هذه المناجم؟ وهذه اللوحة محفوظة 
الآن بمتحف «أسوان». 

(8) وفي السنة الثانية والعشرين ترك شخصان لوحتين من الجرانيت: أولهما 
يُدعى «سنوسرت» بن «وني» وقد جاء عليها ما يأتي: «السنة الثانية والعشرون, 
الخروج لإحضار سكت حون (أي الملك) حياة المواليد الإله الطيب ابن «رع» ملك 
الوجهين القبلي والبحري «خبر كارع» بن «رع»» «سنوسرت» عاش أبد الآبدين خادمه 
«سنوسرت» ابن «ونى»» مما يدل على أن خادمه كان معه في الرحلة. أما اللوحة 
الثانية فهي لسك القن «سبك» بن ... وقد نقش عليها ما يأتي: «السنة الثانية 
والعشرون, ملك الوجهين القبلي والبحري «خبر كارع» بن «رع»»: «سنوسرت» معطي 
اياف مكل ريع مجدلن مراك تق ع لفووط ابه دول تلتق 1 
(5) وفي السنة الرابعة والعشرين قامت حملة خامسة يقول فيها قائدها: «إنه 
تابع البحث عن الجمشت» والظاهر أن كاتب اللوحة قد كتبها على عجل إذ نقش اسم 
«سنوسرت» بدون طغراء. 
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(1) ولدينا لوحة من السنة الثامنة والعشرين باسم «وسدي»: ويلقب رئيس 
القوم» ولم يُذكر فيها شيء غير الألقاب الفرعونية والصيغ المعتادة في إخلاصه 
للفرعون» وكان معه خادمه المخلص الذي يثق فيه «حرور» قاطع الأحجار. 

أما في السنة التاسعة والعشرين فقد وَحِدَ على ما يظهر لوحتان من عهده: الأولى 
أقامها موظف يدعي «حننو» وهي من الحجر الرملي وقد جاء عليها ما يأتي: في السنة 
التاسعة والعشرين خرج إلى هذه البلاد أعظم عشرة الوجه القبلي «حنن» ليته يعيش 
ويقوى ويصح. (ومعه) خادمه الآمين الذي يعمل كل ما يمدحه (سيده) في خلال كل 

نهار المسمى «سنب حا أشتف». 

أما اللوحة الثانية فصاحبها كذلك «حننو» بن «منتوحتب» وهى نفس الموظف 
صاحب اللوحة السابقة وقد جاء عليها ما يأتى: «السنة التاسعة والثلاثون أعظم عشرة 
الوجه القبلي «حننو» بن «منتوحتب» ليته يعيش ويقوى ويصح (ومعه) خادمه الأمين 
الذي يعمل كل ما يمدحه (سيده) كل يوم «شمسو سعنخ». ومن ذلك نعلم أن اللوحتين 
قد مُمِلََا للموظف «حننو» ومعه خادماه أي إن الثلاثة كانوا قد ذهبوا سويًا إلى هذه 

المناجم. 

لوحة «حور»: وأعظم هذه اللوحات التي نَنْسَبُ إلى عهد هذا الفرعون لوحة 
أقامها موظف يُدْعَى «حور» أرسله «سنوسرت» لإحضار الجمشت من صحرء النوبة 
الجنوبية الشرقية من وادي «الهودي» وهذه اللوحة مصنوعة من الحجر الجيري الأبيض 
وهاك النص الذي نقش عيها: «يعيش «حور» حياة المواليده صاحب السيدتين» (الصل 

والعقاب)» حياة المواليدء ملك الجنوب والشمال «خبر كارع» (روح «رع» تأتي للوجود) 

بن «زع». «سنوسزت» الإله الحسن» الذي يذبح :«الأونتي» (سكان الصحراء الجنوبية 

الشرقية) ويقطع رقاب من في الأراضي الأسيوية» الملك الذي يطوق «حانبو» (أقوام 
الشمال) والذي يصل إلى نهاية حدود المقهورين وحدود السودء والذي يهشم رءوس 
الأسرة الثاترة» موسكًا تخوم مصر مفسحًا بذلك المجال (لبلاده)» وهو الذي وَحَّدَ بجماله 
الأرضينء رب القوة والحروب في البلاد الأجنبية. وسيفه قد أخضع الثوارء ومن ثاروا عليه 

ماتوا بسيف جلالته. وهو الذي وضع أعداءه في الأغلال» وهو أمير وديع الخلق لمن يخدمه؛ 

ومعطٍ نفس الحياة من يبتهل إليه؛ والبلاد تقدم له طعامهاء ودجب» (إله الأرض) أفضى 

إليه بأسراره» والبلاد الأجنبية أصبحت تابعة (له)» والجبال صارت مبتهجة (به) وكل 

مكان قد أفضى إليه بأسراره؛ مبعوثوه عديدون في كل الأراضي» ورسله يفعلون ما يريد» 
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وأملاكه هي السهل والحزن ويدين له ما يحيط به قرص الشمسء وإليه تجلب العين 
وما فيها (العين هنا عين حور وهي تعني كل شيء حسن)ء وهي سيدة الموجودات مع 
كل ما خلقته. 

ملك الوجه القبيل والوجه البحري. «خبر كارع» الذي يحب «حور النوبة»» والذي 
يمدح السيدة التي على رأس النوبة معطي الحياة والثبات والصحة مثل «رع» مخلدًا. 

خادمه الأمين حقيقة. حامل خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد ومدير 
مخزني الغلال» ومدير حظيرتي الدجاجء» ومدير بيتي التبريد» ومدير ذوات القرن؛ 
وذوات الحوافرء والطيور والسمكء ومدير البيت «حور» يقول: لقد أرسلنى السيد (هذا 
الإله رئيس الأرضين) بأمر يتعلق بأعماله الطيبة في هذه الأرض وقد كان الجيش خلفي 
(أي يشد أزري) لأجل أن أقوم بما أراده خاصًا بهذا الجمشت الذي في أرض النوية 5 
أحضرته من هناك بكميات عظيمة؛ وعندما جمعته مثل فم المخزنين (أي مثل القطع 
التي تسد فم المخزنين) جِنَّ بزحّافات وحُملَ على نقالات» وكل «أنتيو» من أرض النوبة 
الم شويفعون اتجرية يعمل حادم يي ريقية هذا الاله مويف ننه أ الكل © 

وفي جنوب الشلال الأول عْثْرَ له على لوحتين في معبد «بهين» ويُعَدَّان من أهم آثاره, 
وَهذا الديد فاكم أمام جلدة دواتي حلفا أقامه هذا الفرعون تفلي الذكزى'انتصباراته 
على أعدائه» واعترافًا منه بالجميل لآلهة هذه المنطقة.؛" وتوجد لهذا الملك آثار مؤرخة 
بسني حكمه من السنة الأولى حتى السنة الخامسة والأربعين.*" 

وكانت أولى نتائج أول حرب شنها «سنوسرت» على النوبيين أن نظم من جديد 
العلاقات بينه وبين مقاطعة الشلال الأول فنصب أمير مقاطعة جحديدًا في «إلفنتين» 
يدعى «سرنبوت» في «إلفنتين»'” وقبر هذا الأمير بالقرب من قبة الهواء مقابل النهاية 
القصوى من جزيرة «إلفنتين» ويحمل رقم 5١1‏ وهو ابن «سات ثني» ويعاصر الملك 
«سنوسرت الأول» وهذا القبر محفور في الصخر في هذه الجهة ويدل على ما كان له 
من مكانة عظيمة في تلك الفترة وقد كان سلطانه يمتد إلى الجهات التى خلف «الشلال 
الأول» ولذلك كان يُدعى المشرف على كل الأراضي الأجنبية والمشرف على التراجمة (ركيس 
القوافل). وقد خلف لنا ترجمته لنفسه فاستمع لما يقول: الأمير الوراثي والحاكم وحامل 
خاتم الملك للوجه البحري والسمير الوحيدء رئيس كهنة الإلهة «ساتيس» سيدة «إلفنتين» 
والمبجل من «أنوبيس» ومن أنجبه «سات ثني» يقول: أنتم يا من يعيشون على الأرض 
ومن سيمرون على القبر الصاعدين منكم في النهر والمنحدرين فيه؛ إذا أردتم أن تكونوا 


١ /ا‎ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


محبوبين من إلهكم فعليكم أن تصلوا إلى إلهكم من أجل قربان جنازي لروح الحاكم 
«سرنيوت». 

وهو يقول: إني إنسان أرضيت قلب الملك في المعبد وإني فم «نخن» في معبد 
«ساتيس» ونخبت في معبد «بوتو» (معبد النار) والرئيس الأعلى للكهنة الجنازيين وحامل 
خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيدء وكاتم سر الملك في الجيشء والذي يسمع ما 
يسمعه الواحد فقطء والذي يأتي إليه كل الأرض (أي كل واحد) إلى المكان الذي خضع 
فيه أعداء الملك. والواحد الذي يتَدخل في قلب الملك (ثقته) .. 

وإني إنسان حملت الخاتم الملكي في كل الأحوال الخاصة ببلاد «كوش» (؟) (وفي 
رواية أخرى كل البلاد الأجنبية) للزوجة الملكية والذي يقدم التقارير عن الضرائب من 
بلاد «مزا» (بجا) بوصفها جزية من أمراء البلاد الأجنبية. والذي يسهر الليل داخل 
المعبد في يوم العيد الكبير» والذي يتسلم الهدايا التي تحتوي على أحسن الأشياء الثمينة 
التي يقدمها الملك في قصره. والرئيس الأعلى للأعياد الثلاثينية في قارب الإله بوساطة كل 
الأعمال المدهشة (أي المحاصيل المدهشة) للنوبيين من «الشلال» وأمين القوم على الميناء 
وأعظم المشرفين على سفن بيت الملك, والذي يدير بَيْتّي المال بنظام والرئيس على بقاع 
«تاستي» (النوبة) والذي تحت إدارته من يبحر ومن يرسو. 

والحاكم ورئيس الكهنة «سرنبوت» يقول: لقد أقمت قبري بحظوة الملك «خبر 
كارع». ولقد رفعني الملك في الأرض وكذلك كنت أعلى قدرًا من أمراء المقاطعات» ولقد 
غيرت (؟) قوانين الأزمان القديمة. ولقد رُفِعْتٌ إلى السماء في لحظة عين (أي رُفِعْت إلى 
مرتبة عليا في لحظة عين). وعُيِّنتُ صناع أحجار لعمل مقبرتي وقد مدحني جلالته لذلك 
كثيرًا جدَّا ومرات يخطئها العد في حضرة رجال البلاط والملكة. وقد جهزها بأثاث من 
القصر وزينها بكل ما يلزم وملأها بالحلي وأمدّها بقريان الخبز وجهزها بكل ما كان 
صالحًا لها. ولم يكن ينقصني شيء مما يلزمني من الأشياء التي من بيت المال ... وسمح 
بي جلالته أن أذهب (حرًا) مثل كل موظف في مقر الملك (هل يعني أنه لم يكن مقيدًا 
بالبقاء في «إلفنتين» طوال الوقت؟) وكنت رجلا يؤدي خدمات بجانب سيده وإنسانًا 
رفعته مميزاته». 

يقول: «كنت رجلا مستقيمًا في الحضرة الملكية» خاليًا من المين» وكنت ذكيًا عندما 
يرسلني (في مأمورية). ولقد كنت ثاني اثنين وثالث ثلاثة في هذه الأرضء وكنت أعمل 
المديح كثيرًا جدَّا وكنت مملوءًا بالثناء حتى يعوز حنجرتي الهواء. وقد هللت عندما 
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رُفِعْتَ إلى السماء ووصل رأسي إلى القبة الزرقاء. وقد كشطت أجسام النجوم وباشرت 
التهليل عندما لمعت كالنجم ورقصت مع الكواكب. وكانت مدينتي في عيدء وهلّل رجالي 
وسمعت الناس ذلك الرقص .... والمسنون والأطفال كانوا في سرور. والآلهة الذين في 
«إلفنتين» قد أطالوا لي مدة بقاء جلالته ملكا فقد وَلَدُوا جلالته من جديد من أجلي حتى 
يكرر لي ملايين الأعياد الثلاثينية. وقد منحوه الأبدية بوصفه ملكًا حتى يبقى على عرش 
حور من جديد (؟) كما أحبء وكنت خادمه القريب من قلبه مؤديًا ما يحبه سيده. الأمير 
والمثرف على الكهنة «سرنبوت». 

ويقول: «لقد حضرت من مدينتي ونزلت إلى مقاطعتي وعملت ما يحبه قومي وما 
يمدحه كل الآلهة». 

والواقع أن الألفاظ المنمقة التى حاك بها قصة تاريخ حياته لا يمكننا منها الحكم 
تمامًا عليه واستنياط الحقائق التى قد اختفت وراء هذه التعابير البراقة» ومع ذلك تدل 
شواقه لمان عن اسن ما تيظوي كان الومصن الأسره وأن: التفضل: بريه للك 
«سنوسرت الأول» في تنصيبه في هذا المنصب الخطيرء ولذلك لم نجده يحاول إخفاء ما 
حباه الملك به من فضل وإنهام. ومن ثَمَّ يجب علينا ألا نستخلص من فخامة مقابر أمراء 
هذا العصر أنهم كانوا على جانب عظيم من الأهمية بوصفهم حكامًا محليين مستقلين, 
بل على العكس تدلنا على خضوعهم لحكم أسرة قوية السلطان» وما كان يتبع ذلك من 
تقدم مادي. 

وأهم ألقاب «سرنبوت» هي أنه كان كاهنًا في معبد «ساتيس» في «إلفنتين» كما 
كانت العادة أن يكون حاكم اللقاطعة هو القيم على المعبد الرئيسي للمقاطعة, ولا أدل 
على ذلك من منزلة «زفاي حعبي» ب«أسيوط»."" هذا وقد أظهر الملك اهتمامًا بمعبد 
«إلفنتين» فقد ذكر على قطعة من الحجر محفوظة الآن بالمتحف المصري كيف أن الملك 
ذهب نحو الجنوب ليقدم لآلهة الجنوب مائدة قربان» وكذلك في نقش آخر وجد في معبد 
«هليوبوليس» أنه قد ذكر إقامة معبد لحور صاحب «تاستي» وكذلك أقام معبدًا لثالوث 
«الشلال» وهم «خنوم» و«ساتيس» و«عنقت»."" هذا وقد جاء ذكر هذا الملك على قاعدة 
تمثال غَثْرَ عليه في «إلفنتين» محبوب «ساتيس» و«عنقت»."” 

هذا ونجد أن الملك «سنوسرت» قد منح حاكم مقاطعة «إلفنتين» هذا عطفه إن 
يقول: «وعندما ذهب جلالته ليضرب أهل «كوش» التعساء:؛ أمر جلالته أن يُرْسَلَ إليّ 
قطعة لحم (من ثور)». ومن هذا النقش نفهم أن الملك قد أسس لنفسه في «إلفنتين» 
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قاعدة لأعماله الحربية» واهتم بأن تكون سفن التجارة في هذا المكان الصعب منظمة وأن 
يكون حاكم المقاطعة المسيطر فيها خادمًا أمينًا لبيت الملك. ولا نزاع في أن هذا العمل 
كان على جانب من الأهمية في زمن كان العهد الذي قبله هى عهد إقطاعء فلا بد أن يُعْرَّلَ 
فيه أمراء المقاطعات وأصحاب الكلمة العليا في البلاد وأن يحل غيرهم من المخلصين لبيت 
الملك من الموظفين. 


الحملة الكبرى التى أرسلها «سنوسرت الأوّل» لفتح بلاد النوية العليا: 


وتعد الحملة التي قام بها «سنوسرت الأوّل» حتى «الشلال الثالث» من أهم الحملات 
التى قام بها ملوك الأسرة الثانية عشرة. ولا نعلم على وجه التأكيد إذا كانت الحملة 
اللسالفة الذكن بوم القن كه قله تمي هفنا لبشرب اهل وكر وي التفساء فد فقن 
الحئلة الث قالح دياق الفنة الكافكة ,عشرة من كمه أم خيرها .,وكان كرفية من هذه 
الحملة إخضاع قبائل السودان وتثبيت حدود مصر الجنوبية إلى نقطة تبعد نحى 55٠‏ 
كيلو مترًا من جنوبي «وادي حلفاء التي تعتبر الآن الحد الشمالي لبلاد السودان ويذلك 
تصيع كل ايلك الدوية الشدق: وتقما ل السونا كالب نمع كل اعنداء أو ارو من حية 
السود. وهذه الحملة التي قامت في السنة الثامنة عشرة من حكم هذا الفرعون كانت 
بقيادة قائد يُدعى «منتوحتب» الذي ترك لنا نقشًا في معبد «بهين» بدوادي حلفاء مُكّْلَ 
في أعلاه «سنوسرت الأوّل» واقفًا أمام إله الحرب «منتو» الذي يقول للملك: «أحضرت 
كل أعمالك التي في النوبة تحت قدميك يأيها الإله الطيب». ويُشَامَدُ بعد ذلك الإله يقود 
للفرعون عشرة أسرى من النوبيين كل منهم يمثل قبيلة.'؛ ونفهم من مغزى ما بقي من 
نقوش هذا المتن أن المقصود من هذه الغزوة هو قهر بلاد النوبة العليا وإذلالهاء ويؤكد 
ذلك وجود هذه اللوحة في «بهين». وتدل نتائج أعمال الحفر في هذه الجهة على أنه من 
المرجح جدًا أن المصريين كانوا قد أقاموا حصنًا في هذه الجهة. ويدل على ذلك أيضًا 
وجود نقش لمشرف على جنود ومشرف على مجندين وقائد جيش من عهد «سنوسرت 
الأوّل» فنقرأ في سطوره الأخيرة الممزقة ذكر حصن ويحتمل كذلك الإشارة إلى حراسة 
حدودء"* وتدل نتائج الحفر في حصون بلاد النوية الآخرى وبخاصة حصن «كويان» 
على أن بلاد النوبة كانت فعلًا محتلة عسكريًا في عهد «سنوسرت الأوّل» وكان مسيطرًا 
عليها بوساطة الحصون, وإنه لمن المعقول التسليم بأن هذه الحصون قد تم بناؤها في 
زمن هذه الحملة التي قهر فيها أهل بلاد النوبة. 
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ومن المحتمل أنه قد أقيمت لوحة على مسافة عشرين كيلو مترًا من الجنوب الغربي 
من «أسوان» عُثْرَ عليها في قلب الصحراء بأمر ملكي غير أنه لم ينقش على هذه اللوحة 
طُغْرَاءُ الملك وكل ما نقش عليها هو السنة الثامنة عشرة ورسم رجل مسلح بالقوس 
والنشاب يقود أمامه أسيرًا."؟ وتدل شواهد الأحوال على أن المصريين قد استعملوا العسف 
في فتح بلاد النوية السفلى كما حدث ذلك في عهد الدولة الحديثة فيما بعد فقد كان هَمٌ 
الفاتحين استغلال أهالي البلاد؛ ولذلك نجد النوبي الذي كان مستعدًا لأن يعمل للمصري 
قد أصبح يُعَامَلُ معاملة العدى فيقول «سنوسرت الأوّل»:؛* «إن كل نوبي سيدفع الجزية 
بمثابة خادم ويعمل على حسب مشيئة هذا الإله تمامًا ستبقى سلالته أبدية, ويعبارة 
أخرى على كل نوبي أن يسير سيرًا حسنا في تقديم محصولاته لمصر. 

والليهة التي جاه فيها هذا النص عُيْرَ عليها في «وادي الهودي» على مسافة /" 
كبلق متنا ف"الجدوب الكترس :مق :أسؤان» وعل مشافة 1 كيل مها شرفي واننئ التي 
على مقربة من «دبود» وهى خاص بحملة كان قد أرسلها الفرعون للحصول على حجر 
الأمتست. "4 

وعُثْرَ كذلك على لوحتين أخريين بالقرب من السابقة لأفراد مُؤَرحَتَْنِ بالسنة التاسعة 
والحشرية مق .حكم «سيكوشوت._ الأم40 والقذا مز آنه قد وسكت كملتان فى .خسن هذه 
الجهة كما يدل على ذلك نقشان عُثْرَ عليهما في «دبود» و«دهميت» مما يدل على أن هذه 
الطريق كانت هي المفضلة إلى الجهات التي يمكن استغلالها من هذا الجزء من بلاد 
الأومة ريسع فقكن ركيوك إل سهد للقي محيد ك القاف وروالتكر 23 بالسفة السادية 
عشرة من عهد الملك «أمنمحات الثالث».'؛ ومما يُؤْسَفْ له أن كلا النقشين وٌحِدَ في حالة 
سيكة: غير أنه كان ف الإمكات معرفة أنهما حاضّان باستخراج الأمنست. وقن ذُكرَ عل كل 
منهما اسم رجل يُدْعَى «حنو». وهذا الرجل بعينه قد ذُكرَ على صخور المحاجر الواقعة 
في الشمال الغربي من «توشكى» وكذلك يوجد فضلًا عن ذلك نقش آخر مُؤَّرّحْ بالسنة 
العشرين الشهر الثاني من فصل «أخت» من حكم الملك «سنوسرت الأوّل»."* وكذلك جاء 
اسم «سنوسرت الأول» على قطعة مثقال وزن عثر عليها في حصن «كوبان»."؛ 

وأخيرًا وُحِدَتَ مائدة قربان باسم هذا الفرعون عْرَ عليها في بيت في جزيرة «أرقو» 
وهي الآن بمتحف بمديرية «مروي». ومن المحتمل أنه أتى بها من «كرمة» ولكن المرجح 


أنها من «جزيرة أرقو».؟؛ 
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عهد «أمنمحات الثانى» حين اشتراكه مع «سنوسرت الأوّل»: 


ونجد في العهد الأخير من حكم «سنوسرت الأوّل» عندما كان مشتركًا معه ابنه «أمنمحات 
الثاني» في الحكم سلسلة نقوش على الصخور في بلاد النوبة السفلى. 

فعلى الصخور التي في الطريق من «أسوان» إلى «الفيلة» نقشان واحد منها ياسم 
شخص يَدْعَى «منتوحتب» بن «ردي سبك» مؤرخ بالسنة الحادية والأربعينء'* ويحتوي 
على .صيغة :قربا عادية: أما التقش' الآشر فلشقصن: يدعى «أنقف» :وهو مُووخ بالشنة 
الثانية والثلاثين أو الثالثة والثلاثين.'* هذا ويوجد في «جناوي شماء (2تتاعتك5 62501) 
التي تقع قبالة «خوردهميت» مجموعة من النقوش على الصخر نقشها موظفون مُوْرَّخَة 
بالسنة الثانية من عهد الملك «أمنمحات الثانى» (السنة الخامسة والأربعين من حكم 


«سنوسرت الأوّل») وقد جاء عليها اسم شخص معروف يَدُعَى «أميني» بن - 
ونس معه الدعاء: «له الحياة والصحة والعافية المرحوم». وهذا الدعاء جاء على غرار ما 


ةك 


كان يُكْتَيُ لحكام المقاطعات والوزراء. ويظن الأستاذ «ريدر» أن هذا الرجل هو نفس 
«أميني» الذي ذكرناه سابقًا في نقوش «بني حسن» وهو الذي مات في السنة الثالثة 
والأربعين من حكم «سنوسرت الأوّل».”* ولكن الأثري «سيف زودربرج» يشك في توحيد 
الاسمين."” 

وعلى مسافة أربعة كيلى مترات جنوبي معبد «أمدا»؛* نجد مجموعة أخرى من 
النقوش مدوّنة على الصخر من عهد «سنوسرت الأوّل» كما نجد نقوشًا على الصخر 


ا -< 


مُؤَرّخَةَ بالسنة الخامسة من عهد «أمنمحات الثاني» ومن عهد «سنوسرت الثالث». 
5 الذي ذُكرَ في هذه النقوش بوصفه يحمل لقب أعظم عشرة الوجه القبلي لا 
يمكن تحديد تاريخه. وعلى أية حال فإنه ليس «أميني» الذي جاء ذكره في مقابر «بني 
حسن» بل يحتمل توحيده مع فرد يُذّعَى «أميني» ل اكه محفوظة لحف 
البريطاني مُوَرَّحَةِ بالسنة الثامنة من عهد «سنوسرت الثالث». والأمر الذي يلفت النظر 
في هذه النقوش أنها لا تدل على قيام حروب جديدة بين البلدين أى الشروع في حروب 
بعد السنة الثامنة عشرة من حكم «سنوسرت الأوّل» بل على العكس يظهر منها أنها تدل 
على وجود نشاط عظيم في الأراضي النوبية للحصول على المواد الغفل. 
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حملات «سنوسرت» للبحث عن الذهب:*” 


والواقع أن «أميني» قد ذكر لنا حملتين إلى بلاد النوبة كان الغرض منهما الحصول 
على الذهب. فقد قاد «أميني» حملة متأخرة إلى صحراء «قفط» (وكان قد مات في السنة 
الثالثة والأربعين من حكم «سنوسرت الأوّل»)؛ وعلى ذلك لا ينبغي ألا نوَّرّحَ هذه الحملة 
بالسنين الأخيرة من حكم «سنوسرت الأوّل»؛ هذا إلى أن ولي العهد أي «أمنمحات الثاني» 
كان قد رافقه في هذه الحملة. 

ووصف هذه الحملة مُختصّر وليس مَؤْرَّخًا. فاستمع لما جاء فيه: «لقد سرت نحو 
الجنوب لأحضر التبر لجلالة «سنوسرت الأوّل» العائش أبديًا. وقد سرت إلى الجنوب مع 
الأمراء وولي العهد بكر أولاد الملك المحبوب «أميني» له الحياة والعافية والصحة. وسرت 
إلى الجنوب مع جمع يبلغ أربع مئة من خيرة رجال الجيشء وعدنا إلى الوطن سال مين 
دون أن يُفْقَدَ واحد مناء وقد أحضرت الذهب الذي كلفت به؛ وقد مُدِحْتُ من أجل ذلك 
في بيت الملك وشكرني ابن الملك». 

ويدل عدد الجنود الذين رافقوا «أميني» على أنه لم يكن هناك ما يدعو إلى نشوب 
حرب بل كان لمجرد البحث عن مناجم الذهب التي بدأت تظهر في بلاد النوبة. والظاهر 
أن وادي النيل النوبي في ذلك الوقت قد سادته السكينة بعد الحروب الأولى» وأن المصريين 
فد أكذوا العدة لاسفسوة: وأقاموا التحاضات فق أنماء طرعيه وهم كلك :فق انك فائدنا 
لنقسه الحيطة خوفًا من قطاع الطرق من البدى الذين كانوا يتجمعون في الصحراء. 

أما الصلات مع بلاد النوية العليا أو بلاد «كوش» فسنتحدث عنها فيما بعدٌ ويكفى 
أن نشير هنا إلى أنه قد وُجِدَ في عهد «سنوسرت الأوّل» تماثيل للحاكم «زفاي حعبي»"* 
وزوجته في بلدة «كرمة»./” 

وقد بقيت العلاقات الودية بين مصر وبلاد النوبة سائدة ومستمرة في عهد كل من 
«أمنمحات الثاني» وخلفه «سنوسرت الثاني» وذلك لأن الاحتلال المصري كان على ما 
يظهر ناجمًا؛ ولذلك لم يكن هناك ما يدعو إلى إرسال حملات حربية إلى بلاد النوبة. 
ولدينا لوحة محفوظة بالمتحف البريطاني** لموظف يدعى «ساحتحور» مساعد مدير 
الكزانة وقد ذَكدَ همن نقوكتها أنه قام يرحلة حفاظلة لحفلة «أميني» لإحكان الذهب: 
فاسيم كا يفول ف ولقن ورت أركى النائح وشيناير رو اتاتاية واحدرت العطماء والامراء 
على غسل الذهب وأحضرت الفيروزج ووصلت إلى «تاستي» (النوبة) الخاصة بالنحسيو 
لأني أتيت إليها غندما كانت مقهورة أمام خوف سيد الأرضين وسرت نهى «حاه واختزقت 
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جزيرتها (أو أرضها) وأحضرت محاصيلها (؟) وإني أقسم بسيدي - له الحياة والفلاح 
والصحة - أنى أقول الصدق». 

وهذا المتن يؤكد لنا ما تحدث به «أميني» في نقشه, ويضيف لنا تفاصيل أخرى عن 
اسشخراج الذهي: كما ذكر: لنا اسعكراج الغيرو: جزامن كلد الخوية. 

وتدل شواهد الأحوال على أنه في تلك الفترة قد تم نظام الحاميات كما تم بناؤها فقد 
وجد نقش على صخرة في «أسوان» مُؤَرّحْ بالسنة الخامسة والثلاثين من عهد أمنمحات 
الثاني خاص بتفتيش على هذه الحصون حيث يقول: «لقد أتى ... «حنوى» ليقوم بتفتيش 
على حصون «واوات».؟: 

وقد أرسل «أمنمحات الثاني» بعونًا إلى «وادي الهودي» وقد وصلت إلينا لوحة من 
عهده غير مُؤَرّحَة أقامها رئيس البعثة المسمى «سنيبو» ويحمل لقب رئيس الخزانة 
ونْقشّ عليها ما يأتي: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خع كاورع» عاش أبد الآبدين 
محيوب #احتحول» سيدة الجمشت (حسمن). قريب الملك الحقيقي ومحبويه وساكن قلبه 
يتيس اللخزانة: وهو الذي وشسته وسيك رو قوري الكعاقاء والذى استول شل قلت للك 
باختراق الصحاري (في البعثة) التي قام بها لسيده بتفوق «سنيبى» رب الاحترام». 

ولدينا لوحة أخرى من هذا المكان منحوتة من الصخر الرملي غير أن معظم كتاباتها 
قد محيت ويرجع عهدها إلى السنة السادسة من الحكم الذي اشترك فيه هذا الفرعون 
وابنه «سنوسرت الثاني». "5 

ومما هى جدير بالذكر هنا أن حصن «عنذيبة» قد أصْلِحَ وزيد فيه في عهد «سنوسرت 
الثاني» وكذلك وُحِدَ اسمه مطبوعًا على لبنة في حصن «الكبانية».١1‏ 

ووه .قي محاتمرالضحراء الواقعة همال غريى «توشكق» يمحن تفوش من عهد 
«سنوسرت الثاني» منها نقش مُؤَّرَّحْ بالسنة الثامنة (؟) من عهد هذا الملك"” يحدثنا عن 
بعثة قام بها موظف كبير يُدْعَى «أميني» ويحمل لقب مدير هيئة الموظفين ولقب كاهن 
(رسم) وهى من أكبر ألقاب الكهنة وفيه صلاة للإلهة «حتحور» سيدة «نخنت»؛ ومن بين 
الأسماء التى ذُكرَثْ في هذه اللوحة اسم موظف يُدْعَى «حقا أب» بن «سنوسرت» ويحمل 
اف المقزت هل فرفة قعلم اللحكان الأخزنة:: هذا اللقي نادو هد ب الأكان اللصرية 
وكذلك عُْرَ على تمثال صغير منذور من الحجر الرملي ذُّقشّ على صدره لقب «سنوسرت 
الثانى»."٠3‏ 

وقد ظل السلام مخيمًا في عهد كل من الفرعونين «أمنمحات الثاني» و«سنوسرت 
الثاني» على بلاد النوبة ومصر وازدهرت التجارة فيه ازدهارًا عظيمّاء ولكن ما لبث هذا 
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السلام أن أعقبه اضطرابات وهجمات على القوافل في السنة الثامنة من عهد «سنوسرت 
الثالث» لأنه في هذه السنة قام هذا الفرعون بحملة على بلاد النوية كما سنرى بعدء ومن 
المحتمل أن سبب قيام هذه الهجمات من جانب النوبيين يرجع إلى الخمول العسكري 
الذي ساد البلاد في عهد هذين الملكين السابقين وهو الذي شجع السكان في السودان على 
القيام بالهجرة في البلاد من الجزء الجنوبي من السودان مما أدى إلى طرد قبائل أخرى 
أمامها نحو الشمال. 


«سنوسرت الثالث» وعلاقاته بيلاد النوية (849-1841اق.م.) 1 


يعد «سنوسرت الثالث» عند المصريين من أكبر الغزاة الذين قاموا بحروب طاحنة دفاعًا 
عن حدود مصر من جهة الجنوب في وجه السودانيين» ومن جهة الشمال في وجه 
الأسيويين؛ غير أن الحروب التي قام بها جنوبًا كانت شغله الشاغل طوال مدة حياته, 
من أجل ذلك عَدَّهُ المصريون من أكبر غزاتهم حتى إنهم أَلَّهُوهُ وبقي اسمه تتناقله الأجيال 
ويذكرونه في خرافاتهم باسم «سوزستريس» كما سنشير إلى ذلك فيما بعد. 

وقد كان أوّل عمل قام به «سنوسرت الثالث» من الوجهة الحربية هو تأديب قبائل 
بلاد النوية وهم الذين كانوا في حالة اضطراب وقلاقل بعض الشيء في عهد الفرعون 
السابق: بل كانوا مصدر خوف في داخل البلاد نفسها. ويقول «ريزتر»: «من الواضح 
تمامًا أنه في الجزء الأوّل من عهد «سنوسرت الأوّل» كانت التجارة الجنويية مهددة جدًا 
من رجال القبائل في مواضع بالقرب من «سمنة» ويخاصة على الشاطئ الغربي. وكان 
ذلك هو السبب الرئيسي في تدخل «سنوسرت الثالث» لتحرير طريق التجارة الموصلة إلى 
«كرمة». ويعضد الرأي القائل إن بدو الصحراء عند الشلال كانوا هم العدى الرئيسي 
سينا اف متاك دن تحصيوق بف نهدا الأعلية بوك هتما 7 25 لل زوئطة التصر. القن 
أقيمت في «سمنة». 

ولقد كان لزامًا على الفرعون للقيام بحملة على هؤلاء المغيرين أن يكون لديه أسطول 
عظيم لنقل الجنود ولإمدادهم بالغذاء والمهمات باستمرار. وقد كان العائق أمامه صخور 
الشلال التي تعوق مرور هذا الأسطول إلا في وقت الفيضان. ومنذ خمس مئة عام من 
ذا القارجم قخلي قراعنة الأبيرة التسادسة كل مكة الحقرة وحقو بملطلة ترم بقدرها 
القائد «وني» لعوامل تجارية»*' ولكنها بعد هذا الزمن الطويل هدمت ولم تعد صالحه 
ا يتظلنه لوقت وقتهاء ولذالك را تتويدزة القالكه كتروزة حكن فنا عفد الشلال 
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الأول ليعبر فيها إلى أعالي الشلالء وقد لا يكون المقصود من ذلك حفر قناة بالمعني 
الصحيح الذي نفهمه نحن الآنء بل قد يكون القصد تعميق الممر الموجود الآن شرقي 
«جزيرة سهيل» ليساعد على جر السفن فيه بدون كبير عناءء وذلك بدلا من معارضة 
التيار القوي في الممر الغربيء وعلى أية حال فإن هذه الترعة قد تم تعميقها في بداية حكم 
هذا الفرعون كما تَحَدَّكْنَا بذلك نقوش «سهيل» وفيها نشاهد «سنوسرت» واققًا أمام 
الإلهة «عنقت» إحدى إلهات «الشلال» وأسفل هذه الصورة نقراً: «لقد صنعها أثرًا للإلهة 
«عنقت» ربة النوبة إذ شق لها ترعة تُسَمَّى «أجمل طرق» «خع كاورع» «سنوسرت 
الثالث» الحي الخالد». ولم نجد تاريخًا لهذا النقشء ولكن لما كان من الضروري أن 
تطهر هذه الترعة من الغرين في السنة الثامنة من حكم هذا الفرعون ليسير منها بحملته؛ 
رجحنا أنها كانت موجودة منذ بعض سنين قبل ذلك العهد ويمكننا أن نتصور بعد ذلك 
جيش الفرعون يمر في هذه الترعة الجديدة في السنة الثامنة من حكمه لغزو بلاد النوية. 

والواقع أن «سنوسرت الثالث» قد فكر كما فكر من قبله جده «سنوسرت الأوّل» 
في أن يتخذ لحملاته الحربية التي أراد شنها على بلاد النوبة مدينة «إلفنتين» قاعدة 
لجيوشه ومؤنه وأن يعدَّها لذلك. ولأجل أن يصل إلى هذه القاعدة بسرعة بوساطة السفن 
أمر بحفر قناة في الشلال. وقد دون هذا العمل على صخور «سهيل»» فنرى في لوحة 
هناك الفرعون واقفًا وعلى رأسه التاج المزدوج أمام الإلهة «ساتت» إلهة «الشلال» وتقدم 
له رمز الحياة وخلفه رئيس بيت المال ومدير الأشغال ثم يلي ذلك النقش الآتي: «السنة 
الثامنة من حكم جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خع كاروع» «سنوسرت 
الثالث» عاش مخلدًا. أمر جلالته بعمل قناة جديدة اسمها «طرق» خع كاورع «جميلة» 
عاش أبدياه وبذلك عندما سار بجيشه إلى أعالي النهر ليهزم الكوشيين الخاسئين»» وطول 
هذه القناة خمسون ذراعًا وعرضها عشرون ذراعًا وعمقها خمس عشرة ذراعًا أي إن هذا 
الممر كان كافيًا لمرور أية سفينة لمثل هذه البعثة. وقد حُفرَتٌ هذه القناة حفرًا جيدًا إن 
بقيت مستعملة حوالي ثلاث متة سنة أو أربع مئة سنة تقرييًا بعد حفرهاء وقد طهرت 
في عهد «تحتمس الأوّل» وكذلك في عهد «تحتمس الثالث» عندما قاما بالغزى في هذه 
الجهاتء وقد كان لزامًا على صيادي السمك تطهيرها سنويًا. 7 

وعندما كان مارًّا نحو الجنوب وجه الفرعون عنايته إلى حصن «إلفنتين» كما ذكرنا 
من قبل قاصدًا بذلك تحسين مدخله وقد ترك لنا أحد الموظفين المحليين نقشًا يدل 
محتوياته على إتمام هذا العمل الذي انتهى في السنة التالية: «السنة التاسعة الشهر 
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الثالث من حكم جلالة ملك الوجهين القبلي والبحري «خع كاورع» محبوب الإلهة 
«ساتت» سيدة «إلفنتين» عاش مخلدًا. أمر ملكي موجه لعظيم العشرة للوجه القبلي 
امسن «أمينى» .:: قي خضدن والفتتيق» :مخض (؟) لأجل: حاكم :الحثوي ليعملة ٠.‏ وأناس 
على شاطئ «إلفنتين» عندما كان جلالته له الحياة والفلاح والصحة ذاهبًا لقهر «كوش» 
الخاسكة."” ومما تبقى من هذا المتن نرى أن الجملة الهامة الخاصة بحصن «إلفنتين» 
قد هشمتء ولذلك أصبح الحكم في هذا الموضوع غير ممكن على الوجه الأكمل. وإذا كان 
هذا الأمر له علاقة بإعداد الحملة وأن أهل «إلفنتين» الذين ذَكرُوا في هذا المتن قد جندوا 
لها فإن ذلك لا يمكن استنباطه من هذا النقش المهشم. 

وقد كان من نتائج هذه الحملة أن تقدم المصريون في زحفهم نحو سبعة وثلاثين 
ميلا جنوبي «وادي حلفاء ولكنهم كانوا لا يزالون بعيدين عن «كرمة» التي اتخذها 
دزقاي تحعبي» مقرًا الحكم :هذه الجهاك فق هه «ستوسرت الأول نقح متكي ميل كما 
يظن بعض المؤرخين» وكان الفرعون «سنوسرت الثالث» مصممًا على أن يحافظ على ما 
فتحه فأقام نصيًا في «سمنة». وهذا الأثر معروف بلوحة الحدود. وقد نقش عليها المتن 
التالي: «الحدود الجنوبية التي عُملّثْ في السنة الثامنة من عهد جلالة ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري «خع كاروع» معطى الحياة أبديًا ليمنع أي نوبي (نحسي) أن يتعداها 
3 ذهاية تح لقتال نواد كن “ذلك عل الثر آم بسفيتة ام جحووا ناك من أ فوع فلن 
النوبة إلا إذا أتى إلى «أقن» بقصد التجارة أو معه رسالة ماء فإنه يُعَامَلُ حينئذ معاملة 
حسنة (أي تعطى له كل التسهيلات) على شرط ألا يسمح لسفينة فيها سود أن تتخطى 
«حح» (سمنة) ذاهبة نحو الشمال قط». ومن كَمَّ أقام «سنوسرت الثالث» حاجرًا لمنع 
هجرة أهل السودان إلى مصر. 

الحملة الثانية: غير أن هذه الحملة الأولى لم يكن لها أثر فعال» ومن المحتمل أنه 
قد قامت حملة ثانية في السنة العاشرة من حكمه. والمصدر الوحيد الذي لدينا عنها هو 
نقش على الصخور الواقعة على الطريق بين «أسوان» و«إلفنتين» وهى السنة العاشرة 
(؟) الشهر الثاني من فصل الزرع في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«خع كاورع» معطي الحياة المحبوب من «خنوم» رب «الشلال»: «لقد سار جلالته لهزم 
الكوشيين»."' وبقية هذا النقش مهشم وغير مفهوم؛ هذا إلى أن التاريخ الذي في أوله غير 
مؤكد. ويظن «ريزنر» أن هذا النقش مرتبط بنقش الحملة الأولى التي قام بها في السنة 
الخامقة :غير أنه تبسن لدرذا بها يمقم كياح سملة 4 الشف العاشرة هن الرعم من [نهة ل 
يمكننا أن نجزم بذلك بسبب تهشيم المتن.'" 
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الحملة الثالثة: والواقع أن بلاد «كوش» هذه قد تطلبت من الفرعون غزوات عدة 
على ما يظهر قبل أن تخضع ونَذّْعن تمامًا للحكم المصريء إذ إنه بعد انقضاء ستة أعوام 
على الحملة الأخيرة كان «سنوسرت» يزحف يجيشه كرة أخرىء ولدينا عن هذه الحملة 
لوحتان عند الحدود واحدة منهما نصبها في «سمنة» والثانية وُحِدَتَ في «ورنرتي» وتقع 
تحت بلدة «سمنة» مباشرة وتمتاز لوحة «ورنرتي» بأنها تعطينا بعض معلومات لم 
تُدَوّنْ على لوحة «سمنة». فقد جاء فيها أن حصن «ورنرتى» قد بنى في هذه السنة أيضًاء 
إذيعد: ذكر اللك .دقرا مززوعة أقيمت فى السكة الساسينة عضرة الشون:القالث مق الفضل 
الثاني عندما بُنِيَ الحصن المسمى «طرد النوبيين».'" ومن المحتمل أن الحصون الأخرى 
التي أَقيمَتْ في هذه الجهة قد بُنِيَتْ في نقس هذا الوقت وأهمها هى حصن «سمنة» كما 
كان يسميها المصريون («سمنة» التابعة للملك «خع كاورع»)» وقد كانت قلعة عظمية 
بنيت بِاللَِّنْ في موقع حصين وقد زيد في حصانتها الطبعية بالتحصين الصناعيء وكانت 
تشرف على النهر الذي لا يزيد عرضه في هذه الجهة عن أربع مئة متر. وفي الجهة 
الشرقية من النهر قبالة «سمنة» أقيمت قلعة أخرى صغيرة تعرف باسم «قمة»" بنيت 
على قلعة طبعية فكان من الصعب مرور أي جيش في النهر من هذه الجهة. وخرائب 
هاتين القلعتين لا تزال باقية للآن. 

آلهة بلاد النوبة العليا وتأليه «سنوسرت الثالث»: وكان في كل من الحصنين 
معبد. ففي «سمنة» كان معبد الإله «ددون» وهو الإله المحلي لهذه الجهة وفي «قمة» 
معبد للإله «خنوم» معبود شلال «أسوان» و«إلفنتين»» وفي هذين المعبدين احتفل بعيد 
عظيم ابتهاجًا بالانتصار على السود وكان يُسْمّى «طرد السود»؛ وكان يحتفل بعده بعيد 
آخر يسمى «شد وثاق المتوحشين»» وفي خلال كانت تقدم القرابين للملكة «مرسجر» 
العظيمة زوجة الفرعون «سنوسرت الثالث»» وهذه الأعياء قد بقيت ذكراها إلى أزمان 
بعيدة حتى إن «تحتمس الثالث» عندما أعاد بناء معبد سلفه بعد مضى ثلاث مئة وسبعين 
سنة تقريبّاء أحيا الاحتفال بها مع أعياد أخرى: يضاف إلى ذلك أنه أَلَّهَ املك «سنوسرت» 
وجعله ثالث آلهة الحدود التى أسسهاء ولا نستغرب أن يصدر هذا العمل الصالح من 
بحل طم حال وقفسين الكالة الذي لم يحمل حقدًا لأحد بخلاف «رعمسيس الثاني» 
الذي كان يغتصب كل شرف ليس له فيه أدنى نصيبء ونجد في معبد «إمدا» ببلاد النوبة 


أن الفرعون «تحتمس الثالث» كان يتعبد للإله «سنوسرت الثالث».'" وفي معبد «الليسية» 
نراه كذلك يعيدء ونرى «تحتمس الثالث» يتعيد إليه كذلك في «بهين» (وادي حلفا). :" 
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ولم تكن عبادة «سنوسرت الثالث» قاصرة على الملوك بل تعدتهم إلى عامة الشعبء إذ عَثْرَ 
على نقش جهة «توشكى» شمالي «أبو سمبل» على إحدى الصخور المطلة على النهر وهذا 
النقش يمثل منظر أسرة تتألف من رجل يُدْعَى «سلبي» وزوجه وأولادهما وقد أحضروا 
قربانًا لصورة «حور معام» الذي مُثَّلَ جالسًا ثم «سنوسرت الثالث» والإله «رشب».”" 

وتعد نقوش لوحة «سمنة» الثانية التى سجلت لنا حملة السنة السادسة عشرة من 
أهة النقوقي" القن :حصلع: ]نتن عو هذا العدير "1 وله كتدكي أحميكها فى أذوا باحديت 
لقا الككو: المسرية فق هذا 'الغمد يلحت النوية ول لان خفلها الفنمة كينا بالخطن 
التي ذكرها «ديدور» والذي يقول عنها إنها كُتِبَتْ على لوحة نقشها «سوزستريس» 
اراق :5ذ عاو امتويدة نوتس هده التقركى حدق م احم ما ترك ذا قزماء المضعررين 
في كل عصورهم., إذ يتمثل لنا فيها قوة إرادة هذا الفرعون وشدة حرصه على مجد 
بلادهء وإذكاؤه نار الغيرة في نفوس أخلافه للمحافظة على فتوحاته؛ والدفاع عن حدودها 
بالنفس والنفيسء؛ وهاك ترجمتها حرفيًا لتكون مثلًا حيًا لأبناء هذا الجيل من المصريين 
في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد لمثل هذه العظات الخالدة. 

نص لوحة الحدود الخالدة: في «السنة السادسة عشرة في الشهر الثالث من الفصل 
الثاني عندما مَدَّ جلالته الحدود لغاية «حح» (سمنة)». لقد جعلت تخوم بلادي أبعد مما 
وصل إليه أجدادي» ولقد زدت في مساحة بلادي على ما ورثته» وإني ملك يقول وينفذء 
وما يختلج في صدري تفعله يدي» وإني طموح إلى السيطرةء وقوي لأحرز الفوزء ولست 
بالرجل الذي يرضى لبه بالتقاعس عندما يُعْتَدَى عليه أهاجم من يهاجمني حسب ما 
تقتصيه:الأحوال: وإن الكل الذي يركن إل الناعة يعن المجوه هليه يقري فلي العدى: 
والشجاعة هي مضاء العزية» والجبن هو التخاذل» وإن من يرتد وهى على الحدود 
باق ذاء ونا 16و الأول كمه بكي كخرن تنخ الفمن فزن الحواي" الحابت بريه 
وعندما يكون الإنسان ماضي العزيمة في وجهه (الأسود) فإنه يولي مديرًاء أما إذا تخاذل 
أمامه فإنه يأخذ في مهاجمته. على أن السود ليسوا يقوم أشداء ولكنهم فقراء كسيرو 
القلوب» ولقد رآهم جلالتي» وإني لست بخاطئ في تقديريء ولقد أسرت نساءهم؛ وسقت 
رعاياهم. واقتحمت آبارهم؛ وذبحت ثيرانهم» وحصدت زرعهم, وأشعلت النار فيما بقي 
منهاء وبحياتي وحياة والدي لم أنطق إلا صدقًاء دون أن تخرج من فمي فرية» وكل 
ولد أذجيه ويحافظ على هذه الحدوة التي :وصل إليها جلالتي يعون ابنيء وولف جلالتي: 
وألحقه بنسبيء وإن من يحافظ على تخوم الذي أنجبه. يكون منتقمًا لأبيه حقّاء أما من 
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يتخلى عنهاء ولا يحارب دفاكًا عن سلامتها فليس ابني ولم يولد من ظهريء والآن تأمل 
فإن جلالتي قد أمر بإقامة تمثال عند هذه الحدود التي وصل إليها جلالتي حتى تنبعث 
نكم الشماغة حو أحلهام' ففهاريوا لامها فكلة ملوياي ١‏ 

وهذا الروح الحربي نشاهده في الصور التي تنطق بها التماثيل الكثيرة التي 
تركها لنا هذا البطل العظيمء ويخاصة تلك التماثيل التى كُشْفَ عنها في ساحة معبد 
الملك «نب حبت رع» بجوار «الدير البحري» حيث أقامها لتكون تذكارًا لسلفه العظيم 
وهذه التماثيل تصور لنا «سنوسرت الثالث» في أطوار حياته الثلاثة المختلفة «الشباب- 
الكهولة-الشيخوخة», وكلها موجودة بالمتحف البريطاني"" وتلمح في تمثال شيخوخته 
وجهًا ينم عن القوة الساحقة والعظمة والكبرياء التي يمذاق نه عظماء الفاتديق. 

وقد كان لانتصارات «سنوسرت الثالث» هذه في بلاد النوية أثر عظيم في تاريخها 
وعاش اسم «سنوسرت» محرفًا باسم «سوزستريس» ومن ذلك نشأت خرافة «هردوت» 
عن «سوزستريس» إذ يقول لنا فيها «هذا الملك كان حينتذ هو الفرعون الوحيد الذي 
حكم «أثيوبيا» (بلاد النوبة)». وذلك طبعًا لا ينطبق على الواقع. ولكن من جهة أخرى 
يظهر لنا مقدار تأثيرات انتصارات «سنوسرت» في هذه البلادء ولا نعلم إذا كان هذا 
الفرعون قد حَرَّمَ عبادة تمثاله الذي أقامه عند الحدود أم لاء ولكنا نعرف أن هذا التحريم 
- إذا كان قد حدث - نسح بعد مدة قصيرة, وأصبح «سنوسرت» من بين الآلهة الذين 
يعدون أربايًا لبلاد النوية» وقد رأينا فيما سبق أن عبادته أصبحت على قدم المساواة مع 
عبادة الإله «ددون» والإله «خنوم» في قلعة «سمنة» في عهد «تحتمس الثالث»»؛ ولما تولى 
«تهرقا» الفرعون النوبيى حكم البلاد بعد انقضاء ألف ومتتى سنة من حكم «سنوسرت» 
أعاد يمس محفة زوعنا ده فاحه الخو ةالحظيم برسدؤميرف لخالكور كنا وي دالد مد 

آخر حملاته إلى السودان: وعلى الرغم من هزائم «سنوسرت» المتتالية للسود فإنهم 
قاموا في وجهه كَرَّةَ أخرى, ويظهر أنها كانت الأخيرة وكان قد مضى على إخضاعهم 
وكسر شوكتهم ثلاث سنوات» ولم تصلنا عن حملته الأخيرة معلومات شافية سوى نقش 
لرئيس إدارة موظفيه الذي يدْعَى «ساتت» وهي لوحة غثْرَ عليها في «العرابة المدفونة» 
وهي الآن بمتحف «جنيف» فيقول فيها: «حضرت إلى «العرابة» وبصحبتي كبير بيت 
المال «أخرنفرت» لينحت تمثالًا للإله «أوزير» «رب العرابة» عندما كان ملك القطرين 
«خع كاورع» الحى المخلد سائرًا ليهزم الكوش الخاسئين في السنة التاسعة عشرة». 

زلم كحدقنا الوكاقق عن الحد الذى بوعل إليه سكو جرت القالة» اداح عدن 
النوية ولكنه ثبت الحدود في «سمنة» تمامًا ومن كَمَّ أصبح في مقدوره أن يتبع القبائل 
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المغيرة في عقر دارها؛ ومن هنا كان تأثير هذه الحملة عظيمًا في إلقاء الرعب والهلع في 
قلوب أهالي السودان. 

وقد حدثنا الأستاذ «ريزنر» عن حملات «سنوسرت الثالث» من وجهة نظره فيقول 
ما مضمونه:"" يظهر أولًا أن الحملة أو الحملات التي جاء ذكرها في النقوش التي تركها 
لنا «سنوسرت الثالث» لم تكن حملات حربية جدية شنَّثْ لمقاومة كبيرة من قبل النوبيين 
بل كانت في الواقع حملات تأديبية من الصعب أن تجد من تؤدبه؛ وذلك أن القبائل 
المجرمة كانت تهرّب على ما يظهر إلى الصحراء وكان المصريون يحطمون كل الممتلكات 
التي لم يكن في مقدور الهاربين حملها ويستولون على العبيد والنساء الذين تُركُوا خلف 
الفارين. وكان يتتبع المجرمين إلى أماكن بعض الآبار في الصحراء؛ وعندما كان المصريون 
ينسحبون كان رجال القبائل يعودون إلى سلب محاطٌ القوافل. وكانت مجموعة الحصون 
التي بنيت أو التي كانت موجودة بين «سمنة» و«حلفا» تظهر بوضوح الإقليم الذي كان 
تقوم فيه الاضطرابات» وقائمة الحصون (التي سنتحدث عنها فيما بعد) التي نشرها 
«جاردنر» تقدم لنا اثني عشر حصنا جنوبي مجنو كناف منها كقم ل اسان التي 
بين «بهين» و«سمنة» وكلها عدا واحدة على الشاطئ الغربي أو في جزر النهر. وحصون 
«سمنة» تحرس النهر من هجمات الجنوب وهي مع كل الحصون الأخرى يظهر أنها 
قن أقرمت للحطارة من النحصات الأقية مث الخري «وتعلة أنه كان عل الأقل وللمدريهرث 
الثالث» حصنان بالقرب من «سمنة» وواحد عند «مورجيس» وأن الباقي كان موجودًا 
قبل عهده. ومن الواضح أنه في الجزء الأوّل من عهد «سنوسرت الثالث» كانت التجارة قد 
شُلَّتْ على يد رجال القبائل في نقاط بالقرب من «سمنة» وبخاصة على الشاطئ الأيمن. 

والواقع أن الأعمال التي كانت تجري عند «إلفنتين» وأعني بذلك القناة والمباني 
كانت تحسينات دائمة لطريق المواصلات مع الجنوب» ولم تكن متصلة بأية حملة خاصة 
يقوم بها الملك؛ فالذهب أو السام الذي ذكر في السنة التاسعة عشرة أن الملك أحضره من 
بلاد «كوش» يمكن أن يكون قد أحضر بطرق التنجيم العادية من المناجم أو بالسلب 
وفرض الغرامات على الأهلين. وهذا لم يكن يستلزم حرويبًا طاحنة. 

والآن يتساءل المرء نتيجة لذلك عن عدد الحملات التي قام بها «سنوسرت الثالث» 
في بلاد «كوش» من هذا النوع. وإذا فهمنا النقوش حرفيًا وجدنا ثلاث حملات: الأولى 
حدثت في السنة الثامنة» والثانية في السنة السادسة عشرة, والثالثة في السنة التاسعة 


عسرة. 
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وحملة السنة الثامنة ترتكز على نقش القناة الذي ذُكرَ فيما سبق ولوحة المتحف 
البريطاني السابقة أيضًا. ولوحة «سمنة» الأولى السالفة الذكر لا تحتاج إلى استنباط أن 
الملك كان في بلاد «كوش» ولكن نقهم منها بطبيعة الحال وجوده هناك. والبيان الوحيد 
فيها بالنسبة لصفة هذه الحملة هو أن الملك صعد في النيل ليهزم «كوش» الخاسئة ومن 
المحتمل كما سيظهر أن شعر لوحة «سمنة» الثانية وترجمة حياة «خوسبك» يشير كل 
منهما إلى هذه الحملة. 

وحملة السنة السادسة عشرة ترتكز فقط على لوحة «سمنة» الثانية غير أن هذه 
اللوحة لا تذكر لنا بيانًا محددًا عن هذه الحملة فتقول فقط: «عندما عمل جلالته حده 
الجنوبي عند «حح» (سمنة)» غير أنه ينبغي أن يلحظ أن الملك على حسب ما جاء في 
لوحة «سمنة» الأولى كان قد عمل حده الجنوبي عند «حح.». فاللوحة المزدوجة التي غُثْرَ 
عليها في «ورنرتي» تقول: «عندما أقيم الحصن المسمى «طرد الأونتيو» والشعر الذي 
نقش على هاتين اللوحتين وهو الذي يصف نلنا أخلاق العبيد ويدعي الانتصار عليهم 
يستند بطبيعة الحال على حقيقة تاريخية؛ غير أن أساس الحقيقة قد يرجع إلى عدة 
سنين قبل السنة السادسة عشرة كالسنة الثامنة مثلًا. وإقامة الحصن على «ورنرتى» 
(جزيرة «ورى») وكذلك إقامة الحدود بنصب حجر تذكاري جديد ليست إلا حقائق قد 
حددت السنة السادسة عشرة. ولا نزاع في أن إقامة الحصن يدل بوضوح على أن شينًا قد 
حدث بين السنة الثامنة والسنة السادسة عشرة يحتم ضرورة زيادة حصن جديد. ومن 
المحتمل أن سبب ذلك يرجع إلى أن القبائل الغربية قد عبروا النهر إلى الجزيرة وهاجموا 
القوافل الذاهبة إلى «كرمة» على الشاطئ الشرقي في أسفل حصون «سمنة» وإذا كانت 
نقوش «خوسبك» وهي التي تذكر أن الملك ذهب جنوبًا ليهزم قبائل «أونتيو» لها علاقة 
بإقامة هذا الحصن فإن الملك يكون قد أتى بنفسه وقَوّى الحاميات وأقام الحضن الجديد 
ليمنع تكرار الغارات عند هذه النقطة. 

ومن الجائز أن حصن «مرجيس» الذي يحتوى على معبد للملك «سنوسرت الثالث» 
كان قد أقيم في نفس الوقت. وليس من المؤكد أن ترجمة حياة «خوسبك» تشير إلى السنة 
السادسة عشرة بقدر ما يمكن أن تدل على السنة الثامنة» وهي التي قيل عنها في نقش 
إلفنتين قد قامت فيها حملة لهزم الكوش توصف كذلك بأنها كانت حملة لهزم «أونتيو» 
أرض «ستي» (بلاد النوبة). وعلى ذلك فإني أشعر ببعض الشك في حضور الملك إلى بلاد 
«كوش» في السنة السادسة عشرة. 
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وحملة السنة التاسعة عشرة ترتكز على نقش لوحة «ساتت» السالفة الذكر والحقائق 
الخاصة بهذه الحملة كما ذكرها «إخرنفرت» و«ساستت» في لوحتيهما هي كما يأتي: 
«أرسل «أخرنفرت» بأمر الملك ليعمل في «العرابة» مستعملًا السام الذي أحضره الملك 
بنصر من بلاد «كوش». وقد حضر معه «ساستت» وكان ذلك في السنة التاسعة عشرة 
عندما ذهب «سنوسرت الثالث» ليهزم «كوش» الخاستة». ومما تجدر ملاحظته أننا لا 
كرف قينا فخا عن الوقت الذي أقيمك فيه هذه الوح ولد يكن أن كوت تا كدو هن 
أنها وثيقة معاصرة مثل لوحة القناة واللوحات الرسمية. ومن المحتمل أن هناك يعض 
خطأ؛ ولذلك فإن لوحة «ساستت» وحدها دون أن يعضدها برهان آخر لا يمكن أن 
تكون بذاتها برهانًا قاطعًا على قيام حملة في السنة التاسعة عشرة من حكم «سنوسرت 
الثالث». 

وللأسباب السالفة نجد أن حملة السنة الثامنة هى التى ظهر قيامها بوضوح, 
أننا"الاسكفاطاك. الخاهنة عن الحملة أو السملةه اللكوى» بوكذلك هلما تخضن الأكوال 
السائدة في «كوش» فإنها لم تتأثر كثيرًا سواء أكان الملك قد قام برحلة أو اثنتين أو أكثر 
إلى بلاد «كوش». ولكن تبقى هناك حقيقة وهي أنه لم يذهب إلى بلاد «كوش» ليفرض 
بطشه على القبائل» أو أنه نهب قبائل الصحراء بدون جدوىء وأنه أقام على أقل تقدير 
ثلاثة حصون وأنه حافظ على استبراد المعادن الثمينة» ويحتمل كذلك محاصيل أخرى 
من بلاد «كوش» وإني لا أجد في الوثائق أي أثر لثورة قام بها أهل «كوش» الساكنون 
على شاطئ النهر كما لا يوجد أثر يدل على فتح بلادهم: بل نجد برهانًا واضمًا على أن 
«سنوسرت الثالث» قد مَكَّنَ أعماله الخاصة بالحماية على طول الطريق وزاد في الْمَخَاطٌ 


الحربية ليجعل التجارة في مأمن نسبيًا. 

هذا موجز ما ذكره «ريزنر» عن حروب «سنوسرت الثالث» وهو بذلك يريد أن 
يفرض علينا أنه لم يقم إلا بحملات قليلة لا تزيد عن حملتين وأنه لم يكن هناك في 
عهد حروب بالمعنى الحقيقيء هذا على الرغم من أن ملوك مصر العظام الذين قاموا 
بالققرع الحظيية فق بعهدة :تمه الكالةة قن الوا #سعوييرة الكاليه» وجمار» فر كيان 
الفاتحين» بل كان يَُذٌ في نظرهم أعظم ملك حربيء كما يرى القارئ فيما ذكرناه من قبل 
فنهذا :المعدده وعلن أنه بعال فإ ن اتيمدوس رف الكالمة نقه عام درون مياه فى التو ان 
لما كان من أهلها من عبث بالأمن ومناهضة المصريين: ولا تقل الحملات التي قام بها 
عل حسي أحدث الكشوق الى قامك :فق الأرمان الآخيرة عن أريع تطجلات وذجد ف كلام 
«ريزنر» بعض التشكك في عدد حملات «سنوسرت» هذا إلى أنه أهمل ذكر حملة. *" 
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أمنمحات التالث "”/ 


ويلحظ أن الإشارة إلى بلاد «كوش» من الوجهة الحربية في عهد من تبقى من ملوك 
الأسرة الثانية عشرة أي في عهد كل من «أمنمحات الثالث» و«أمنمحات الرابع» والملكة 
«سبك نفرى رع» كانت قليلة جدَّاء فنجد في «أسوان» تسعة نقوش على الصخر مؤرّخَّة 
بعهد الملك «أمنمحات الثالث». هذا وقد وصل إلينا عدد عظيم من مقاييس ارتفاع النيل 
في عهد هذا الفرعون مَدَوَنَة في «سمنة» و«قمة».١*‏ وكذلك لدينا من عصره بعض إشارات 
من أشخاص عاشوا في عهده من بينهم شخص يدعى «سيمنتو» يقول في نقش له: 
«السنة السادسة من عهد الملك «أمنمحات الثالث» العائش أبدياء الثقة الحقيقى للملك 
والمحبوب منه والقاضي وفم «نخن» «سيمنتو» سيد الاحترام ليت كل من يمر بهذا النقش 
يقول إذا أراد أن يعود إلى بيته ويرى زوجه سعيدة وأقاربه غير فقراء: قربانًا يقدمه 
الملك إلى القاضي وفم «نخن» «سيمنتو»», والظاهر أن نفس هذا الرجل قد جاء ذكره على 
لوحة بالمتحف البريطاني من «سمنة»."” 

وكذلك لدينا بعض النقوش من عهد هذا الفرعون وُحَدَتْ في المحاجر الواقعة في 
الشمال الغربي من «توشكى»” وكذلك وَحِدَ له لوحة في «كوبان».“” 

ومن جهة أخرى وجدت أشياء في مقابر النوبة السفلى في حصن «ورنرتي» نقش 
عليها اسم الفرعون «أمنمحات الثالث».*” ولدينا بعض رسائل ترجع إلى عهد هذا 
الفرعون.'* ولم نعثر على نقوش من عهد هذا الفرعون خاصة بحروب قام بها. والواقع 
أن البلاد في عصره وعصر خليفته «أمنمحات الرابع» والملكة «سبك نفرى رع» وكذلك 
العصر تلاهم أي في عهد الأسرة الثالثة عشرة كانت في سلام وكانت بلاد النوبة مرتبطة 
بمصر ارتباطًا وثيقًا من حيث العمل وتبادل التجارة. وقد عُثْرَ على بعض مقابر مصرية 
في بلدة «بهين» وفي بلدة «عنيبة» تبرهن على وجود مستعمرين مصريين فيهما. 

وتدل أعمال الحفر على أنه في عهد «أمنمحات الثالث» حدث في «كرمة» إصلاح في 
سور «أنبى أمنمحات» على يد موظف مصريء"” مما يدل على أنه في هذا العهد كانت 
وكالات التجارة التايعة للحكومة محمية وأن التجارة كانت مزدهرة بين السودان ومصر. 
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الفصل الثامن 


الحاميات المصرية فى بلاد السودان 
للمحافظة على طرق التجارة 


تحدّثنا في الفصل السابق عن الحملات التى قام بها ملوك الدولة الوسطى حتى نهاية 
الأسرة الثانية عشرة وما قاموا به من 500 جبارة في العمل على استتباب النظام 
والسلام بين البلدين مما أدَى في نهاية الأمر إلى إقامة الحصون والمعاقل في جهات عدة 
لتأمين مراكزهم التجارية في هذا الإقليم المترامي الأطراف من الشلال الأوّل حتى الشلال 
الرابع تقرييًا. , 

ولدينا قائمة بالحصون التي أقيمت في هذه الجهات يرجع تاريخ إقامتها إلى حوالي 
مئة عام قبل بداية الأسرة الثامنة عشرة عيْرَ عليها في «طيبة».' ومواقع هذه الحاميات 
التي جاءت في هذه القائمة" تنقسم قسمين: قسم يمكن تحقيق مواقعه؛ وهو الجزء 
الأكبر» وقسم مواقعه غير مؤكدة وقد تكشف عنه الحفائر المقبلة في تلك الجهات. وقبل 
أن نتحدث عن هذه الحصون المختلفة ووظيفتها وطراز بنائها ينبغي أن نسرد أسماءها 


0 


وهى: 


.11 01110 حصن «داير خاست» ؟( « كيد نكالو» (يورخادرت)‎ ١ 


5 حصن «سخم خع كاى رع-مع خرو» - «سمنة». 


(0) 

(0 

9 لمقس اخنو زر كه اريم . 

(:) حصن «خسف أونتيو» - «ورنرتي». 

() حصن «وعف-خسوت» - «شلفك» (مرشد). 
)0( 


)1١‏ حصن «در-وتيو» 9( أو«در ميتو» 5( - مرجيس. 
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)372( حصن «اقن» - «دابنارتى» - «دابى» (ويشك سمزرد في توحيد هذه اليلدة 
جزيرة دابنارتى الواقعة عند فم وادي «متوكة»). ؛ 
)0( حصن «بهين» - «وادي حلفا». 


) حصن «باكي» - «كوبان». 
) حصن «سنمت» - «بيجه». 
ٍ 


حصن «... زد» ...؛ «كويانية» (؟). 

حصن (اسم مفقود). 

حصن «خني» - «جبل السلسلة».١‏ 
هذه هي أسماء القلاع كما وَحِدَتَ على البردية وإذا ألقينا نظرة عامة على هذه 
القاسة وجدنا أن كماضية مق هذه اللحضوح' السومة سق قد أفيقة ف إقليم الغتلال 
الثاني أي من «سمنة» إلى «وادي حلفاء»ء وكذلك نلاحظ أن ثلاثة منها على أقل تقدير 
كان لها علاقة بالفرعون «سنوسرت الثالث»» ومن المحتمل أن سبعة الحصون التي في 
حنون ووادى خطفا تسن رن هذا القاكم العطيم أنقباءوزة| كان مدا افرط سنحيكا 
فإنه يفسر لنا سبب عبادة هذا الفرعون في كل أنحاء بلاد النوية السفلى. على أننا من 
جهة أخرى نعلم أن هناك قلاكًا ضخمة كانت قد أقيمت في جنوب هذه القلاع في تاريخ 
مبكر عن الذي نحن بصدده.ء وقد أماط لنا اللثام عن هذه الحقيقة الدكتور «ريزنر» 
بالحفائر التى قام بها في بلدة «كرمة». غير أن ذلك لا يقلل من أهمية الخطوة التى 
خطاها نويرف الكالكه وال عاذ فرضة العين متها أن يهم عضر ويلك القو 
السفلى تحت لواء واحدء وذلك بإقامة حاجز منيع عند «بطن الحجر» (الشلال الأول). 
وهذه الوثائق المدهشة توضح لنا أن بعض القلاع النويية كان لها وظيفتان أنها كانت 
بمثابة سد منيع أمام أي اعتداء حربي منتظرء وكذلك كانت حاجرًا ضد الضغط المستمر 
الذي كان يهدّد مصر وأملاكها من جهة الشمالء وهو ما كان يقوم به أهل السودان 
من الغارات» ومن جهة أخرى كانت تستعمل بيمثابة محاطة تجارية. وقد كانت «سمنة» 
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في عهد الدولة الوسطى آخر الحدود كما نعلم ذلك من لوحتى بطل مصر «سنوسرت 
الكاللك» كما سلف نكر 

وتحدثنا الرسائل عن أهل الجنوب الذين نزحوا إلى الحدود المصرية ليبيعوا سلعهم, 
أنهم كانوا يصرفون متاجرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطانهم؛ وكذلك نجد أن بعض 
أهل «المزوي» (وهم الذين كانوا يعلنون أنهم أَتَوَا الخدمة الحكومة المصرية) قد سُرَّحُوا إلى 
الصحراءء ومن كَمَّ يظهر أنه لم يكن مصرحًا لهؤلاء القوم أن يتخطوا الحدودء وهذا يتفق 
مع الأمر الملكي الذي نْقشّ على لوحة «سمنة» الصغرىء حيث يُذْكُرُ فيها أن النوبى الذي 
أتى ليتجر مع «إقن» الواقعة شمال الحدودء أو الذي جاء لأمر رسمي يمكنه أن يمر شمالي 
«حح» وهي التي نُعْرَفُْ الآن عادة بأنها واقعة في إقليم «سمنة». وكذلك لا يسمح لقوارب 
النوبيين أى قطعانهم بأية حال من الأحوال أن تتخطى الحدود. فالنوبيون الذين سمح 
بمرور بضائعهم كانوا تجارًا قاصدين «إقن» لتصريف بعض أنواع منتجات بلادهم, 
وكانوا يقطعون باقي رحلتهم بالقوارب فقطء وكانت هذه القوارب دائمًا مصرية. 

ركنا يلف انظ كذ لامو ده الرسائلء فضلًا عن الصيغة العادية التي نجدها في 
أسلوب كثير منها في عهد الدولة الوسطىء أنها كانت تحتوى على شيء جديدء وهو التأكيد 
غير العادي بسلامة الضياع الملكية» والظاهر أن أملاك الفرعون هنا كانت تحتوي على 
أراضي التاج؛ ثم تشمل دخل التاج الذي كان يُجْبَى من الضرائبء» ومن مصادر أخرى. 
كالاحتكار وغير ذلك: ومن هذا يتضح أن التجارة على حسب ما جاء في هذه الرسائل 
كانت عند الحدود يقوم بها موظفون حكوميون لحساب الضياع الملكية (برنسى) وكذلك 
كان هؤلاء الموظفون هم المسئولون عن البضائع التي كانت ذَرْسَلُ من مصر للمبادلة: 
وكذلك كان موكولًا إليهم أمر إرسال البضائع التي حصلوا عليها من النوبيين بوصفها 
ملكا للتاج." 

وقد ذكرنا من قبل أن مصر في عهد الدولة القديمة حتى أوائل الدولة الوسطى لم 
يكن لها حصون في بلاد النوبة بالمعنى الحقيقيء ولكن عندما أخذ المصريون في استغلال 
بلاد النوية وبخاصة فيما بعد الشلال الأول والثاني وإقامة مركز تجاري لهم في «كرمة» 
في عهد «سنوسرت الأول» أخذوا يقيمون الحصون على طول ساحل النهر لتأمين طرق 
تجارتهم وللسيطرة على الأماكن الكثيفة السكان وبخاصة في إقليم «دنقلة» ويإقامة 
هذه الحصون أصبح في مقدورها حراسة السكان الوطنيين الذين كانوا يستخدمونهم في 
مآربهم التجارية» وذلك بالقوة والنظام معًا. 
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وهذه الحصون كانت َم في وسط الوديان بالقرب من النهر كما ذكرنا من قبل 
وبذلك تكون الرابطة مع الحصون الأخرى النويية التي تؤدي إلى الاتصال مع البلاد 
المصرية نفسها. 
وقد كان لزامًا على المصري لأجل السيطرة على نهر النيل نفسه بما لديه من مهارة 
في فن ضنع السفن ويما كان له من طول خبرة بالنسبة لأفل بلاد النوبة السذج أن 
ينظر إلى هذا الموضوع نظرة الْوَجِلٍ الْحَذِرِ لِمَا كان يكتنفه من أخطار. وقد كشفت لنا 
الججوخ الأكزية الحديكة عق اطزاز حضن من الحخضوح القن كافت شائعة “ف نذا العيد 
وهى يقع في بلدة «عنيبة» الحالية يرجع تاريخه على ما يظهر إلى عهد الهكسوس وذلك 
في القافمة القى“نشرها الأستاذ حاردون عن حضون تيلان النوية؟ وانتم اليلن القديم :عق 
«معام» وقد اختلف المؤرخون في موقع «معام» هذهء ولكن المؤكد أن موقعها هو بلدة 
«عنيبة» الحالية. وإقليم «معام» يشمل المواقع القديمة التى كانت على الشاطئين الشرقي 
والغربيء هذا بالإضافة إلى الجزيرة الواقعة في النيل التي تَسَمَى جزيرة «أبريم» وجزيرة 
«الرادىي وقد ويمة تمدن تكن علمة اننم المزقنة؟ جزيرة لإمعاء: ومحيد هذه البلرة كن 
تهدم تمامًا ولم يبق له أثرء وكان الإله «حور» سيد «معام» الذي مُكَّنَ بصورة صقر 
يحمل على رأسه قرص الشمسء أو بإنسان له رأس صقرء ويلبس التاج المزودج هو 
نفس الإله «حور» الذي كان يُعْبَدٌ في «بهين» (وادي حلفا) باسم سيد «بهين» وفي «الدكة» 
و«كوبان» باسم سيد «باكي». والظاهر أن عبادة «حور» في المدن الثلاث الرئيسية لبلاد 
الذوية السقق الجدوبية قد ادخلف فى ذهاية الذولة القديمة: وَيُكمفل أن ذلك كان فى نفس 
الوقت الذي كانت تقدس فيه بلدة «أبشك» القريبة من «أبى سمبل»* الإلهة «حتحور» 
التى كانت تنعت بسيدة «أبشك» وكانت «حتحور» تمثل هناك في صورة بقرة. 
' وترجع مكانتها الممتازة من الناحية السياسية والثقافية في بلاد النوبة السفلى إلى 
خصب تربتهاء وكثرة خيراتها؛ ولذلك كانت تعد محطة عظيمة لطرق التجارة الآتية 
من «واحة دنقل» الواقعة في الصحراء الغربية. ولا نعلم إذا كانت هناك طريق للتجارة 
على الشاطئ الشرقي عند «أبريم» مخترقًا الوديان حتى البحر الأحمر أم لا. ويقول 
«ويجول»: إن «عنيبة» تحتل مكانة إستراتيجية عظيمة الأهمية, ومن المحتمل أنه كانت 
توجد في قديم الزمان شلالات عند قصر «أبريم»»: وعلى ذلك كان لا بد من إقامة حصن 
هناك لحماية السفن الذاهية جنوياء ولمهاجمة العدو المنقض من جهة الشمالء غير أننا 
لا نعرف شيئًا عن هذا الشلالء ومن الجائز أن تحصين «معام» كان يُستعمل لملاحظة 
التجارة على النيل» كما كان يُعَذّ مركرًا لجمع الضرائب على السفن التي تمر من هناك. 
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ويمكن أن نلخص تاريخ «معام» (عنيبة) مما لدينا من الوثائق التاريخية» ومن 
قاع أعمال اللحض الى قامت فق هده الجهة فى التقط الآتنة: 


)١(‏ تدل أقدم الآثار التى عْيْرَ عليها في هذه الجهة على وجود مستعمرة يرجع عهدها 
إلى العصر الثاني القديم 7 تاريخ بلاد النوبة (أي عصر الأسرات المصري المبكر). 

(؟) أما في العصر النوبي الثالث وهو ما يقابل عهد الدولة القديمة المصرية فلم نجد 
له أثرًا يُذْكُرُ في «عنيبة» كما كانت الحال في الجهات الأخرى لبلاد النوبة» ومن الجائز 
أن «عنيية» وكذلك كل بلاد النوبة السفلى قد حاقت يها خسائر على يد أحد فراعنة هذا 
العهد الذين قاموا بغزوات في هذه الجهات كما جاء على حجر «بلرم», ومنها حملة في 
عهد الملك «سنفرو» (الأسرة الرابعة) وقد غنم فيها سبعة آلاف أسير وعشرين ألف رأس 
من الماشية. ولا نعلم إلى أي حد في عهد الأسرة السادسة قد امتدت مشروعات القوافل 
التي كان يرسلها أمراء مقاطعة «أسوان» وعظماء تجارها من «إلفنتين» إلى بلاد النوبة 
والسودانء وذلك لأن أسماء الأماكن النوبية التي جاءت في المتون المصرية لم يمكن تحقيق 
مواضعها حتى الآنء وهذا العصر هو الذي أسس فيه الوكالات التجارية في «كرمة» التي 
اتخذها رجال القوافل مركرّاء ومن المحتمل أنه في ذلك العهد قد أقام الصريون قطان 
حصنًا كما يدل على ذلك الآثار الباقية. ٠١‏ 

(؟) وعندما استوطن قوم مجموعة © وادي النيل في البقعة التي تقع بين الشلال 
الأول والشلال الثاني في ذيانة الألسة القناوسنة | ضفكت رعتيية: بخوات «الدكة» أهم بلدة 
ممثلة لهذا العهد. وفي الحروب التى نشبت بين الأهالي الأصليين وبين الأقوام الجائلين 
قاسى الأهالي الذين كانوا على ما 0 في كسيد عذابّ الحريق الذي جعل عاليه سافله 
وهذا العهد هو أقدم جزء في الجبانة ١/‏ يمكن معرفته؛ وهو الذي يُعْرَفٌ بمجموعة © 
القديمة. 

(4) وف نهاية الأسمرة الحادية عشرة ابتدأ عهد تكلب مصر الحربي على بلاد النوبة. 
وقد أقام «سنوسرت الأول» حصن «عنيبة» في مكان الحصن القديم (وهق الذى تغرف 
بالحصن الثاني)» نوق خلال الأسرة الكائية عطرة أقيمت ززادات نكمة مل هذا الحصن: 
وفي هذا العهد أقيمت للمرة الأولى جيّانة مصرية في منبسط الصحراء وهى المعروفة 
بالجبانة حرف 5. وعلى الرغم من وجود أثر الفاتح المصري فإ إن الثقافة النوبيةالمجوعة 
© كانت لا تزال هى الثقافة المزدهرة تمامًا. ولم تتوارَ هذه المدنية إلا في نهاية الدولة 
الوضطى كما يظهن لنا ذلك :من الفان السوب إل هذه المنانية: ققد أحذ يحتفي قدريمًا 
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والمقابر العديدة الخاصة بالجبانة حرف 71 وبخاصة الُْقام سقفها بحجر مقطوع من 
المحاجرء والقباب المبنية بِاللَِّنْ قد ظهرت في هذا العهد وكذلك في العهدين الثالث والرابع 
للمستعمرة أي في مجموعة © الوسطى. 

)0( ولما كان قد قَضِيَ على قوة مصر السياسية في عهد الهكسوس فإن ثقافة مجموعة 
© النوبية قد انتعشت من جديدء وهذا العهد يُعْرَفْ بعهد ثقافة مجموعة © المتأخرة. 

(1) ولما تمصرت بلاد النوبة في أوائل الدول الحديثة اختفت ثقافة مجموعة © ولدينا 
كثير من الموظفين المصريين الذين سكنوا في «عنيبة» ودُفَنُوا في مقاير خاصة فيقث لهم, 
كما يوجد آخرون ممن اهتموا بالعمل على أن تَُدْهَنَ جثثهم في أرض الكنانة نفسها لأجل 
أن تُحَنّطَ ويُحْتَّقَلَ بها دينيًا. ولكننا لا نعلم على وجه التأكيد إلى أي حدّ اشترك النوبيون 
في «عنيبة» في الحكم. وعلى أية حال نجد أنه كان يعيش بجانب المصريين وبمعزل عنهم 
سكان أصليون تحت حكم رئيس من بني جلدتهم؛ ويحمل لقب «أمير معام» ويُدعى 
«حقانفر»» وقد عاش في عهد «توت عنخ آمون» وكان بين عظماء «واوات» الذين أحضروا 
الجزية المفروضة عليهم لابن الملك في «طيبة». وقد بقيت السيادة المصرية مستمرة في 
«عنيبة» حتى حكم الفرعون «رعمسيس السادس». 


وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة تم بناء مدينة «عنيبة» التى بدأت في عهد الدولة 
الوسطىء وكذلك أقيم المعبد في الركن الشمالي الشرقي كل السو 

ويتع التجزء الوكيسي من الجيانة :5 بما'فيها من آبان ومقابس هرغية الشتكل: هذا 
العهدء وفي نهاية هذه الجبانة تقع مقبرة «بننوت» العظيمة المحفورة في الصخر. ١١‏ 

وعلى الرغم من أن الغرض من إقامة حصني «كوبان» و«أكور» شيء آخر فإن 
ظواهر الأحوال تدل على أنهما كانا يقومان بنفس المهمة التي أقيم من أجلها حصن 
«عنيبة». 

ويلحظ أن «وادي الدكة» ينفرج قبالة وادي الكويانية وهنا نجد جبانات عظيمة 
خاصة بمجموعة ثقافة © تكشف لنا عن وجود مستعمرات كثيفة السكان من أهالي 
النوبة» ويمتد الوادي في الشمال حتى شمالي «أكور» وهذا الحصن بوجه خاص قد 
أقيم لحراسة السكان الوطنيين. ويدل موقعة في الشاطئ الغربى على أنه كان صالحًا 
لهذا الغيض مافهية 'مطينة #ولكن كان مركم «كوبا جه جمع هذه الررجهة هقانا والواقة 
أن إقامة الحصن على الشاطئ الشرقي كان يتوقف على الوظيفة الخاصة التي كان 
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يؤديها وهي تأمين طرق المواصلات المؤدية إلى مناجم الذهب والنحاس الواقعة في «وادي 
العلاقي». 

ومن الصعب كذلك إيجاد تفسير آخر لإقامة حصني «سرة الغرب» و«فرص»؛ غير 
أذ كل مقيما كد قي لراشة: جلذن النوية:والواقم أنه "لا يقس :واحه ممدهما في .مقان 
إستراتيجي هامء هذا إلى أن قيمتهما لم تكن عظيمة في تأمين التجارة الذاهبة إلى «بهين». 
وكذلك لم يكن لهما أهمية عظيمة بالنسبة للتجارة مع السودان لأنهما لم يكونا مَحَطَّي 
اتقلاق لفق القلنة كمكي وفنيما بن أكناء الليل. 

ولعقدك بوي ترون" سردي اسم وك 50031 ل تعض الميخ تمن الضسمن |3 
يقف الإنسان على معالمه الأصلية وهو مستطيل الشكل ويه أبراج متقابلة مُقامة في 
أركانه وجدرانه مقسمة أقسامًا تتبادل فيها الطبقات المبنية بصورة مُحَوَّفَة مُقِيّبَةِ. وهذا 
النوع من المباني لا نجده في الحصون النوبية الصميمة بل في الواقع هو النوع الذي كان 
عاديا في مصرء والاسم القديم لهذا الحصن هو «انق-تاوي» ومعناه «ضام الأرضين». 
ويقول «جاردنر»: «لقد لاحظت عند «سرة غرب» على مسافة خمسة عشر ميلا شمالي 
«حلفا» وبصحبتي مستر «جفري ميلهام» أن الجدران التي تحيط بالكنائس هناك كانت 
بلا شك لحصن قديم من عهد الدولة الوسطى». 

أما عن حصن «فرص» الْسَمّى «طرد المزوي» (خسف مزاو) فيقول الأستاذ 
«جاردنر» إنه لا يمكن أن يقطع فيه برأي لأن تحصيناته يظهر أنها من عصر متأخر 
عن ذلك بكثيرء ومع ذلك فإنه قد عثر على نحو مئة قطعة من اللبنات مختومة» وكذلك 
عثر على قطع أكبر من السابقة كلها توحي بأن هذا الحصن قد يُؤَّرّحُ بالدولة الوسطىء 
ويلحظ أن هذا الحصن لم يكن يقع على شاطئ النهر مباشرة بل يقع في واد بعيد بععض 
الشيء عن النهر حيث كان على ما يظن يصل إليه فرع من النيل يدل على ذلك بقايا 
مرسى لا تزال موجودة هناك. وفي داخل هذا المبني الصغير يوجد ما يدل على وحجود بيوت 
وزرائب ومخازن غلال. 
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مواقع مناجم الذزهب في الصحراء وإقامة الحصون لحمايتها: 
تحدثنا في الجزء الثاني من «مصر القديمة» (ص )١115-١85‏ عن الذهب وأنواعه وكيفية 
الحصول عليه والأماكن التي كان يوجد فيها في وادي النيل النوبي وغيره. والواقع أن 
الذهب النوبي هو أهم مادة بحث عنها المصريون في بلاد النوبة السفلى وقد كان أول 
معدن ذكر عندهم. ومناجم الذهب التى استغلها المصريون في الصحراء الشرقية من 
مصر:ويلاد الثوية تنقسع كلاق مجاميم؟١‏ فالمجذوعة الأوى نهم في أقضئ الشمال من 
وادي النيل في «وادي حمامات» «قنا» وهو في منتصف الطريق المؤدية للبحر الأحمر. 
ومن هذا المكان كان يُستخرج الذهب الْمْسَمّى ذهب «قفط» أى ذهب صحراء «قفط» 
وفي المجموعة الثانية أو الوسطى يوجد منجم ذهب «يرامية» ويصل إليه الإنسان من 
«إدفو». والمجموعة الأخيرة أو المنجم الجنوبي ويقع في «وادي العلاقي» «أم جرايات» 
ودأم ثورة»؛ و«بير إيجات» و«دراهيب»). وكذلك كان يُسْتَهْرَجُ من الوديان القريبة 
من «وادي العلاقي» وأهمها «وادي مرا» و«سيجاء (5©183) و«دراهيب» وتوجد بقايا 
يعقن يروت قدومة لأ مزال فنه] ماشل وظواسين يد الطعن: ١‏ وهذه التاجم لم هلز 
زمنها على وجه التقريب» ويوجد في «بير إيجات» (181821) على الآبار نفسها رسوم تمثل 
ثيرانًا ذات قرون طويلة وإشارات هيروغليفية فجة» هذا بالإضافة إلى نقوش تركها كاتب 
يدعى «أمنحتب» وكذلك وَحِدَ في «دراهيب» قطعة من إناء حجريء"' ويقع هذا المكان 
في «وادي العلاقي» على مسافة بضعة أميال من جهة السودان على الحدود المصرية 
السوداتية وهى :حهن :الاذا نه المرية. 

وقد وصلت إلينا طريقة العمل في هذه المناجم في العهد الفرعونيء وقد وصفها لنا 
الكاتب الإغريقى «أجاتارخيدس» (15لخطعتتهطتجع ٠")‏ يضاف إلى ذلك الاستغلال الذي 
كانايق يده نعطو امن الفاقن ادقن أ نظام ؤلة تلم شنيكا مؤكدا تعن هذه الطرق 
من المصادر الفرعونية» ومن المشكوك فيه أن المصري نفسه كان يقوم بمراقبة استخراج 
الذهب. ومن المحتمل أن العبارة التى فاه يها «ساحتحور»" كما ذكرنا من قبل وهى 
«لقد ابتززت الذهب الكثير بالغسل» تشير إلى أن الأمراء النوبيين كانوا هم المستولين عن 
تحصيل الذهبء وأن الدخل كان يُدْفَعٌ للمصريين بمثابة جزية. وتدل شواهد الأحوال على 
أن الذهب في هذا الوقت (كما كان في عهد الدولة الحديثة بعدُ) يمثل الجزية التي كان 
يدفعها الأمراء النوبيون للموظفين المصريين» ومن ثَمَّ نفهم أن المصريين أنفسهم كانوا لا 
يستخرجون الذهب. 
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النحاس: ومن الجائز أن النحاس كان يُسْتَخْرَجٌ كذلك من «وادي العلاقي» وذلك 
على الرغم من أنه لم تصل إلينا وثائق مدوّنة عن ذلك إذا ما قرن بنقوش «وادي 
الهودي»؛ وذلك أنه في واد جانبي متفرع من «أم قربات» نجد في مكان يُدْعَى «أبسيل» 
طبقة نحاسية: هذا إلى وجود مناخ قديمة. ١5‏ 

وقد أقيم عند فم «وادي العلاقي» حصن قوي ليكون نقطة ارتكاز للمناجم يُدْعَى 
«باكي».'" والظاهر أنه أول حصن أقيم في عهد «سنوسرت الأول» وقد حل محله حصن 
أكبر كما حدث في «عنيبة». ويظن «إمري» ودكيروان» أنه قد أُسّسَ في عهد «سنوسرت 
الثالث»» ولكن طراز بنائه يدل على أنه أقيم في عهد «سنوسرت الثاني». ويدل مظهر 
حص كل من #اكوبان» ودإكون :عل أنوسا متشابهان: هذا إل أن خصن «إكوي: لم يذكر 
في قائمة الحصون السالفة الذكر مما جعل الأثري «فرث» يظن أنهما بناء يكمل أحدهما 
الآخرء فقد استعمل حصن «كوبان» لتنظيف المعدن المستخرج من المناجم المجاورة 
وبعد ذلك كان يُحْفَظُ في حصن «إكور» ومن المحتمل أن الذهب الذي أتى به «أميني» في 
عهد «سنوسرت الأول» بحماية كتيبة حربية» يُعَذّ برهانًا على أنه على الرغم من احتلال 
البلاد احتلالًا عسكريًا كان يحسب حساب هجمات يقوم بها الأهالي» وأن اتخاذ مثل 
هذه الاحتياطات كان لا بد منه. ولا نزاع في أنه كانت توجد في «كويان» لا في «إكور» 
رواسب معدنية» وهذا يدل على أنه لم يوجد في هذا الحصن الأخير إلا المعدن الغفل الذي 
تم إعدادهء هذا إلى أن موقع «إكور» على الشاطئ الغربي يوحي بأن هذا الحصن كان 
يقوم بنفس الوظيفة التي كانت تقوم بها «عنيبة» في عهد الدولة الحديثة, ذلك العهد 
الذى كان تسودة السلا والطلمائكة هذا وبال وقوع هذين العضكين هن فوهة روا دن 
العلاقى» على مقدار ما كان لهذه المناجم من أهمية عند المصريين. ونجد في مقابر عظماء 
القوم م عهد الأسرة الثانية عشرة ويخاصة في جبانة مقر الملك أن الأثاث الغزير الذي 
كان يُصُنَّعٌ من مواد غير ثمينة قد أصبح يُصّنَعٌ من مواد أثمن» ولا شك في أن ذلك مرتبط 
باستخراج الكنوز الطبيعية من بلاد النوبة» وقد لعب الذهب دورًا خاصًا في صناعة هذا 
الأثاث» وقد أخذت أهمية الذهب تزداد من هذه الناحية منذ هذه اللحظة: ولا أدل على 
ذلك من المجوهرات التى عُدْرَ عليها في «دهشور» وداللاهون» وهى التى تَعَدّ من أفخر 
الستوعات الذقيية الى أخريجوا الضائع المضرى فق هذا الحيى "١‏ رق حل الذهب يتل 
مكانة عظيمة في التجارة مع البلاد الشمالية المجاورة لمصر كما يدل على ذلك الكنز الذي 
عُثْرَ عليه في «ببلوص» (جبيل)؛ يضاف إلى ذلك أن بلاد النوبة كانت تَعَذَّ طريقًا هامة 
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للتجارة المصرية مع البقاع الجنوبية التجارية؛ ومن أجل ذلك كانت الحصون النوبية 
على جانب عظيم من الأهمية لحراسة الأهالي ولتأمين طرق التجارة الذاهبة إلى السودان. 

وموخد ما لأا يقل عن سيعة خصون من التق ذكرّت فى القاشمة "السالقة الذكن فى 
مأظطقة «الشذكل الكاتي معي هذه الحسبوق نقم فى مشاحة لا ويه حرح سكي كيلو 
م رورجم سين ذلك إل كاصية هذا السولن الذى تقم فيه نوها اكان لهذ الخصون 
من مهام ضرورية تقوم بها. ففي جنوب «بهين» مباشرة تنتهي المسافة التي كان يمكن 
للمسافر أن يقطعها بوساطة النهر بسهولة؛ وبعد ذلك نجد شلالات عدة وجزرًا يصعب 
جه وحودفا السير دق الثيرب وقد تحمفت 'قدة الحق ات :ل اجا فكي |, معدا نما ين 
«بهين» و«مرجيس داب» والأخري ما بين «شلفك» و«سمنة». 

ولا نزاع في أنه كانت توجد في العهد القديم تجارة نهرية على الرغم من كل ذلك» 
وقد لاحظ الأستاذ «ريزنر»'" في أثناء الحفر الذي قام به في هذه الحصون مدة عشرين 
سنة أنه كان يقوم أسطول تجاري من السفن الصغيرة من السودان ثلاث مرات في 
السنة من يوليى/ تموز حتى يناير/ كانون الثاني ويمر في الشلالات؛ وقد سَلَّم بأن قدماء 
الضريق كانوا معملوى مثل هذا العمل وكانوا يمون بالتملاك الهربية بخاصضة هده 
الجهات»: ومن المحتمل كذلك أنه كانت تقوم مبادلات تجارية بالسفن.'” ويؤكد ذلك الآن 
النقوش التي عُْرَ عليها حديثًا في «ورنرتي» وهي مؤرخة بالسنة التاسعة عشرة من 
عَهد القرعون «سنونترت الثالث» وقد سبق التخدث عن ذلك» كما يؤكده ما حاء في«لوحة 
«سمنة» الخاصة بهذا الفرعون نفسه وهي التي حَرَّمّ فيها على السودانيين تعدي الحدود 
بالسفن. 

ويدل كذلك ذكر تعداد السفن عند «الشلال» في تنجور في عهد «تحتمس الأوّل» على 
وجود هذه التجارة النهرية في مصر القديمة.؟" وأخيرًا نجد أن فكرة وقوع «ورنرتي» 
على جزيرة غير مفهوم إذا أنكر الإنسان إمكانية قيام تجارة نهرية هناك كما ذكر 
ذلك الأثري «بورخارت».*" والواقع أن هذا المنبسط من الأراضي الواقع عند الشلال 
الثاني والذي يصعب المرور فيه كانت فيه مخابئ يستتر فيها الأهالي عند قيام اللصوص 
نعسات مناحطة عل :الكمازة اكارة ففاكت كما كات صالخا د هية | خرص لون الصتلدة 
التأديبية على أهالي النوية الثائرين» وأخيرًا تمثل هذه الجهة الممر الطبعي الذي كانت 
تؤج فت .مقة القياقل السودافية تفى الشدال .ومما تؤشيف له الأديك أن البقهة الواقفة 
بين «سمنة» و«كرمة» لم تَيْحَتْ بحمًا كافيًا؛ ولذلك فإننا لا نكاد نعرف شينًا عن ثقافة 
الأهالي هناك. 
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ويرجع السبب في وجود حصون «الشلال الثاني» إلى ثلاثة أمورء أوّلها أنها أقيمت 
هناك على وجه عام لراقية وحماية السيالحة والتجارة؛ وكانيها بحراسنة السهل بحتى لا 
تطأ قدم معادية من السكان هذه الجهة: وثالثها أنها كانت تعد بمثابة حاجز في وجه 
المهاجرين من السودان إلى مصر. 

ولما كانت الرابطة بين الحصون بطريق الماء ليست سهلة في بلاد النوية العليا كما 
هي الحال في بلاد النوبة السفلى فإن كل حصن على وجه عام كان يعتمد على نفسه؛ 
ولذلك أقيمت الحصون بطريقة تجعل كل واحد منها يحتوي على حامية صغيرة تصد 
غائلة الهجوم المفاجئ» ولذلك كان يوضع في كل حامية عدد من الرجال للقيام بالأعمال 
والواجبات الأخرى التي تقتضيها ملابسات الأحوال» فإذا اتفق أن السفن الخاصة 
بالحملات الحربية أو الحملات التجارية عجزت عن المرور بسهولة في الجهات الجنوبية 
النائية بسبب الشلالات كما سبق وصف ذلك في نقش «ورنرتي» فإنه في مثل تلك الحالة 
يُسْنَدُ إلى بعض من رجال الحصن القيام بهذا العمل الشاق دون أن يُؤْخَدَ من حامية 
الحصن نفسها أحدء وعلى ذلك أصبح في الإمكان تبادل المساعدة بين حصن وآخرء وقد 
كان على العمال الذين يجرون السفن أن يسيروا على الساحل دون حماية حربية مما 
جعل من السهل الهجوم عليهم؛ ومن أجل ذلك كان المرور صعبًاء فكان لا بد من تقريب 
الحصون بعضها إلى بعض فنرى في المنطقة الجنوبية بين «سمنة» و«شلفك» أن هذه 
الحصون لا يبعد الواحد عن الآخر أكثر من مَدّ البصرء وعلى العكس من ذلك نجد أنه 
بين «مرشد» و«مرجيس» حيث المرور أسهلء لم يُكْمَفْ عن أكثر من حصنين رديئين 
وقد | ملك ابقية هر سول ينركضا أن نوز كوه من رج ادافين 

وقد بنِيَتَ ميناء تفريغ في «بهين» وهي النقطة النهائية الطبعية للتجارة النهرية 
في بلاد النوبية السفلى» وقد كُشفٌّ في هذا المكان عن حصن يرجع تاريخه للأسرة الثانية 
عشرة: والآثار التي كُشْفَ عنها فيه لا تمكننا من تأريخه على وجه التأكيد» ولكن الآثار 
التي عيْرَ عليها في «بهين» وهي التي ترجع إلى عهد «سنوسرت الأول» تجعلنا نؤرخ 
هذا الحصن على الأرجح بزمن هذا الفرعون. وعلى الرغم من عدم وجود ميناء نهرية 
فإنه مما لا شك فيه وجود ميناء للتفريغ في هذا المكان لكل الأراضي الجنوبية وإلا فلا 
نجد تفسيرًا آخر طبيعيًا لوجود هذه المؤسسة. والواقع أن «بهين» كانت قبل كل شيء 
تقوم بدور عظيم بوصفها نقطة نهائية للتجارة النهرية في الأزمان الغابرة عندما كان 
«الشلال» بوجه عام لا يمكن عبوره. وكان لا يمكن تبادل التجارة من هنا جنويًا أو 
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شمالًا إلا بوساطة طريق البر فقطء ولا نعلم إلى أي حد كانت تفرغ البضائع كذلك هنا 
خلال الفصل الذي كان يمكن للسفن أن تمر فيه في النهرء كما لا نعلم إذا كانت هناك 
سفن أخرى تَسْتَعْمَلُ في مياه الشلال خلاف السفن النيلية المعتادة. 

ويلحظ أنه في الجنوب عند «سمنة» حيث يكون مرور السفن في النيل أسفل لم 
تكن الأرض السهلة هناك صالحة بوجه خاص لإقامة ميناء تفريغ؛ ومن أجل ذلك كان 
على التجار الأهلي الوافد من السودان أن يسير حتى يعبر «إقن» وكان يُفَتَشُ عليه بعدٌ 
في الجانب الآخر من الشلال على أن تجِمّع هذه الحصون عند الحدود الجنوبية سهلت 
القيام بمراقبة شديدة» وكذلك كان يمكن مراقبة الأجنبي في السفر من الحدود حتى 
«إقن». ومما يُؤْسَفَْ له أننا لا نعرف موضع «إقن» بصفة مؤكدة وكل ما نعرفه عن 
موقعها لا يخرج عن التخمين وقد وحّد الأستاذ «ريزنر» بلدة «إقن» ببلدة «بهين» دون 
أن يقدّم لنا البراهين على ذلك."” 

أما عن مراقبة التجارة بالبر فليس لدينا إلا الحصون المقامة على شاطئ النهر 
فالأجنبي الوافد يمكن الإعلان عنه في الوقت المناسب في «سمنة» جنوياء وذلك أنه كان 
يخترق عرض الحصن الرئيسي في «سمنة» شارعء؛ وكانت قوافل التجارة على ما يظهر 
تمر فيه للتفتيش والمراقبة» وكذلك المؤسسة الصغيرة الواقعة غريى «سمنة» كانت 
مقامة ككل الإشراف عل القوافل الكجارية: آنا أجزاء الحصون الس لم تكن سرورية 
للدفاع فكان يقوم حُرَاسُهَا بجر السفن في جهة الشلال وحراسة الأماكن التى تحيط 
بها الصحراءء فإذا كشفت دوريات الحراسة هجومًا معاديًا من هذه الجهة أعلنوا ذلك 
للحصون المجاورة ويمكنهم بالتعاون مع هؤلاء صد المغيرين» كما كان في مقدورهم 
بوساطة جنود الإشارة الاستنجاد يجنود من الحصون الشمالية» ومضمون لوحة «سمنة» 
يوحي بأن الحصون قد أقيمت أولًا لتكون سدًا منيعًا عند الحدود في وجه كل من يريد 
المرور إلى داخل البلاد المصرية بدون إذن» غير أن الكشوف في «كرمة» قد برهنت على أن 
الفائدة العظمى التي كان يسعى وراءها المصري في السودان هي الفائدة التجارية» ومن 
أجلها كان لزامًا عليه أن يعمل كل ما في وسعه لتسهيل مرورها في الشلالات دون أي 
عائق. 

ونعرف مما نستنبطه من طبيعة بلاد السودان نوعين مختلفين من طُرّز الحصون: 
النوع الأول الحصون التي كانت تُقام في الوديان» والنوع الآخر كان يُؤَّسَّسٌ في الجبال. 
والنوع الأول نجده في بلاد النوبة السفلى حيث كان يُقام الحصن على النهر ففي «فرص» 
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يُلَاحَظْ أن النهر قد غَّرَ مجراه فَبَعْدَ الحصن بعض الشيء عن النهر. ويمكن تفقد 
التصميم الأصلي لهذا الحصن من وجهتينء إذ يوجد في داخل المبنى على طول امتداده 
فضاء كبير في داخل الحصن على هيئة مربع ويجانب ذلك ميناء نهرية ليست بعيدة 
عن النهر ومحمية بالجدران. ومن هذين العنصرين يتألف الحصن على هيكة مستطيل 
أبعاده طويلة وضلعه الطويل محاذ للنهرء ويلاحظ أن أقوى التحصينات يقع في ضلع 
الحصن المطل على اليابسة؛ وذلك لأن الهجوم من جهة الماء يكون صعب المنال جدَّاء هذا 
إلى أن المصري كان في استطاعته دائمًا أن يسيطر على النهر بما أوتي من مهارة في قيادة 
الطفن ودواية .قن الخلاحة: 

وتتجلى التحصينات المبنية التي كانت تُقام من جهة البر في الحصون التي كانت 
تقع في الوادي بوجه عام. فكان يُقام حول الحصن منحدر حتى لا يجد العدى أي مكان 
يحتمي فيه في أحجار الأرض عند هجوم مَنْ في الحصن عليه. وفي داخل هذا المنحدر كان 
يدور حول جدرانه حفر مجففة محفورة في سطح الأرض أو في الصخر. وتدل كسوتها 
التي كانت تُعمل في الغالب من طين النيل على أنها لم تكن تملا بالماء. 

وفوق ذلك كان يقام طوار هزيل منخفض ومُقَوَّى بالأبراج الصغيرة وفي داخل هذا 
المبنى كانت توجد طريق ضيقة وبعد ذلك يأتي الجدار الرئيسي العالي القوي البنيان 
الذي كان يُحَلَى غالبا بخارجات تشبه الأيراج وخلف هذه الخارجات يوجد أحيانًا شارع 
ضيق كان يمكن أن تسير فيه الجنود والمهمات بحماية الجدار الرئيسي. 

وكان الغرض من هذا الطوار بلا نزاع هو أن تكون الرماية أكثر أثرًا؛ لأن الرماية 
من الطوار المنخفض ليست كبيرة المفعول كالرماية من الطوار العاليء وعندما يقرب 
المهاجمون من الحصن يكونون تحت نيران جنود البرجين أو الطوارين وتبتدئ الزاوية 
الميتة أو بعبارة أخرى الأرض التي لا يصيبها مرمي الذين يصوبون سهامهم من المبني 
الرئيسي عند الحفر الواقعة أمام الطوار ويكون في مقدور المدافعين عن الطوار أن 
ينسحيوا بوساطة باب الحصن عند الحاجة تحت حماية النيران المنطلقة من الجدار 
الرئيسي. ونجد في الحصون المقامة في منطقة الشلال فقط أن السهل كان هو العامل 
الفعال في تكييف صورة الحصن ففي مثل هذه الحصون كان على المهاجم أن يتسلق 
الجدران التى كانت ملغمة بالعقبات» كما كان عليه أن يتغلب على المرتفعات العمودية 
الف كانم بطييعة انها اف دنا 

١‏ أما في الحصون الجبلية التي توجد في جهة الشلال فقط فإنه على العكس يكون التل 

هو العامل الفاصل في تكوين الحصن وفي كيفية إقامته. وكان على المهاجم في هذا الحال 
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لأجل أن يستغل السهل ليصل إلى سفح جدار الحصن أن يتسلق عقبات»: كما كان عليه 
أن يصعد مرتفعات عمودية وإلا فإن الميزة الإستراتيجية للحصن تصبح على العكس لا 
قيمة لها. ولكن إذا كانت الأحوال تحتم على العدو أن يندفع إلى أعلى فإنه في هذه الحالة 
يكون في إمكان المهاجمين إيقاد نار لإغاثتهم؛ ومن أجل ذلك كان من الضروري بناء كل 
الطنف التي في الحصون المقامة على الهضاب بجدران طويلة ويمكن مشاهدة التصميم 
الخاص بذلك في بناء حصن «ورنرتي» حيث نجد أن الحصن يتألف من جدار واحد 
طويل ينقسم متفركًا عند نقطة فرعين يقع الحصن الرئيسي في حضنهما. 

وإذا كانت الأرض التي تقع خارج الحصن عظيمة الانحدار فلا توجد في هذه الحالة 
ضرورة لإقامة سور خارجيء إذ إن مثل هذا السور يكون ضروريًا لتكوين زوايا ميتة 
للرماة في البناء الرئيسي ليكون في مقدور الرماة بما لديهم من أسلحة قديمة تصويب 
مرماهم بدقة وإحكام على المهاجمين خارج الحصن. ومن أجل ذلك نجد أن معظم 
حصون «الشلال» قد أقيمت على صخور منحدرة: فليس فيها دائمًا نظام إقامة السور 
المزدوج. وفي حصن «مرجيس» يوجد على جانبه الواقع تجاه البر جداران متوازيان يبعد 
أحدهما عن الآخرء وقد يُنِىَ كل منهما بناءً محكمًا. والآن يتساءل الإنسان عما إذا كان 
هذان الجداران قد يُِنِيًا في عهد واحد أو في عصرين مختلفين, والواقع أنه ليس لدينا ما 
يثبت الرأي الأخير مما لدينا من آثار. ومن المحتمل أنه كان يوجد سور أمامي في «قمة», 
ولكن يحتمل أن ما نشاهد في «مرجيس» ليس إلا تقوية للسور الرئيسي."" 

ومما يلفت النظر في الحصون المقامة في الصحراء كيفية الحصول على الماء» والواقع 
أنه كان يوجد في الحصن باب خاص يفتح على النهر مباشرة. وكان يوجد هناك ممر 
سري لأيراه الأغزاء يبقدئ عند هذا الباب ويسكمن مسافة وكان مغطى بأحجان مسظحة: 
ونجد مثل هذا النظام في حصن «سمنة» وفي حصني «ورنرتي» و«كويان» والحصن 
الأخير يقع في الوادي ولكنه مبني في الصخر؛ وعلى ذلك لم يكن من المستطاع حفر آبار 

وكان كل حصن مجهّز بمعبد وقد وَحِدَ فعلّا في هذه الحصون مبان تشبه المعبد 
واكقررمن الكدواك بود (حضح أنهااللحنادة: ذلك يما تومه فيها تمن أكان قل مل ذلك: 
كما نشاهد ذلك في حصن «ورنرتي» بصفة قاطعة: إن وَحِدَّ في هذا الحصن بناء يحتوي 
على ثلاث حجرات صغيرة وردهة تحتوي على أحد عشر نموذجًا من الرغفان المصنوعة 
من الخشب ومن بينها رغيف نس عليه: «السنة الثالثة والثلاثون من عهد «أمنمحات 


1١1 


الحاميات المصرية في بلاد السودان للمحافظة على طرق التجارة 


الثالث»"" ومما يؤسف له كثيرًا أن الحصون الواقعة في السهل في بلاد النوبة قد وَحِدَّ 
انلها تسطماء ولدللة: ريك "ف مقدورنا مغوفة وظليفة امناني الذاجلية "ال كموي 
تلك الحصون. 

وكان يوجد في كل حصن بصفة مستديمة غتر البيوت التي يسكنها الجنود والقواد 
مخزن غلال وبيت مالء فقد وَحِدَ من بين لنت المختومة التي غْثْرَ عليها في «ورنرتي» 
لبنات مطبوع عليها المتن التالي: مخزن غلال حصن «خسف أونتيو». و«بروي حز» 
(بيتا الفضة) الخاصان بحصن «خسف أونتيو» «ورنرتي»» ومن نَمَّ نعرف أنه كان لكل 
حصتف إدارقة الساصة الت قصل يكن الورين وبالملظاظ الصرية الأخري مباشرة 
هذا ولدينا طابع أختام هذه السلطات عُدْرَ عليه في حصن «ورنرتي» وترجع إلى بداية 
العضن الا نيل مهن :الأدرة الدافية عقر ولكدما'يلة شك كانض مختطلة بالاشزة الأخيرة 
على وجه التأكيد. 

وقد وصل إلينا طوابع أختام على لَبِنَاتِ لموظفين مختلفين ولأشخاص غير موظفين 
ولكن لا يمكننا أن نحكم على وجه التأكيد بأن هؤلاء كانوا ضمن موظفي الحصن. 

ولا نزاغ قي أنه كان بين هذه الحصون روابظ قوية يدل على ذلك تلك الآثاى التي 
ْثْرَ عليها في «ورنرتي» وهي طلوابع أختام من حصون أخرى مثل حصون «سمنة» 
و«شلفك» ودإقن» و«بهين» ولا غرابة في ذلك فإنه كان من الضروري أن تكون هذه 
الروابط موجودة بين هذه الحصون إذ إن جنودها مصريونء وكان العمل الذي يقوم 
به كل حصن هو نفس العمل الذي تقوم به الحصون الأخرى ولا يبعد أنها كلها كانت 
تحت إدارة رئيس أعلى وإدارة واحدة تربط بعضها ببعض. 
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الفصل التاسع 


علاقات مصر بالسودان فى عهد الدولة 
الوسطى 


رأينا فيما سبق المجهود الذي بذله ملوك الأسرة الثانية عشرة في إخضاع القبائل الثائرة 
والأقوام التى كانت تُغيرٌ على التجارة المتبادلة بين القطرين: وكيف أن ملوك هذه الأسرة 
قد مهدوا السبيل لاستتباب الأمن بإقامة المعاقل والحصون في مختلف جهات بلاد النوبة 
من أول «الشلال الأول» حتى «الشلال الثالث». غير أن إقامة الحصون وتزويدها بالجنود 
المصريين ليدل دلالة واضحة على أن الأمن لم يكن مُسْتَتِنّا في بلاد السودان على الوجه 
الأكملء بل على العكس يدل على أن المصريين كانوا يخافون شر هحمات القبائل المعادية, 
وتدل شواهد الأحوال على أنه كان بجوار هذه الحصون بعض المستعمرات ولكنها لم 
تَيْحَثْ حتى الآن بحنًا كافيًا يمكن به استنباط حقائق مقررة؛ هذا إلى أن مدن الدولة 
الحديثة التي أقيمت على أنقاض هذه المستعمرات مثل «عنيبة» و«بهين» قد خُرّيَثْ كذلك 
ولم تَحْفَظْ لنا من هذه المؤسسات إلا بعض بيوت في حصون الشلالات وقد فحصت. 
والواقع أن هذه المستعمرات أو المؤسسات لم تكن مراكز سكن مريحة بصورة 
مرضية: وذلك لأنه لم تكن هناك أراض خصبة صالحة للزراعة بجوار هذه المؤسسات 
وعلى ذلك فليس من السهل أن نستخلص نتيجة أكيدة من بقايا المباني التي حُفِظّتْ 
تناج الآن .عن كيهان اللصرية الدلان النونة التسفن قنعو الدونة الؤنيط و ومن 
المحتمل أن الإضافات التى عملت في حصن «عنيبة» إلى أن أصبحت مدينة صغيرة قد 
تكشف لنا الغطاء عن الحقيقة القائلة بأن المصري قد هاجر إلى بلاد النوية السفلى 
واستوطن هناكء وأن الحال كانت مثل ذلك تمامًا في «بهين» إذ نجد غير حصن الدولة 
الوسطى مؤسسة كبيرة نسبيًا يرجع تاريخها إلى ما قبل الأسرة الثامنة عشرة وتقع تحت 
مباني المعبد الذي أقامه «أحمس الأول» وتتفق اتجاهاتها مع اتجاهات الحصن القديم' 
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والطبقة التي وجدت فيها جدران هذه المؤسسة تقع على على 7١‏ سم من أساس حصن 
الدولة الوسطيء وعل ذلك يظون أنها تمد من :الكخيرة: :وقد أقيم هذا الكضين القديم 
في أوائل الأسرة الثانية عشرة ويُحتمل في عهد الملك «سنوسرت الأول»» وعلى ذلك تنتسب 
هذه المؤسسة إلى الزمن الذي يلي الأسرة الثانية عشرة» ومن ثم لا توجد جدران حصون 
من عهد الدولة الوسطىء والظاهر أنها تقع خارج الأراضي التي يحجبها السورء ولا بد 
إذن أنها قد بُنِيَثْ في وقت كانت فيه العلاقات الودية على ما يرام» ولم يكن المصري 
يخاف وقتئذٍ شَرَّ أي هجوم من النوبي. 

وقد لاحظنا أن نظام إقامة الحصون في عهد «سنوسرت الثالث» عند الشلال الثاني 
هو لتأمين الحدود الجنوبية من إغارة النوبيين» ولذلك فإنه عُدّل تعديلًا تاماه وتدل 
شواهد الأحوال كما ذكرنا من قبل على أن العهد الذي تلا حكم «سنوسرت الثالث» كان 
على ما يظهرٌ عهدَ سلام ووئام. ومن المحتمل إذن أن المباني التي نحن بصددها قد 
أقيمت في هذا العهدء وهذا يتفق تمامًا مع ما نشاهده من أن معظم المقابر القديمة في 
«بهين» تَنْسَبُ إلى هذا العهد وهذا يشير إلى ازدهار هذه المستعمرات. 

ومما عُثْرَ عليه في المقابر المصرية التي أُقِيمَتْ في بلاد النوبة السفلى نستنبط أن 
المصري كان يكره لنفسه بدرجة عظيمة أن يُدْْنَ جثمانه في بلاد أجنبية» وقد كان من 
نتاكج ذلك أن أجسام موتى كل أصحاب اليسار كانت ثَنْقلُ إلى أرض الوطنء ولدينا 
أدلة على ذلك مدونة في عهد الدولة القديمة. وكذلك من عهد الدولة الوسطىء ونذكر على 
سبيل المثال قصة «سنوهيت»؟ الذي كان جُلّ ما يتمناه أن يعود إلى أرض الوطن ويُدفن 
جثمانه فيها. وفي عهد الدولة الوسطى كانت بلاد النوية لا تزال محتفظة بطابعها الذي 
يدل على أنها كانت بلادًا أجنبية مخيفة» وأول مقابر هامة ظهرت فيها يرجع تاريخها 
إلى عهد نهاية الدولة الوسطىء ونجد مقابر الدولة الوسطى فيها فردية وفي جهات 
قليلة وجميع أصحاب هذه المقابر على وجه عام نكرات فلا نعرف شيئًا عن مكانتهم 
أو ألقابهم. ومع ذلك نعرف شيئًا عن سلسلة أفراد من المصريين الذين استوطنوا بلاد 
النوية السفل من التقرض العدياة الذي ونث عق سكو :هده البلادم .ومن العف 
تأرئه معظة هذ القفرس ولا تمله قينا عن الأسماء القن حاء ذكزها سل هذه الصيكون 
أكان أصحابها مجرد عابرين لبلاد النوبة أم مقيمين فيهاء ويلحظ أن الكاتب الذي دَوَّنَ 
هذه النقوش كان يقصد ذكر اسم بلاده كما حدث ذلك في حالة كاتب جنود «إلفنتين»." 

ولدينا في مصر نفسها نقوش كثيرة تذكارية - خلاقًا لما ذُكرَ من قبل عند الكلام 
عن السياسة التفارجية :تذل عل أن ككيرًا من المضريين قد أزسلوا في مآموريات إلى 
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بلاد النوبة» فمثلّا يقول رجل من مدينة «إلفنتين» كان قد قام بدور هام في سياسة البلاد 
الجنوبية كما كانت الحال في عهد الدولة القديمة: «لقد قمت بحملات عدة مصعدًا في 
النيل نحو «بلاد كوش» فلم تحدث مني غلطة» ولم يقع أي سوء».؛ وكان يُلَقَبُ فضلًا 
عن ذلك «حارس النوبيين» وقص علينا كذلك نائب حامل الخاتم على لوحة تذكارية من 
«العرابة المدفونة» أن الملك أرسله لفتح بلاد كوشء* ومما له علاقة بهذا الموضوع ما 
جاء في مقدمة قصة الغريق وفي نهايتها يقول صاحب القصة إنه كان في رحلة إلى بلاد 
«واوات» غير أن ذلك فيه شك كيبير.5 

ولدينا من عصر متأخر عن العصر الذي نحن بصدده الآن نقش وَجِدَ في «إدفىى» 
يذكر فيه مشرف على المدينة أنه ذهب إلى «أورايس» في الشمال و«كوش» في الجنوب." 

هذا ولدينا مشرف على الجنود آخر يدْعَى «نيسى منتو» ولقبه هذا يدل على نشاطه 
في بلاد النوية." 

ولا بد أن نسلم هنا بأن كل المصريين الذين ذكروا على الآثار كانوا يقومون بتأدية 
مهام خاصة في بلاد النوبة وكان كثير منهم يتخذها موطنًا ويعمل فيها. 

وقد كان من الطبعي أن نجد من نتائج استيلاء المصريين على بلاد النوية نقوشًا 

ثيرة لرجال الحرب والموظفين هناك. فوحِدَّ في طوابع الأختام التي عَدْرَ عليها في جزيرة 

«ورنرتي» بعض تابعين كانوا يشغلون نفس المنصب الذي كان يشغله «سبك خوىء 
الذي تحدّثنا عنه من قبلء وأمثال هؤلاء التابعين نجد أسماءهم على النقوش الصخرية. 
هذا ولدينا كذلك لقب المشرف على التابعينء وهذا اللقب على حسب نقوش «سبك خو» 
الصخرية (وهي التي عْثْرَ عليها في «قمة» و«سمنة») يعد أعلى رتبة وكذلك لقب «المشرف 
على الجنود»* قد وجد في أحد نقوش «سنوسرت الأوّل» في «بهين»,'' هذا وفي المحاجر 
الواقعة في الشمال الغربي من «توشكى» نقش لقب «المشرف على المجندين» في عهد 
«أمنمحات الثاني».١‏ وكان حامل اللقب الأخير يُلَهَّبُ كذلك المشرف على بَيْتّي الفضة (- 
الخزانة) وعلى بَيْتّي الذهب. ومن المحتمل أن بعض الذين يحملون لقب «المشرف على 
السفينة» ينسبون إلى الدولة الوسطى أو الدولة القديمة كما يرى في النقوش المدوّنة في 
«هنداو» وفي «الأمبر كاب» وفي «جزيرة سروس».؛ حيث نجد فضلًا عن ذلك منقوشًا لقب 
«كاتب السفينة»."٠‏ وأخيرًا وَحِدَ على طابع خاتم في «ورنرتي» اسم موظف يحمل لقب 
«للشوفت عل الرماة وحن لحتل أنه كان يكن وظليقة فاكد اللحدوة: ولاه النوية: 

ولا يمكن أن نستخلص شيئًا عن نظام الإدارة من النقوش السالفة الذكر لأننا لا 
نعلم مَنْ مِنْ هؤلاء الموظفين يُنْسَبُ إلى بلاد النوبة» فنعلم أنه كان يوجد في «سمنة» 
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موظف يحمل لقب «حاكم المركز».' وينبغي علينا أن نعلم أن بلاد النوبة كانت مُقَسَمَةٌ 
من خرف المقاطعاك هكين أي أكتن اوكان لكل واحد مق هذه الأقسام مشرف تحمل 
لقب «المشرف أو الحاكم على المركز».؟' وقد وَحِنَ مذكورًا على نقوش المحاجر الواقعة في 
الشمال الغربى من «توشكى»؟ لقب «المشرف على قسم قطع الأحجار (؟). 

ومن بين الوظائف العالية المصرية التي وجدناها في بلاد النوبة لقب أعظم العشرة 
للوجه القبلي وقد وُحِدَ منقوضًا في «أمداء؛" وكذلك لقب «فم نخن» (نائب نخن) في 
«سمنة»" ولقب «المشرف على مائدة الملك» في نقوش «جرف حسين»" وفي «سمنة».؟١‏ 

ومن المحتمل أن ألقايًا مثل «مدير البيت»'" و«موظف البيت»'" و«المشرف على 
المحكمة» و«مدير مكتب الإدارة»"" يمكن أن تكون من الألقاب الإدارية الخاصة بحصون 
بلاد النوية ومركز الحكومة الاستعمارية. 

وأخيرًا نعرف كذلك سلسلة من الأشخاص الذين يحملون ألقابًا تدل على أعمالهم 
مثل «الحاجب» و«قاطع الأحجار»»"" ووجِدَ لقب «طبيب» في نقش «بباب كلبشة»,؛” 
كما وَحِدَ أسماء موظفين كثيرين في جهات متفرقة في «جرف حسين» و«ورنرتي» و«باب 
كلبشة» و«مودنجار» (1111012[317). وكذلك نجد أن صاحب القير (1.8) في «بهين» يحمل 
لقب «بستاني».*" يُضَافٌ إلى ذلك أسماء كُتَّابِ عديدين جاء ذكرهم في نقوش الصخور, 
غير أنها لا تلقى أي ضوء كبير على علاقات مصر ببلاد النوبة من جهة النظام في عهد 
الدولة الوسطىء ومع ذلك نذكر بعضهم هنا. فقد وجدنا اسم كاتب لبيت المال في نقوش 
«جرف حسين»»'” وهنا نجد كذلك اسم «كاتب للبلاط لقيادة العمل» (؟) وفي «البقع» 
نجد نقشّا لقاض يحمل لقب «المشرف على الكتاب»."" 

ومن كل ما سبق نفهم أن المصري كان يهاجر إلى بلاد النوبة السفلى على الأقل في 
نهاية الدولة الوسطىء غير أن ذلك لم يكن في نطاق واسع؛ هذا مع العلم بأن المصري 
كان لا يسكن إلا في الأماكن المحصنة, لأنه عثر في هذه الأماكن على مقابر مصرية الصبغة 
في عهد الدولة الوسطىء ولا بد أن نفهم أن هؤلاء المصريين النازحين كان معهم خدمهم. 
أما في الجهات الراقية في بلاد النوية» وكذلك في القرى فكان النوبى يعيش عيشة خاصة 
كلتق ذلك الكانات القودة وسسس رات 4 اعون انا 1 فاك قنك 
حقيقة هجرة كبيرة من مصر إلى بلاد النوبة السفلى فإن ذلك كان هو السبب في القضاء 
على ثقافة النوبيين مما جعلهم يهاجرون إلى أماكن بعيدة» غير أن ذلك ليس هو الواقع 
بأية حال من الأحوال» وذلك لأن ثقافة مجموعة © كانت مزدهرة وليس هناك ما يدل 
عل أ اتكطتاط ثقا ف قط هناك 
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والواقع أن ثقافة مجموعة © لم تتأثر بالثقافة المصرية العالية إلا تأثرًا سطحيًا 
إذ قد بقيت الصبغة الأساسية الثقافية القومية لم تتغيرء ففي الأواني الجنازية بقيت 
العفاطين الت كاف قل نوه فاخ قدا تفلت جدايةالتنطحط بالكقافة 'المضرية هذا 
إلى آلات أخرى وأشياء فنية قد بقيت كما هي بصورة ماء ويمكن أن تكون مستوردة 
من مضن أو وظدية الأضتل: :ومن :الجائن أنه.متذ عهد الدولة الوسطى قد وجدت أشياء 
كمالية في القبوز يككزة يعض الشيء إذ قد وُحْدَت رايا من النهاس في مجموعة :ثقافة 
© وكذلك قبلها ويعدهاء ولكن الخناجر المصرية البحتة المصنوعة من البرنز قد وُحِدَتْ 
القاين النورية جزلدة وهنييةة [وك فى يدانه الدولة الوكيفلى "طلم لخدا حو درم 
عهدها إلى العصر المتوسط الثاني وتوجد كذلك أسلحة في مقابر مجموعة © ولكنها 
فاذرةة" وق فون ق دق حكن قاد و عسية ابعل فظطحة عام ملتجولة بوكذك نتن أذها 
صناعة مصرية بحتة» غير أن تقليد لوحات المقابر المصرية وكذلك موائد القربان'” قد 
أَخْذ هن ضر كمة هرت دلق عفاضئ أخرى ى كقافة مجديعة © عن وحة عام اق 
غضن متأحن. 

والواقع أن ثقافة مجموعة © قد اختطت لنفسها حياة خاصة وكذلك العناصر التى 
ثقافتها من «كرمة» فإنها تابعة بوجه خاص لعهد كانت فيه الموانع الخاصة بالحدود 
عند «الشلال الثاني» قد أزيلت بين البلدين. 


ثقافة (كرمة) 


تحدثنا فيما سبق عن مدى اختلاط المصريين ببلاد النوية وما كان لمصر من سلطان 
في بلاد النوية السفلى حتى «الشلال الثانى» وما بعده بقليل» وكذلك تحدثنا عن ثقافة 
ممدوفة :)روما كان اليا من أخ' فق هده الحياك هكد أن انها ع تتطير: فى كيان اللدرة 
السادسة. وقد بَقيَتْ مستمرة حتى بداية الدولة الحديثة كما سنرى بعدء على أنه 
في الوقت الذي كانت تسود فيه ثقافة مجموعة © بلاد النوبة السفلى كانت تزدهر 
في بلاد النوبة العليا ثقافة أخرى وذلك أن الأستاذ «ريزنر» قد عثر في بلدة «كرمة» 
الواقعة شمالي «جزيرة أرقو» مباشرة وعلى مسافة بعيدة من حصن «سمنة» الذي كان 
يعد الحد السياسي لمصر في عهد الدولة الوسطى على جبانة وطنية عظيمة وعلى آثار 
مستودع تجاري.'” وقد وصف السياح والكتاب المحدثون بلدة «كرمة» ولكن أشملهم 
وأوفاهم وصفًا هو ما كتبه الأثري «لبسيوس»"" وقد زار بعث «لبسيوس» «كرمة» في 
يونيو/ حزيران سنة 1855. 


١ا/لا‎ 
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والمكان المعروف باسم «كرمة» أخذ اسمه من الإقليم الذي يقع على الشاطئ الشرقي 
للنيل بين «أرقو» و«تومبوس» ويسكنه الآن نوبيى «دنقلة» أى البرابرة. والميزة الظاهرة 
لهذه البقعة خرابتان مؤلّفتان من المباني المقامة من الطوب التي نَدْعَى بلغة أهل «دنقلة» 
«كرمان دفوفة». وكلمة «دفوفة» يحتمل أن تعني قرية وخرائب 0 دفوفة» يمكن 
رؤيتها من بعدء وقد لاحظها كل السياح الذين مروا بهذه الجهات. وتنقسم «كرمان 
دفوفة» في نظر الأهالي قسمين «دفوفة العليا» و«دفوفة السفلى» وتشمل «كرمة» حاليًا 
عدة مجاميع من البيوت المقامة من الطين بالقرب من النهر. 

وأهل ثقافة «كرمة» الذين وُحِدُوا في الجبانات العظيمة التي غْثْرَ عليها في هذه 
البقعة في المقابر التي يرجع تاريخها إلى نهاية الأسرة الثانية عشرة وبداية الدولة الحديثة 
يُنْسَبُونَ إلى السكان الأصليين على حسب رأي الأستاذ «ريزنر»”” حيث يقول: «وإذا وزنًا 
الأمور بميزان الإمكانيات التي ترتكز على البراهين التي في متناولنا فإني أستنبط أنه 
ندم انيت :مكصوة رإنيو اتحكاف .كدان اتسهات )ف التهازية كانت يديه 
«دنقلة» مسكونة بسلالة أصلية لا تُنْسَبُ إلى زنوج أواسط أفريقيا بل إلى مجموعة سكان 
شمالي أفريقياء ويحتمل أن اللوبيين كانوا فرعًا منهم. وهذا الجنس كما يُشَامَدُ في الصور 
المصرية الخاصة باللوبيين يسم بأنف مفرطح ويميز بتقاطيع بارزة تعادل الميزات 
الزنجية الخاصة بالهياكل العظمية النوبية. ويُلَاحَظُ في المقابر النوبية المتأخرة العهد أن 
السكان أصبحوا مختلطي الجنسء وقد أظهر الفحص الذي قام به الدكتور «دري» أنه 
توجد في مقابر هذا العصر المتأخر هياكل بشرية من أجناس مختلفة بعضها مصري 
صميم وبعضها يدل على أنه من أهل مجموعة ثقافة © ويظهر فيه الدم الزنجيء وأخيرًا 
نجد أن بعض الأجسام من أصل زنجي صريح. 

وعلى ذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى سكان «كرمة» في نهاية الدولة الوسطى 
وبداية الدولة الحديثة, كما ينظر على وجه التقريب إلى سكان بلدة «أم درمان» الحالية 
حيث يجد فيها الإنسان الآن كل الأجناس التي تسكن أعالي وادي النيل. 

ومما يُؤْسَفٌ له جد الأسف أن ثقافة «كرمة» ليس لها وثائق مكتوبة قط؛ وما عثر 
عليه من نقوش هيروغليفية ليس له أية علاقة بهذه الثقافة. 

ولا نعلم من الآثار التي عدْرَ عليها قبل الكشف الذي قام به الأستاذ «ريزنر» في 
مصر وبلاد النوبة السفلى؛ أي عن نشاط للمصريين في هذه الجهة إلا في لوحة عثر عليها 
في بلدة «إدفو»,؟” من نص صعب الفهم: ويمكن أن نستخلص منه أن رجلا يُدعى «خع 


لاا 
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عنخف» يقرر أنه كان مصريًاه ويحتمل أنه كان صاحب نشاط في «كرمة»» ولكن يمكن 
أن نفهم من المتن جليًا أنه كان هى وزوجه وأولاده قد عادوا إلى «أسوان» من «كرمة» أو 
أنهم وصلوا إلى هذا المكان في ثلاثة عشر يومًا. ويذكر لنا فضلًا عن ذلك صاحب هذه 
اللوحة الذهب الذي أحضورة: وكذلك يقول إنه حلب معه عبدًا أو عبيدًاء وسنتحدث عن 
هذه اللوحة فيما بعد. ولعمري إن أهم ما كانت تتجه إليه أنظار المصري في كل عصور 
تاريخه حتى عصرنا الحالي إلى زمن قريب هو الحصول على الذهب والعبيدء والكل يعلم 
امكتكانة اقيق كانن متهلترة إل بوم تروت كذ الف مده 

غير أن ما جاء في هذه اللوحة لا يؤكد لنا بصورة قاطعة نشاط مصر في الجنوب. 
وعلى ذلك فإن كل اعتمادنا على صلة مصر بهذه الجهة ينحصر فيما غثْرَ عليه في «كرمة». 
والواقع أن معلوماتنا عن ثقافة «كرمة» في تلك الفترة مستقاة من مقابر جبانات شاسعة 
الأرجاء تبعُد حوالي أربعة كيلو مترات ونصف كيلو متر من شاطئ النيل. 

ففي هذه البقعة يوجد غير مزارين كبيرين عدة مقابر ومدافن في هيئة أكوام دُفنَ 
فيها أفراد من عامة الشعبء وعدد مهم من المقابر الضخمة يدل ظاهرها على أنها كانت 
لأسر أمراء أقام كل منهم لنفسه جبانة منفردة. وهذه المقابر في صورة تل مستدير 
الشكل يحيط بها لوحات من الحجر الرملي ويوجد في داخلها مبنى مؤلّف من جدران 
من اللبنات» مثال ذلك المؤسسة التي على هيئة تل رقم (؟)** وهي المقبرة التي دفن 
فيها على ما يقال «زفاي حعبي»'" (انظر اللوحة رقم ؟) ويبلغ قطرها حوالي ٠١‏ مترا 
وحشكل شراحة قدوها 19 هه ريع وييلة ازتمام الخدران” للقعة باللبنافة لمن 
الداخل حوالي 5,١١‏ مترّاء وهذه الجدران كانت أعلى من ذلك فيما مضىء وقد أقيم في 
وسط هذا المدفن دهليز يمتد من الشرق إلى الغرب جدرائه من اللبنات ويبلغ عرضه 
حوالي مترين» ومن هذا الدهليز يتفرع شمالًا وجنويًا حتى محيط دائرة هذه الجبانة 
عدة جدران متوازية تقطعها جدران أخرى في نقط متعددة مرتبط بعضها ببعض ومن 
ذلك يتكون في كل من الجزء الشمالي والجزء الجنوبي عدة حجرات صغيرة تعرّف عليها 
الأستاذ «ريزنر» بأنها مقابر. 

وفي وسط هذا الدهليز نجد بابًا لحجرة أمامية تبلغ مساحتها 5",؟ ا ؟ مترا 
مسقفة بسقف مقبب وهي أكبر حجرة في كل هذه المؤسسة وقد وَحِدَتْ منهوبة فلا 
يمكننا أن نتحدث عن حالتها الأصلية على وجه التأكيد. ولكن يمكن وصفها بطريق 
الحدس بالموازنة بينها وبين ما وُحِدَ في حجرات الدفن الأخرى المماثلة لها في المئؤسسات 


اا 
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الأخرى المجاورة. ولا نزاع في أن الشخص الذي ذُفنَ في هذه الحجرة أمير وهو الرئيس 
المسيطر على هذه الجهة في عصرهء وبجانب هذا الأمير كانت تضطجع زوجه على سرير 
من الخشبء وعلى رقعة الحجرة وُحِدَ رجال مضطجعون ونساء مضطجعات,. ويُحْتَمَلٌ 
أنهم أقرب الناس إلى صاحب المقبرة وزوجه. والظاهر أنهم قد دفنوا أنفسهم أحياء طوعًا 
أى كرمًا مع الأمير وزوجهء ويبلغ عدد الذين دَقَنُوا أنفسهم بهذه الكيفية حوالي مكة 
شخص (هذا ونجد مدفونًا في دهليز المقبرة المستديرة رقم 6 عددًا يتراوح بين ١١١-١١١‏ 
شخصًا) وكل هذه الأجسام قد وُحِدَتْ في أوضاع مفزعة مخيفة مما يدل على أن هؤلاء 
التحال والشباء كه لانو احقدوكو ف وفك نوا بحو»وفولاء :اموق هيكانا قرائتهه المتونه 
وقد شل هده الفادة الأسكان #وريةقي» دقن رسافيي. هيت يقول :1 (إحه عل بكسي عل 
ما وصل إلينا من معلومات لا توجد إلا عادة واحدة على حسبها تذهب كل الأسرة أو جزء 
منها إلى عالم الآخرة مع ركيسهم: وهذه هى العادة المسماة «ساتي» التى تُسْتَعْمَلُ كثيرًاء 
ولكنها معروفة معرفة جديدة عند الهنود باسم «ساتي» أو وسوتق» وبمقتضاها لفن 
نساء الرجل الْمُتَوَقَ أنفسّهن (أو يُلْقَينَ) في النار التي يُّحْرَقْ فيها الْمُتَوَىُه ومثل هذه 
العادة تفشر لنا تمامًا ما نجده من حقائق في مقابر اكرع إلخ»». والواقع أن هذا النوع 
من الدفن يقابل ما كان متبعًا في عصور ما قبل التاريخ عند دفن الملوك أو الأفراد من 
الأسرة المالكية في «سومر» ببلدة «أور»»: وكذلك في أفريقيا نجد هذه العادة. وذلك أنه عند 
موت رئيس كانت زوجه أى بعض أقاربه يُدْقَنُونَ معه طوعًا أو على كره منهم؛ فكانوا 
بذلك يُضَحُونَ بأنفسهم من أجله أو يُدَفَنُونَ معه أحياء. وهذه العادة متبعة حتى الآن» 
ولايوجد.من يحي عنها"" إلا النادر» والظاهر أن أضل هذا المدقن الكومي الشكل هو أن 
يقام ألا السور المصنوع من الحجر ثم ييْنَى بعد ذلك البناء المصنوع من اللبنات وكان 
يضطجع في حجرة دفن الأمير أقرياؤه الأدنون: وكانوا في هذه الحالة يُدفنون أحياءء» وفي 
خارج هذه الحجرة كان يُدْفَنُ الخدم والأتباع في الدهليز الطويل الممتد بقطر المؤسسة ثم 
يهال عليهم التراب حيث كانوا ينامون في أوضاع محزنة مفزعة:؛ أما الماشية التى كانت 
نَم قربانًا في خلال حفل الدفن» وبخاصة الثيران» فكانت تُدفن في الجهة الجنوبية من 
المقبرة» وبعد ذلك كانت تُمْكَةُ الطرق المجاورة بالرمال والحصى بما يبلغ سمكه حوالي 
خمسين سنتيمترًا ثم يُعَطَّى ذلك بطبقة من اللبنات التي تعلوها طبقة من الملاط وفوق 
ذلك توضع طبقة رفيعة من الحصىء وكان يُقام فوق هذا المدفن الذي على شكل كومة 
لوحة مخروطية الشكل توضع في وسطه وهي مصنوعة من حجر الكوارتسيت: ومن 
المحتمّل أنه كان يوضع فوقها القربان. 
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وبعد ذلك يُقام في صلب هذه الكومة في خلال عدة أجيال مقابر ثانوية كانت تَحْفَرُ 
في الحصى حتى طبقة الطين أو أعمق من ذلك. وكان يُؤْضَعٌُ صاحب القبر غالبًا مع 
زوجه على سرير ويلف كل منهما في جلد حيوان» وهنا كذلك نجد فردًا أى عدة أفراد 
مدفونين على الأرض مباشرة» ومن المحتمل أنهم أقارب صاحب المقبرة أى خدمه؛ وهؤلاء 
كانوا يمكاية قَرَيَان له كالخرفان القن كانت: تذفن معه قزيانا: 

هذا وَتَّقَدّمُ لنا الأشياء التي كانت توضع مع المتوفى في قبره لاستعماله اليومي في 
عالم الآخرة في «كرمة» لمحة عن ثقافة بلاد النوبة العليا في العهد النوبي المتوسطء والواقع 
أن هذه الثقافة نُنْسَبٌ إلى العهد النيوليتي اللوالخن مول كقافة مجموعة ع1 ففي حين نجد 
أن جزءًا من محتويات القبر قد صّنْعّ في نفس بلاد النوبة العليا بدون شككء فإنه قد عُثْرَ 
على قطع أخرى من أثاث القبر قد تأثرت كثيرًا في صنعها بالطابع المصري حتى إنه كان 
في كثير من الأحيان يصعب على الإنسان أن يميز بين الأشياء المورّدة من مصر والأشياء 
المصنوعة محلياء ومن المحتمل أنها كانت من صنع مصريين هاجروا إلى بلاد السودان 
واستوطنوهاء ويميل غالبًا إلى هذا الرأي الآخير الأستاذ «ريزنر». 

ومعظم الأشياء التي وَحِدَتْ في هذه القبور مصنوعة من الفخار ويخاصة الأباريق 
والطسوت وأطباق الأكل والشرب والزيوت والمسوح وهي مصنوعة في مصانع فخار 
يدوي؛ ويقول «ريزنر» إن أشكال الأواني التي وَحِدَتَ في «كرمة» تؤلف مجموعة منقطعة 
النظير فق كل مخ :مصن وتلق الذوية هكد كواق 5 من الأواني التي ذكرت من أصل 
مصري في حين نجد أن 8,5“ قد صنع من الفخار الخشن المصنوع باليدء وهى من مادة 
نوبية لا شك فيها ويشبه كثيرًا أشكال فخار مجموعة ثقافة © في بلاد النوبة السفلىء 
أما الستة والسبعون في المئة الباقية فهي أوان جميلة الصنع عدا بعض كئوس بسيطة 
لا يمكن وجودها في كل من مصر ولاه القوية؛ وهذه الأواني الجميلة الصنع هي خليط 
نوبي بها أجزاء سوداء ولكنها صُنِعَتَ بعجلة الفخار بمهارة وبحسن اختيار للشكل 
لا مثيل له في الفخار النوبي بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا. ويقول «ستيندورف» إن 
«ريزنر» مَيَّ ثمانية عشر نوعًا مختلقًا من الأواني الفخارية قسمها ثلاثة أقسام: 


() أ 
)0( أوان مصرية أى متتضرة: 
0( أوان وطنية خشنة الصنع. 


وان وطنية. 
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فالمجموعة الأولى تحتوى علي 75,5 من مجموع الأواني التي غَثْرَ عليها في هذه 
الجهة. ويظن «ريزنر» أنها عُملَتْ على حسب الصناعة المصرية على عجلة صانع الفخارء 
ومن الْمُحْثَمَلِ أن ذلك كان على نسق فخار مجلوب من مصر حيث نجد من الفخار 
القديم الفخار الأحمر المصقول والأواني ذات الحافة السوداء. وكذلك نجد أن أشكال 
وخواص هذه الأواني التي توحي بأنها كانت مخصصة للشرب على جانب عظيم من 
اعمال .تخ هذه بوه خاص الأواني والأقداح الرشيقة المنظر. ويتبع هذه الأوانى 
الأكواب. الرشيقة الشكل: والأباريق 'ذات الحافة:الجميلة والأقذاخ 'ذات البزابيق ا 
التي تشبه أباريق الشاي. كل هذه قد وجدت في مصانع «كرمة», ولكن أصولها منقولة 
من مصر إلى بلاد النوبة السفلىء وقد عثر عليها في مقابر هذه الجهات التي أقيمت 
على شكل قعب (مستديرة) ومن الفخار الخاص بعهد «كرمة» القعب الطويل الأسود 
والطويل ذو الجدار العمودي المسنن ولدينا مثال من ذلك.*” 

والمجموعة الثانية تحتوى على 7١١,5‏ من مجموع فخار «كرمة» وهي من حيث 
الشكل والمادة والصناعة موحدة مع أوان مصرية معروفة أو على الأقل قريبة الاتصال 
بها وهي كما قلنا من قبل إما فجلوية من مر أن شولك تقليذا لأوان مصرية. 

أما المجموعة الثالثة فتحتوي على 5./“ من مجموع فخار رم وكلها صناعة 

محلية وتشتمل مثل أواني مجموعة ثقافة ), على أوان ن فخارية ساذحة الصنعء:؛ وهذه 

الأواني رخيصة وفقيرة في صنعهاء وكانت تستعمل في اع النيل النوبي للأعمال اليومية 
المعتادة في المنازل ومن الجائز أن النساء كُنَّ يصنعنها بأيديهنٌ. 

ولدينا كذلك من الصناعات الوطنية النوبية'؟ بوجه خاص الأثاث المصنوع من 
النجارة الدقيقة كالأسرة والكراسي والمخدات والتوابيت» وقد صَنِعٌ كثير من هذه الأشياء 
وفق لمنائع مف اهناف [لدذلك الأشياء الصتدوعة من التحاد مديا البدرحة واميدمات 
الجميلة للسيدات العذارى» والأحذية» وأغطية وأربطة للأسرة والكراسي والشبابيك 
وعلاقات للأواني الفخارية. 

أما المصنوعات المعدنية فنجد أن الصائغ كان يصوغ أدوات الزينة الجميلة التى 
وَحِدَ منها الكثير ونخص بالذكر الأساور والأقراط وقطع الحلي الأخرى والنحاس الذي 
كانت .مادته في تفسس البلاهه 'فكان يصع هته أنواع: الآلات مكل السكاكية والموسيات. 
ولا نعلم تمام العلم إذا كانت الخناجر العدة وهي السلاح الوحيد الذي وجدَ في كل 
المقابر النوبية في هذه الجهة من المحاصيل المحلية أى جلبت من مصر كما يظن ذلك 
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وتمتاز مصنوعات «كرمة» بما تنتجه من الزخارف المصنوعة من الميكا. وهذه المادة 
قد وُحِدَتْ في مصر منذ عصر ما قبل التاريخ."* وقد وَحِدَتْ مرايا من الميكا من العهد 
العتيق في بلاد النوية. * 

وأهم ما يلفت النظر في استعمال هذه المادة في «كرمة» هو استعمالها زينة في صنع 
القبعات*؛ المصنوعة من الجلد التي خيطً فيها قطع من هذه المادة'؛ ذات أشكال مختلفة 
َمَغَنْ الزراف والطيور والأزهار الصغيرة وأشكالًا هندسية أخرى منوعة؛ ونجد مثل هذه 
الأشكال مصنوعة من سن الفيل في صور حيوانات مثل الثعلب والنعام والصقور"؛ 
مطعمة في خشب الأسِرّة. ولا نزاع في أن جزءًا عظيمًا من الخرز والتعاويذ التى وَحِدَتْ 
في هذه الجهة هي من شغل «كرمة»؛ وكذلك لايد أن تعلم أن الكثير.منها قد أحضارزة 
مط مداق تمق مصن [لتولد النيية. 

ومن الأشياء التي جليَتْ من مصر على ما يظهر الأواني المصنوعة من الفخار المطلي؛ 
وقد وَحِدَ دَ منها افطع عديدة”: ويرى الأستان «ينكر»؟؛ أن صناعًا مصريين كانوا يديرون 
المصانع التي تّصنع الأواني الخزفية المطلية التي توجد على مقربة من «دفوفة كرمة». 
غير أن «ستيندورف» لا يعتقد في ذلك ويظن أن هذه الأشياء قد أضوت من مصرء 
وكذلك التماثيل التي عُثْرَ عليها في «كرمة» فإنها أَحْضِرَتْ من مصر ويظن «ينكر» أنها 
قد صَّنِعَتَ في «كرمة» وقام بعملها صناع مصريون. 

هذا ولدينا فضلًاا عن ذلك جزء من القواعد المصنوعة من الخزف المطليء والتطعيم 
والخرز والتعاويذ والأشكال المطلية وغير ذلك قد صَّنِعَتَ في مصانع نوبية وطنية. وقد 
بقى من كل ذلك آثار تدل على وجود مصنع في هذه الجهة.:* 

هذا ويدل ما وجد في المقابر من الأشياء الكمالية التي عملت في أشكال مصرية 

كالمرايا والآلات المصنوعة من النحاس وحِقَاقق الزيت. الضنوعة من المرمر وغير: ذلك 
على أنها من أصل مصري وأن الصناع المصريين قد أَنَوْا إلى بلاد النوبة العليا وزاولوا 
صناعاتهم فيها. 

وإذا ألقينا نظرة عامة إلى مجموع ما عرفناه عن ثقافة «كرمة» حتى الآن أمكننا أن 
نقرر بحق أن الثقافة قد تأثرت تأت ثرا عظيمًا بالثقافة الأفريقية أكثر من الأثر الذي نجده 
في أختها ثقافة مجموعة © التي ظهرت في بلاد النوية السفلى. كنا [ق كل من تحطلة 
هاتين الثقافتين بينهما رابطة جنسية تربطهما بعضهما ببعضء هذا فضلًا عن أن كلا 
من الفريقين كان يفلح الأرض ويرعى الماشية»ء كما نجد كذلك تشابهًا بينهما من حيث 
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الملبس وبخاصة الأحزمة المزينة بالخرزء وكذلك من جهة المحاصيل اليدوية فهي مشاعة 
بينهماء ومن جهة أخرى نجد فروقًا ضخمة وبخاصة في مؤسسات المقابر التي تتشابه 
جميعًا في الظاهرء إن نجدها كلها على هيئة كومة مستديرة» وكذلك تختلف في عادة الدفن 
إذ نجد العادة في «كرمة» أن يُدْفَنَ مع الرئيس عدد عظيم من الناس المذبوحين ومعهم 
أدوات زينة خاصة. ولكن في ثقافة مجموعة © كان صاحب المقبرة يُدْفْنْ وحده. 

ويلاحظ أنه لم توجد قطع فنية كالتماثيل وغيرها من الصناعة النوبية الوطنية بل 
كادت تكون معدومة في «كرمة»», هذا إذا عَضْضْنًا الطرف عن بعض التماثيل الصغيرة 
المصنوعة من الحجر المطلي في«كرمة» '* مثل الأسود والثعابين والكباش والصقور. 

أما في مجموعة ثقافة © فلدينا جم غفير من التماثيل الصغيرة للرجال والحيوان."” 

أما الصور التي في المناظر فنجد في «كرمة» (خلافا لبعض الرسوم التي نجدها على 
الجص في مزارين”* وهي التي نلحظ فيها على ما يظهر التأثير المصري) أحيانًا صورًا 
فخمة مطعمة بسن الفيل والميكا والخشب والجلدء ولدينا في مجموعة © صور أخرى 
مختلفة عن السابقة من حيث الأسلوب اختلافًا تامًّا رسمت على أوان من الفخار» صورًا 
محفورة لرجال وحيوانات وهي تذكرنا بالصور التي كانت نَُرْسَمُ على جدران الأواني 
المصرية في عصر ما قبل التاريخ أو الصور التي رُسمَتْ على جدران «هيراكنيوليس» 
(الكاب). يُضاف إلى ذلك بعض الاختلافات في الملبس إذ نجد في «كرمة» القوم يلبسون 
القبعة المصنوعة من الجلد والمزينة بقطع من الميكا عليها صور مختلفة. هذا ولا نجد في 
«كرمة» ما نجده من خواص عصر ثقافة © المتأخرء وأعنى بذلك الأقراط وأسورة السواعد 
المصنوعة من أصداف البحرء؛* وكذلك نجد هذه الاختلافات في كثير من المحاصيل الهامة 
من الصناعات اليدوية. 

ومما سبق نجد أن لدينا ثقافتين منفصلة إحداهما عن الأخرى انفصالَا بَيّنَاه ففى 
لان القوية البنقن لديا اكقافة مصموعة توق تلاك الحؤرة العليا: لدينا اثقافة وكرمة». 
وكلاهما يُنْسَبُ إلى عصر النحاس المتأخرء وهما متفرعتان من الثقافة الإفريقية. وقد 
انفصل بعضهما عن بعض في العصور الأولى ونمت كل منهما على حدةء ويقيت كل 
منهما فيما بعد لا تؤثر على الأخرى كما يقول «ستيندورف»», ولكن الأستاذ «ينكر» يقول 
إن ثقافة مجموعة © قد تأثرت تأثرًا عظيمًا بثقافة «كرمة»** وقد ظهر ذلك جليًا في 
المزارات المبنية باللبنات في مقابر مجموعة ثقافة © فإنها مأخوذة عن ثقافة «كرمة». 

وخلاصة القول أن مجموعة الأشياء التى أنتجتها حفائر «كرمة» تؤلف مجموعة 
أثرية لها علاقة ظاهرة جلية من جهة بمجموعة الدولة الوسطى المصرية, ومن جهة 
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أخرى لها علاقة أقل ارتباطًا بمجموعة بلاد النوبة الأثرية التي من نفس العهدء غير أن 
جمدوعة لقان كةو اكه زاديا عدل سنك وكوهاوازمكفة النكاعة المماضيل 
الفنية والصناعية التي وُحِدَتْ في المقابر تَفَسُرٌ بطبيعة الحال وبكل بساطة صيغة الموقع 
الجغرافي الذي كن فيه القوم. والواقع أن هذا المكان كان يُعَذّ مستعمرة تجارية 
مسلحة أسسها فرعون مصر لتحافظ على سلامة الطرق الجنوبية» وكانت في الأصل 
تحتوى على أهل بيت أول نائب ملك وموظفيه ويّحْتَمَلٌ أنه كان الأمير «زفاي حعبي» 
حاكم «أسيوط».'* وجماعة حاشية بيت «زفاي حعبي» هذا كانت تتألف من طائفة 
من الموظفين قائمين بأنفسهم ويشملون عمالًا وصناكًا كافين لسدّ الحاجات الضرورية 
اللازمة لمثل هذا المجتمع كما كانت الحال في حاشية بيت صاحب الإقطاع العظيم في 
مصر في تلك الفترة. والواقع أن الصناع المصريين الذين كانوا قد جُلِبُوا إلى تلك الجهة 
كات التووقن ققوم انهم كسان قرز ون مهرة اوأنيى قن الوا عن المواد الأولية التي 
كانوا يُنْتِحُونَ صناعاتهم منها؛ ولذلك كانوا يبحثون بكل ما لديهم من عزم عن المواد 
التي كانت لازمة لصناعاتهم في موطنهم الجديدء ولا بد أنهم قد بحثوا عن المواد والطرق 
ومنتجات العمال المحليين تمهيدًا للبدء في عملهم. ولا نزاع في أن الصناعات المحلية 
كانت بطبيعة الحال بدائية جدًا بالنسبة لما كان يوجد في مصرء ولكن لا بد أن الفخار 
ذا القمة السوداء والفخار الأحمر المصقول وهما اللذان يُوَّلّفَان أهمَّ صفة للمجموعة 
الفخارية الأثرية النويية» قد احتل مكانه في الذوق المصري, وي أنه قد ترك أثرًا في 
أعمال المصريين هناك أكثر من أي عنصر آخر من عناصر الصناعات المحلية المجاورة. 
والواقع أن الصناع المصريين الذين استوطنوا هذه الجهة قد أخذوا هذه الصناعة المحلية 
واستعملوا في صنعها عجلة صنع الفخارء هذا بالإضافة إلى المهارة المصريةء ومن ذلك 
أوجدوا مجموعة من الفخار لا مثيل لها في العهود القديمة قبل استعمال الإغريق العجينة 
اللطيفة في صناعة الفخار. وكذلك قد أخذ المصريون عن أهل هذه الجهات حرفة أخرى 
أو حريقين واحتى يدك اضناءة الحلوه والتطلكيم مسر الركاء كور أن تاكن السكامتي 

تتقدما تقدمًا يُذْكَرُْ إذا استثنينا تطبيق الأشكال المصرية في الحليات التى عُملَتْ من 
الميكا. وعلى الرغم من أن المتدا عاك الضرية كانه متمسعة .كل قوة هالتقا ليه اللضرية 
فإنها قد تأثرت بالمواد الجديدة التي كان يستعملها العمال المصريون. هذا بالإضافة 
إلى الالتزامات الجديدة التي كانت تتطلبها 'البيئة الجديذة»: وهذه الالتزانات الجديدة 


كاك شيهم أول:« إل نكال ضادات يدقن سديدة مكل وك ادرف هل سرون .وكاننا: 
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أحوال الجو الجديدة كعمل صهاريج ماء وأوان للشرب وأحذية» وتالثا: حاجيات التجارة 
الجنوبية» وبخاصة الخرز المطلي وغيره مما كان يحتاج إليه أهل هذه الجهة. 


المستودع التجاري الذي أقيم في«كرمة» 


تحدثنا فيما سبق عن جبانات «كرمة» وعن الأشياء التي غَثْرَ عليها في مقابرها مما وضع 
أمامنا صورة عن الثقافة التى كانت سائدة في هذا العهد. 

والآن :تقحدَث" عن المستودع القجازي: الذي وُحِدَ في هلاه النجهة :ويقع على 'مسافة 
كيلو مترين من شاطئ النيل وعلى مسيرة خمسة كيلو مترات من «جزيرة أرقو» ويتألف 
من مبنى في صورة مستطيل مقام باللبنات وقد أقيم في الجهة الشرقية مبنى آخر بُنِيَّ 
بنفس الطريقة ويُعَد في الواقع امتدادًا للمبنى السابق في حين أنه يوجد في الجهة الغربية 
من هذا المبنى مجموعة مبان مركبة أقيمت أمام الجهة التي فيها المدخل العام. 

وتدل شواهد الأحوال على أن المبنى الأصلي قد بُنِيَ على حسب مقاييس الأبعاد 
لسري 'قطولة يلغ 21::69/67! يهن "نا سمتاوى هه درا مضرى رظن اانا متنا 
وهو ما يساوي خمسين ذراكًا مصريًاء يضاف إلى ذلك أن صناعات اللبنات التي بُنِيَ بها 
تتخلف فق اللينات لصرية الغادية؛ ويلحظ ف نهذ لباقي انه قد استسملات كتل ف 
الحقب قصلي البافي لتقويكهاء.هذا إلى أن مقا اللبنات وتنظيعها فق الجدران يتقق 
مها هو مدرزف فق البافن الصركة فل هذا العلية 

وكان ارتفاع هذا المبني 19,5 مترًا عند الكشف عنه. والدور العلوي الذي كان 
مخصصًا للسكن والمؤن قد هُدِمَء وكذلك المبنى الإضافي الذي في الجهة الشرقية فقد كان 
ارتفاعه مثل ارتفاع المبنى الأصليء ولم يبقّ منه إلا الجزء السفلي (انظر الشكل رقم .)١‏ 

ويدل ما عثر عليه في هذا المبنى من مواد غفل وأوان مثل السلات والأوعية المصنوعة 
ف الففان الكو العوى الملكقونة عدن أن هده الؤسية كاف رك قهار اانا وذ 
يكون خلو المبنى الرئيسي من طوابع أختام كالتي وَحِدَتْ في الحجرتين الثالثة والرابعة 
من اميق القرين جاء..من ريق الصندفة» وهم ذلك حإن الدكتوى: دريودره يوك أن 
الحجرتين الأولى والثانية (أ ب) وهما اللتان يُفْتَحْ بابهما إلى خارج المبنى هما متجران 
لا مكانان للسكنء ومع ذلك يمكن أن تَعُدٌّ الحجرة الأولى مقصورة للعبادة إذ إنها بما 
تحتويه من عمد في وسطها تشبه المقصورتين أو المزارين رقم " ورقم ١١‏ اللتين عثر 
ملدهماق هذه الحبانة الشاية ا 
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ومن البدهي أن المبنى الرئيسي قبل زيادة أية إضافة فيه كان يُعَدَّ نوتًا من الحصون 
أى مستودكًا تجاريًا محصنًا تخزن فيه السلع» وكان يسكن فيه المصريون الذين كانوا 
يشتغلون في التجارة مع أهالي الجنوب» وذلك لحماية أنفسهم من غارات السطو والنهب 
التي كانت تتعرض لها مثل هذه الأماكن الغنية بما فيها من مواد ثمينة. ويستنبط من 
موقع هذه المؤسسة في الوادي أنها كانت لأول وهلة تشبه حصون بلاد النوبة السفلى 
التي تقع في الوديان. غير أن الأخيرة كانت تقع في أسفل النهر الذي كان يسيطر المصري 
هناك عليه. يضاف إلى ذلك أن عدم انتظام تصميم هذه المؤسسة جعلها تَشْبهُ حصن 
ميناء نهريء غير أن الأحوال في السودان تختلف اختلافًا تامًّا فقد رأينا 1200 جاء 
في لوحة الحدود التي أقامها «سنوسرت الثالث» تجارة نهرية وطنية: كما رأينا فضلًا 
عن ذلك أن المصري لم يكن في مقدوره قط أن يسيطر على النهر سيطرة تامة» إذ كان 
مضطرًا أحيانًا أن يوجه حملات بأسطوله جنوبي «سمنة» على أعدائه المغيرين. ومن 
أجل ذلك لم يكن هذا المخزن مقامًا أسفل النهرء ولذلك كان وضعه في الأرض المكشوفة 
رهنا بالوضع الذي يكون فيه بيوت السكان؛ ومن نَم كان لا بد من انتخاب نقطة قوية 
يمكن حمايتها من كل جانب. وهذه الحصون تشبه في الواقع الحصون الجبلية التي 
كانت نَقَامُ عند «الشلال الثاني»؛ فكان يُقَامُ طوار ضخم تحت الحصن ويذلك كان ينال 
هذا الحصن نفس الميزة التي يتمتع بها الحصن الجبلي. والواقع أن المبني الأساسي في 
«كرمة» كان يشبه حصنا جبليًا مقامًا على جبل صناعي. وكان في مقدور مثل هذا البناء 
الضخم أن يقاوم أكثر من السور الذي يُقَامُ حول الميناء النهرية في بلاد النوبة السفلى. 

ويقول الأستاذ «ينكر»”” إنه استنادًا إلى براهين مقنعة نفهم أن هذه المؤسسة لا 
يمكن أن تكون حصنا مصريًا يستطيع به المصريون أن يسيطروا على الأراضي التي 
حوله ويبتزون المحاصيل التي يحتاجون إليها بمثابة جزية» وذلك لآأن حجم هذا المبنى 
لستغي تسكاء [ا قرهنا أنه حصن" لا وتسم لكشن من حبسي إن نه ربكل يضنافت 
إلى ذلك أن انفرادها تمامًا يؤكد عدم صلاحيتها لأن تكون حصنًا. حقًا نعرف أنه في 
القرن التاسع عشر بعد الميلاد كانت توجد حاميات عربية صغيرة في داخل أفريقيا يمكن 
بوضعها أن تسيطر على بقعة كبيرة من الأرضء ولكن الفضل في إمكان قيامها بمثل هذه 
الوظيفة يرجع إلى حسن تسليح رجالها بالأسلحة النارية الحديثة. وعلى العكس تدل 
الآثار المكشوفة في جبانات القوم من الوطنيين في «كرمة» على أنهم كانوا قومًا مسالمين 
يتبادلون التجارة بين مصر ويلاد السودان كما سنرى بعد. 
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وكذلك نجد في المبني الشرقي لهذه المؤسسة نفس التصميم الذي قام عليه البناء 
الأصلي إن بوساطة المسطح الذي يشتمله الطابق العلوي يمكن توسيع إمكانية الدفاع 
عند الهجوم وذلك لأنه كان في الإمكان وضع حامية كبيرة عليه 

أما البابان الخاصا 0 واب وهما اللذان يظهر أنهما لا علاقة لهما 
مباشرة بالدور العلوي فإنهما لا يُوَّخْرَان بأية حال على نظام الدفاع لأن الرماية من 
الشرفات التي فوق الباب تهيئ 0 0 فسيحًا أكثر مما يتصور. أما مجموعة 
المباني المقامة في الجهة الغربية للمؤسسة وهي التي تتألف من عدة حجرات ت فإنها تؤدي 
على العكس بما فيها من زوايا ميتة إلى ضعف بين في نظام الدفاع وعلى ذلك تكون في 
تصميمها مضادة لتصميم البناء الأصليء ومن كَمّ فإنه يلوح أن هذه المجموعة قد أنشتت 
في وقت كانت فيه الأحوال هادئة موطدة الأركانء والعناية بشئون الدفاع الفني لم يكن 
لها الاعتبار الأول عند إقامتهاء يضاف إلى ذلك أن الأرض المكشوفة التي تحيط بهذه 
المؤسسة وما جاورها من المباني لم تكن بأية حال من الأحوال محاطة بسور خام لها. 

وعلى الرغم من أن التاريخ النسبي للأجزاء المختلفة لهذه المؤسسة قد عُرِفَ على 
وجه التقريبء وأن البناء الشرقي أقدم من الجزء الرئيسي من المجموعة التي في الغرب, 
فإن التاريخ المؤكد للبناء كله لم يمكن الوصول إليه بعد. ْ 

وقد وُحِدَتْ تحت المبنى الأصلي جدرانٌ أقدم منه كما وَحِدَتْ بعض أجزاء مبان 
في مجموعة من المباني الغربية أقدم من المبنى القديم وقد نسب الأستاذ «ريزنر» 37 
المباني إلى الدولة القديمة وحدّد ذلك ببعض آثار وَحِدَتْ هناك بأنها من الأسرة السادسة. 
وقد وصف لنا «ريزنر» حالة الطبقات والأساس لهذا المكان فيما يأتي: 


وكما ذكرنا فيما سبق كانت توجد ثلاث طبقات من الردم: أولًا طبقة علوية 
من الردم الخشن مؤلفة بوجه خاص من آجر مفتتء وثانيًا طبقة من الردم 
الدقيق المفكك تملاً الجدران؛ وثالنًا بقايا ردم قديم متماسك كان تحت الأرضية 
يرجع إلى عهود مختلفة. ففي الردم الخشن لم تُوجَدْ آثار تقرييًا إلا بعض 
قطع من الفخار بعضها داخل في تركيب اللبنات. وقد وَحِدَ في الردم المفكك 
معظم الأشياء التى استخرجت من هذه البقعة. وهذا الردم معظمه أتربة 
جليقها الرياع وليدانة مدخللة من مهيوق مقطفة عدا تفن الحفرات الغ 
تقع شمال العقد لم توجد إلا قطع من الفخار أو من أواني الفخار المطلي 
بالقاشاني.** هذا إلى أشياء أخرى ليس لها أهمية فاصلة. ووٌحِدَ جنوب عقد 
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المبنى في الردم الذي كان في الجدران القديمة سلسلة من القطع الأثرية على 
جانب عظيم من الأهمية؛ أهمها قطع كثيرة من المرمر الخاصة بالعطور ذات 
الشكل الأسطواني وهي التي كانت شائعة الانتشار في الدولة القديمة» ووجد 
منها منقوشًا على أقل تقدير خمس وعشرون آنية مختلفة باسم الملك «بيبي 
الأول»؛ ولكن أسماء الملوك «رع نفركاء» (بيبي الثاني) و«أمنمحات الأول» 
و«سنوسرت الأول» ذَُكِرَ كل منهم مرة واحدة. وكذلك اسم الملك «مرنرع» ذَُكِرَ 
على قطعة من نفس طرز الأواني التي وُحِدَتْ في المبنى رقم " 17). وهذه 
القطع بوجه خاص في الحجرة (515): ولكن وُحِدَثْ كذلك في الحجرة (061-3. 
وهذه الأشياء كانت على ما يظهر مما لدينا من أدلة قد أودعت هنا مع الردم 
قبل إقامة 000 وكات موجودة تحت 0 السّلَّم الخارجيٍ للعقد في 


ومن الممكن إذن 0 تكون قد اليك مع أشياء عر في أثناء حفر 00 
«الدفوفة», فإذا كان هذا الفرض صحيحًا 32 وإنى أعتقد بصحته ل فإن 


امتداد زمن القطع المؤرخة يد على أن «الدفوفة» امك قد أقيمت بعد بداية 

حكم «سنوسرت الأول»» ودّفنَتَ فيما بعد في جبانة «زفاي حعبي» 16111): وعلى 

ذلك يمكن أن تكون المدة التي مكثها البناء القديم على هذا الموقع تمتد من 

عهد «بيبي الأول» حتى عهد «سنوسرت الأول». 

ولكن مما يُؤْسَفْ له أ ن الأستاذ «ريزنر» لم يقدم لنا أي صورة تخطيطية عن هذه 
الطبقات والجدران التى تحدث لنا عنها مما جعل التاريخ النسبي للأجزاء المختلفة لهذا 
اعنام لز تكن اعمط حنا ترك لنا حالة الأساس غير ظاهرة دالحمة القطع | رو وقد 
دل البحث على أن وجود قطع المرمر السالفة الذكر لا يمكن اتخاذها معيارًا لوجود مبان 
قديمة من عهد الدولة القديمة. "7 

وعلى ذلك فإن ما وجد من آثار في عهد الدولة القديمة في «كرمة» وما وجد من 
مَخَارَن عهد الدولة الوشطئ لايك أن ييقى موضية الشك إذا كان لذا التق فى أن مله 
بأنه وُحِدَ في عهد الدولة القديمة مُسْتَوْدَعَ تجاري في «كرمة». على أنه من الممكن بدون 
شك أن تكون هذه الأواني قد جُلِيَتْ أولّا في عهد الدولة الوسطى إلى «كرمة». مما يدل 
على أن استعمال الأواني القديمة كان مستعملًا في الجنوب كما كان مستعملًا في شمال 


185 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


الوادي»" فنجد مثلًّا في مخزن الأواني الذي وَحِدَ في هرم «زوسر» أواني من الحجر من 
عهد الأسرتين الأولى والثانية."5 0000 ْ 

وكذلك وَحِدَتْ آنية من الحجر في مخزن من عهد الأسرة الثامنة عشرة في «تل 
العمارنة».'' وفضلًا عن ذلك وُحِدَ في «كريت» وكذلك في بلاد اليونان نفسها أوان من 
الحجر مصرية الصنع؛ وبخاصة في المقابر الكريتية - أقدم بكثير من عهد استعمالها 
في هذه الجهات - ولا بد أنها على الأرجح قد أحضرت من مصر قبل زمن استعمالها. 

ومن الممكن أن تكون هذه الأواني المصنوعة من المرمر التي 3 بها إلى «كرمة» 
قد جُلِبَتْ في زمن كان استعمالها في مصر قد انقضى ولم تكن من جهة نقوشها من 
حيث الاستعمال أو بوصفها أوانىّ جنازية ذات ميزة خاصة. وقد وصلت بوساطة تبادل 
التجارة مع أهالي الجنوب لتُمْتَعْمَلَ هناك. وقد عثر «ريزتر» على قطع مؤرخة بعهد 
الدولة القديمة في المزار أى المقصورة رقم ؟ الخاصة بجبانة الأهالي في «كرمة». 

وعلى أية حال فإن التأريخ الأصلي لإقامة المستودع التجاري السالف الذكر غير 
مؤكدء غير أنها على ما يظهر ترجع إلى عهد بداية الأسرة الثانية عشرة. ولا ينبغي أن 
نبنى السبب في ذلك على قطع المرمر التى وجدناها في «الدفوفة» باسمى الملك «أمنمحات 
الأول» ودسنوسرت الأول» بل يُخْثَمَلُ أن تضم إلى :ذلك مائدة القربان التي :وُحِدَتْ يأسم 
الملك «سنوسرت الأول» في «جزيرة أرقو». وهذه المائدة قد وُحِدَتْ مبنية في بيت في هذه 
الجزيرة وهي موجودة الآن في متحف المديرية في «مروي». ويقول «ريزنر» إن هذا الآثر 
يُحْتَمَلَ أنه أتى من «كرمة» أو «كاوا» ولكن في الغالب من «جزيرة أرقو».؟ هذا وقد 
وَحِدَ فضلًا عن ذلك في مقبرة «زفاي حعبي» (16111) تمثال هذا الأمير بالحجم الطبيعي 
وكذلك تمثال زوجهء ويدل وجود لوحة في مقضورة «كرمة» رقم ؟ (611) باسم «أنتف» 
على احتمال إقامة مؤسسة في عهد «أمنمحات الأول» أو «أمنمحات الثاني». 

وتدل القطع الأثرية الأخرى الْمُؤَّرّخَةٌ التي وُحِدَتْ في المستودع التجاري (مثل طوابع 
الأختام التي وُحِدَتْ في المبني الشرقي من هذه المؤسسة) بوجه التأكيد على استمرار وجود 
هذا المستودع حتى عهد الهكسوس. فنجد فضلًا عن طوابع أختام عديدة ذات طراز 
خاص بهذا العصر أسماء الملوك الآتية: 


)1( اين رع «أبيبى» )2 «أبو فيس»). 
)) ابن رع «ششثي». 
)( الإله الطيب «ماعت أب رع». 
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ل الإله الطيب 5( «سخعن رع». 
(5) الزوجة الملكية العظيمة صاحبة التاج الأبيض «إنني». 


فبينما نجد أن الملكة «إننى» يرجع عهدها على الأرجح إلى الأسرة الثالثة عشرة 
إن نجد أن الملوك الآخرين التيق عددنا أسماءهم هنا جميعًا يرجع تاريخهم إلى عهد 
الهكسوسء ولا شك في أن ذلك كان حوالي العهد الذي قوي فيه نفوذ الهكسوس في الوجه 
القبلي ولم تكن معارضة الأسرة السابعة عشرة وسالفتها قد بدأت بعد. 75 

وتدل شواهد الأحوال على أن مؤسسة «كرمة» (المستودع) قد امتد زمنها حتى بداية 
الدولة الحديثة إلى أن خربها حريقء: ويحتمل أن ذلك كان في عهد الاضطرابات في نهاية 
عهد الهكسوس في وقت لم يكن المصريون في مركز يؤهلهم للتجارة مع الجنوب. 

وقد وَحِدَّتَ جِبّانات ضخمة بالقرب من هذه المؤسسة وهي كما ذكرنا من قبل 
تقع على مسافة ثلاث كيلو مترات شرقي مستودع التجارة وتشمل عدة مقابر مستديرة 
على هيئة تل بعضها كبير والآخر صغير كما تحتوي على مزارين مستطيلي الشكل وهما 
«كرمة» رقم )١(‏ و«كرمة» رقم (؟) 1611 ,1) وحجرات هذين المزارين مُرَيّنَةَ بالرسوم 
وبالأعمدة المقامة في وسطها. 

ولا نزاع في أن هذه الأكوام المستديرة الشكل هى مقابر السكان الأصليين» غير أن ما 
تحةافيها من كتايانة لا رمك وتمدرقة اماه أضكابها: :وقد برهن الامداد انكر" 
على أنها مقابر الأهالي كما اعترف بذلك «ريزنر». 

وقد تحدثنا من قبل عن هذه المدينة ولكن يجب أن نلحظ هنا أن ما وجد فيها هى 
في أساسه وطنى غير أنه تأثر تأثرًا عظيمًا بالثقافة المصرية. ويدل ما في هذه الجبانات 
الضخمة من الإنتاج الصناعي القومي وبخاصة الخناجر ذات الشكل الخاص على أن 
أصحابها كانوا قومًا محاربين. 

وقد رتب «ريزنر» الجبانات العظيمة التي في منطقة «كرمة» ترتيبًا تاريخيًا نسب 
توفسوااهل عمب كوها بالففي الخاللة وعد 131 فلكو 3 وذ كان هذا 
الترتيب صحيحًا كما يَدّعى فإن هناك أسبايًا تدعو للتشكك فيهء وذلك لآنه اتخذ أساسًا 
لاستنباطه آثارًا تحوم ول تاريخها الشكوك. وسنورد فيما يلي النقوش التي استند 
الكما وفع هد ين كرازريك هذه لمكا نانع نوما شاء هوه م امتراضاك فاكهم آلا 
يقول:" «لقد عانيت صعويات كبيرة في وضع ترتيب تاريخى لهذه الأكوام العظيمة على 
أشس أفزّية:وولك لذن الأشباء الكتوية كان معطمها ف رهالة تمزقه ووحدث كلها ف الردم 
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وليست في أماكنها الأصلية» ثم يستطرد فيقول إنه «لا يشك في أن هذه النقوش بسبب 
ما قدّمه من براهين في الفصول الخاصة بقطع النحت وبالمباني المنفصلة والجبانات 
الكومية الشكل - قد وَحِدَتَ تقريبًا في الأماكن التي نوّه عن وجودها فيها. والنقوش 
التي وجد فيها إشارة عن تاريخها هي كما يأتي: 

" تمثالان بالحجم الطبعي للأمير «زفاي حعبي» وقد وَجِدًا في الجبانة رقم‎ )١( 
والتمثال الأخير يُرَجَّحْ أنه وُحِدَ في مكانه الأصلي تقريبًا وقد عُرفٌ «زفاي حعبي» من‎ 
ألقابه ومن اسمّي زوجه وأمه والدعاء للإله «أنوبيس» رب «أسيوط» ونفس «زفاي‎ 
حعبي» الذي يوجد قبره في «أسيوط» قد وَحِدَ اسمه في النقوش التي سجلها الأستاذ‎ 
«جرفث» ونجد في قبره هذا الذي لم يكن قد تم اسمًا «سنوسرت الأول» على جدرانها‎ 
و«زفاي حعبي» يقدم أمامها الخضوع. ولا شك في أن «زفاي حعبي» كان عاتشًا في عهد‎ 
«سنوسرت الأول» (9/0١-14705ق.م.) وتدل شواهد الأحوال على أن نقوش القبر الذي‎ 
في «أسيوط» قد نَُقشَّثْ فوق نقوش أخرى أي إنها لم تكن خاصة بالتصميم الأول لتزيين‎ 
القبر بل بالتصميم الثاني وهو الذي يُحْثَمَلُ أنه قد نُقُدَ كله أى بعضه على يد كاهن الروح‎ 
للأمير «زفاي حعبي» بعد موته. وليس من السهل لدينا أن نفسر أهمية الاسم الملكي‎ 
من حيث التاريخ. إذ من الجائز أن الاسم الملكي قد وْضِعٌ على الجدار بوصفه المنعم‎ 
العظيم على «زفاي حعبي» حتى ولى بعد موت «سنوسرت الأول». ومع ذلك فإنه على‎ 
الرغم من ذلك لا يزال من الحقائق الثابتة أن «زفاي حعبي» كان من أتباع «سنوسرت‎ 
الأول». وقد اعتبر هذا الملك بأنه سيده العظيم. هذا وقد يشير إلى تعيين «زفاي حعبي»‎ 
نائيًا للملك في بلاد أثيوبيا (كوش) ومن الجائز أن هذا الاعتراف بالجميل قد يرجع سببه‎ 
إلى خطوات أخرى نالها في مصرء وأن التعيين في السودان كان المقصود منه النفي من‎ 
البلاط وأن الذي أمر بها هى «أمنمحات الثاني». فإذا فرضنا أن تعيين «زفاي حعبي»‎ 
حاكمًا «لكوش» قد تم في عهد «سنوسرت الأول» فإن الفرصة المواتية كانت بعد الحملة‎ 
التأديبية التي وقعت حوالي عام 477١3ق.م. وأن الغرض من إرسال حامية مستديمة مع‎ 
«زفاي حعبي» في «كرمة» كان المقصود بها إخماد أي ثورة أخرى كما حدث من قبلء‎ 
وإذا كان «زفاي حعبي» قد بدأ مجال حياته في «كرمة» عام ١91١ق.م. وتمتع بمدة‎ 
ولاية مثل التى كان يتمتع بها نواب الملوك في الأسرة الثامنة عشرة فيحتمل أنه قد مات‎ 
حوالي عامي ٠141-0-195ق.م. أما إذا كان قد عُيّنَ في عهد «أمنمحات الثاني» فإن أقدم‎ 
تاريخ لذلك يكون حوالي عام 19175١ق.م. ومن المحتمل أن يكون قد حكم في «كرمة»‎ 
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حتى حوالي عام ١٠١1١ق.م.‏ أو إذا كانت حياته طويلة فوق العادة فيكون قد حكم حتى 
عام ١86/١‏ ق.م. وهكذا يظهر لي أن السنتين ٠195١ق.م.‏ و1880ق.م. هما الطرفان 
الممكنان لموت «زفاي حعبي». والظاهر أنه في زمن ما في خلال الستين سنة هذه أقيمت 
الجبانة الكومية الشكل في «كرمة رقم "2 ولا بد أن المقصورة «كرمة رقم ”2 كانت قد 
يُنِيَت». هذا ما قاله «ريزنر» عن مقبرة «كرمة رقم "2 التي يَدَّعي أن «زفاي حعبي» 
قد دُفنَ فيهاء غير أن هناك اعتراضات على ذلك يظهن منها أن «زفاي حعبي» لم يُدْفَنْ 
في هذا القبر إذ قد وُحِدَ في هذه المقبرة غير تمثاله وتمثال زوجه تماثيل أخرى لموظفين 
آخرين يحملون أسماء وألقابًا عالية من بينهم واحد يُلَقَبُ أعظم العشرة"! للوجه القبلي 
وآخر يُدْعَى «كن»'" وَيْلَقَبُ المشرف على حملة الأختام» ولدينا ثالث يحمل لقب حامل 
الخاتم الملكي والمشرف العظيم والمشرف على حملة الأختام «أميني».'" ومن المحتمل أنه 
كان يتمتع بنفس المرتبة التي كان يتمتع بها «زفاي حعبي» الذي لم يكن يحمل في 
«كرمة» لقب المشرف العظيم للوجه القبلي. وليس من المرجح أن هذا الموظف قد اشترك 
في إقامة هذه الجبانة مع «زفاي حعبي» فإن ذلك يكون لى سلمنا بأن حاكم مقاطعة 
«الكاب» الذي يَدْعَى «سبكنخت» قد دُفنَ في قبر ثانوي في جبانة «كرمة رقم "2 لأنه وجد 
هناك آنية من المرمر باسمه."" وهذه التماثيل لا تمدنا إلا بتأريخ العهد الذي عُمِلَتْ فيه. 
أما المدة التى بين الدفن في جبانة «كرمة رقم "» وفي جبانة «كرمة رقم ٠١‏ ب»» وبين 
إقامة هذه التماثيل فإنه لا يمكن معرفتها على وجه التأكيد إذ من الجائز أن أحد الأهالي 
قد استعمل تماثيل قديمة لا تمثله ولا تحمل نفس اسمه. 

وإنه لمن الصعب أن نضع فاصلًا بين ما هو تابع للدفن الرئيسي وهو ما تُوَّرّحْ 
به الجبانة» وبين ما هو تابع للدفن الثانوي الذي عَمِلَ فيما بعدء وذلك لأن محتويات 
الجبانة قد قَلِبَتْ رأسًا على عقب. ولكن عندما نسب «ريزنر» الجعارين التي وُحِدَتْ 
في الدهليز الرئيسي لهذه الجبانة (11-63). (11-87) للدفنة الرئيسية عن ذلك 
أن هذه الجبانة قد أصبحت تُوَّدّحْ بعصر متأخر عن بداية الدولة المتوسطة: هذا إذا 
كانت نسبة هذه الجعارين لهذه الجبانة صحيحة:؛ وذلك لآن من شكل النقوش يظهر 
أن الجعران (11-63) من عهد الهكسوسء وكذلك نلحظ أن الجعران الثانى (11-87) 
يدل شكله على أنه من عهد بعد الأسرة الثانية عشرة: وكذلك نجد أنها مملة في طوابع 
الأختام التي وَُحِدَتْ في «كرمة» للمبنى رقم )١(‏ كما وَحِدَتَ في الدفنات الثانوية في 
جبانة كرمة رقم ()» ونجدها كذلك على ظاهر جعارين مصورة بأشكال كثيرة (راجع 
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11-74,11-81,11-86,11-9). وكل هذه الرسوم لا يمكن أن تَنْسَبٌ إلا إلى العهد الذي 
بعد الأسرة الثانية عشرة. 

وكذلك الحال في الجبانة رقم (؟) «بكرمة» يُلْحَظْ أن الجعارين التي وُحِدَثْ مع 
الأضيام 3" الدفلين الرسي وجكاطة الجكراق (11-53) كاه ضع مع تباط 
«ريزنر» بالنسبة لتاريخها فقد وضع هذا الجعران الأخير في عهد «أمنمحات الرابع». 

وعلى أية حال نرى أن «ريزنر» قد استنبط من الآثار التي عثر عليها في جبانة 
«كرمة رقم 2 (التي دل ما وجد فيها على أنها من طراز يرجع إلى أزمان متأخرة) أنها 
من عهد أوائل الدولة الوسطى وهذا يناقض ما كشف فيها من آثار» وعلى ذلك يمكن 
القول إن جبانة «كرمة رقم "2 لا يمكن أن تكون مقبرة «زفاي حعبي» وهذا يوافق رأي 
«سيف زودربرج». 

وإذا كانت هذه الآثار والطرز التى نشاهدها في جبانة كرمة رقم ” لا يمكن أن 
تَوّرّحَ بعهد أوائل الأسرة الثانية عشرة فإن وجودها في هذا المكان لا بد أن يُنْسَبَ إلى 
ما بعد الأسرة الثانية عشرة أو على الأقل إلى نهاية هذه الأسرة. وفضلًا عن ذلك وَُحِدَ في 
دهليز جبانة «كرمة رقم ؟» قضيب سحري مصنوع من سن الفيل كُتِب عليه النقش 
التاللي «الآم الملكية أنني». ومن المحتمل أنها كانت في الأصل في الدفنة الرئيسية. ونحن من 
جانبنا نعلم بوجود الأم الملكية التي نَدْعَى «إنني» على بعض الجعارين» وقد قال عنها 
«نيوبري» إنها من العهد المتوسط الثاني" وهذا التأريخ يتفق مع تاريخ الجعارين التي 
وُحِدَتْ في الدهليز الرئيسي لمقبرة «كرمة رقم ؟». 

أما الغطاء الذي غدْرَ عليه في جبانة «كرمة رقم ”» وهى الذي نقش عليه الاسم 
الحوري للملك «أمنمحات الثالث» فتدل كل الاستعمالات المتبعة على أن أصله من مبنى 
«كرمة؛" رقم 6». هذا فضلًا عن أن هذا الغطاء لا يمكن أن يُعَدَّ ضمن أثاث جبانة 


'"» وجبانة «كرمة رقم 5» لا بد أن تُوَّرّخَا بعهد غير العهد الذي اقترحه «ريزنر» ومن 
ذلك تكون التماثيل التي وُحِدَتْ للأمير «زفاي حعبي» وزوجه قد اسْتْعْملَتْ مرة ثانية 
في هذه الجبانة فيما بعد. والآن يتساءل الإنسان عما إذا كان «زفاي حعبي» والموظفون 
الآخرون الذين جاء ذكرهم في النقوش في جبانة «كرمة رقم "2 كانوا فعلًا يقومون 
بأعمال إدارة في «كرمة». فعلى حسب رأي «ريزنر» نفهم أن كل التماثيل التي وَحِدَتْ 
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في «كرمة» مصنوعة من أحجار محلية» غير أن هذا الرأي يرتكز فقط على أن الأحجار 
التي اسْتْعْمَتْ للحفر موجودة في هذه الجهة أي إنها أحجار محلية, غير أن المكان الذي 
اسْتخْرجَثْ عنة ده الأحمان ستل غير موك لذيكا إذ لس عن الخانك لدينا أن قوم 
الحجر الذي نحن بصدده لم يكن مُسْتَعْمَلَا في مصر وأنه لا يوجد إلا في «كرمة». 

وإذا كانت التماثيل الصغيرة والكبيرة قد نُقِلّثْ إلى «كرمة» بوساطة التجارة أو غير 
ذلك فإن الأشخاص الذي تمثلهم لا يقدمون لنا بدهيًا أية صورة عن طائفة الموظفين في 
هذه الجهة. أما التماثيل الصغيرة فإنها على العكس من التماثيل الكبيرة الحجم يمكن 
حملها ونقلها بسهولة. 

وتشمل النقوش عدا لوحة «أنتف» التي عُثْرَ عليها في مبنى «كرمة رقم ؟» صيغة 
جكاد به والقاما بعضها لا يدل عن قي ونحضها 0 إتصال: معلاقات ضري زااخلية 
مباشرة. هذا ونجد أن لقب «الرئيس العظيم للجنوب» الذي يحمله «زفاي حعبي» لا 
كان ديعاو لقن كاهو ولكته من الوك يكل ننس المعدى الذئ تجاه و القمة والمدرف 
على الوجه القبلي» وهى اللقب الذي نجده في نقوشه التي تركها لنا في مقبرته «بأسيوط». 
وشاف إل ذاه أضا كمد وزتقرشى «اسيوظ» ذه ها يدل فل |ق زفي سدس كان 
يعمل خارج بلاد مصر أي في بلاد «كوش». ْ 

(0) ينتقل بعد ذلك «ريزنر» إلى التحدث عن لوحة «أنتف» فيقول: «وجدت لوحة 
الأمير الوراثي والمشرف على الخاتم «أنتف» مُهَشَّمَةٌ ثلاث قطع متقاربة في الردم أمام 
مقصورة «كرمة رقم اروك افك بالسنة الثالثة والثلاثين من عهد «أمنمحات الثالث» 
(1817ق.م.) وهي تذكار لإصلاح مبنى يُدْعَى «سنبت» أي إن تاريخها ما بين 76 و705١‏ 
سنة يعد.موت «وزفاي حعبي». والظاهر من النقشن الذي تركه لذا «أنتف» أنه قن أَدْسلٌ 
إلى «كرمة» في حملة موفقة, ولكنه يفتخر بأنه قد أَرسلَ بسبب امتيازه لتوسيع حدود 
اللكدوما ارق من فاية»:وليس فق مقذوري أن اأعرف ناذا أزيبل إلى هذا للعان إذاكان 
هناك فعلًا حاكم في «كرمة»؛ فلا يتصور أن يُرْسَلَ إلى هذه الجهة عظيم لمجرد إصلاح 
مبنى يحتاج إلى عدد قليل من آلاف اللبنات» والتفسير الوحيد المقبول في هذا الصدد على 
ما يظهر لي هو أن «أنتف» كان قد أرسل لإدارة هذا القطرء وإن هذه اللوحة هي عبارة 
عن سجل قصير لعمل من الأعمال؛ وقد نْصِيَتْ في هذا المكان حيث نفذ هذا العمل؛ وإني 
أغتفك إذن أن وأنتف» كان أن حون املك العاملين ف #كرة»«وكاح يفوم يعملة ف الغا 
الثالث والثلاثين من حكم «أمنمحات الثالث» ما بين 7١1/8١ق.م.‏ وبين 18/0ق.م. وهو 
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آخر تاريخ ممكن لعهد ولاية «زفاي حعبي» وهي مدة قدرها أربع وستون سنة: ولا 
بد أ كفركن آنيدة للدة حاكقا لع رك عافونا ف «كرمة» أما م حهة : التقن» قفيه 
فإنه على الرغم من تحديد تاريخ لعهده في «كرمة» فإن هذه الحادثة يمكن أن تكون قد 
حدثت بين عامى ١8١7‏ و1850ق.م. وإن كان من المحتمل أن التأريخ الأخيرة مُبَالَعْ 
فيه بعض الشيء. والنقش يقدم لنا نقطة أخرى في اسم المؤسسة «إنيى أمنمحات (جدار 
أمنمحات) صادق القول»؛ وذلك أن هذا المكان قد سمي باسم فرد يُدْعَى «أمنمحات» كان 
قد مات» وعلى ذلك فإنه ليس «أمنمحات الثالث» الذي عُمِلَ في عهده النقش لأن النقش 
على الأرجح جدًّا بطبيعة الحال كان يُنْسَبٌ إلى «أمنمحات الأول»؛ وعلى ذلك فإن تأسيس 
هذه النقطة العسكرية في «كرمة» لا بد أن يُنْسَبَ إلى عهده. وقد أخضع «أمنمحات الأول» 
ثورة كوشية في عام ١/191ق.م.‏ غير أن ابنه «سنوسرت الأول» كان مضطرًا لإخماد ثورة 
أخرى في عام 1977ق.م. أي بعد تسع سنوات من الثورة الأولى. وكان المركز الإداري 
كفي الذاى "كاله ولد دونه القريية هم أكقة زما فى اذمائة مود امتونرة: الأول أن 
في أوائتل عهد «أمنمحات الثاني» وكانت الجبانة العظيمة التى تعد المركز الهام لدفن 
امكذيه هد افا كه تزقت طل قذى هنا وك محرفنة الازج الاي ١‏ رقاى نع عفد ثوابة 
حكم «سنوسرت الأول» تقرييًا أى في عهد «أمنمحات الثاني». والظاهرٌ أن المؤسنسة إنيو 
التمفاه إذا كانت ف امسق ق عون ب أعسجاك الأدل 4 لد دقكة موس إلهوشانة 
نقطة تجارة كما كانت عليه في عهد «بيبي الثاني»» ولذلك فإن اسم «جدار أمنمحات» 
يلون هنهنا أعذرعمق اللاقو إلا إذا كان هناحد ان هاسع محيظ كان كل هده تمان 
وعلى ذلك لا يمكن حل هذه المسألة بما لدينا من مادة محفوظة كشف عنهاء فالجبانة 
كما وجدناها لا يرجع تاريخها إلى أكثر من عهد «سنوسرت الأول» وعلى ذلك فإنه لا 
بد أن نفكر في المقترح القائل بأن اسم «إنبى أمنمحات» يشير إلى «أمنمحات الثاني»؛ 
وأن «زفاي حعبي» قد أرسله الملك: إلى وكرمة» وأنه.هى المؤسس لخامية «كرمة» وهذا 
الفح إذا كان ميدكا فانه تحمل موك ووزفاى هقد حول رقا 110 بع اكت 
فك الخارويية لذ ك3 د جلوكة فرما سيو هذا بن تعلى ينه الأسكاة لاررزة ره فق لوجة «أنقق» 
والآن يجب علينا قبل مناقشة كلامه أن نضع ترجمه لهذه اللوحة فيما يلي: 


السنة الثالثة والثلاثون الشهر الأول من فصل الصيف اليوم الأول في عهد 
جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «ني ماعت رع» بن «رع» «أمنمحات 
(الثالث)» العائش أبدياء قائمة اللبنات اللازمة للمبنى «سنبت» الذي يقع في 
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«إنبى أمنمحات المرحوم» وهي التي اسْتَُعْملَتْ بنشاط الأمير والسمير الوحيد 
الذي كلظ يتيوه أنه كان محا ]مه التكديك ووه انما دنه هن اتصنسياة 
ممتازة, المشرف على الخاتم «أنتف» ابن «شم إب» عندما كان مع جنود الحدود 
الخاصة «بإلفنتين».*" (عدد اللبنات) ٠٠؟5؟‏ (أى 6١٠؟١5؟).‏ 


وعلى الرغم من أن المنتظر أن ذكر جنود الحدود في «إلفنتين» وكذلك العبارة: «لأنه 
كان ممتارًا لتثبيت حدوده (أي الملك)» يكون مصدره نقشًا من «إلفنتين» أكثر من نقش 
مصدره «كرمة»» فإن شواهد الأحوال تدل على أن مصدره كان «كرمة». ومن الْمُحْثَمَلٍ 
أن النشاط البنائي المذكور في هذه اللوحة كما يقول «ريزنر» قد دل على إصلاح في مبنى 
«كرمة رقم ”». وكلمة «سنبت» معناها العام «جدار» ولا تعني أية محطة معينة. غير 
أن عدد اللبنات يتفق مع عمل إصلاح حدث فعلًا في مبنى «كرمة رقم "», وفي الوقت 
نفسه فإنه يعتبر عددًا ضثيلًا جدًَا لإقامة مبنى في «كرمة رقم ”2 أو «كرمة رقم .»١‏ 
ويطلق الاسم «إنبو أمنمحات المرحوم» على المستودع التجاري «بكرمة» أى على المستعمرة 
المرتبطة بها (أي كرمة نفسها)ء'" هذا إلى أن تكوين الاسم نفسه يدل على أنها قد أقيمت 
في عهد ملك مبكر يُدْعَى «أمنمحات» ويُحْتَمَلَ أنه «أمنمحات» الأوّل أو الثاني ولذلك 
سميت باسمه. أما الأستان «ينكر» فيسلم" بأن مبنى «كرمة رقم ؟» وكذلك المؤسسة 
الكبيرة «كرمة رقم »١‏ قد أقامهما «أمنمحات الثالث» غير أن المتون التي لدينا لا تعضد 
هذا الرأي» ومع ذلك فإنه قد يكون على حقء وذلك لأنه من المحتمل أن «كرمة رقم »١‏ 
المتأخرة قد أقيمت في عهد ذلك الفرعون في حين أن المبانى القديمة في «الدفوفة» قد 
أقيمت في بداية عهد الدولة المتوسطة. وهذا الرأي يمكن الأخذ به ما دامت المآخذ الأثرية 
تعوزنا. وتؤكد لنا المتون على أن الوكالة كانت تقوم بنشاط في عهد حكم الإمبراطورية؛ 
وهذا ما تدل عليه كل الأحوال في عهد الدولة الوسطى. 

وتدل صفة هذه المؤسسة المحصّنة التي تُعَذٌ بمثابة مستودع تجاري لا حصنء كما 
يدل ما نجده من مظاهر النعيم والرخاء في مقابر القوم في هذا العهد. على أن المصري 
كان يعيش هنا بوصفه تاجرًا مساًاء وأنه كان يستغل السكان الأصليين في تجارته. ولم 
تنتشر المقابر المتأخرة عن عصر ثقافة «كرمة» بعدء غير أنه من المادة التي انتشرت حتى 
الآن من جبانة «كرمة رقم ”2 نعلم أن تدهورًا حدث في فن بناء المقابر الكومية الشكل 
وكذلك في الصناعات اليدوية. ٠"‏ 
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وبازدياد الصعوبات في العهد المتوسط الثاني من التاريخ المصري في وجه التجارة 
مع الجنوب ظهر أمامنا كذلك حالة فقر الأهلين في «كرمة» نتيجة لذلك. 

(؟) ويستمر «ريزنر» في تعداد الآثار التي وُحِدَتَ من هذا العصر فيقول: «غثْرَ على 
لوحة في هيئة خاتم في «كرمة رقم ٠5‏ 5» وهو مدفن من أهم المدافن الثلاثة في جبانة 
«كرمة رقم 4» وهو على ما يظهر أحد المدافن المبكرة في هذه الجبانة. ويرى «ريزنر» 
أن العلامات الهيروغليفية التي على هذا الخاتم هي الاسم الحوري للملك «أمنمحات 
الزابتعء*”وهذا الخاتم كان متاكلة وييرهن غل. أن الدفئة (405) كانت قن حفوت يعد 
بداية حكم «أمنمحات الرابع»» ولكن هذه المدة لا تتجاوز عشر سنين من غير شكء وعلى 
ذلك يمكننا أن نضع حدًا لتاريخ معقول وهو ما بين ١٠12١ق.م.‏ ى1760ق.م. للعهد 
الذي يمكن أن يكون قد توق فيه المؤظف الذي دفن في الجبانة 0057 ويلاحظ أن هذا 
التأريخ يفتح أمامنا إمكانية أن «أنتف» صاحب اللوحة الذي أصلح مبنى «كرمة رقم ؟» 
قد دُفنَ في نفس المقبرة 177). وألقاب الموظف الذي دُفنَ في 1117) كما وصلت إلينا من 
قطعة من تمثال صغير نسبته إليه هي: الأمير الوراثي والحاكم ...» في حين أن «أنتف» 
كان يُلَقَّبُ على اللوحة «المشرف على الخاتم» ولكن يلحظ أن اللوحة صغيرة جدًّا وكان 
الكاتب مضطرًا بمقتضى المساحة التى أمامه أن يختصر في الألقاب. فمن الممكن إذن 
تهت كاك مكيل ألقات :هناجهي النكال العتغير وغيرها ونه دن ذلك سكن أن ييل 
التمثال اللقب الذي شق اللونحة: والقانا 'أخوى مشعت. وأخرا يكن أن تضيف هذا ان 
«أنتف» قد أتى إلى «كرمة» إما في سنة 7١18ق.م.‏ أى قبلهاء وهو يحمل لقب «المشرف 
على الخاتم» ومن الممكن أنه كان قد أحرز ألقابًا أخرى بين هذا الوقت والتاريخ الذي 
دُفنَ فيه إذا كان فعلًا قد ذُفنَ في هذه الجبانة». 

والواقع أن قراءة الاسم الحوري بوصفه للملك «أمنمحات الرابع» فيه شكء: ويخاصة 
أن هذا الخاتم لا يحمل على ظهره الإطار العادي والرسم الذي على ظاهر الخاتم على أنه 
من عهد متأخر:” وعلى ذلك فإن كل مقترحات الأستاذ «ريزنر» تتلاشى من حيث التأريخ 
بهذا الخاتم. 

(؛) ثم يقول «ريزنر»: «عْثْرَ على تمثال صغير لملك يدْعَى «سخم رع خوتا وي» 
في دهليز التضحية للمقبرة (16708) في الردم في غربي حجرة الدفن الرئيسية. وكذلك 
ثْرَ على قطع من تمثال أصغر بكثير من السابق وعلى تمثال الملك «سنوسرت الثالث» 
على سطح الردم على الجانب الجنوبي للمقبرة الكومية». وتوحيد هذا التمثال بالملك 
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«سنوسرت الثالث» يتوقف على سطر من النقوش جاء فيه: الإله الطيب «خع ... رع» 
وعلى رأس تمثال يظهر من ملامحه أنه «لسنوسرت الثالث» كما يدل على ذلك تماثيله في 
مصر ويظهر لي ذلك مؤكدًا. والعلاقات بين قطع هذا التمثال الصغير والدفنة الرئيسية 
ليست واضحة. ولكن يمكن أن نَُعْكَيرَ هذه مثل القطع التي وُحِدَتْ في المقبرتين رقم " 
و5 في «كرمة» وعلى ذلك فإني أنسبها بالإضافة إلى تمثال «سخم رع خوتا وي» للدفنة 
الرئيسية في الجبانة (36). وعلى حسب ورقة «تورين» يعتبر «سخم رع خوتا وي» 
الملك الخامس عشر في الأسرة الثالثة عشرة؛ وعلى حسب تاريخ هذه الأسرة العام يكون 
حكمه حوالي عام ١٠7١ق.م.‏ تقريبًاء وعلى وجه التقريب يكون قد حكم بعد «سنوسرت 
الثالث» بقرن. ولما كان تمثاله قد وضع في حجرة الدفن الرئيسية للمقبرة (70.) فإن 
الرجل الذي دُّفنَ هناك لا يمكن أن يكون قد مات قبل حكم «سخم رع خوتا وي». 

(4) ويقول «ريزنر»'”* إنه عثر في المقبرة 0165/1 في ردم حجرة الدفن الرئيسية 
على قطع كبيرة من إنانء قربان كبير مصنوع من المرمر نش على جزء منها نهاية اسم 
ملكي «مس» كما عثر على تمثال صغير من الخشب له لباس رأس ملكي وصلء هذا إلى 
قطع من تمثالين «لشخصين عاديين». 

وقد قرأ «ريزنر» اسم هذا الملك على أنه «زديومس» غير أن هذه القراءة فيها شك 
كبير لآن علامة «مس» فيه مهشمة تماما."”/ 

ومما سبق نفهم أنه كان يوجد في جهة «كرمة» مستعمرة مصرية قد يجوز أنها 
ترجع إلى عهد الدولة القديمة» غير أن قيامها الفعلي كان في عهد الدولة المتوسطة؛ وكان 
الغرض منها قبل كل شيء التجارة بين بلاد «كوش» ومصرء وتدل شواهد الأحوال على أن 
هذه التجارة كانت تقوم على مبادئ السلام والمهادنة. والواقع أنه ليس لدينا أية مصادر 
حتى الآن تدلنا على قيام مشاريع حربية أو على نشوب مواقع مع الأهالي جنوب «سمنة»» 
ومن ثَّمَّ نعرف أن بلاد النوبة السفلى كان يحتلها المصريون احتلالًا عسكريًاء وأن الأهالي 
هناك عندما كانوا لا يُسَامُونَ الْخَسْفَ يخضعون تمامًا سياسيًا لمصر. ولكن من جهة 
أخرى نجد أن العلاقات بين منطقة «كرمة» ومصر كان قوامها تبادل التجارة السلمي؛ 
وعلى ذلك فإن الصعوبات التي كانت تعترض التجارة المصرية في الجنوب وهي التي 
انتهى أمرها بسقوط المستودع الذي كان في «كرمة» لم يكن سببها يرجع إلى الأحوال في 
«كرمة» بل إلى الأحوال في مصر نفسها وفي بلاد النوبة السفلى التي كانت تريط الجهتين 
إحداهما بالأخرى. إن في تلك الفترة أخذت مصر في التدهور الى كاذو بسقوط الدولة 
الوسطى ثم احتلال الهكسوس للبلاد لمدة طويلة كما سنرى بعد. 
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هوامش 

)1( راجع: 117 ,102 ,98 .2 بلتعطنا8. 

)5 راجع: 171 ,450 5 عء835-1221355 15 12©»800 ,2806067 ويحتمل أن هذه 
الأسماء من الدولة الحدية. 


( 
( 
( 
( 
( 
6( راجع: 69 2 1010 
)١‏ راجع: 2.7/1 ,33 ,.5.ىم 
١‏ راجع: 3 529 .22 ,831-12313252 15 106200 ,تاعلءع110 
١‏ راجع: 7 .2 ,12 ,1160105 3220 21015 5110332 
)١‏ راجع: ]1 88 .70,2 ,.2.لل. 
)١‏ راجع: 72 .2 ,1701.33 ,.5.ىم 
0ن اجع: 1111 .21 ,أتناممرع8] للدعنء 117 
١‏ راجع: 9 .2 ,12 ,210165 5110312 
١‏ راجع: 9 .2 ,وكلك10[1 ,7اع0ع110 
١‏ راجع: 9 .2 ,12 ,210165 5110312 
5 راجع: 4 .2 ,عط 831-1231325 215 10200 ,غ100 
)"١‏ راجع: 74 .33,2 ,.5.ىم 
حر راجع: 1 .2 ,تكلك10[1 ,اعل0ع10. 
57 راجع: 3 .2 ,00طع10 ,تاعل0ع110. 
راجع: 4 5 ,1010 ,نمع12060 
راجع: 201 7 ,تاعطنا8 
51 راجع: 8 .2 ,وكلك10[1 ,7مع0ع110 
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(/17؟) راجع: 544 5 ,126500 تع0ع0] 

(4؟) راجع: 114 .2 ,آ بوطئصة. 

(59) راجع: 77 ,8 خشكا :8 .2 بة17كتك1- لزاع لاظ. 

() راجع: 40 .م ,110 

(81) راجع: 320 1 11223 لطنة 171 0ه 17 .17015 ,510165 ممتمعتظك ,11250 


"5١‏ رأ اجع: 0 4568701612 3115 101123161 ,16251115 0تقطعت8 انتوكا 


,165212516 113167 طم 562261636 ,1 11252711285320 طعزممتطاعم 
,247 .02 ,(1913) ,2185 ملآ 


35 راجع: 556 .2 ,11 بقلطاتاع؟آ. 


( 
( 
( 
فغه راجع: 69 .2 ,آ بةلتتاع؟1. 
8") راجع: 72 ,112023©ك1. 
003 راجع: 1 ,72 :70.3 ,21 260 .1185 ,378 .2 ,11 بجمطترعك]ا. 
( راجع: 15 91 .2 ,17 8ناا]6 ,آ يدطتطةث. 
( راجع: 7.15 .2 ,11 بقطتاعك1 
) راجع: 114 .م ,آ بةطتصف 
( را اجع: 44 ,7 ,1م887 ع11مأعتطاع2 ,عاماءط وترع لسصتاط 
( را اجع: 272-0 ,22 ,7ا-آ1 ,811113 01 511157377 .لماعتت بررط 
) راجع: 22 .2 .]113 .88 .للك .11235:آ1 
( راجع: 57-60 ,15 ,آ[ بقمطتع؟] ,تعمواع] 
( راجع: 54-56 .215 ,,1[ بقمتتعع] ,تعمماع] 
( راجع: 134545-47 ,1[ بقمتعك]1 
( راجع: 1 303 .2 ,561015 0:41 
0 راجع: 135 .2 ,11 بقمطاترءك]1 
( راجع: 21,37 51 .2 ,11 بقطاتاعكآ. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


(؟ه) راجع: 11 .116 .2 ,آ بطتطى. 

(9ه) راجع: 19 ,21 ,آ بققطاتاعكآ. 

(:0) راجع: 48 .2 ,آ بقتطتتاع1. 

(0ه) راجع: 10 .2 رعكلكء105 ,تععلطتال. 

(01) راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص 551 إلخ. 

(/اه) راجع: 21 ,21 ,آ ب113003. 

(5) راجع: 99 .2 2ع125 2(تامتتطهلا حك 1لء1. 

(659) راجع: 27 .2 .1 .810 ,4 ,2815 ,آ بلنتقتاع؟ا. 

.535:6-500 راجع: 108 -107 .هم ,.عأطآ1 بطعنت دان‎ )6١( 

لل راجع: 15 34 .2 52 ,.2.ى تع طقاع8]. 

ك0 راجع: :58,11 .21 .1 1136 ,120.123 .م (1936) 0لمتدتتوط مرعأاد عط1 بررط 
05. 
)59 راجع: 6 2101 3 .م ,(1930 ,11086طامطةن)) 2ع13 متزععى ,تختتاطع 1ل0طمء2. 
(5 
3 


( 
) كما يزعم «ريزنر» راجع 545 .2 ,11 ب12©1103. 
0 


راجع: 9 .2 ,.1910 بطعتاء دادع 505:6-500. 

(13) راجع: 95 .2 به 57:2-1/85تاءتتطهلا-1ء-11ء1 .5 19 .م ,81020 لاعتصةط مك1 
11 89 ,29 .01.7 طنة ااأتتقطء5 ,348 .2 .1010 روعع1 :12 ,1آ يوطاتصطك 01111 لطاع اد .11. 

(/اى) راجع: 117 94 .2 ,آ بقتطترعا. 

(14) راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص /ا57؟ إلخ. 

(59) راجع: .1272م 49 .210 .ع05آ 48 .210 53016116 ,525 .2 ,1آ بممحعع] 
9 .20 ,85 ,1 ممطتاع ا 

06 راجع: 60 .10 5]3]1]16 ,525 .2 ,[آ بممترعككا. 
١/ع)‏ راجع: 7 .80 ,1251 55 .810 5121116116 ,525 .2 ,1آ بهللتاع؟]ا. 
4ه راجع: 182 .2 ,آ بقلطتاع1. 
ع راجع: 522 .2 ,11 ,85 ,آ بقاتاعكآ. 

( راجع: 521 .2 ,آآ بقتتتاع1 تع ماع18 

4ه راجع: 8 .2 ,.11]115651كا ,5وع 16 :1 96 .2 ,29 ,01.7 طن ااتتهطعد. 
1/ع) راجع: 1 2016 187 .2 ,3 ,01لا ركظ.ل. 
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علاقات مصر بالسودان في عهد الدولة الوسطى 


(لا/ا) راجع: 102 .2 ,17852 5:2خا0تتطهلا-1ء-1611. 
(7/20) راجع: 11 13 .2 ,11 95 ,آ بقمترعكا. 

)0/9) راجع: 100 .2 ,آ بقلطتترعا. 

)2 راجع: 59 ,11 210 41 320 40 .1ط ,11 بقمطترعكا. 
)8١(‏ راجع: 101 .صم ,لذطآ. 

(85) راجع: 111 .2 ,1010 ,53566. 
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الفصل العاشر 


العصر المتوسط النوبي الثالث (عصر 
الهكسوس) 


يبتدئ العصر المتوسط النوبي الثالث بالأسرة الثالثة عشرة وهى عصر نهوض جديد ثم 
امنظاط د ردي الحدوعة نتافم 

والأماكن التى وُحِدَتَ فيها آثار تمثل هذا العصر غير الجبانات التي ذكرناها فيما 
قبل هي جبانة الشلال رقم ' وجياثة «مريس-فرص» "90/4١‏ وجبئة «جناري» 
ا وجبانة «الدكة» رقم 55 وجبانة «كوبان» رقم *٠١١‏ وجبانة «السيالة» 
رقم ١١١5‏ وجبانة «قرته غرب» رقم "١١6‏ وجبانة «العلاقى غرب» رقم ؟١١*‏ هذا 
بالإضافة إلى ما كشف عنه «ينكر» من مقابر في الكوبانية الشمالية وأرمنا وتوشكى. 

ويلفت النظر أن الدفن في هذه الجبانات يُشْبهُ الدفن في العصر النوبي المتوسط 
الثاني وَيُِلَاحَظٌ كثيرًا أنه كانت تُقام مزارات من اللَّبِنَاتِ في الشرق أو في الجهة الشمالية 
من البناء العلوي.* وفضلَا عن ذلك يوجد بناء علوي عظيم ضخم مستدير مسقف بقبة 
وله مزار من اللبنات مُقَامٌ على حافة الجبانة. وتقام غاليًا المقابر على رمل عالٍ يكون في 
العادة فوق مبان قديمة. ووَضعٌ الجثة المقرفصة في هذه المقابر لا يتبع قاعية معيئة كما 
كانت الحال في العهد المتوسط الثاني النوبي؛ فنجد بجانب الوضع القديم الذي كانت 
توضع فيه الجثة متجهة من الشرق إلى الغرب الوضع من الشمال إلى الجنوب. وتُوضَعٌ 
الجثة على السرير على الجانب الأيسرء ويلاحظ أن الركبة ليست مطوية تمامًا بل مطوية 
بعض الشيء. وغالبًا ما يوجد بجانب الجثة حيوانات (ضأن وماعز) مدفونة. وفي كثير 
من الجبانات توجد قرون منصوبة ملونة باللون الأحمر في الجانب الخارجي للمبنى 
العلوي. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


أما القربات التي كانت تُدْمَنُ مع الْمَُوََْ في هذا العهد فكانت تشتمل على أوان 
عدة من الفخار توضع في حفرة الْمُتَوَقْ (وأحيانًا كان يُوضَعٌُ بعضها خارجها) أو كانت 
تحفظ في المقصورة. وقد بَقَيَ كثير من الأشكال القديمة التي كانت تَسْتَعْمَلُ في مقابر 
العهد المتوسط الثاني في مقابر العصر الذي نحن بصددهء غير أن صناعتها قد انحطت 
والأشكان الجديدة الح ظورت :فق هذة القارن فى أوعية عميقة القون ذات اللو اللحس 
المصقول أو ذات اللون الأحمر والحافة السوراء: وكذلك من التى على ظاهرها أشكال 
تخطيطية مكقوزة ' هذا إل «شبطاف سحرونة مكونة امن مادح ملونة» وقواع أوان 
وأباريق على هيكة الزنيق وأطباق ذات أفواه من فخار «كرمة» الجميل. َ 

وأهم ما يلاحظ في أدوات الزينة التي وُحِدَتْ مع الْمُتَوَق أساور المعصم التي نظمت 
في صفوف على هيئة مستطيلات رقيقة من الألواح الصغيرة الْمُوَّلَقَةِ من الأصداف. 


العصر النوبى الرابع الذي يقابل نهاية عصر الهكسوس وبداية الأسرة الثامنة 
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ومجموعة مقابر هذا العصر تشمل المقابر المستديرة أو القعبية وهي التي توجد في الجزء 
الحدوي طن المكة القدي: ونح هالا حي , اسيرطة وهذه اللقاين. لها غلاقة بونيقة 
بمقائن العصي النوي الكاليهه عير أخها عقوم لما مع اذاه خواس ككرة لهامما حدلها 
مميزة عن الأخيرة تمامًا بوصفها وحدة منفصلة دخيلة. ولا يمكن أن نحكم على وجه 
التأكيد عن المكان الذي أتى منه القوم الذين دُفدُوا في هذه المقابر المستديرة الشكل؛ فمن 
المحتمل أنهم نوبيون مهاجرون مثل البرابرة الذين يقومون بالخدمة في البيوت المصرية 
الكبيرة الآن لعدم وجود أسباب العيش في بلادهم الأصلية» فكانوا يرحلون إلى مصر 
حيث يجدون العيش الرغد والدخل الكبير بالنسبة لبلادهم. وقد يظن الإنسان أن هؤلاء 
المهاجرين هم جنود مرتزقة وذلك بسبب وجود بعض الأسلحة معهم, وأنهم قد وفدوا 
إل مضي ف غهن الوكسومن اليقوموا بخدمة ملوك الهحه القبق :في عمد الأسترة السابعة 
عشرة وأقاموا لأنفسهم مستعمرات هناك. والواقع أن الأثري «وينريت» قد وصف القوم 
الذين دُفنُوا في هذه المقابر المستديرة الشكل بأنهم قوم غلاظ الطبع وبطبيعة الحال 
متفاويون. ١‏ 

ولم نعثر على وجه التأكيد في تربة بلاد النوبة على جبانات تحتوي على مقابر 
مستديرة الشكلء وقد نسب خطأ الأستاذن «ويجول» في وقت لم تكن الثقافة النوبية 


00 


العصر المتوسط النوبي الثالث (عصر الهكسوس) 


القديمة معروفة (1407م-1107١م)‏ الثقافة القعبية الشكل إلى ثقافة مجموعة ©. 
يضاف إلى ذلك أن الجبانة النوبية رقم / في «الشلال» والجبانة رقم ٠١١‏ في «كويان» 
والجبانة رقم ؟١١‏ في «العلاقي» لا يزال ينسبها «ينكر»" إلى ثقافة المقابر القعبية 
الشكلء؛ وقد كان أول من وضع الأمور في نصابها الأثري «فرث» عندما نسبها بحق إلى 
ثقافة مجموعة © المتأخرة. وبذلك قد سقطت كل مقترحات «ينكر» عن أصل وعلاقة 
المقابر القعبية الشكل يثقافة «كرمة» الوطنية في «دنقلة». فيلحظ لأول وهلة أنه من 
مميزات الأخيرة» أي ثقافة «كرمة» أن مدافنها على شكل كومة كبيرة كما تمتاز زخرفتها 
بالميكاء هذا إلى أن التطعيم بسن الفيل نجده معدومًا تمامًا في ودائع المقابر القعبية 
كما أنه غريب عن ثقافة مجموعة ©. وعندما نجد المقابر القعبية تقدم لنا أشياء كثيرة 
لا توجد في معظم مقابر العصر المتوسط النوبي الثالث فإنه يكون من السهل علينا 
أن نفس أن الثقافة النوبية بوجه عام ليست من تربة مصرية وأن الأشياء التي أمكن 
الإنسان أن يحصل عليها هي للقوم الذين ضربوا في الأرض نحو الشمال وبذلك كان 
لزامًا عليهم أن يستبدلوا غيرها بها. 

وأهم الأماكن التي وَُحِدَتْ فيها آثار هؤلاء القوم في مصر هي «هو» و«عبادية»٠‏ 
ودريفة» بالقرب من «أسيوط» ؟' «والبلابييش» الواقعة على الشاطئ الشرقي للنيل قبالة 
«العرابة»؟ و«البداري».7١‏ 

ومقابر هذا العهد مستديرة ومنبسطة واتجاهها من الجنوب إلى الشمال ولا يعلوها 
بناء آخرء وقد وُحِدَ مع الْمُتَوَىَ أحيانًا في جبانات منفردة (كما هي الحال في جبانات 
العصر النوبي الثالث) قرون نهايتها حمراء والجثة المقرفصة قد وَضِعَتٌ في القبر 
مُحْبطجفَة عن الكاني" اللمن.والوحه كه نح الغرى: 


الأثاث الذي كان يُوضَعٌ مع الْمُتَوَفى:٠‏ 


وُحِدَتْ بين الأواني الفخارية التي كانت تُوضَعٌ مع الْمُتَوَفى في حفرة الدفن غير الأواني 
النوبية المعروفة أشكال جديدة وزخارفء وأباريق لها بزابيز وصحون من أواني «كرمة». 
أما أدوات الزينة فقد عُثْرَ منها على محار حلزوني اسْتَعْملَ في نظم قلائد وأسوار معصم 
مؤلفة من لوحات من الأصداف كما كان ذلك محيويًا في العهد النوبى المتوسط الثالث» 
وق :هذا العيد كُذرت كذاك الكتاجن المضدوعة من الصاس: 
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.8 راجع: 15 52 .2 ,1010 ,عطقا‎ (١ 
.8 راجع: 11 224 .2 ,1010 ,تتع ماع‎ ( 
راجع: 17 55 9 2 ,آ بطاتتة1 وكذلك راجع 13 .م ,ععلطء105.‎ (0 
راجع: 15 105 .2 ,آآ بلاعلط وى 12 ,م ,عغلطءوه]1.‎ ( 
راجع: 1 .2 ,111 مصاط.‎ ( 
راجع: ]1 198 .2 ,111 للاساط.‎ © 
,3ع( راجع: ]1 143 .2 ,11آ مطساط.‎ 
راجع: 1 125 .2 ,111 مطساط.‎ 0 
.5] راجع: 15 32 .2 ,آ هتمدخ ,0111 0ك‎ (3 
راجع: 0 35 320 1-3 .5 32 .1م ,301 ,]30 نوع5كقك ,آ .118 ,18 .م ,آآ ماس‎ (6١غ)‎ 
عكلطء 105 .رطام ب0.‎ 11, 4 
راجع: 6 .2 بطكلط8212.‎ )١1١( 
راجع: 30 .2 ,21010 لاعنطة طنكا.‎ ) 
راجع: 38-0 ,35-36 .215 ,45 ,231573 1010520115 ,رعلتاء2.‎ ( 
.©370 31220 راجع: 6 320 25 ,215 ,20/21 طاع111‎ ( 
راجع: 2-15 .15ص ,15 8 بطاعاطة821.‎ ( 
راجع: 16 .1م 5 ,.2 ,111 3:1ه0211-830.‎ ( 
راجع: 17 .2 ,821315 رطم تتتتطنة1آ.‎ ) 


الفصل الحادي عشر 


حكم الهكسوس فى مصر والسودان 


تحدثنا في الجزء الرابع من مصر القديمة (ص )١198-55‏ عن الهكسوس وحكمهم في 
مصر وما جلبوه من مدنية إلى وادي النيل؛ غير أن البحوث الحديثة قد غيّرت بعض 
النظريات الخاصة بهم؛ ولذلك آثرنا أن نتحدث عن هؤء القوم هذا مُقَدَّمِينَ آخر ما 
وصلت إليه الكشوف الحديثة ويخاصة البحث الذي وضعه الأستاذ «سيف زودربرج»١‏ 
وإن كان كثير من آراته لا يُعْتَمَدُ عليه لأنه مجرد نظريات: إلى أن له فضلًا عن ذلك 
في بعض الأحيان منحّى خاصًا في النظر إلى المصريين القدامى على أنه لم يأت بشيء 
جديد مؤكد أكثر مما ذكرناه في مقالنا السابق من الهكسوس اللهم إلا أشياء طفيفة في 
العلاقات الخارجية. 


مقدمة" 


كانت مصر في الأسرة الثانية عشرة أقوى دولة في الشرق الأدنى أي في خلال القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد فكانت تسيطر على بلاد النوبة السفلى جيوش مصرية في حين أنه في بلاد 
النوبة العليا أي بلاد «كوش» كانت الوكالات أو المستودعات المصرية في «كرمة» مزدهرة 
نامية» فكانت مصر تَجْلِبٌ من هذه البلاد الجنويية الذهب والسلع الأخرى الثمينة بكميات 
ضخمة: وقد نجم عن كُلَّ من المكانة السياسية والتجارية التي احتلتها مصر في هذه 
الأصقاع أن أكذت همي تمن ذوة! ددا ذلك “ل الفمال آى فى اسيك وله أدن عل 
ذلك من أن ملوك «ببلوص» (جبيل) في سوريا كانوا على ما يظهر من أتباع الفرعونء 
فقد كانوا يستعملون شارة يلبسونها من صنع مصري ومن الجائز أنهم كانوا يُحَطَرُونَ 
عند تتويجهم بالمسوح من أوان ن تحمل اسم ملك مصري." ومن المحتمل أن بعض المدن 
السورية الأخرى مثل «رأس شمرة» («أوجاريت») كانت تابعة لمصر سياسيًاء؛ 
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سقوط الأسرة الثانية عشرة (1/5/١ق.م.)‏ مرت على البلاد فترة تقرب من جيل من 
الزمن كانت وحدة مصر في خلالها قد تمزقتء ولكن في تلك الفترة كان يحكم البلاد 
عدة ملوك مؤقتين يعاصر بعضهم بعضًاء* وعلى أية حال لم تلبث أن قامت مصر من 
عثرتها واسترجعت وحدتها السياسية وقوتهاء وهذا الضعف العارض الذي طرأ على 
مصر لم يغير من مكانتها السياسية في الشرق الأدنى. وفي عهد ملوك الأسرة الثالثة 
عشرة ويخاصة في حكم الملك «نفرحتب» وأخيه «سبكحتب» (0٠177١-١1/5اق.م.)‏ كانت 
الأحوال في مصر في غالبيتها كما كانت عليه في عهد الأسرة الثانية عشرة: فقد وَحَّدَتْ 
مصر نفسها ثانية» وفي بلاد النوبة السفلى دلت ظواهر الأحوال على أن كثيرًا من المقابر 
الغنية الواقعة بالقرب من البلاد المحصنة تَُوَّرَّخ بهذا العهد نفسه؛ وفي «كرمة» الواقعة 
في السودان تدل مدنية الأهالي على مقدار عظيم من الثراء الناتج عن التجارة مع مصر 
كما تَحَدَّكْنَا عن ذلك من قبل. 

وعلى أية حال فإن البراهين الأثرية تّوحى ببعض الاختلافء فقد ازداد الفخار 
الأجقبي بن العاف المقايق المصرية ومن كم نهد ينا مسفى لكان" تل البوود 1ه مضا 
من أول بلدة «كرمة» في الجنوب حتى بلاد سوريا في الشمال. وهذا الفخار وغيره من 
السلع يعد شاهدًا على قيام تجارة نشطة تشغل مساحة شاسعة كان من نتائجها أنها 
غيرت إلى حد ما صبغة المدنية المصرية وكسرت إلى حد ما قيود أشكالها وخاصيتها التي 
كانت تتميز بها في العصور التي قبل ذلك العهد. 

ففي الشمال كانت علاقات مصر التجارية بمدينة «ببلوص» (جبيل) لا تزال 
محفوظة فقد عثر في «ببلوص» على نقش غاية في الآهمية نشاهد فيه ملك «يبلوص» 
المسمى «أنتن» يقدم خضوعه لاسم الملك «نفرحتب» فرعون مصرء' ومن ثَمَّ نعرف أن 
«أنتن» قد عد نفسه تايعًا لملك مصر. ومن المحتمل أن «أنتن» هذا موحد يملك «يبلوص» 
المسمى «يانتن-خامى» الذي جاء ذكره في سجلات بلدة «ماري» الشهيرة الآنء" والمتون 
التي كُشفَ عنها في «ماري» تُلّقي ضوءًا جديدًا على تاريخ الشرق الأدنى في منتصف 
القرن الثامن عشرق.م. فملك «أشور» المسمى «شماشي أداد الأول» حكم جزءًا كبيرًا من 
«مسويوتاميا» العليا ولكن ابنه الْمُسَمََّى «أشمي-داجان» لم يكن في مقدوره المحافظة 
على قوة آشور السياسية ومن ثَمَّ خلصت «ماري» نفسها من نيرها. وقد وصف لنا 
بوضوح مركز «ماري» السياسي في خطاب لحاكم «ماري» الْمُسَمَّى «زمري ليم» وهاك 
الخطاب: «إنه لا يوجد ملك يعد وحده الأقوى؛ إن يتبع «حمورابي» ملك «بابل» عشرة أو 


5 


خمسة عشر ملكًا. ويدين بالطاعة مثل هذا العدد لملك «لارسا»”* المسمى «رم-سن» ومثل 
هذا العدد يتبع «إبال-بى-إيل» ملك «أشنونا» ونفس هذا العدد يتبع «آموت-بى-أيل» 
ملك «قطنا». وتبع عشرون ملكا «ياريم-ليم» ملك «يامخاد».' على أن هذا التوازن 
الدولي بين تلك الممالك الصغيرة لم يمكث طويلًاء إن نجد أن «حمورابي» ملك «بابل» 
قد هزم «لارساء» و«ماري»» ومن المحتمل أنه حكم لمدة قصيرة بلاد «آشور»» ولكن لم 
تلبث أن انْقَضْتْ قبيلة من الجبال الشرقية على السهلء وأهلها هم القوم الذين يُسَمَّوْنَّ 
«الكاسيين»: وقد وطدوا حكمهم في الجزء الشرقي من بلاد «بابل». 

وف «أشون» ند كوما آهرين أجانب من الشرق يُدْعَوْنَ الكوريين: قد | 
تدريجًا عاملًا سياسيًا قويًا في بلاد النهرين. ولما كان «الكاسيون» قد ثبّتوا أقدامهم 
«يابل» فإن هذه القوة الجديدة الفاتحة قد اتجهت نحو الجنوب وسافر أفرادها غريًا 
فاجتاحوا «ألالاخ» عاصمة «يامخاد» الواقعة في أعالي نهر الفرات» ومن المحتمل أن هؤلاء 
الجدد هم الذين اجتاحوهاء وقد شاع في «سوريا» عدم استقرار عام يرجع سببه إلى 
زحف الشعوب من الشرق. ١١‏ 

والآن يتساءل الإنسان ماذا حدث في مصر في تلك الفترة؟ الواقع أنه يعد حكم 
الأخوين «نفرحتب» و«سبكحتب» أخذت الحكومة المصرية في التدهور نحو الانحلال. 
ويلحظ هنا أن قوائم الملوك المتأخرة وكذلك الآثار المعاصرة تذكر عددًا كبيرًا جدًا من 
صغار الملوك الذين يجب أن يكونوا قد حكموا في عصر واحد. والواقع أن مصر قد 
صارت إلى حالة تشبه الفوضىء وبذلك كانت فاكهة ناضجة لمن أراد أن يجنيها دون 
كبير عناءء وفي هذا الوقت أخذ بعض الآسيويين يتسربون إلى الدلتاء ولم يلبثوا أن مَكَنُوا 
أنفسهم في أرجائها حكامًا محليين» ومن المحتمل أن سبب تسرب هؤلاء الآسيويين يرجع 
إلى اضطراب في بلاد سورياء وقد ذكرت لنا قائمة «تورين» الخاصة بملوك مصر وهي 
التي يرجع عهدها إلى عصر الرعامسة ١‏ من بين الملوك العديدين الذين لم يحكُموا إلا 
فترة وجيزة أسماء الملوك «عا-نا-تي» (عنتي» (- عنت-حر «عنا تحر») على جعارين 
مقاضرة: يكم لسغم 86) أى نمل رمناف8) وهدان الأسمان يدلا عل أنهما ميضظينان 
بصبغة آسيوية» ومن المحتمل أنهما من أمثال ملوك الأسرة التى كانت تحكم في الدلتاء 
وقد حكم الملك «خع نفر. رع. سبك. حتب» وهو أخو «نفر حت على أقل تقدير مدة 
ثماني سنوات"٠‏ أي حوالي (٠1751١-١171ق.م.)‏ وعلى حسب رأي الأثري «شتوك»" 
حهد أح كلاف هده ره كذاك تسق جدهم املك «مويحتي رين شمكوتن» قدا يكير 05 
مصر مما جعله يستنبط أنهم حكموا حتى عام ١١٠7١ق.م.‏ تقرييًا. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


على أن وجود جعران باسم «مر نفر رع-آس»؟' «في تل اليهودية»*' ليس بالدليل 
على سلطان هذا الملك في الدلتاء وعلى ذلك فإن أول ملوك للهكسوس «عناتحر» ويبنم 
أو (ببلم) إلخ؛ يمكن أن يكونوا قد وطَّدُوا حكمهم في الدلتا الشرقية حوالي ١٠17ق.م.‏ 
وبعض ملوك هذا العهد العديدين الذين جاء ذكرهم في ورقة «تورين» يمكن'! أن يقابلوا 
الملوك الذين يطلق عليهم ملوك «إكسيوس» (سخا) وهم ملوك الأسرة الرابعة العشرة 
الذيق يوكخون عل ذلك مهوال + لاب الاقم 

وهكذا نرى أن الأثري «سيف زودريرج» في كل استنباطاته التي ذكرناها هنا لا 
يرتكز على رأي قاطع بل كل آراته ترجع إلى الاحتمالات التي قد تصيب أو تخطئ. 

وقد حكم هؤلاء الهكسوس مصر بعد انقضاء جيل على عهد حكم الملك «تنفرحتب» 
أي قبل عام ١7٠٠١‏ ق.م. وقد أخذوا في أيديهم السلطان على بلاد النوية السفلى كما 
استحوزوا على التجارة في «كرمة» في بلاد «كوش». 

وليس لدينا مصدر يصف لنا كيفية استيلاء الهكسوس على السلطان في البلاد إلا 
تاريخ مصر الذي كتبه «مانيتون» في القرن الثاني قبل الميلاد أي حوالي ١٠٠١‏ عام بعد 
وقيك هذا بالكادك "لظي وحن :كم كقيم: أدة م ميو مدا كو هين أنه في ذلك سا كوة 
عن وثائق مبكرة. وعلى أية حال فإنه من مميزات كل هذه المصادر المتأخرة الخاصة 
بالهكسوس أننا نجدها مطبوعة بطابع الدعاية ضد الأجانب الفاتحينء والواقع أنه كلما 
كان المصدر حديئًا كانت محتوياته تنم عن العداء والبغضاء للهكسوسء وعلى ذلك يجب 
أن نذكر ذلك عندما نقرأ ما رواه «مانيتون» عن هؤلاء الغزاة"" فاستمع لما يقول: 

«إنه في عهد «توتيمايوس» أو «تيمايوس» أصابتنا جائحة على حين غفلة لسبب 

لا أعرفه من إقليم الشرق فقد انقض غزاة من أصل غامض على أرضنا وقد 

اسْتَوْلُوًا علينا بالقوة الغاشمة بسهولة دون أن يضربوا ضربة واحدة. وبعد 

أن أخضعوا حكام البلاد أحرقوا بعد ذلك مدننا بدون رحمة؛ وهدموا معايد 

الآلهة وعاملوا كل الأهالي بعدوان غاشمء فقتلوا البعض وقادوا الآخرين من 

زوجات وأولاد أناس إلى العبودية» وأخيرًا نصبوا ملكًا منهم يُدْعَى «ساليتيس» 

(53115) وكان مقر حكمه في «منف!» وفرض الضرائب على أهل الوجهين 

القبلي والبحريء وكان دائمًا يترك خلفه حاميات في أهم المواقع الإستراتيجية». 


ويحدثنا بعد ذلك «مانيتون» أن «ساليتيس» قد أقام حصنا في «أواريس» في 
الدلتا الشرقية وحكم بعده الملوك «بنون» (88202) و«أياخان» (58222232) و«أبوفيس» 
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(15[طم420) ودياناس» )9١322235(‏ و«أسيس» (5515 - (أو «أسث» طاعوم أو «كرتوس» 
5) وأخلافهم: وكل سلالة هؤلاء الغزاة كانت تَسَمَّى «هكسوس» 11915085. 

والآن من هم الهكسوس؟ والتعبير المصري الدال على هؤلاء الحكام هو 
«حقاو-خاسوت» ومعناه حكام الممالك الأجنبية. وهذا التعبير كان على ما يظهر التسمية 
المعتادة لمشايخ في فلسطين وسوريا منذ بداية الأسرة الثانية عشرة. فمثلًا نجد واحدًا 
من هؤلاء المشايخ قد حضر إلى مصر ومعه سبعة وثلاثون أسيويًا"' حاملين معهم 
محاصيلهم إلى مصر كما هو مُصَوَّنٌ في مقبرة من مقابر «بني حسن». 000 
النقش الذي يتبع هذا المنظر «أبيشاي» حاكم أجنبي. وهذه الصورة يمكن أن تُتّخَدَ 
تفسيرًا لهؤلاء الأسيويين الذين تسربوا إلى الدلتا حوالي نهاية الأسرة الثالثة عشرة, غير 
أنه ليس لدينا برهان لنعتبر هؤء «الحقاو-خاسوت» الذين ذُكِرُوا في القرن العشرين أي 
قبل عهد الهكسوس بقرنين أو ثلاثة قرون هم نفس الهكسوس الذين أَتَوْا متأخرين أو 
بمثابة عنصر أجنبي في فلسطين بوصفهم فرسان أشراف يهاجمون البلاد المصرية من 
سوريا. والواقع أنه لم يصبح استعمال التعبير «حقاو خاسوت» دالا على لقب ملكي 
يُطْلَقّ على حكام مصر إلا فيما بعد ويُقِصَّدٌ به جماعة الأسيويين الذين حكموا مصر 

وهذا التعبير يوحي إلى نفوسنا أن الهكسوس كانوا جماعة صغيرة من الأسر 
الأجنبية لا أقوامًا عديدين لهم مدنية خاصة. والظاهر على حسب رواية «مانيتون» أن 
حكم الهكسوس كان لا يعني إلا تغيير القواد السياسيين في مصرء وأنهم لم يكونوا قد 
وفدوا على البلاد غازين لها بجموع عديدة من عنصر أجنبي. وهذا الرأي يستند على 
براهين معاصرة كما يقول الأثري «سيف زودريرج»: فيوجد عدد عظيم من المقابر من 

عصر الهكسوس في مصرء غير أنه لا يوجد في أي مكان أدلة واضحة تحدثنا عن غزوة 
كتير يرن الشمال هنا يوجد غالبًا فخار أجنبي» غير أن وجوده كان نتيجة الازدياد 
التدريجى لتدفق السلع الأجنبية وهذا ما يمكن ملاحظته من أول سقوط الأسرة الثانية 
عشرة 5 بعدهاء هذا ولا يوجد في أي مكان تغيير مفاجئ في عادات الدفن. ولم ينسب 
إلا عدد محدود من المقاير في «تل اليهودية» و«أيو صير الملق» و«قاو» و«سدمنت» 
و«دشاشة» إلى عهد الهكسوسء وعلى حسب رأي الأستاذ شارف'' يحتمل أن بعض 
الأجسام المصرية في «أبو صير الملق» كانت من طراز سامي الأصلء غير أن هذه النسبة 
غير مؤكدة» وعلى أقل تقدير فإن هياكل أبى صير الملق تَنْسَبُ إلى آخر عهد من حكم 
الهكسوس. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


وكان في الغالب يُنْسَبُ عدد عظيم من الأشياء الأثرية وما شابهها إلى عهد الهكسوسء, 
ومن هذه المادة قد استنبطت نتائج فيما يتعلق بمدنية قوم الهكسوس ووطنهم وتكوينهم 
من حيث السلالة.'” وسنذكر هنا بعض هذه الاستنباطات وما يعترضها من حقائق 
فقد ذكرَ مرارًا وتكرارًا أن ما يُسَمََّى فخار «تل اليهودية» يجب أن يُعْتَبرَ من منتجات 
الهكسوسء وكما يقول العالم الأمريكى «إنجبرج» يُعَدَّ سندًا لا يقدر بقيمة في الكشف 
عن احتلال الهكسوس للموقع.؟” وهذا في اعتقاد بعض العلماء ليس له أي مبررء لأن من 
الخطر أن يستتبط الإنسان قيام زحف سلالي من مجرد بعض طُرْن خاصة من الأواني 
الفخارية إذا لم يكن هناك في الوقت نفسه شيء من التغيير الهام في عادات الدفن؛ ومن 
الممكن البرهنة غاليًا على أن التغير في المواد الأثرية قد يكون سببه التجارة وإلا فما عساه 
أن ن يستنبطه أثري في المستقبل بهذه الطريقة من أواني منزل مصري حدر يث؟ فقد يري 
أن مواقد الغاز قد حلت محل المواقد الكبيرة المصنوعة من الفخارء ومن ثَمَّ يري الباحث 
أن قومًا يستعملون مواقد الغاز قد غُرَّوْا مصر في أوائل القرن العشرين بعد الميلادء هذا 
ولما كان بعض هذه الآلات يمكن نسبتها إلى الولايات المتحدة فإن هؤلاء القوم يكونون 
قد أَنَوَا من أمريكا ومن جهة أخرى يُلْحَظْ أن وجود موقد «بريمس» يمكن أن يبرهن على 
على المواقدء وهكذا من الأمثلة التي لا تدخل تحت حصر (غير أن هذا الرأي الذي أدلى به 
الأستان «سيف زودربرج» مردود عليه لأن الأمثلة الجديدة التى أوردها هنا كان منشوّها 
سهولة المواصلات بين الأمم وانتشارها في كل العالم لا في أماكن محصورة). 

وفضلًا عن ذلك نجد أن طراز أباريق «تل اليهودية» الخاص كان يتطور تدريجًا 
ق افلبيظين وسوزيا ركان ظلهؤوه هناك له تفع كفي مفاج فق تقالين القكان؟ 

ومما هى جدير بالذكر أن هذه الأواني كانت قد جلبت إلى مصر قبل دخول 
الهكسوس بزمن طويلء وقد وُحِدَتْ في مقابر في بلاد النوبة السفلى مُوَّرَّخَةَ بزمن لم 
يكد يكون فيه الهكسوس قد وصلوا إلى مصر الوسطى. ومعظم ما يمكن أن يقال عن 
العلاقة بين الهكسوس وأباريق «تل اليهودية» هو أن الهكسوس على ما يظهر كانوا 
يميلون إليها ومن المحتمل أن عددًا عظيمًا منها قد اسْتَوردَ عندما كان حكام الهكسوس 
يسيطرون على التجارة أكثر مما كانت في أيدي حكومة مصرية أشد محافظة» ويجب أن 
نؤكد هنا أن هذه الأياريق كانت تَسْتَعْمَلُ في مصر بعد أن طردَّ الهكسوس المبغوضون 
من اليلاد. 


وينطبق هذا التدليل على أوان اكوم بن انحر د مله استعماله إذا صح 
أن نقول ذلك عندما نريد البرهنة على أنه كان يوجد عنصر حوري بين الهكسوسء 
وهذا الفخار هو الذي يُسَمَّى الفخار ذا اللونين المصنوع بعجلة صانع الفخارء وهى 
معروف من العهد المتوسط الثاني في مصرء وقد عثر عليه في «أبى صير الملق» و«قاو» 
ودشدمتت».©" وقد اسْتُعْملَتُ زينة مشابهة: ولكن عل أوان مخلفة في «مسويوتامياء 
العليا حيث نجد جزءًا من السكان يتكلم اللقة اللكورانية : ومرة تَّمّ كان هذا الطراز من 
الفخار يُدْعَى أحيانًا «الفخار الحوري». ويمكن أن نلحظ أولًا أنه حتى العلاقة التي بين 
الحوارتيين وهذا الفخار الملون الخاص بمسويوتاميا العليا - وهو الذي يشي فتخان 
«خابور» - لم تقرر بعدء أما فخار الدولة الحورانية المتني الأصلي فهو فخار نوزي 
مختلف تمام الاختلاف.*" عل أنه لا فخار «خابور». الحقيقي :ولا الفخار الذي يحتمل 
أنه «نوزي حوراني» قد وَحِدَ في مصر بل كل ما عُثْرَ عليه في مصر هى بعض قعاب عليها 
زينة تشبه الزينة التي على فخار «خابور» ولكنها من طراز آخر.'” 

وطراز فخار فلسطين ذي اللونين الور ا ل ا 
الهكسوسء ويمكن أن يكون له صلة بأواني العصر المتوسط الثاني التي غثْرَ 
في مقا ومن المحتمل أنه قد تأثر بفخار شمالي سورياء وهى بدوره يمكن 1 00 
قد اشْتَّق من فخار «خابور» الحقيقيء وهو الذي بدوره ثانية يمكن أن يكون ذا صلة 
بالحورانيين» وعلى ذلك نجد أن الطريق طويلة جدًا لنسبة القعاب التي وُحِدَتْ في مصر 
إلى الحورانيين بوصفهم عنصرًا جنسياء فتسمية هذا الفخار حوراني يُعَدٌ في رأي بعض 
العلماء تخمين له خطورته وعلى فرض أنها كانت قعابًا حورانية فإن ذلك لا يكفي بأية 
حال من الأحوال ليبرهن على أنه كان يوجد حورانيون بين الهكسوسء وذلك لأن هذا 
الطراز من الفخار يمكن أن يكون قد وصل إلى مصر عن طريق التجارة. 

ومن جهة أخرى يظهر أن النظرية القائلة بأن الهكسوس يوجد فيهم عناصر 
حورانية لا ترتكز على براهين لغوية لأن معظم الأسماء الهكسوسية سامية محضة 
والأسماء التي لا يمكن تفسيرها على هذا الأساس لا تكاد تكون حورانية. فمثلًا كلمة 
«خيان»"" التي تَعَدَّ في العادة غير سامية قد قرنها الأثري «دوسو» بالاسم العربي 
والقبطي حيان - على أن عدم وجود ألفاظ حورانية لا يعد دليلًا على عدم احتلال القوم 
لمصرء فلدينا الاحتلال الإنجليزي لم يؤْثْر في لغة القوم ‏ هذا ونجد بعض الصفات في فن 
النحت قد اسْتَنْبِطَتْ بهذه المناسبة لتبرهن على وجود عنصر شرقي في مدنية الهكسوس, 
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ومن أحسن الأمثلة في هذا الصدد اللوحة المسماة لوحة «هورنيلاور» حيث نجد أن الطائر 
المرسوم عليها يجب ألا يُعْثَيِرَ أنه نسر قد ريسم رسمًا رديمًا (وهى الطائر الذي يمثل الآلهة 
«نخبت» المصرية) بل يجب أن يعتبر أنه الطائر «إمدوجود» (1720118110) المسويوتامي, 
هذا فضلًا عن أن النموذج الذي رُسمَ في أسفل اللوحة هى طراز مسويوتامي لرسم 
الجبال."' ولا أنكر أن هذا التفسير ممكن كما لا أنكر المجاميع المضادة لذلك وهي التي 
تَشَامَدُ فيها شجرة الحياة على جعارين يمكن أن ترجع إلى تأثير من مسويوتاميا ولكن 
لما كانت قد وَحِدَتَ أختام من الأسرة الأولى البابلية في «رأس شمرة» فإن هذه الصبغة 
الشرقية الأصل في فن النحت يمكن أن تكون نتيجة اتصالات تجارية. ويبرهن على مثل 
هذه الاتصالات البعيدة المدى بوجود فخار قبرصي في مصر مع أنه لم يحاول أي إنسان 
أن يبرهن على وجود عنصر جنسي قبرصي بين الهكسوس. 

وكذلك ظن البعض وجود عنصر آري في الهكسوس ويرتكز هذا الزعم على النظرية 
القائلة إن الهكسوس قد غَرَّوَا مصر بسهولة كبيرة لأنهم استعملوا العربات التي تجرها 
لكين ومذة'مبجاعة 'شريية يقال هذها انها آرية» ويلك ل تحص الاصوالاتحات الغددة 
المتعلقة بها يرجع أصلًَا إلى قوم الهنود الإيرانيين وهذه العربات في الواقع قد أحدثت 
انقلابًا في فنون الحرب. ولا يمكن أن نستطرد في هذا المكان فنتكلم عن المسائل المعقدة 
الخاصة بتاريخ الحصان في الشرق الأدنى بل يكفي أن نشير هنا إلى أن الحصان كان 
معروفًا في «مسويوتاميا» منذ زمن طويل قبل أن نجد آثارًا هندية إيرانية*" ومن جهة 
أخرى ليس لدينا أي برهان على أن الهكسوس قد استعملوا الحصان حتى العهد المتأخر 
جدًّا من حكمهم في مصر. وأحدث مصدر أدبي ذَُكِرَ فيه الحصان هو المتن الذي يشير إلى 
طرد الهكسوس من مصر:' وقد وجد «بترى» في «تل العجول» الواقع جنوب فلسطين 
مفانى غنية كافك فنها تذفن امم النكوق احيان وحمين-وقن عد ذلغ زهان قاطعا مل 
أن الهكسوس من جهة كانوا يستعلمون الحصانء» ومن جهة أخرى كانت هذه المقابر 
خاصة بالهكسوس.'' ولكن هذه المقابر يرجع تاريخها إلى نهاية عهد الهكسوسء ومن 
المحتمل إلى أوائل الأسرة الثامنة عشرة."" والواقع أنه لم يوجد حصان واحد أو حتى 
عظمة حصان في أي قبر من القبور العدة التي من عهد الهكسوس في مصرء هذا إلى 
أنه لم توجد صورة واحدة لحصان على الرغم من أن كل أنواع الحيوانات المختلفة قد 
صَوَّرَتَ على الجعارين الخاصة بهذا العهد. ففي قاطن القريد: كان يعدن الضناف بواقنا 
على قدميه”” وهذا ليس هو الْمُتَبَعٌُ عادة في الممالك التي كانت تَجُنُ فيها الخيلٌ العربات: 
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وعلى ذلك نجد أن كل البراهين تدل على ان الهكسوس لم يستعملوا قط العربات الحربية 
إلا في حرويهم الأخيرة التي شَنُومَا على المصريين قبل أن يُطْرَدُوا من البلاد. (يُنْحَظُ هنا 
أن سيتي الأول قد رُسمّ واقفًا على قدميه وهى يصيد في صحراء الجيزة مع أن العريات 
كانت 2 العدة السائدة في الصيد).؛” 

ويقال كذلك إن الهكسوس قد جلبوا معهم طرارًا جديدًا من الحصون في الشرق 
الأدنى» وهذه عبارة عن معسكر كبير جدًا له جدا من الطين محاط بخندق. وقد قيل إن 
هذا الطراز من الحصون هو طبعي يقام فقط على السهول العظيمة مثل التي تجاور 
البحر الكسبيء وعلى ذلك فإن موطن هؤلاء الهكسوس لا بد أن يُبْحَثَ عنه في هذه 
المساحات الشاسعة الأرجاء.*" ومعظم الحصون التي في فلسطين يرجع تاريخها إلى 
عصر الهكسوس على الرغم من أن واحدة منها وهي «هازور» يقال إنها ترجع إلى زمن 
قبل ذلك؛ وتاريخ الحصون الأخرى يحوم حوله الشك الكثير؛ هذا إلى أن حصن «سيبار» 
(37م510) قد اسْتَدِيطً من متن سومري يَذْكُرُ أن «جدار «سيبار» ... كان مصنوكًا من 
كتل عظيمة من الطين».'" وعلى أية حال فإن هذا طراز منتشر انتشارًا عظيمًا في عهد 
الهكسوسء ولكن - وهذا هو الأساس - لا يوجد مثال أكيد معروف لنا في مصر 
وهي البلاد الوحيدة التي وَطَّدَ فيها الهكسوس أقدامهم على وجه التأكيد بوصفهم عاملًا 

وقد فْسَّرَ مرارًا وتكرارًا أن كل خرائب «تل اليهودية» وخرائب «هليوبوليس» كان 
من هذا النوع من الحصون غير أن المهندس المعماري «ركه» كما يقول «سيف زودربرج» 
كان مصييًا عندما قرر بأنهما كانا على أغلب الظن أسس معبدين"" وفي رأيي أن هذا 
كلام فية شك كبير لأن لم :توجد آخار تكيت ذلك ١‏ 

وخلاصة القول كما يقول «سيف زودربرج» أن تحليل البراهين الأثرية قد أعطانا 
نتيجة عكسية ولكن في الواقع تعاضد الرأي الذي ذكرناه آنقاء وهى أن حكم الهكسوس 
لم يكن إلا تغيير القواد السياسيينء وأنه لم يكن غزوة قام بها سلالة من الناس بعدد 
عظيم من الجنود يستعملون آلات حربية متفوقة ولهم مدنية خاصة» ومن جهة أخرى 
فإن الهكسوس كان لهم اتصال وثيق بآسياء ويظهر أنهم قد ساعدوا على إدخال تجديد 
من هذه البلاد أكثر من أخلافهم المصريين. والواقع أنهم عند نهاية حكمهم في مصر 
كانوا قد أدخلوا عدة إصلاحات في فنون الحرب سعيًا منهم في أن يحافظوا على قوتهم 
السياسية في وجه المعارضة المصرية التي كانت تتزايد. فقد جلبوا أولًا من آسيا العربيات 
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التي تجرها الخيل وطردًا جديدة من الخناجر والسيوف والآلات المصنوعة من البرنز 
والقوس الأسيوي وهو القوس المركب. وهذا التطور الثقافي يتفق مع تواريخ الآثار 
الفعلية التي عُدْرَ عليها وهي الخاصة بهذه التجديدات في مصرء وذلك لأنها لم تكن 
معروفة حتى نهاية حكم الهكسوسء وسنرى بعد مقدار اتصال الهكسوس بآسيا من 
الغنائم التي استولى عليها منهم «كاموس». 

والرأي القائل بأن الهكسوس لم يُمََلُوا في مصر غزوة حقيقية قام بها أقوام أجانب 
يعضده التطورات التي حدثت في بلاد النوبة وهي التي يمكن تأليفها ثانية من المتون 
والبراهين الأثرية:*" ففى :يلاد النوية السقل كانت هناك 'معارضة زاكمة قوية للحختلال 
المصري» وكان النوبيون هناك يراقبون مراقبة شديدة بوساطة حصون قوية مقامة 
فق الأماكق الآفلة بالسكان- وقد كان عن الحكومة المصرية أن تكون ,ضاكية السلطان 
السياسي في بلاد النوبة السفلى لأجل أن تحافظ على قيام تجارتها في «كرمة» الواقعة في 
الجنوب. أما في «كرمة» فكان الموقف على العكس وذلك لأن الأهالي كانوا يُجْنُونَ فوائد 
عظيمة مق التحارة الضيرية: ولع يماول الفريون'قط أخريسيطروا عل هذه البقعة من 
الأرض سياسيًاء ولكنهم فضلوا أن يكونوا على اتصال سلمي تجاريء: وقد ورث حكام 
الهكسوس هذه التجارة السلمية من المصريين في «كرمة»» وقد استمرت مزدهرة دون أي 
انقطاع لمدة تقرب من قرن بعد أن استولى الهكسوس على السلطة في مصر نفسها. ومن 
المحتمل أن أحد أواخر ملوك الأسرة الثالثة عشرة في الصعيد بل ريبما هو الأخير ويدعى 
«ددوموس» وقد وحد بالملك «توتيمايوس» الذي ذكره المؤرخ «مانيتون» وهو الذي في 
هده تغلب الوكنتوون عن فى :ها ايقال؛ قددوجه إفية ي:وكرهة» حل ها يظن تقض 
مُهَشّم.*' هذا وتوجد أسماء ملوك الهكسوس «شيشي» (-؟ «أسيس» 48515) ودماعت 
أب و و«يعقوب-أيل» على طوابع أختام في المستودع التجاري وهي بلا شك كانت 
مساعلة البكف الوفاكق الرسمية .1 وهولةة اللوة اليكسون كادوا صمن أو نظافقة من 
الحكام الأجانب في مصر. ولدينا براهين أثرية أخرى تظهر أن التجارة قد استمرت حتى 
ذلك العهدء وهذا يعني أن الحكام من أول «ددوموس» حتى هؤلاء الملوك الهكسوس لا 
بد أنهم كانوا قد حكموا بلاد النوبة السفلى والجزء الجنوبي من مصر العليا. 

وإذا كان هناك قوم عديدون من الأجانب قد غَرَّوَا مصر وقَضَوًا على الإدارة المصرية 
والقوة الحربية ونظام الحكومة المصرية فإن هذا التطور الذي حدث في الجنوب يكون 


من الصعب جدًا تفسيره. 
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ويمكن أن نميز بعد حكم صغار الملوك الهكسوس الذين لا أهمية لهم سياسيًا في 
الدلتاء طائفتين من حكام الهكسوس: الطائفة الأولى هي التى يمكن أن نطلق عليها مع 
دماليتون» .ملوك الأتبرك التحامينة مشرةة وقكتوي غاق حنبي قَاكْمَة الملوك التي دوت 
عل ووقة وتورين» خمسة لوك ككوا حوال ٠١8:‏ سحل وأسعاة هؤلا» الملوك قد نفدت 
إلا الاسم الأخير وهو الذي يُسَمّى في هذه الورقة «خامودي». وقد ذكر لنا «مانيتون» هذه 
الأسماء وهي «ساليتيس»» «بنون»», «أباخنان» «أبى فيس»» «ياناس»., «أثيس» (515©5) 
أى «كرتوس». ونعرف كل من «أبى فيس» و«ياناس» من الآثار المعاصرة في صورة «عاو 
بور "الع نص رونا وهرت برف ركد زوه اماج أمتديه فوكق أن نوكه بالللة 
«شيشي» الذي نجد اسمه غاليًا على جعارين يمكن تأريخها من حيث الأسلوب بالنصف 
المبكر من حكم الهكسوس. وهذه الجعارين تتصل اتصالًا وثيقًا بالجعارين التي عليها 
اسم «ماعت إب رع» ويمكن أن يكون اسمًا آخر لنفس هذا الملك ومن المحتمل أن اسم 
حاكم الهكسوس «يعقوب إيل» الذين نعرف اسمه من جعارين يتبع هذه الطائفة المبكرة 
من الملوك. أو كان أول ملوك الطائفة الثانية» هذا إذا حكمنا عليه من حيث الأسلوب 
وتوزيع جعارينه؛ وأخيرًا يمكن أن يكون «خامودي» وكذلك «كرتوس» اسمين مختلفين 
لنفس الملك.' وليس لدينا كبير شك في الحقيقة القائمة بأن هؤلاء الملوك مع احتمال 
استثناء «ساليتيس»» «بنون»؛ «أباخنان» قد حكموا كل مصر وبلاد النوبة السفلى كما 
يظهر لنا ذلك من توزيع الآثار التي وَحِدَتْ في أماكنها والتي تحمل أسماء هؤلاء الملوك. 

أما الآثا ألتي عْرَ عليها في «كرمة» فقد سبق ذكزها. هذا ونجد اسمى «أبى فيس» 
«عاو سر رع»» «خيان» على بعض قطع أحجار من بلدة الجبلين جنوبي «طيبة» أما 
الآثار الأخرى فمعظمها خفيفة الوزن ويمكن حملها كالجعارين وهذا ينطبق على كل 
الآثار التى عثْرَ عليها في فلسطين الجنوبية» ومن المحتمل جدًا أن هؤلاء الهكسوس قد 
حو ده البقعة كذلكء. غير أن ذلك ليس مؤكدًا تمامًا. 

ومن البراهين التي استنبطت من هذا الاحتمال هو أنه لا يكاد يكون من المسلم به 
أن الهكسوس قد فتحوا مصر دون أن يكونوا قد تسلطوا على فلسطين من قبل» ولكن 
إذا كان الهكسوس لم يفدوا على مصر بوصفهم فاتحين يل بوصفهم مهاجرين مسالمين 
مكنوا أنفسهم بمثابة ملوك صغار في الدلتا الشرقية» ومنها أفلحوا في التغلب على صغار 
ملوك الوجه القبلي الذين كانوا لا يحكمون إلا مددًا قليلة» فإن هذا البرهان يصبح لا 
قينة المعيحياف إن ذلك أن وخؤت آنل هلوة :اصع الاك وكا وه قن أحهي دادم 
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وأن غطاء من المرمر عليه اسم هذا الملك نفسه وقد وُحِدَ في قصر «كنوسوس» في «كريت» 
لا يبرهن على أي شيء عن القوة السياسية للهكسوس في الشرق الأدنى."* ولكن يظهر 
واضحًا من متن متأخر خاص بحرب التحرير لرفع نير الهكسوس أن بلدة «شاروهين» 
(يُحْتَمَلُ أن تكون «تل الفرعة») في فلسطين الجنوبية كانت معقلًا للهكسوس وقد فتحها 
«أحمس» ملك مصرء بعد أن قام بحصار ناجح على بلدة «أواريس» عاصمة الهكسوس 
في مصر. ومهما يكن من حقيقة بلدة «أواريس» فإن وقوعها في الدلتا الشرقية يدل على 
أن الهكسوس كان لهم علاقة وثيقة بفلسطين ومن المحتمل أنهم كانوا يحكمون الجزء 
الجنوبي منها. هذا وتدل الغنائم التي استولى عليها كاموس في حربه مع الهكسوس على 
أنه كان له نفون في فلسطين أو على الأقل اتصال وثيق."؛ 

ولدينا أثر من «تانيس» يدلنا على التاريخ الذي تولى فيه الهكسوس الحكم في الدلتا 
الشرقية وهذا الأثر هو ما يُسَمَّى لوحة الأريع مئة سنة. وكانت قد أقيمت في عهد الفرعون 
«رعمسيس الثاني» وتحدثنا أن ملكي المستقبل «رعمسيس الأول» ومن بعده «سيتي 
الأول» قد احتفلا بعيد أربع مئة السنة لعبادة «ست» في «تانيس». ولا بد أن يكون 
ذلك قد حدث في عهد الملك «حور محب» عندما كان كل من «رعمسيس الأوّل» و«سيتي 
الأوّل» يخدم بوصفه ضابطًا في الجيش المصريء وقد حكم «حور محب» من حوالي 
5320١20-1؟١ق.م»‏ على وجه التقريب. وعلى ذلك فإن عبادة الإله «ست» تكون قد 
جُلِبَثْ إلى «تانيس» حوالي ١117-١1172ق.م.‏ وهذا التأريخ يمكن أن يحدد بداية حكم 
الهكسوس في الدلتاء وذلك لأن مصادر أخرى تحدثنا أن الإله «ست» أو «سوتخ» كان الإله 
الرئيسي عند الهكسوس. وعبادة الإله «ست» كانت موجودة في شرق الدلتا منذ الدولة 
القديمة أي قبل عهد الهكسوس بزمن طويلء ولكن الإله «ست»-«سوتخ» إله الهكسوس 
كان ذا صبغة أسيوية أكثر منها مصرية فكان بينه وبين الإله «بعل» أو الإله «رشب» 
أو الإله «تشوب» وكلهم آلهة حربء وجه شبه من حيث المنظر؛ ولدينا جعران من عهد 
الهكسوس نرى عليه صورة «ست» من الطراز الذي مثل على اللوحة السالفة الذكر؛* 
والثوب ولباس الرأس المحلى بقرني الإله من الصفات الخاصة بالأسيويين» ونجد في 
التون الناكرة أذ أسدا و هر عه ران وهناه) فافع مقر روج الولة مسح جتعل ب امه 
الإلهة العارية الجسم تظهر كذلك مصورة على جعارين هكسوسية. ”2 

وعلى أية حال لا بد أن نعد من سبيل الدعاية القصة التي من زمن الرعامسة وهي 
ورقة «ساليه» الشهيرة التي تَحَدَّْنَا أن ملك الهكسوس لم يخدم أي إله آخر غير «سوتخ» 
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محتقرًا بذلك الإله «رع»», المصري وكذلك قول الملكة «حتشبسوت» من الأسرة الثامنة 
عشرة إن الهكسوس قد حكموا بدون «رع».'؛ والبرهان على عدم صحة هذا الزعم هو 
أن كثيرًا من ملوك الهكسوس يحملون أسماء مركبة تركيبًا مزجيًا مع اسم الإله «رع» 
مثل «عظيمة قوةٌ «رع». و«رع» هى سيد السيف» وفضلًا عن ذلك نجد أن الملك «عاو 
سر رع» «أبى فيس» يسمى «ابن جسم «رع» و«الصورة الحية «لرع» على الأرض» وهذه 
النعوت كُتِبَتْ على لوحة يقول عنها الكاتب الملكي «أتيو» إنه تسلمها هدية من سيده 
الملك «أبى فيس»."؟ وهذه الحقائق تدل بوضوح على أن حكام الهكسوس كانوا يعبدون 
الإله المصري «رع» كما كانوا يعبدون إلههم «سوتخ-يعل». 

وتدل شواهد الأحوال على أن الهكسوس كانوا يحترمون المدنية المصرية - على الرغم 
من تأكيد «حتشبسوت» العكس من ذلك - وبخاصة عندما نعلم أن الكتاب الرياضي 
الشهير الذي يرجع عهده للأسرة الثانية عشرة قد نقله الكاتب «أحمس» في السنة الثالثة 
والثلاثين من حكم نفس الملك «أبى فيس» السالف الذكر.5؛ 

وإذا شكهدا من الأسماء المضرية الضميمة لهؤلذه الكفبة وجدتا أن المكموس الأول 
قد استخدموا موظفين مصريينء يُضاف إلى ذلك أن استمرار تجارة مصر مع «كرمة» 
في بلاد «كوش» النائية بدون انقطاع عندما أخذ الهكسوس مقاليد الأمور في مصرء كل 
ذلك يعضد الرأي أن الهكسوس الأول قد اعتنقوا نظام الإدارة المصرية القديمة وكذلك 
استعانوا بالموظفين المصريين في تيسير أمور الحكم, ولا غرابة في ذلك فإن المصري كان 
يهضم أي فاتح لبلاده ويجعله يطبع بطابعها كما سنرى بعد: 

هذا ونجد موزعًا على نفس الرقعة التي كان يسيطر فيها الهكسوس في مصر 
وغيرها جعارين عدة مثل جعارين الملك «شيثي». وكذلك من نفس أسلوبها باسم ولقب 
حامل الخاتم «حار» الذي لا بد كان من أهم الموظفين الهكسوس حوالي نهاية حكم 
طائفة حكام الهكسوس الأولى» واسم «حار» - على أغلب الظن يُقرَ «حور» وهي كلمة 
سامية ومعناها شريف أو «حر» بالعبرية - وعلى ذلك فمن الجائز أن هذا الأجنبي كان 
له سلطان إداري يمتد على كل مصر بما في ذلك بلاد النوية وجنوبي فلسطين. ولما كان 
من المحتمل أن «حار» هذا قد عاش في عهد أحد أواخر ملوك الهكسوس الذي كان لا 
يزال يحكم في هذه البقعة فإنه مما يطيب لنا أن نجمع بطريقة ما بين أنه أجنبي وبين 
المغارضنة'التزايدة من خاتب الصريين:ضو الوكسوسن: وإنه ان الصبعي القول أن تين 
مثل هذا الأجنبي في وظيفة إدارية رئيسية كان من الأشياء التي أثارت الشعور المصري 
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على الهكسوس.ء أو أن المعارضة المتزايدة قد حركت الهكسوس إلى الاعتماد على أناس من 
جنسهم أكثر من الاعتماد على المصريين الذين لم يكن من الممكن بعد الاعتماد عليهم؛ 
وذلك بالنسبة لانتقاض المصريين عليهم وتحرك الشعور الوطني في وجه الحكم الأجنبي. 
ومهما يكن من أمر فإنه جاءت بعد هؤلاء الحكام العظام ظائفة حو مق اليكسؤين 
حوالي ١٠11١3.م.‏ ويمكن أن نسميهم الأسرة السادسة عشرة وأسماء هؤلاء الملوك لم 
نجدها بعد مذكورة على آثار من بلاد النوية والجزء الجنوبي من الوجه القبلي*؛ بل 
نجدها مجموعة في الجزء الشمالي من مصر وفي فلسطين الجنوبية» وَيُمَيّرْ هذا العصر 
بالشجار الذي نشب بين الهكسوس والمصريين» وكما ذكرنا من قبل يظهر أن التجديد 
في فنون الحرب الذي جلبه الهكسوس إلى مصر يمكن أن يُوَرّحَ من الوجهة الأثرية 
بهذا العهدء وذلك عندما كان موقف الهكسوس السياسي في البلاد يهدده المصريون طلبًا 
في استقلال بلادهم وطرد الغاصب. ولدينا من هذا العهد أثر صغير غاية في الأهمية 
عْدْرَ عليه في مقبرة «بالعرابة المدفونة» '* وهذا الأثر هى تمثال «بولهول» له رأس ملكي 
ووجه سامي. ويلحظ أنه يذبح بمخالبه مصريًاء وإذا كان مصري قد استولى على مثل 
هذا التمثال غنيمة فإنه على أغلب الظن كان يهشمه ويلقي به بعيدًا لما فيه من إثارة 
الخاطرء بدلا من أن يدفنه معه في قبره. على أن وجود هذا التمثال في «العرابة» قد يدل 
على أن تاريخه يرجع إلى العهد الذي كان فيه الهكسوس لا يزالون يحكمون هذا الجزء 
من الوجه القبلي» ولكن حدث ذلك عندما كان الشعور قد أصبح مريرًا بين الهكسوس 
والمصريين. 

وفي الوجه القبلي كان الملوك المحليون قد وصلوا في هذا الوقت إلى الحصول على 
النتقل ةلداع أخة ق الكراين كل ق كمه الصصميرة 4 علي فصن 

فححنق وطيية أثة قد طون اول ملك اليو السافة فهر بالشايي اللعنة 211 
أنهم الحكام الشرعيون لمصرء غير أنهم لم يكادوا يحكمون أكثر من الرقعة المجاورة 
لطيبة» ومن المحتمل أنه كان لزامًا عليهم أن يدفعوا جزية للهكسوس في الشمال. وأغلب 
الظن أنه كانت توجد أسرات حاكمة كثيرة محلية أخرى في الوجه القبلي في نفس الوقت» 
غير أن نسل ملوك «طيبة» هم الذين طردوا الهكسوس في النهاية بعد أن أصبح سلطانهم 


ا 
5 


والتأريخ المبكر للشجار الذي نشب بين الهكسوس والمصريين يحيطه الغموضء 
والمصدر الرئيسي لذلك لدينا هى قصة من عهد «الرعامسة» أي إنها كُتِبَثْ بعد وقوع 


ل 
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الحادث بعدة قرون» هذا فضلًا عن أن متن القصة ممزق وموضوع القصة هو شجار 
بين أحد ملوك الهكسوس يُدْعَى «أبى فيس» وملك «طيبة» المسمى «سقنن رع» الذي 
كان سلقًا للملك «كاموس» والملك «أحمس» وهما الملكان اللذان طردا الهكسوس في نهاية 
الأئن: "هذا وسترض أن اللوحة القن كسف عنها تحديكًا تكن إل أذهاننا ما حاء هذه 
القضصة كما شدرئ بعن. 

وتّحَدَّثْنَا الوثائق أن مصر كانت في حالة وياء في هذا العهد وكان الوياء في بلد 
الأسيويين» (يقصد أواريس) منذ أن كان الملك «أبو فيس» في أواريس» وكانت كل الأرض 
خاضعة له. وقد اتخذ الملك «أبو فيس» الإله «سوتخ» ريا له. ولم يَخْدُمْ أيّ إله آخر في 
كل البلاد وقد أقام معبدًا جميلًا للإله «سوتخ» وعبد هذا الإله بنفس الطريقة التي عبد 
بها إله الشمس «رع حور أختي». 

وكان الملك «سقنن رع» من جهة أخرى حاكم «طيبة» ولم يمل إلى أي إله آخر 
في كل البلاد إلا «آمون رع»؛ والظاهر أنه أراد أن يهدئ من روع ملك الهكسوس فأكد 
لولاع ولك مها يفف :له أن كهانة هذه القفنة: فقدث: وتتكل اذه حاء فيها تكن 
بعض انتصار للملك «سقنن رع» بطل القصة على الهكسوس. ولا نعلم أي «أبى فيس» 
قد أشير له في القصة, والواقع أنه يوجد ملكان باسم «أبى فيس» وهما «أبىو فيس» «عاقن 
رع» و«أبى فيس» «نب خبش رع». والأوّل نعرفه من النقوش المعاصرة فقد بنى معبدًا 
(أو على الأقل جزءًا من معبد) للإله «ست «صاحب» أواريس» ولما كان «أبى فيس» الذي 
ذُكنَ في القصة قد فعل مثل ذلك فإن عدى «سقنن رع» من المحتمل أن يكون «أبو فيس 
عاقن رع» وعلى أية حال سواء أكان «أبى فيس الأوّل» أو الثاني فإن اسمه كان مركبًا 
تركيبًا مزجيًا مع اسم الإله «رع»؛ وبذلك يكون من الذي قدسوا هذا الإلهء وهذه حقيقة 
تَبَرْهِنُ بوضوح على الجانب الذي كانت تتجه إليه الدعاية في القصة. 

وإنة من الضغي أن.يضل الإسات إل لب؛ الحقيقة :بق :هذه القضة المتأخرة بجِدا: 
ولكن من السهل أن نفهم أن هذا الملك كان في أواخر عهد «سقنن رع» لا يزال يدفع 
جزية لملك الهكسوس وأنه هى الملك الذي بدأ في وضع المقاومة المنظمة لطرد الأجانب» 
ومن الْمُحْتَمَلِ أن هذا المجهود الأوّل هو الذي أجبر الهكسوس على الاعتراف باستقلال 
حكام «طيبة». 

ونجد في رأس الملك «سقنن رع» خمسة جروح مخيفة؛ ولكن كما يقول كل من 
«جن» و«جاردنر» إن القول بأن هذه الجروح قد أصابته في خلال معركة مع الهكسوس 
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قول مغر معتمد على الحدس والتخمين””* والمرجح صدق هذا القولء وقد أشير بوضوح 
إلى هذا الموقف السياسي الدال على حكومة مستقلة في مصر العليا في متن من عهد خلف 
«سقنن رع» وهى عهد الملك «كاموس». ولدينا روايتان عنه إحداهما على لوحة معاصرة 
والزواية الائيةا مي تيفك مداكرة يعض القيء' كحي شل الوحة من (الخفي 31 ومما 


يلصف له أن فهاية القضة" وَحِدت مُهشمَة في كله التنين» '(ولكن لحدين الحظ وت 
أخيرًا عن لوحة ثانية هي بلا نزاع تكملة لحروب كاموس التي تحدث عنها في لوحة 
كرنارفون) وهما مؤرخان بالسنة الثالثة من حكم «كاموس» يعن صيغة التاريخ يستمر 
المتن قائَلًا: «الملك القوي في «طيبة» «كاموس» مُعْطَّى الحياة أبديًا كان ملكًا محسنًا وقد 
جعله «رع» ملكًا حقيقيًا وسلمه القوة بالحق المبين». 

«وقد تكلم جلالته في قصره لمجلس الأشراف الذين كانوا في حاشيته: «إلى أي مدى 
أدرك كنه قوّتي هذه عندما أرى حاكمًا في «أواريس» وآخر في «كوش» وأنا أجلس (في 
الحكم) مشتركًا مع أسيوي ونوبي وكل واحد منهما مسئول عن جزئه من مصر هذه؟ 
وذلك الذي يقاسمني الأرض لا أجعله يمر في ماء مصر حتى «منف» التي تتبع (في 
الواقع) لمصر لأنه يملك «هليوبوليس» وإني سأصارعه وأبقر بطنه» وإن رغبتي هي 
تحرير مصر والقضاء على الآسيويين». 

وعندئذ قال عظماء مجلسه: «تأمل أن إقليم الآسيويين يمتد حتى «قوص» ولقد 
أخرجوا ألسنتهم لنا حتى آخرهاء ولكننا في أمان قابضين على نصيبنا من مصر 
«فإلفنتين» قوية» والأرض الوسطى معنا حتى «القوصية»؛ والناس يزرعون لنا أحسن 
أرضهم: وماشيتنا ترعى في الدلتاء والشعير يرْسَلُ لخنازيرناء وماشيتنا لم تُعْحَصَبُ 
وليس هناك هجوم على ... وعلى ذلك ... وإنه يستولى على أراضي الآسيويين ونحن 
مستولون على مصرء ولكن كل من يأتي إلى أرضنا ويناهضنا عندئذ نناهضه». 

والكلام الذي يلي ذلك وهو للملك مهشمء ولكن يمكن أن نفهم منه أنه قد أعلن «أنه 
سيطرد من سيشاطر الأرض معه» وأنه «سيسير شمالًا ليقبض عليه والنجاح سيأتي 
والأرضى قاطي متصفة لساك القوى ق ,ذاخل طارية بوكاموس» ساف خط 0 

وعلى حسب رأي الأستاذ «دي بك» الذي يقول إنه من الوعبوعَات التقليدية أن الملك 
قَبْنَ اتخاذ قرار هام كان يتحدث مع عظماء بلاطه؛ وأن هؤلاء بدورهم كانوا يعرضون 
عليه كل الصعويات الخاصة بالأمر الْمُقتّرَح على الملك ناصحين إياه بألا يسعى في هذا 
المشروع الصعب. ولكن حتى لى كان ما لدينا هنا هى حيلة أدبية لتبرز لنا قرار الملك 
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وعمله الجريء فإن ذلك لا يعني أن كلمات العظماء تقدم لنا صورة كاذبة عن الموقف 
الحقيقي» إن .في الواقع:عان.غكس الأوصاف التاخرة لحكم المكسوس .نك أن كلام 
العظماء يقدم لنا صورة أحسن قبولًا عن الموقف؛ إن يعترفون أن النوبيين لم يصبحوا 
بعدٌ تحت حكم المصريين» ولكن الحدود كانت محصنة تحصيئًا جيدًا عند «إلفنتين» فلم 
يكن في إمكان النوبيين أن يهددوا قطر «كاموس». وكان الهكسوس لا يزالون يحكمون 
أجزاء كبيرة من «مصر» حتى «قوص». ومع ذلك فإن هذا الوضع لا يخلى من الفوائد. 
فالهكسوس لم يعودوا بعد متوحشين قساة ظال مين - وهي الصورة المعتادة التي ورد 
ذكوها ف الغنادى (لكاشرة صول [نه كان ديق الفعق أن مقا ميم الإتساق ز يقوكن مهم 
في سلام. فأهل «طيبة» كان مسموحًا لهم أن يُرَيُوَا الماشية في الدلتا على الرغم من أن 
أرضها تابعة لإقليم الهكسوس ومع ذلك فلا يَغْتَصِبُ أحد ماشيتهم. 

على أن هذا الموقف الذي ينم عن ميل متبادل بين المصريين والهكسوس ليس مجرد 
تعبير أدبي يقابل الفكرة المضادة التي كانت تخالج نفس الملك «كاموس» قبل أن يعلن 
الحرب على الهكسوس. على أن عدم وجود حقد في صدور المصريين على هؤلاء الهكسوس 
يمكن أن نراه ممثلًا في نقش أثري كثيرًا ما حَيّرَ العلماء الذين كانوا يعتمدون على 
الأوصاف العدائية للهكسوس في المصادر المتأخرة ليبرهنوا على كُرْهِ المصريين لهؤلاء 
الغزاة. وذلك أنه قد عُثْرَ في قبر الملك «أمنمحتب الأول» الذي مات بعد حوالي نصف 
قرن من عهد «كاموس» (حوالي نفس الوقت منذ أن نسخ على لوحة من الخشب نقش 
«كاموس») على قطعة من إناء المرمر عليها اسم الملك «عاو سر رع» «أبى فيس» وابنة 
الملك المسماة «حريت»: والغريب أنه لم يوجد في هذا النقش أية إشارة تدل على الكشطء 
وعلى ذلك فإن وجود أثر نقش عليه اسم ملك من ملوك الهكسوس الذين كان مفروضًا 
دائمًا أن المصريين يحقدون عليهم أشد الحقد في مقبرة ملك مصري يدل على أن الملوك 
المبكرين في الأسرة الثامنة عشرة كان لهم رأي غير معان للهكسوس إذا ما قرن بالرأي 
الذي نقرؤه في المصادر المتأخرة عن هؤلاء القوم. ** 

ويُلْحَظ أن الملك «كاموس» في جوابه لرجال حاشيته لم يعتنق السبب الذي أشير 
إليه في خطابه الأول وهو أن مواطنيه في الوجه البحري قد عُومِلُوا معاملة سيئة على يد 
الهكسوس ولكنه يؤكد نقطة أخرى وهو أنه لا يمكنه أن يتحمل حاكمًا آخر يقاسمه 
أرض مصر. وسياسته على حسب التعابير الحديثة يمكن أن توصف بالكلمات التالية: 
«شعب واحد وبلاد واحدة وزعيم واحد». (ويفهم من منطوق النقش أنه كان يعتبر 
مصر والسودان بلدا واحدًا). 
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وعلى ذلك فإنه قد يكون من غير المؤكد أن المصريين فَضَّلُوا أن يدفعوا ضرائب 
«لكاموس» بدلا من دفعها للهكسوس. وتوجد ظروف خاصة يمكن أن تبرر هذه الشكوك. 
فالعدى الأول الذي هاجمه «كاموس»., هو شخصية تَدْعَى «تيتي» ابن «بيوبي» في بلدة 
الحدود المسماة «نفروسي». ومن المحتمل أن هذا كان مصريًا إذا حكمنا عليه من اسمه 
وقد قيل عنه إنه قد حوّل «نفروسي إلى عش للآسيويين» وهذا تعبير يوحي بأنه مصري 
قد انحاز إلى الهكسوس ويخاصة أن كلامه على ما يظهر يعد مناقضًا لكلمات «كاموس»: 
«لقد وَلَّيْتُ ظهري للآسيويين الذين اعْتَدَوَا (؟) على مصر». ويمكن أن نفهم أن صغار 
الملوك قد اخْتَقَوًا عندما تسلَّم الطيبيون زمام الحكم؛ ومن الجائز أنهم لم يسلّموا دون 
مقاومة وأن بعضهم قد فضل الانضمام إلى الهكسوس الذين كانت قبضتهم على البلاد 
منحلةء ويمكن استنباط ذلك من ظهور الأسرة السابعة عشرة نفسها. هذا هو رأي سيف 
زودربرج, ولكن الواقع أن المصريين كانوا في كل تاريخهم لا يفضلون حكم الأجنبي 
مهما كان رحيمًا وأنهم بلا شك كانوا يعملون على طرد الهكسوس من بلادهم وأن وجود 
خائن واحد لا يدل على قبولهم حكم الآجنبي. 

ومهما يكن من أمر فإننا لا نكاد ننتظر من متن رسمي إشارات للنجاح أكثر 
وضوحًا في مثل هذه الأحوال مما ذكرء ولكن الرواية الرسمية يجب بطبيعة الحال أن 
توحي بأن «كاموس» قد رُحُّبَ به بحماس من الأهلين بوصفه المحرر لوطنهم؛ وهذه هي 
الحالة التي يجب أن تسود في أيامنا أيضًا. 

وقد ذُكِرَ في الوصف الأوّل المختصر للحروب جنود المزوي مرتين والظاهر أنهم قد 
لعبوا دورًا هامّاه ونحن نعلم أن المزوي كانت قبيلة تسكن البقاع الواقعة جنوبي مصرء 
وجنود المزوي الذين ذَُكِرُوا في متن «كاموس» كان يجب أن يكون بينهم صلة وبين المقابر 
التي تَدْعَى المقابر القعبية التي وُحِدَتْ موزعة في هذا الوقت على مساحة تعادل بالضبط 
الإقليم الذي كان يسيطر عليه «كاموس» وتظهر لنا محتويات هذه المقابر بوضوح أنها 
ملك لقبيلة حربية من بلاد النوية والسودان وكان أهلها مجهزين بأسلحة مصرية» وقد 
رُسمَ على رأس ثور أحد هؤلاء المتوحشين الذين َي بهم بوساطة الطيبيين لمساعدتهم 
على الهكسوس”* وهو حَامِيُّ السلالة يرتدي قميصًا ويحمل بلطة مصرية ومقلاهًا. 

وكذلك الدينا: صور. مع قيرة ققوم [ذا نكره تع مط الماري الوعسوي: فلزينا 
من عهد ملك الهكسوس المسمى «أبو فيس» «نب خبش رع» خنجر وَجِدَ في مقبرة 
«بسقارة»"* ومن المحتمل أن هذا الملك كان مناهضًا «لكاموس». وقد وُحِدَ الخنجر في قبر 
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رجل سَامئيٌ الجنس يُدْعَى «عابد» وهو في الأصل كان لسامي محارب آخر. كان سيده 
يتبع عظيمًا يُدْعَى «نحمن»», وكان «نحمن» ذا ملامح سامية وأسلحته التي كانت معه 
حربة وقوسًا قصيرًا مركيًا وسيقًا وخنجرًا ويحتمل أنها كلها من طراز سامي. وطراز 
الخنجر نفسه بمقبضه المطعم يحتمل أن يكون طرارًا أسيويًا جديدًا أيضًاء والواقع 
أنه من أقدم العينات المعروفة لهذا الطراز من الخناجر المتقنة البتارة”* وكذلك يظهر 
في الزخرفة التي عليه الأثرُ الأسيوي ويمكن أن نقرنها مثلّا بجعران من «يريحا» من 
فلسطين*” ولدينا في هذه الزينة أسلوب سوري فلسطيني الأصلء وكذلك يوجد نفس 
الفن في الزينة في مجوهرات سورية.'' وقد جاءت اللوحة التى كشفها الأستاذ لبيب 
جوتي :2 :ك5 لهذا الراع كل الت بيه كنا سترى يهن ْ 

وهذه الصور تبرهن لنا بوضوح على أن الهكسوس كان لهم اتصال وثيق بآسيا 
ومن نَم أخذوا عنها قوتهم الفنية في فنون الحروب خلال الحروب الفاصلة التي شنوها 
على المصريين الذين اعتمدوا بدورهم على أراضيهم الخلفية في أفريقيا. وهكذا نخرج 
بفكرة أن حروب التحرير هذه كانت حروبًا بين آسيا وأفريقيا. 

ولما كانت نهاية متن «كاموس» قد فُقِدَتْ فقد بقينا لا نعرف إلى أي حد قد نجح 
المصريون في طرد الهكسوس نحو الشمال إلى أن كُشْفْتٍ اللوحة التى أماط عنها اللثام 
الأستاذ لبيب حبشي في صيف عام ١1515‏ هو والدكتور حماد في معبن اكوك 

والواقع أن النصر النهائي قد أتى على يدي أخيه وخلفه «أحمس» وقد حدثنا ضابط 
كر ل نو سكي رانك دارا صاو» وو مقت يكن ماو طويلاجران 
«شاروهين» الواقعة في فلسطين الجنوبية قد خوصِرَت بعد ذلك ثلاث سنوات وسقطت. 
ولا بد أن «شاروهين» هذه كانت معقلًا في فلسطين الجنوبية ويحتمل أنها موحدة 
ببلدة «تل الفرعة» وهي التي يُسَمَّيهَا «بتري» «بيت بلث» (2616]5 8©]1) في تقريره عن 
الحفاضس :ق هذه انمي ؟" ومسفوظ هذا الحضح أئدة الخطومن الشمال وعدت شوقة 
الهكسوس على الأقل في هذه الفترة ولا أدل على ذلك من أن «أحمس الأول» حوّل نظره 
الآن نحى الجنوب واستولى ثانية على بلاد النوية السفلى حتى «بهين» عند الشلال الثاني. 
فإذا كان الهكسوس وقتئذٍ يونّقون خطرًا مداهما في الشمال فإن التوسع في الجنوب لم 
يكن ممكنًا. 

وقد أخذ المصريون عن الهكسوس كثيرًا من التجديد في فنون الحرب الأسيوية ولم 
يلبثوا أن أصبحوا من أقوى الدول في الشرق الأدنى وقد فتحوا كذلك دولة في الشمال 
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أيضًا. وفي غضون الحملات المتأخرة في آسيا تعلّم المصريون أشياء جديدة من الفنون 
الجديدة في الحرب التي أصبحت مميزة بهاء وذلك نتيجة لإدخال استعمال العربات التي 
تجرها الجياد استعمالًا كاملًا. ففي مصر وكذلك في ممالك أخرى كانت الحروب تُهَنَّ 
بوساطة جنودٍ محترفين قد تعلموا حرفتهم منذ الطفولة» وكانوا يُقَطّعُونَ الإقطاعات 
مقابل ذلك هبةٌ من الفرعون؛ وكانت هذه الإقطاعات تبقى في الأسرة ما دام فرد من 
الأسرة يحارب في جيش جلالته." 
وقد كان نتيجة احتلال الهكسوس لمصر أنها غيرت عاداتها بالنسبة لفنون الحر 

وبالنسبة لتفاصيل أخرى فنية كما غيرت أنظمتها الداخلية السياسية فبدأت مصر تدخل 
في عهد يمكن أن يُطْلَقَ عليه عصر الفروسية في الشرق الأدنى. 


)0( 
)0( سنذكر هنا ما قاله «سيف زودويرج» واعتراضاتنا عليه. 
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)51١(‏ راجع: 12 0دهءق طن 2800116 عط 05 لله لحنه عكنظ ,عط]' جاعم لستتلاآ 
7111 .مرحط0 روعطعط 1" 

(9؟) راجع: 18 .2 ,1010 رو داقطظ 
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)١1(‏ على أن ذلك لا يمكن أن يؤخذ دليلًا على أن هؤلاء القوم قد جاءوا إلى مصر 
واستوطنوها ومعهم فخارهم الأصلي ثم قلده المصريون كما حدث في «كرمة» فقد قلد 
القوم الفخار المصري والأشياء المصرية على حسب طبيعتهم واتخذت طابعًا خاصًا. 
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(5؟) راجع: 33 ,88 ,.5.0.8.ى .للناظ تطعتتطله. 
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راجع: 6 ,109 ,151111 1011553110 :32/7 ,11 ,.01 طق ,ع طذد815. 
ذلك على حسب ما جاء في نص اللوحة الجديدة التى كشف عنها الأستاذ لبيب 
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6 ) والواقع أن وجود هذه القطعة من النقش قد يدل في آن واحد على أن الأثر 
الأصلي كان قد هُشُمّ لنسبته للهكسوس وبقيت هذه القطعة لتحدثنا عن أنه قد هُشّمَّ 
لهذا السبب. 

(03) راجع: 76 .21 11055286002 ,00 ]تتدظ. 

(/51) راجع: 116 2 .022 .21 ,7 رك.ك. 
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(59) راجع: بطاعتتة عصتاوع21 عغطا حا وطومء5 .8890 02 .2121© ,عدم] 
0 .2 ,2:69 .1115.,.21. 

(60) راجع: 16 133 .2 بطعتتز5 ختفنآ عل وعدتوتاعظ8 5عآ بأعتدملة. 

)1١(‏ وقد حدثني عن هذا الكشف الأستاذ لبيب بما يأتي: عندما ندخل إلى صالة 
الأعمدة من مدخلها الغربي أو المدخل الرئيسي نجد تمثالين لرمسيس الثاني أحدهما على 
اليمين والآخر على الشمالء وعندما كان الأستاذ لبيب حبشي كبير مفتشي آثار مصر العليا 
والدكتور حماد مدير الأعمال يعملان في فحص القاعدة وجدا تحت التمثال الأخير يعض 
الأحجار المعاد استعمالها ومن ضمنها لوحة كبيرة, اتضح أنها للملك كاموس آخر ملوك 
الأسرة السابعة عشرة التى حكمت في طيبة. 

واللوحة من الس القع وارتفاعها 5٠١‏ سم (كانت حوالي 715" سم عندما 
كانت كاملة) وعرضها ٠١١‏ سم وسمكها 8" سم ولا ينقصها سوى جزء بسيط من 
أعلاها. 

وعلى هذه اللوحة الشمس المجنحة في أعلى ثم 7 سطرًا أفقيًا تنتهي بسطر واحد 
رأسي ويجواره رسم لرئيس حاملي الأختام "ثناة216* وهي تقص علينا شطرًا من حرب 
الملك مع الملك أبو فيس ملك الهكسوس. 

ولقد كان أول نص وصلنا عن هذا الحرب هو ”1 .510 12161 03112335:02* التى 
شنط هام 3411 رق البرد افر بطيية وقن تظو إليها بسفي الحلماء عل آنا قضة 
خيالية» ونظر لها البعض الآخر وعلى رأسهم ”62701061“ على أنها قصة حقيقية منقولة 
عن لوحة يأحد معابد طيبة. ولقد صدق تخمينه عندما عثر المسيو شفرييه سنة ١9177‏ 
وسنة 1175 على قطعتين من لوحة في بناء الصرح الثالث من الكرنك؛ اتضح أنها جزء 
من بدء لوحة للملك نفسه يقص علينا نفس القصة ”39 ,قنك ,1.6©211". 

كذلك أثبتت اللوحة المكشوفة حدينًا تحت تمثال رمسيس الثاني نظرية جاردنرء 
كما أتاحت لنا معرفة بعض التفاصيل عن صراع ملك مصر مع ملك الهكسوس الذي 
قصوه علينا في لوحتين كاملتين مما لم يسبق عمله في التحدث عن أي حرب أخرى أو 
أي عمل آخر. 

ومن اللوحة الأولى وَصَلَنَا فقط حوالي السدس. أما اللوحة الثانية فقد وصلتنا لحسن 
الحظ سليمة» ومن هاتين اللوحتين ومن لوح كارنارفون (وفيها فقط جز من اللوحة 
الأولى) نستطيع أن نتابع أخبار هذا الصراع؛ ففي اللوحة الأولى يتحدث الملك كيف أنه في 
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السخة القالكة عق مكمه تحيع كيان زهالةالزحكه عل امتفيافة مق أنه لا يحكم صن 
كلها وأنه لا بد محارب الأجنبي في شمال الوادي وجنويه فيحاولون أن يثنوه عن عزمه 
ولكن على غير جدوى؛ ويذهب حتى نفرويسي وينتصر على ”1م210 01 502 ,نأع1”“ وهنا 
تتقطع اللؤحةولكن من اللوبحة الثانية ستطيع أن تتايم أن تتابع. أحداثة الكخرب فنجد 
| ن كاموس يذهب شمالًا حيث يخرب يعض البلاد وحيث يشيع الوعب قي النفوس 3وزي 
يطاقن كنف أن الدسباة أضيض لا ببتطعع أن يملق وكيف أنهن. كن يظون إلنة 
من اطع ونا زلوق أو:مة الحواقة كما دل دوفن الحدواناك: القتريية عنما تكن إن 
المارين من مغاراتها. ويستمر فيحدثنا كيف استطاع أن يقبض على ٠٠٠١‏ مركب محملة 
بالذهب والفضة وال 21211257756 ,13215-1321011 والزيت والشحم والعسلء وكل نوع قيم 
من أخشاب الأشجار وكلها من منتجات بلاد ”86100010“ (فلسطين) ثم يتحدث إلينا 
بعدئذ كيف وَُفْقَ للقبض على رسول ملك الهكسوس إلى ملك كوش الذي دعاه لمحارية 
ملك حصب لنفتسما الاركن كيم بيكوماء قوق يفول لكاي هذه الرالة اكيب تكون جاعم 
ولا يسمح لك بأن تعرفني ... ألا ترى ماذا عمل ملك مصر م فإن الحاكم الذي 
فيها يوشك أن يتقدم نحو أرضي ولا يمكنني أن أهاجم بنفس الطريقة التي أتبعها 
معك؛ لقد أختار أرضين كي يهاجمهاء أرضك وأرضيء فقد شاء أن يخريها: تعال وأبحر 
شمالًا وحدك فإني هنا ولن يستطيع أن يتغلب عليك في مصر فلن أسمح له بمهاجمتك؛ 
وردنا تشع أرعى هصن ييذذاه كياح الزسالة) ولكية وطاق الزمتول الرجطية وده ميا 
فعله كاموس في الأراضي المحتلة» وينتهي كاموس من حديثه بأن يخبرنا بأنه بقي في 
648821" '(القيس مركن يق رهراو) ليمتم الفصاة كو لعفلل ورا خطوظه بوكيت 
أربدل تحامق الأقواس .لكخويب الوالخة النحرية,' وقد كاكى :وله له من هراك الوكسون 
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الفصل الثاني عشر 


العلاقات بين العصر المتوسط الثاني في 
مصر وبلاد النوبة 


لقد خيم على مصر منذ نهاية الأسرة الثانية عشرة عصر من أظلم عهود التاريخ المصري, 
فلم نعرف عن تتابع ترتيب ملوكه إلا الشيء القليل على وجه التحقيق», ولكن على الرغم 
من ذلك فإن التطور السياسي في بلاد النوية بما عُثْرَ عليه من النقوش والآثار التي 
وُحِدَثْ في مصر وفي بلاد النوبة السفلي و«كرمة» يمكن أن نبني خطوطه الرئيسية. 
والأشياء الهامة التي يمكن الحكم بها على حالة بلاد النوبة السفلى هي ما عَثْرَ عليه في 
حصون «الشلال الثاني», وذلك لأنها قد أقيمت حماية للحدود في أماكن تكاد تكون قاحلة 
وبدونها كان لا يمكن لمصر أن تسيطر على بلاد النوبة السفلى» ففي قلعة «ورنرتي» عُثْرَ 
على أسماء ملوك في صورة طوابع أختام في طبقات التربة ونُوَرّحْ بالعهد الذي يلي الأسرة 
الثانية عشرة»' وأحد هؤلاء الملوك يدْعَى «حور-خع-ياو-سخم-رع-خو-تاوي أمنمحات 
سبكحتب» ويُنْسَبُ لهذا الملك نفسه أربعة مقاييس للنيل نُقَشّتْ في «سمنة» واحد منها 
دوّنه المشرف على الجيش وقائد حصن «سمنة» الْسَمَّى «رن سنب»" وفضلًا عن ذلك 
ظهر اسمه على تمثال صغير مستخرج من «كرمة»." 

وهذا الملك - لا كما ذكرت ورقة «تورين»: «حور خوتاي» - لا بد أن يكون أول 
ملك حك اللاة قاطية بعد الأسر الكائية مشر : ١‏ 

وفي الوقت الذي تلا عهده تمزقت وحدة البلاد وحكم أجزاءها المتفرقة عدد من 
الملوك المحليين بعضهم معروف ويعضهم خامل الذكرء فمن حكام الوجه القبلي نعرف 
ملكين آخرين غثْرَ على اسميهما في «ورنرتي» أحدهما يُسَمَّى «حور مري تاوي» ولم 
يعثر على اسمه إلا في هذا المكان» أما الملك الآخر فهى «حور زدي خبرو» وقد ظهر في 
«العراية المدفونة» باسم «حور ددوي خيرو” ...». 
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وحوالي نفس الوقت كان الملك «حور خو تاوي رع» باسمه ابن «رع» «وجاف» 
وهو الذي ذكرداة تشاع ما يور كان يحكم فقط الوجه القبلي. ومما جاء على تمثاله 
الذي عُْرَ عليه في «سمنة»' نعلم أن نقطة حراسة الحدود عند «الشلال الثاني» كانت لا 
تزال مُحَافَهل عليها. 

وفي هذا العهد الذي أصاب فيه مصر الضعف والتفكك نجد على الرغم من ذلك أن 
سلطانها كان لا يزال ممتدًا على بلاد النوية السفلىء ثم لم تلبث أن استعادت وحدتها 
ثانية في عهد الملكين «نفرحتب» وأخيه «نفر رع سبكحتب» بوصفهما الحاملين لنهضة 
سياسية قوية في البلادء وتدل الآثار الباقية على أنهما كانا يبسطان سلطانهما على كل 
البلاد. وقد وَحِدَّ ف «جبيل» «ببلوص» نقش يدل على أن «نفرحتب» كان له نفوذ خارج 
الحدود المصرية" وقد 8 ذكر هذا الملك في نقوش صخور في بلاد النوية عند «الشلال 
الأدل»: كاله دكى كن لويدة رسيي © أها آخوه وسسكدس قن ذو لعن فشان 
في جزيرة «أرقى» القريبة من «كرمة».؛ ولما كان وجود هذا التمثال يدل على استمرار 
مستودع «كرمة» حتى عهد الهكسوس فإنه بالإضافة إلى التماثيل التي وَحِدَتْ في المقابر 
التلية الشكل تكون معاصرة ولم تنقل إلى هذا المكان في العصر الكوشي. ١"‏ 

وهي على الأقل كآثار «كرمة» أو مائدة القربان التي وَحِدَتْ كذلك باسم «سنوسرت 
الأول فق كنافة| فل سيطرة سراسية وتضرية عن هد الجلانة وقق |تتطت هذا 
المصادر الأثرية الخاصة بعلاقة مصر بالجنوب تمامًا في هذه الفترة» وكل ما وصلنا إلينا 
من عهد الملك «خع نفر رع سبكحتب» هو نقش مُهَسُمٌ جدَّا ويحتوي على ما يظهر على 
إشارات إلى حرب على المزوي؛ وكذلك على بلاد «واوات»» غير أن هذه الإشارات مبهمة. 
هذا ويحتوي كتاب الإحصاء لشئون الحاشية'' في بلاط اللشت وهو المعروف بورقة 
«يولاق رقم » - وقد كتبه كاتب يُدْعَى «نفرحتب» عاش في نفس هذا الوقت تقرييًا 
- على معلومات عن توريد أفراد المزوي الذين أتوا إلى مصر بوصفهم عبيدًا من بلاد 
«أوشق». واسم هذه البلاد جاء ذكره كذلك في كتاب «اللعنة»"' بجانب اسم المزوي. هذا 
وليس لدينا أية وثيقة عن حرب عظيمة وقعت في الجنوب. وهذان المصدران لم يذكرا لنا 
أي شيء تقريبًا يدل على تغير في الموقف السياسي للبلاد. حمًا لم تدلنا انان المكشوفة 
عن المحافظة على نقطة الحدود عند «الشلال الثانى»: ولكن لدينا لوحة عثْرَ عليها في 
«بهين» في مقيرة سليمة تدل على استمرار مستعمرة «بهين» في يد المصريين. وعندما 
تخطت السيادة المصرية عصر الضعف السابق لم يكن من المنتظر أن يحدث أي تغيير 
في الاتحاد الذي حصلت عليه البلاد. 
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ومن كَمَّ يظهر أن العصر الذي أتى بعد الأسرة الثانية عشرة كان عصر سلام في 
الجنوب وكذلك تدل الآثار المكشوفة على وجود هذا الاتجاه السلمي. ونفهم من محتويات 
المقابر التي وَحِدَتْ في بلاد النوبة السفلى من هذا العصر على أن هذه البلاد كانت تتمتع 
بعصر ازدهارء ويرجع أقدم هذه المقابر إلى أواخر الأسرة الثانية عشرة كما ترجع أخرى 
إلى عصر الهكسوس. والواقع أن تحديد تاريخ هذه المقابر بوجه عام يُعَذَّ من الأمور 
الصتعية الأن القابي:التن لدينا هي قاين آثر لم فصل معتريات عل والعدة مدها عن 
الألخري إلا خادوا مسرب مازأصابها من هوب ودخريي في الأزهاك القديمة. 

ويمكن فقط في هذا العصر جمع الأواني الفخارية باعتبارها وحدة ثم جعل الزيادة 
المتوية لطراز معين من مجموعة أساسية خاصة بالدفن بمثابة نقطة ارتكاز لتأريخ 
تقريبي. ومن ثَمَّ نجد أن الأشكال الفخارية التي تطورت ببطء ثم بقي منها طرز خاصة 
هى التى تكون مميزة للعصور القديمة. ١١‏ 

'وأسماء اللوك في.هذا العصر قليلة: وقد وُحَدَث متموكتة كلها عل جعارين قديمة 

مستعملة ثانية في مقابر أحدث عصر منها. ومن أجل ذلك يصعب استخلاص تاريخ 
محدد بوساطتهاء ويخاصة أن التطورات منذ أفول نجم الأسرة الثالثة عشرة حتى نهاية 
الأسرة الرابعة عشرة كانت قد ركدت؟' بدرجة عظيمة. 

ويُلَاحَظ أنه توجد جبانات مصرية من عهد الدولة الوسطى في «كوبان» و«عنيبة» 
و«بهين» وفي حصن «سمنة» و«شلفك» والأخيرتان منها لم تنشر محتوياتهماء ولذلك لا 
يمكن تأريخهما بوجه التأكيد. وتقع الجبانات في المستعمرات الثلاثة الكبيرة التى كان قد 
انول عليه الأصبريون هله .نعود الأينة الكافية تعفر 6 رولك مراك مطتن سلطا نيا 
حتى الحدود الجنويية. والمقابر القديمة الخاصة بحبانات «كوبان» قد أَرَّخَّها الأثري 
«فرث» بنهاية الأسرة الثانية عشرة وما بعدها.؟' وليس لدينا معيار تاريخي يقرينا من 
الحقيقة مثل أسماء الملوك التى على الجعارين. هذا إلى أن إعادة استعمال حكزاة الدفن 
في عهد الدولة الحديثة قد 507 أمامنا العقبات التي تعوقنا عن الوصول إلى رأي قاطع 
عن قدم القبر وتأريخه. ومع ذلك فإن هذه العقبة يمكن تلافيها لِمَا يوجد بين فخار «تل 
اليهودية» وفخار «كرمة» من علاقة تجعلنا نعطيه تأريخًا أحدث. 

ونجد في «عنيبة» على حسب ما نَْشِرَ حوالي عشر مقابر تؤرخ بالنصف الثاني 
من الأسرة الخانية غشرة والأشرة: الثالثة عشرة والعضر المتوسط الثانى» فى أحين تجد 
عشرين مقبرة مُؤَّرّحَةَ بالعهد المتوسط الثاني وبداية الأسرة الثامنة عشرة. وهذا التأريخ 
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في تفصيله غير مؤكد كما أَكّدَ ذلك لنا الأستاذ «ستيندورف» ومع ذلك فليس هناك 
شك في أن المستعمرات كانت مزدهرة في العهد الذي تلا الأسرة الثانية عشرة. حقًا إن 
أسماء الملوك تكاد لا توجد في هذا العهدء ومن ثَمَّ فإنه من الصعب تحديد تاريخ للقبور 
القديمة وَمُثْرَ على جعران في مقبرة من عهد الدولة الحديثة دقش عليه اسم ملك يُدْعَى 
«سخعن رع١٠‏ ومن المحتمل أن هذا الملك وَحِدَ في «كرمة» ويرجع عهده إلى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة أى عصر الهكسوس ولا بد أن نؤكد هنا أنه لم يُعْثَّرْ على أي شيء يمكن 
أن نستخلص منه تأريخًا من عصر الهكسوس المتأخر. أما في مقابر «بهين» فلدينا بوجه 
خاص جبانة «16» التي لها أهمية خاصة عظيمة؛ وذلك لأن موقعها داخل سور المدينة 
الذي أقك عان فنا يطليى ققوم وأحمين الأرله نما يجطلنا فز وكها با لعضي الننن اذ 
قبل الأسرة الثامنة عشرة. وكذلك لدينا بعض مقابر ضمن جبانات أخرى «8.[» في 
«بهين» يمكن تأريخها بعهد الدولة الوسطى والعهد المتوسط الثاني» ولكن نضرب عنها 
كَتققًا الحزه تا كرنا من تأريكيا الحقيقي: 

وما كان ينقصنا ترتيب الأواني الجنازية على حسب طرز الدول الحديثة فإنه لدينا 
من جهة أخرى أشياء باسم «أمنمحات الثالث» ولذلك أَرَّحَّ الأثري «ماك ايفر» القبر 
«ك1» بالأسرة الثانية عشرة في «بهين»"' وهذا التأريخ قد وافق عليه الأستاذ «ينكر»١‏ 
وكذلك يقول إنه من المحتمل تأريخ بعض الدفنات في هذه الجهة بعهد الهكسوس في 
حين أن الأستان «ستيندورف» يُوَّرّحْ كل هذه المقابر باستثناء المقيرة رقم ”1.8 بعصر 
الهكسوس. 

والواقع أنه ليس لدينا إلا المقبرة ”1.8“ السليمة وهي التي وُحِدَ فيها لوحة الملك 
ولريمقت» الستالف الذكر فس أذكة تاريكا نيو كذ الأ لكيه التالقه عكرة أن مود 
بعد ذلك بقليل فقد تكون اللوحة أقدم من الدفنة» ولا أدل على ذلك من أنه قد وَحِدَ خاتم 
في صورة جعران باسم «أمنمحات الثالث» مما يدل على استعمال شيء قديمء ولذلك فإن 
القبر ”1.13“ الذي وَجِدَ فيه خرزة عليها اسم نفس هذا الملك ليس من المؤكد أن يؤرخ 
بالأسرة الثانية عشرة. أما الآثار الأخرى التي وُحِدَتْ في هذا القبر فلا يمكن تأريخها على 
وجه التأكيد. وطراز الفخار ورقم واحد المنسوب إلى كرمة وهو القارورة العادة الخاصة 
بالدولة الوسطى والطراز رقم اثنين ويشمل الأطباق الخشنة المحزوزة وهي التي أكد 
الأستاذ «ينكر» أنها مميزة لفخار الدولة الوسطىء فقد امتد زمن استعمالها إلى ما بعد 
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هذا العهدء فمثلًا نجد الطراز رقم واحد في المقيرة ”1.8“ كما نجد الطراز الأوّل والثاني 
في المقبرة ”1.10“ بجانب فخار «تل اليهودية».؟١ ١‏ 

ولا يمكن أن نؤرخ على وجه التأكيد أية مقبرة بالأسرة الثانية عشرة؛ وذلك لأن 
الجعارين التي وَحِدَتْ في هذه المقابر يظهر من طابعها أنها من عصر متأخر عن ذلك؛ 
ويمتاز العصر المتوسط الثاني برسوم أشكال كبيرة مثل رقم ٠١791/‏ من المقبرة ”12.18“ 
ورفم :245 هن اللقيزة 4ل وعلني ابم املق ركار تفروي» وكلالة المود ع الك 
على شمالي الاسم لا يمكن أن يكون طرازه مستعملًا إلا بعد الأسرة الثانية عشرة والمقابر 
”1.14“ ”1.18“ ”1.37“ ”1.83“ التى وَحِدَتٌ فيها هذه الجعارين هى بلا شك من 
هذ الفصي اننا ا 

وهذا التأريخ لمقابر «بهين» لا تقتصر أهميته على هذا السببء وذلك لأنها برهنت 
على استمرارهاء وكذلك ازدهار المستعمرة في خلال الأسرة الثانية عشرة: يُضاف إلى ذلك 
أن التأريخ الذي وضعه الأستان «ينكر» بوجه عام للأسرة الثانية عشرة كان ليقابل 
تأريخًا أعلى وضعه للأواني التي وُحِدَتْ هنا من أواني «تل اليهودية» وكذلك ليكون 
بمثابة برهان على أنها مأخوذة من أصل نوبي. 

والمقابر التي وُحِدَتْ فيها هذه الأواني لا يمكن أن تَوَّرّحَّ إلا بالأسرة الثانية عشرة أو 
الثالثة عشرة وليس لدينا قطعة واحدة تفرض علينا تأريخها قبل الأسرة الثانية عشرة. 

وكل ما وَحِدَ في «كرمة» من قطع الفخار المحزوز سبع قطع وأربع من الفخار 
العاري عن الزخرفة وهي بلا نزاع من مقاير على هيكئة تل مستديرة ومؤرخة بالعهد 
الذي يلي الأسرة الثانية عشرة. 

والبرهان الذي أورده الأستاذ «ينكر» على أن أواني «تل اليهودية» من أصل نوبي 
قد أي بوجه عام.' ' والواقع أنه ليس لدينا شك في أنها من الواردات الشمالية». ويحتمل 
أنها من منطقة سوريا وفلسطين. وعلى حسب رأي «أوتو» كان العصر الذهبي هناك 
يقع حوالي ١176ق.م.‏ ويستمر حتى بداية عهد الهكسوسء'" وقد عاش إلى العهد الذي 
بعد عصر البرنز المتوسط الثاني"” وهذا يقابل الدولة الحديثة؛ وكذلك وَجِدَ فضلًا عن 
ذلك مما وولان الدويةة ولكن يلحظ أن هذه الأذانى له تر يصنورة فاطحة في بضني 
في مقابر الأسرة الثانية عشرة» إذ ليس لدينا ما يثبت ذلك. وهذه الأواني التي لا نعرف 
على الأقل أصلها النوبي - وهي على الأرجح ليست كذلك - لم يكن مرغويًا فيها بوجه 
خاص في «كرمة» كما أنه لا يمكن وضعّها بوجه عام في ثقافة مجموعة ”©“ بل لا بد 
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من وضعها في العصر الذي يلي الأسرة الثانية عشرةء كما أن المقابر التي وَحِدَتٌ فيها 
ف بلك الدوية ل#ينكن أن تر وح عدلك صر آخر وعذللد المقيرة الطلية السكن ترك + 
15 3 وكزمة» فإنيا مكل المقانى الأخرئ الثى'فى هذه الحية الثى وحاث فيها هذه 
الأراق بيجع عهدها ملة كك إل الحضى الذي ين الأسرة الثانية خشرة. وكرمن أواضي 
«تل اليهودية» دون أي شك على وجود علاقة ودية بين المستعمرة المصرية في بلاد النوبة 
وأرض الوطن المصرية» وليس هناك أي شيء يشبه تبعية إقليمية في تطور هذه الأواني» 
فمن المحتمل إذن أنه قد ورد إلى «بهين» أوان من سوريا وفلسطين وأعني بذلك أواني 
نخاصة :والظعام مع :ذوات اقيض العمودس "(وظراة ركه ياهو الذي شيدق ) بهذا إلى 
الأطداق 'ذات :القاغذة الخاليك؟؟ ولكنا له تحن من هده الأوانن» وتحاضة: الوسيط منهاء 
قطعا مماثلة لا بوصفها قطع زينة ولا أطباقًا للتصدير. 1 

ومن ثَمَّ نرى أن العصر الذي يلي الأسرة الثانية عشرة كان عند أهل الجنوب على 
الأرجح جدًّا عصر سلام؛ وكانت فيه مصر صاحبة السيادة على الأقل حتى نهاية الأسرة 
الثالثة عشرة, ومن المحتمل حتى بداية عصر الهكسوس ولا أدل على ذلك مما قَصَّهُ علينا 
«كاموس» من أن إقليم بلاد النوبة كان في هذا العصر المبكر في سلام عندما بدأ النضال 
في أوائل الدولة الحديثة بين الهكسوس والمصريين» وأن بلاد النوبة كانت محررة من 
السيازة المصزنة: 

فالقبور المصرية التي في مستعمرات بلاد النوبة المصرية لا يمكن أن نحصل منها 
على نقطة ارتكاز للتأريخ بصفة مؤكدة؛ وكذلك لا تقدم لنا الآثار التى عدْرَ عليها في 
الحصون أي معونة في هذا الصددء لأن تاريخها فيه شك لوجود مبان قن عون 1 
فيها. حقًا نجد تخريبًا كبيًا قد حدث في مباني الحصون النوبية التي من هذا العصر, 
ولكة :يجب أن«تستديظ "من السموان وحودها بعالة الحفظ الحى .فى عليه اذخ أنها ل 
تدل على حدوث فتح. وفضلًا عن ذلك لا نظن أنها كانت مستعمرات منفصلة عن وطنها 
الأصلي إلا إذا كانت قد هُوحِمَتْ وأخذت تفقد قوتها شيئًا فشيئًا حتى فَضِيّ عليها. 

وفي «عنيبة» نجد م خاص أن العلاقات في هذه المناسبة قامة؛ وذلك لأن 
الحصون على حسب ملحوظات الأثري «شليفس» (5001©115) ينبغي أن تكون باقية 
حدى ههه الدولة الحديكة" والبرسان عل اشعمزاح السافطلة عل أعجال الدفاغ كقذسدينا 
الإصلاحات العدة التي عملت في المنحدرات التي فيها الّحُفَرُ الجافة والتي يمكن رؤيتها 
في كثير من الأماكن حتى الآن. ومع ذلك نفهم من كل الأماكن التي بقيت عليها الحفر 
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بمقدار كافٍ أنها كانت في وقت ما مثل كل الحفر مملوء ثلثُّها بالرمال والحصى؛ وأنه قد 
شرع في تجديد أساس لكل المنحدرات والأبراج» ولم يكن ذلك بمثابة إصلاح بل بمثابة 
إقامة بناء من جديد لهذه الحفرء ولذلك كان يعد عصر بناء سادس. والمنحدرات الجديدة 
بُنِيَتْ بناء ردينًا من أحجار خشنة القطع واسْتْعْملَ فيها طمي النيل بكثرة بدلا من 
الملاط. وقد كانت تجدد المنحدرات بهذا النوع فق المكاعةوكادت التكورات الخارهية 
لا يُعْنَى بها أكثر من سابقتهاء وذلك لأن الحافة الخارجية للحفر في وقت التجديد كانت 
في حالة سيكة. 

وينبغي أن نقرر هنا بأنه في حالة عدم التأكد من زمن إقامة الإصلاح والتجديدء 
وكذلك إذا لم يُتَّبَعْ فن تجديد المنحدرات والأيراج وفن البناء المعتاد تمامّاء فإنها في هذه 
الحالة تكون قد أقيمت بالأحجار الخشنة التى يُسْتَعْمَلُ فيها طمى النيل ملاطًا مثل 
طراز مبانى ثقافة مجموعة ”0“. 5" 1 

والآثار التي. وُجِدَتْ قي حصن غنيبة ل تحدكنا ‏ بشية على وجه التأكين: كما أن 
فخارها لم يُنْشَرْ بعد ومع ذلك فقد وُحِدَ هناك صورة امرأة عارية من العصر النوبي 
المتوسط"" وتكاد تنعدم هنا تمامًا الآثار القديمة» ولم فحن لذ تلج بعك م ليت 
عمود نس عليها بحروف خشنة بالهيروغليفية اسم الملك «سنوسرت الأول». من الدولة 
الوسطى.”” ومن كم نفهم أن الحجرات كانت قد نُظَّفَتْ في عهد الدولة الحديثة من القطع 
الأثرية القديمة. 

وقد سارت الأسرة الثالثة عشرة في طريقها بعد حكم الملكين «نفرحتب» وأخيه 
«سبكحتب» إلى الانحلال بسرعة وقد بدأ في عهدها عصر الهكسوس. ففي الوجه القبلي 
كان توق مؤلاء لقاع الأحام قير واضح نقيقة .ولكن مكنا أن مك هن الأثان 
التي غُْرَ عليها في «الجبلين» على أنه يجب أن يكون لهم سلطان حقيقي في عهد الملكين 
«خيان» و«أبى فيس عاو سر رع»."" والظاهر أن تقدم الهكسوس في الوجه القبلي قد 
سبب سقوط الأسرة الثالثة عشرة. 

وتدل طوابع الأختام في «كرمة» على أن التجارة كانت مشرقة في «كرمة» في عهد 
الهكسوسء بل كانت فضلًا عن ذلك تجارة الجنوب تحت حماية حكام الهكسوس؛ وبغير 
ذلك لا يمكننا أن نفسر وجود أسماء ملوك الهكسوس على طوابع أختام في مستودع 
«كرمة». ومن ذلك نستنبط أن هؤلاء الحكام: على الأقل في العصر الأول من حكمهم:؛ كان 
لهم سلطان حقيقي في الجنوب من مصرء وإذا كانوا قد جِعّلوا مستودع «كرمة» تحت 
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سلطانهم فإن بلاد النوبة السفلى كانت بطبيعة الحال في قبضتهم. ولا نزاع أن كثيرًا من 
الأختام التي وُحِدَّتْ في المقابر المصرية ببلاد النوبة السفلى هي بكل تأكيد تابعة لعصر 
الهكسوسء مع العلم أنه على حسب معلوماتنا حتى الآن تكاد لا توجد هناك أسماء 
هكسوسية. ولم يكن من المتصور قط أن يبقى مستودع «كرمة» مستمرًا عندما كانت 
مراقبة أهالي بلاد النوية السفلي قد انقطعتء وكذلك خطوط المواصلات التجارية لم تكن 
بعدُ في يد الحكومة المصرية» والواقع أنه في خلال العهد الأول من عصر الهكسوس قد 
أخذ الحاكم الأجنبي يحتل مكان الأسرة البائدة في الجنوب ويقوم بدورها السياسيء غير 
أن الحكومة المصرية في هذا العهد لم تفقد كل سلطانها. 

والظاهر أن الهكسوس لم يكن في مقدورهم أن يمدوا سلطانهم مدة طويلة في 
الوجه القببيء إن أخذ صغار الحكام المختلفين في البلاد يعارضون سلطان الهكسوس 
بشدة إلى أن أقام أهالي إقليم «طيبة» وأسسوا الأسرة السابعة عشرة التى احتلت مكانة 
ممتازة في الصعيدء وفي هذا الوقت كان الانحلال السياسي في الم ا وكذلك بين 
صغار ملوك الأسرات في الوجه القبلي قد أضعف سياسة مصر الخارجية بقوة» وبذلك 
اضمحلّت تجارتها مع الجنوب. وتدل الآثار التي وُحِدَتْ في «كرمة» في هذا العهد على 
أن مستودع «كرمة» كان قد قَضِيَ عليه وأصبح خرابًاء وكذلك نجد أنه في نفس الوقت 
تقرييًا كانت مصر قد فقدت سلطانها على بلاد النوبة السفلىء. وذلك عندما أصبحت هذه 
المستعمرة لم يعُد بعد مستعمروها يَلْقَوْنَ العون الْحِدَّيّ من أرض الوطن وثْركُوا هم 
وحظهم. 

وهذا التغير السياسي في بلاد النوية السفلى نشاهده في المواد الأهلية التي عثْرَ عليها 
هناك. وذلك أن وجود فخار «كرمة» في ثقافة مجموعة © المتأخرة.*" ووجود ا 
من طراز مقابر «كرمة» الخالصة يعد دليلًا واضحًا على انعدام وجود حواجز الحدود 
عند «الشلال الثاني». ومما يُؤْسَفٌ له جد الأسف أن الآثار التي وُحِدَتْ عن أواخر عهد 
تاريخ «كرمة» لم تَنْشَرْ بعده غير أن إحدى الجبانات الحديثة فيها وُجِدَ أنها تحتوي على 
فخار يشيه فخار أواخر عهد ثقافة مجموعة ©. '" وهذا دليل آخر على هذا الاتجاه. 

وفي خلال كل الوقت الذي كانت فيه السيادة المصرية - كما أكدنا ذلك من قبل 
- قائمة»ء كانت ثقافة مجموعة © عند المصري من جهة أخرى كاسدة: وعندما لوحظ 
أول نهوض جديد لثقافة مجموعة © المتأخرة وهي التي تتميز بالمقابر التلية الضخمة 
التي لها مقاصير مشيدة باللبنات وبها الأواني الفخارية الجميلة المحزوزة المصور عليها 
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نماذج ذات ألوان مختلفة: فإن ذلك يجعلنا نرى فيها علامة على وجود معارضة متزايدة 
لمصري الأقاليم المنعزل في «كرمة». 

نجد فيما بعد قيام حركة تمصير للثقافة الوطنية في بلاد النوبة السفلى واسعة 
النطاقء وكان ن النوبي بلا شك في هذا الوقت دائمًا مستقلًا عن مصر إلى أن انتهى به 
الأمر أن خلع عن نفسه تمامًا النير الأجنبي» وهذا التطور الثقافي لا يكاد يرجع إلى حركة 
هجرة مصرية. والرأي القائل إن سيادة الهكسوس في مصر قد أدت إلى هجرة عدد 
عظيم من المصريين إلى بلاد النوبة رأي خاظة قله كك المعسوس الول كان لهم فيما 
نرجح سلطان حقيقي على بلاد النوبة» في حين أنه فيما بعدُ قد أخذت من جهة سلطةٌ 
الهكسوس في الوجه القبلي تختفيء ومن جهة أخرى كان المصري دائمًا أكثر حرية, 
وأخيرًا قد أصبح سياسيًا غير تابع لأحد. 

وليس لدينا معلومات أكيدة من عهد الهكسوس المتأخر ولا من عهد الأسرة السابعة 
عشرة عن نشاط مصر السياسي في الجنوب» ومن ثَمَّ نفهم جليًًا من قصة «كاموس» أن 
بلاد النوية في نهاية الأسرة السابعة عشرة كانت دائمًا بلادًا حرة مستقلة يُمَكنهًا عقد 
المحالفات مع البلاد الأخرى: يضاف إلى ذلك أنه قد غُثْرَ في «بهين» على لوحة'" تشمل 
على ما يُظْهِرُ تاريخ حياة مصري كان في خدمة حاكم مستقل لبلاد «كوش» وهذه اللوحة 
من الأهمية بمكان لأنها تلقي ضوءًا جديدًا على متون أخرى من نفس العصر. واللوحة 
محفوظة الآن بمتحف «الخرطوم» وأعلاها مستدير وزينتها تقليدية وكذلك النصف الأول 
من المتن» الذي يحتوي على اثني عشر سطرًا ألفاظه تقليدية وهاك النص: «قربان يقدمه 
الملك لأوزير رب «بوصير» الإله العظيم رب العرابة ولحور رب البلاد الأجنبية ليقدما 
قربانًا يحتوي على خبز وجعة وثيران ودواجن وكل شيء طيب وطاهر مما يعيش عليه 
إلهء مما توجده السماء وتصنعه الأرض ويجلبه النيل بمثابة قرياته الطيبة لروح الموظف 
«كا». إنه ابن بنته الذي يجعل اسمه يعيش (أي اسم الموظف) «ياح وسر». يقول «إني 
خادم شجاع لحاكم «كوش» إني غسلت قدمي في مياه «كوش» وأنا في ركاب الحاكم 
«نزح» وقد عدت صحيعحًا مُعَاقَ إلى أسرتي». 

وهذه اللوحة السالفة تشبه لوحة «بهين» لصاحبها «سبدحر» وهي محفوظة الآن 
بمتحف «فلادلفيا»”” وهاك ترجمتها: «قربان يقدمه الملك «لبتاح سكر» (أوزير) رب 
«بوصير» الإله العظيم سيد «العرابة» ولحورسبد «بهين» وملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «خع كاورع» المبرأ والآلهة الذين في «واوات» ليقدموا دعاء يحتوي على خبز 
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وجعة وثيران ودواجن وأواني مرمر وملابس (؟) وبخور ومسوح وقربان من الطعام 
وكل الأشياء الطيبة النقية ... مما تعطيه السماء وتنتجه الأرض ويجلبه النيل قريات 
طيبة من الطعام لروح قائد «بهين» «سبدحر» العائش ثانية (المرحوم). يقول لقد كنت 
قائدًا شجاعًا «لبهين» ولم يفعل قط قائد ما فعلته, لقد بنيث معبد «حور سبد» صاحب 
«بهين» إرضاءً لحاكم «كوش». 

وتدل شواهد الأحوال على أن نفس المقدمات التي اسْتَعْملَتْ في تأريخ لوحة 
«الخرطوم» رقم ١6‏ تنطبق كذلك على هذا المتن الأخيرء وعلى ذلك فإن لوحة «سبد حر» 
ينبغي أن تَوَّرّحَ على أغلب الظن بالعصر الذي يقع بين الأسرتين الثالثة عشرة والثامنة 
عشرةء وفضلًا عن ذلك فإن مركز حاكم «كوش» في كل من المتنين يجعل تأريخهما 
بالعصر الذي كانت فيه بلاد النوبة حرة قبل إعادة فتح هذه البلاد ثانية على يد «أحمس 
الأول» هى أحسن تأريخ مقبول؛ ففي كلا المتنين لدينا ترجمة حياة مصري لنفسه خدم 
تحت إدارة حاكم «لكوش» مستقلء فكان «سبد حر» مصريًا كما تشير إلى ذلك لوحة 
«فلادلفيا». والظاهر أن كل أقاربه كانوا يحملون أسماء مصرية طيبة مثل «كاء (الثور)؛ 
(وتوجد حي الآن ف العضرة موك ميث غمن آسرة تدعق أسزة الفحلء كما توجة أسرة 
َدْعَى أسرة العجيل بميت غمر) ومثل «ياح وسر»» كما جاء في لوحة «الخرطوم» رقم 
؛ ومن جهة أخرى يحدثنا الأثري «جوتييه»”” أن «سبد حر» كان قائدًا ل«بهين» بعد 
«ثورى» *" الذي خدم هناك في عهد الملك «أحمس». ولم يقدم لنا «جوتييه» لتأريخه هذا 
دليلًاء ولكن يحتمل أنه يعتبر «ثوري» أول قائد بعد إعادة فتح بلاد السودان» ولم يشك 
في إمكانية أن يكون لحاكم «كوش» الوطني قائد «لبهين» قبل تلك الفترة وأن مصريًا 
أقام معبدًا هناك بأمره. ا 

وقد وجدت لوحة «سبدحر» في المستوى الذي قيل عنه إنه مستوى الأسرة الثامنة 
عشرة بالقرب من المعبد الذي في «بهين» غير أن ذلك لا يعني بأية حال من الأحوال 
تأريخه بالأسرة الثامنة عشرة. 5” ا 

ومن المحتمل أن ن الأسباب اللغوية لهذا التأريخ ليست براهين فاصلة. والواقع أنه 
يعد من المدهش أن 57ر08 لمعلل ااام أكون تشروةة عضر ةا كعد أن ن يكون الذير 
لد الراك ال اتات لامر د مر 
«بهين» الحصن المصري القديمء ففي حالة «سبدحر» من المحتمل القول إن التعبير 
«حقات كاش» أي «حاكم كوش» يشير إلى الملك المصري وهو الحاكم الحقيقي لكوش 
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بعد إعادة فتح بلاد النوبة» غير أن هذا التفسير على أية حال مستحيل فيما يخص لوحة 
«الخرطوم» رقم 16 حيث تجد اسم الحاكم قد ذَكِرَّ وهذه الحقيقة تبرهن بدون أي 
شك على أنه في بعض الوقت كان الحاكم الوطني لديه مصريون في خدمته. 

ومن المؤكد أن صغار الملوك الوطنيين كانوا يلعبون دورًا خاصًا في إدارة بلاد النوبة 
حتى بعد إعادة فتح البلاد كما سنرى بعدء ولكن هل من المقبول أنهم كانوا وقتكذ 
لهم مكانة كالتي نجدها في المتنين السالفين؟ وهل يمكن أن نزعم أنهم أرسَلوا حملات 
بأنفسهم أو أن القائد المصري لحصن «بهين» الذي يُعَذّ من أقوى الحصون المصرية 
والمراكز الإدارية كان مسئولًا عندما كان يبنى معبدًا للحاكم الوطني لكوش لا نائب الملك 
وبوساطته لملك مصري؟ والواقع أن رجلا يخدم في النوية في عهد الأسرة الثامنة عشرة 
كان يفضل أن يبرهن على ولائه لسيده الأعلى المصري وكان يضع متن لوحته بالطريقة 
التي صاغها رجل آخر في «يهين»'" أو كان يستعمل كلمة «الملك» أو «جلالته» بدلا من 
استعمال «حاكم كوش» فقط. 

والواقع أن كلا من لوحة «الخرطوم» رقم ١8‏ ولوحة «سبدحر» تؤرخ بالفترة 
المتأخرة جدًّا من العهد المتوسط الثاني وهذا هو التأريخ المقبول. 

وغن حسب دين النقشين كانت «بهين» ضمن دائرة حكام «كوش» وكان أحدهم 
اسمه «نزح». والحرية التي نالتها بلاد النوبة في عهد هؤلاء الحكام لم تمكث أكثر من 
جيل أو جيلين. 

وملوك الهكسوس العظام حتى عهد «شيشي» و«ماعت إب رع» وديعقوب-إيل» 
الذين وَحِدَتْ أسماؤهم على طوابع أختام في «كرمة» يظهر أنهم حكموا حتى قبل عام 
م م.م. بقليلء في حين أن «أحمس» أعاد فتح بلاد النوية السفلى في النصف الأول 
من القرن السادس عشر. على أن الموقف السياسي كما نعلم قبل إعادة فتح بلاد النوية 
قد وَصِفَ في مخاطبة «كاموس» المشهورة لعظماء رجال بلاطه: «إلى أي حد أنا عالم 
بقوتي هذه عندما يكون رئيس في «أواريس» وآخر في «كوش» وأنا أجلس هنا في حلف 
مع أسيوي ونوبي» وكل رجل قابض على قطعته من مصر هذه؟ هذا بالإضافة إلى ما 
جاء في متن اللوحة المكشوفة حديكًا مما يدل على استقلال «كوش» بوصفها دولة قائمة 
بذاتها بجوار مصر والهكسوسء ونفهم من ذلك وجود ثلاث ممالك كبيرة: مصر الشمالية 
تحت حكم ملك الهكسوسء ومصر العليا حتى «قوص» تحت حكم «كاموس»» و«كوش» 
تحت حكم حاكم نوبي. وكان جواب عظماء البلاط على سؤال الملك: «إن «إلفنتين» 
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قوية» يظهر لنا أن الحدود الشمالية لبلاد النوية في هذه الحرب كانت عند «الشلال 
الأول»» وعلى ذلك فإنه من هذين المتنين بالإضافة إلى متني لوحتي «بهين» يظهر أنه من 
الممكن أن نستخلص أنه كان يحكم بلاد النوية السفلى حاكم واحد. ومن المحتمل أن 
ذلك كان ينطبق مؤقنًا بعد إعادة الفتح, وذلك لأن لدينا متنا متأخرًا من عهد «تحتمس 
الثاني» يحدثنا بأن منطقة نفوذ حاكم «كوش» كانت مقسمة خمسة أقسام عُملَثْ في 
عهد «تحتمس الأول» ولكن في هذا الوقت كان من المحتمل أن يستعمل كلمة «كوش» في 
معنى مختلف. وبالنسبة لقصر فترة تحرير بلاك النوية بدرجة كبيرة فإنه من الجائز 
أن حاكم «كوش» «نزح» السالف الذكر كان هو الذي أشير إليه في متن الملك «كاموس» 
والذي أرسل إليه ملك الهكسوس يطلب إليه التحالف على مصر كما أشرنا إلى ذلك من 
قبل. 

ويلاحظ أن العبارة التي فاه بها «كاموس»: «مصر هذه» بقدر ما تشير إلى الإقليم 
المصري في بلاد النوبة لم تكن بأية حال في غير محلها قطء وبذلك لأن مجموعة © النوبية 
كانت فعلًا قبل الأسرة الثامنة عشرة قد تمصرت لدرجة أن الأستاذ «ريزنر» في أول الأمر 
كان تحت تأثير أن مجموعة © كانت قد طُرِدَثْ على يد مهاجرين مصريين من الذين كانوا 
قد هربوا من حكم الهكسوس في مصر. وقد برهن «ينكر»"" على أن هذا التمصير كان 
تطورًا في داخل مجموعة ”©“ ولم يكن سببه تغييرًا أساسيًا في التأليف السلالي لسكان 
بلاد النوبة السفلى وهذا التغير السريع يمكن تفسيره جزئيًا بحقيقة أن عددًا عظيمًا من 
النوبيين كانوا قد خدموا بوصفهم جنودًا مرتزقة في جيش الأسرة السابعة عشرة في مصر 
ثم عادوا إلى بلادهم كما ذكرنا في غير هذا المكان. وعلى أية حال فإنه لا المزوي ولا قوم 
المدافن القعبية» وهم الذين يمثلون هؤلاء الجنود المرتزقة في متن «كاموس» وفي الآثارء 
ليسوا على ما يظهر موحدين بقوم مجموعة ”0“ الذين عاشوا في بلاد النوية السفلى."" 

ويُلَاحَظُ هنا أن متني «بهين» اللذين قد حللناهما هنا يمكن أن تتخذ منهما عاملًا 
آخر في عملية تمصير بلاد النوية» وأعنى بذلك المصريين الذين كانوا في خدمة النوبيين» 
إن مله التويةتميها أضبحة بحرة "وصنازف اللاطة الطرية متمدو هفاك كان من 
الطبعي أن يُرَّحَبَ بالمصريين الذين يريدون أن يخدموا الحكام الأهليين» وإذا كانت بلاد 
النوبة السفلى محكومة بحاكم واحد ميوله مع المصريين والمدنية المصرية فإن التغير 
السريع في الميول كانت بطبيعة الأحوال أكثر سهولة لتفسير ذلكء وفي هذه الأحوال يكون 
من الطبعي أن نبحث عن براهين تعزز ذلك في فنون التراجم المعاصرة من أقصى جزء 
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في جنوبي مصر. ففي حين نجد لوحة «ثو» الإدفاوي التي نشرها «جاردنر»"' تحدثنا 
أنه عمل شماله عند «أواريس» وجنويه عند «كوش» - وبذلك حصر نفسه في مصر 
نفسها - نجد أنه قد لا يكون من المستحيل أن «حاعنخف» الإدفاوي'؟ (وهو مصري 
آخر) كان في خدمة أحد صغار ملوك النوبة ثم عاد إلى مصر مع أسرته. والمقدمات التي 
انطبقت على تأريخ لوحتي «الخرطوم» رقم ١16‏ ولوحة «سبدحر» هي التي تنطبق على 
لوحة حا متجف». وهذا عله يظهن يدل هل أن نليظة تإدفي كنض إلى أواخر العنيف 
المتوسط الثانى. ويما تلقيه اللوحتان الأخيرتان من ضوء فإن التفسنير القالى الذي يرتكز 
معظلة: هال تحليل الأستان «جن» للفقرة الصعبة جدًّا الخاصة بحياة هذا الرجل في هذا 
النقش يمكن قبوله وهاك الترجمة: 


لقد كنت محاريًا شجاتًا وأحد الداخلين «إدفو» وقد نقلت زوجتي وأطفالي 
ومتاعي من جنوب «كوش» في ثلاثة عشر يومًا وقد عدت بذهب قدره ستة 
0-5 دبنًا والخادمة «وشع شني»؟ ولم أترك شينًا منه لزوجة أخرى (أي 
على الرغم من هذه الثروة فإني لم أتخذ لي زوجة أخرى) ولكن بدلا من ذلك 
اشتريت ذراعين من الأرض وكان (لزوجتي) «حور ميني» واحد منهما بمثابة 
عقار لها في حين أن الذراع الآخر كان ملكي. واستحوذت على أرض مقدارها 
ذراع من الأرض قد أَعْطِيَ للأطفال وعلى ذلك قد كوفتت على ست السنين التي 
خدمتها في بلاد النوبة التي جاء منها الذهب الذي اشتريت به الأرض. 


وعلى ذلك نرى بصورة ما أن مخاطرة «سنوهيت» الشهيرة في أوائل الدولة الوسطى 
كان لها مثيلتها في الجنوب في المدة القصيرة التي استقلت فيها بلاد النوية قبل حلول 
فين المي الكامنة شرق ولكز كان كله القصدن:ققسة وسوفية العامة 
بارعة من الطراز الأول؛ في حين أن القصة التي نحن بصددها لا تخرج بقدر ما تصل 
إليه معلوماتنا عن قصة مقتضبة كُتِيَثْ بلغة حوشية ونقوس خشنة يقف أمامها المترجم 
حائرًا مترددًا للوصول إلى سبر غورها وإبراز معناها الأصلي. 

حقًا عُيْرَ في «المدمود» على نقش للك يُدَُى «سخم-رع-واز خعو-سبكساف,,١؛‏ 
تدل شواهد الأحوال على أنه في أغلب الظن من ملوك هذه الأسرة وقد جاء في هذا الأثر 
ما يدل على أن السيادة المصرية في بلاد النوية السفلى قد استرجعت ثانية فقد جاء في 
النص: «قهر الأونتيى وضرب «كوش الخاستة». ولكن من صيغة المنظر التقليدية ‏ 
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وهو يرجع إلى تقليد قديم - لا يمكن أن نستخلص منه شينًا مؤكدًا عن سياسة مصر 
في جنوب الودي. وعلى عكس ذلك تمامًا تدلنا الهجرة العظيمة التي قام بها أهل بلاد 
النوية نحو مصر كما يظهر ذلك أمامنا في المقابر القعبية» وهذه الهجرة كان قوامها 
روابط الجوار السلمية. وعلى مثل هذه الصورة - كما أوضح الأستاذ «ينكر» - نجد 
أن تمصير بلاد النوبة السفلى يمكن تفسيره من وجهة سيكولوجية: وذلك أن المصري إذا 
دخل بلاد النوبة بوصفه سيدًا أجنبيًًا شعر النوبي نحو سيده بالحقد والبغضاء ولكن 
عندما أصبحت السياسة في بلاد النوية غير تابعة لغيرهاء وكان فضلًا عن ذلك عدد كبير 
من النوبيين يرحلون إلى مصر بوصفهم جنودًا مرتزقة أصبح الذوق المصري هو الْمُتَبَعُ 
في بلاد النوبة» من ذلك أنه قد أصبح القوم في بلاد النوبة يجهزون بتوابيت الدفن على 
غرار الذوق المصريء وكذلك جُلِبّتِ الأواني الفخارية المصرية وقُلَّدَتْ في بلاد النوبة» كما 
لبس القوم ملابس مصرية؛ ومن المحتمل أن هذا السلوك قد بدأ به صغار الملوك النوبيين 
الذين رأوا أن يفعلوا ما يفعله زملاؤهم المصريون."؛ 

وهذا الرأي الأخير يحبذه الأستاذ «ينكر» إذ ليس من المستحيل في عهد الأسرة 
السابعة عشرة أن يحمل بعض الأمراء النوييين الأحياء أسماءً وألقابًا مصرية. فقد عُثْنَ 
على جعران في «أرميني» نس عليه كلمة «نتر» (إله) «أحمس-أنتف» وهذا يمكن أن 
يكون اسم أمير وطني. وهذا الاسم ليس معروفًا بين أسماء ملوك مصر. وكذلك نلحظ في 
البرج النوبي الواقع في بلدة «الريقة» (مركز الدر) بعض تقليد للمباني المصرية المماثلة, 
وذلك عندما نعلم أن هذا المبني بوجه عام يحتوي على اعتبارات كثيرة أخرى هامة 
بالتسبة لهذا العهد. ْ 

وهذا المبني مؤسسة كبيرة لا بأس بها إذ يبلغ طولها ثمانين مترًا وعرضها خمسة 
وأربعين مترًا والتصميم الأصلي مستطيل وعرض جدرانه الخارجية نحى مترين وهى 
يكوى وعدة منفرياة؛ :وكدال أكدراته المقامة :مق الخص عن أنة فق :صؤركه يولك هسصية 
وهو بدون شك يمثل برج أمير وطني."* ولا شك في أننا هنا أمام مؤسسة نوبية كما يدل 
على ذلك الفخار الذي وَحِدَ فيها وهى فخار مجموعة © العادي المختلط بقطع مصرية 
معتادة. هذا فضلًا عن صناعة البناء كلها وبخاصة الجدران المكوّنة من ألواح الحجر 
المرتفعة يتخللها ملاط من غزيّن النيل وأحجار خشنة بمثابة حشى وجدرانها مغطاة 
بطبقةمن الظين: هذا 'الفن من" الباتي “خضائف شييهه فق مبناكن. الأقان :فى :دواد 
العرب».؟؛ 
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وهذه المؤسسة التي كانت في الأصل منفصلة وحدها قد حرقت جدرانهاء وأصبحت 
كأنها مبنى ورف زوق فكت هذه المؤسسة بعهد الدولة الوسطىء وذلك بسبب وجود 
جعران باسم «تحتمس الثالث» في حجرة بنيت في عصر متأخر ولكن من جهة أخرى 
أكد الأستاذ «ينكر» وجود فخار من الدولة الوسطى فيها وبذلك أَرَّحَهَا بالعصر المتوسط 
الثاني.** وقد وجد في حفرة في الجدار الخارجي في هذه المؤسسة ودائع أساس مؤْلّفة من 
عشرة ألواح من الفخار رُسمَّ عليها صورة رجل واقف وعلى رأسه ريشة نعام ويقبض 
بحبل على أسير راكع" وهذه الآثار التى يمكن أن تتخذ لتحديد تأريخ إقامة المؤسسة 
لها أهننة: ولا يكن هنا أن تعن هذه الآخار أنها آثان مطيرية اسُتفيلت كانية: 

وقد وجد ما يشبه ذلك تمامًا في «كوبان» وفي «بهين» ففي «كويان» وجد ذلك في 
أسقل طيقة بين النولين؟ واخن,واقدين. يهوانظابع حاكم ياسع «ستوميرت الثاني الوق 
«بهين» وجد هذا الشكل في أسفل طبقة (56:2]122 ..آ) في رقعة بين المعبدين تميز أن 
تأريخ هذا الشكل لم يكن من المستطاع. وعلى الرغم من أن هذه الطبقة (1) تمثل الأسرة 
الثانية عشرة فإن من الجائز أن تكون حجارتها قد اسْتَعْملَتْ حشوًا للمبنى في الأسرة 
الثامنة عشرة. ولا يوجد غير اسم «تحتمس الثالث» اسم أي ملك آخر."* فعلى حسب 
رأي الحفان أَرْحَتْ القطع بالأسرة الثامنة عشرة: ولكن على حسب الآثار التي وُحِدَتْ في 
«كوبان» يمكن تأريخها بالأسرة الثانية عشرة وهذا على ما يظهر هو الاحتمال المرجح. 

وعلى الرغم من أن «ماك إيفر» و«ولي» و«إورك بيتس» وكذلك «ينكر» يرون أن 
الصور الرئيسية في «الريقة» لأمير نوبي فإن «ينكر» يرى في الصورة الرئيسية التي 
وَُحِدَتْ في «بهين» أنها لرئيس نوبي في حين أن «ماك إيفر» و«ولي» يريان أنها لمصري. 

هذا وتّصَادِفْنَا صورة أخرى غير ما وُحِدَ في الحصنين المصريين «كوبان» و«بهين» 
وهي على لوحة وُحِدَتَ في الصحراء الغربية على مسافة عشرين كيلى مترًا جنوب غربي 
«أسوان» وقد كتب مع الصورة فقط تاريخ السنة الثامنة عشرة,*؛ ولكن هذه الكتابة في 
الواقع مصرية دون أي شك. 

وليس لدينا شك في أننا هنا أمام صورة مصرية فالرجل الواقف وهو المنتصر يجب 
أن يُقَسّرَ بأنه مصريء ولكن كونه في «الريقة» ومثل لابسًا ريشة نعام على رأسه لا يمكن 
أن يقال إنه هنا من أصل نوبي لأن مثيله في الصورة التي عْرَ عليها في «بهين» و«كوبان» 
لاايافسس ذه الويقةوهذا التفسير ينان لود ا عنما يفكن الإتسان 3 أن الضورة 3 
«بهين» رقم ٠١177”‏ قد رُسمّ فيها الشكل الرئيسي مثل الصورة الهيروغليفية التي تمثل 
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الجندي» وأن هذه الصورة الهيروغليفية كانت لا تزال في عهد الأسرة الثامنة عشرة تُمََلُ 
أحيانًا في صورة جندي:* واقف. فإذا كان الشكل الرئيسي مصريًا فلا بد أن يكون الأسير 
عدوًا للمصريء والعلامة التي مع العدو يمكن تحديد معناها بأية حال. ففي صورة 
«بهين» نجد العلامة هي علامة «أمنت» (الغرب) أو علامة تدل على مدر وفي 
دكوماة عن حلفم امت وكذلك بصورة المعري او القور وق القباحة المعدرية من 
«الريقة» يحتمل وجود رسم معزي على الرغم من أن الرسم غير واضح.١*‏ 

فعلامة «أمنت» (الغرب) يمكن أن تَقَسَّرَ بأنها انتصار على البدى سكان الصحراء 
الغربية» كما أن صورة الحيوان التي توجد فوق رأس الأسير يمكن أن تَمَثّلَ عدوًاء ويمكن 
أن تكون علامة هيروغليفية تدل على قوم أجانب أى تدل على معنى جغرافي ليس بمعروف 
لديناء وعلى ذلك يمكن أن تدل على نوع من الشارات التي يُرْمَرْ بها للقبيلة. والآن نعرف 
أن الجزء الأعظم من أفراد مجموعة © كانوا يعيشون على رعي الماشية ولذلك نجد الثيران 
واكاغن والفزلان كانت طهب ووو هاما فى الشعاين المتازية الخاصة بالقباكل الدويية 
ولا أدل على ذلك من القريان الذي كان يُقَدُمُ من هذه الحيوانات» هذا فضلًا عن النماذج 
المصنوعة من الفخار التي تمثل حيوانات مودعة في القبور وهي بلا شك تمثل صورًا 
سحرية؛ ويضاف إلى كل ذلك صور بقرات وُحِدَتْ على لوحات للأهالي.'” 

ومن هنا كانت الحيوانات التي وُحِدَتْ مُصّوَّرَةَ على ألواح الفخار في الواقع شارات 
قبائل تدل على قبائل نوبية» والصور التي مع هذه الشارات تفسر الانتصار على هؤلاء 
النوبيين.”* على أن وجود مثل هذه الصور في برج نوبي في «الريقة» يمكن أن يُتّحَدَ دليلا 
مضادًا للتفسير السابق؛ ولكن الصورة في تكوينها مصرية تماماء ولا يمكن أن تكون 


3 


بأية حال نسخة صنْعَتٌ محليًا في بلاد النوية» يمكن أن تكو سور مار 1ك اعرد 
استعمالهاء وأن معناها الأصلي لم يقفهمه صاحب البناء إلا نصف فهم.ء أساء استعمالها 
لنفسه تقليدًا للمصري. ولدينا أمثلة من هذا التقليد الأعمى للمصري دون فهم أي معنى 
له ما وُجِدَ من كتابات مصرية قديمة لا معنى لها في مقابر أفراد من أهالي بلاد النوية 
من هذا العهد؛ وهذه الألواح الكركية الكى حطمى مو كلها انها ملع مصرية اعية 
استعمالها لا يمكن أن يُعْتَمَدَ عليها اعتمادًا مباشرًا في استخلاص تأريخ المكان الذي 
وجدت فيه؛ غير أن استعمالها كان في الوقت الذي سبق تمصير مجموعة © مباشرة. أما 
عن وجود مؤسسة مثل التي كانت في «الريقة» فإن الفكرة السياسية لها لا توجد إلا في 
وقت يكون فيه النوبيون أحرارًا أي في وقت لم يكن المصري في قدرته أن يعوق أميرًا من 
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آفل البلاك أن يؤسسن لتفسة بيمًا وطيذ الأركان. بوعل ذلك فإن انقلان المؤسسة السايقة 
الذكر إلى مزرعة مفتوحة يُعَذٌ إصلاحًا قام به المصري بعد إعادة فتح البلاد ممّا يدل على 
أنه لم يعد يطيق رؤيته, ومن المحتمل أن هذا يدل على ما كان يسود البلاد من سلام 
وهدوء. 

ومن المحتمل أنه كان يوجد في بلاد النوية السفلى مؤسسات أخرى من هذا النوع؛ 
ولكْن الذي كان ف «الريقة» هو المؤسسة الوحيدة الكبيرة التحجم الت نشرت. وقد جاء 
كن مقتفي الستصة عن سانا 810 مت سمال وهنية” وكدلك مويقاي فعاض 
في «مصمص» وهما يدلان عل أنهما يشبهان مؤسسة «الريقة» ومع ذلك بقي ميهمًا إذا 
كان كل منهما مستعمرة مفتوحة أم لا. 

هذا ونحد أن الصرئ ف الجوء اللقيز مني التمت القاض مق النوة :التوبيط الخافى 
قددو ل عن" الحدون الكتوبة عتد رسةنوهى الش كانت تنك لطن الفاصل تين فهر 
والسودلةة ووذلك: أصدوه الرون 18ل هزم النفطة حرا يدل عل ذللة كا جا فا لويظة 
«كاموس» إن ذكر فيها أن الحد الفاصل بين مصر ويلاد النوبة هو الشلال الأول؛ وعلى 
ذلك فإن الهجرة العظيمة التى كانت تتدفق من بلاد النوبة إلى مصر قد أصبحت منتظمة. 
ومقابر مجموعة © الموجودة «بالكوبانية» يُنْسَبُ الجزء الأعظم منها إلى عصر مبكر مما 
يوضخ لنابتجلاء أن هذه اليقحة القديمة التابعة للمقاخلعة الأرى مخ مقاطحات الوحة 
القبلي» والتي يرجع أصل أهلها إلى قبيلة تَّنْسَبُ إلى بلاد النوبة السفلى لم تكن مفصولة 
بحدود بين البلدين» ولم يكن هناك بأية حالة من الأحوال حد فاصل للهجرة. والواقع 
أنه كانت توجد مراقبة على هجرة النوبيين إلى مصر منذ عهد الدولة القديمة؛ ولكن 
يلكظ أنه فق الخصس التويبظ الكانى كانت هذه الههرة لضن واشحة النظاق مذرحة لم 
تُعَرَفْ من قبلء فقي العهوذ المبكرة نجد أن .دفن النوبيين في الأراضي المصرية يكاد يكون 
معد وكار:ؤذلك لان النويي: كاق يغ الأتكياء رمن خدمفه ف مض زعوة ليد كن ف موظته 
الل كما ذكرنا من قبل .ولكن :ته الآن 3 الوحة القرن بعيانات دويية ومستعدراف 
وهى التى تَسَمَّى ثقافة المقاير القعبية الشكل وتمتد في البلاد المصرية حتى بلدة «ريفه» 
همالا والأناكن' الاذرية المعروفة الفى وحتفيها كان عدي الآن من :هذا الذوع هي : 


)1( «ريقه».*” 
(؟) «مستجدة»” وفي هذه البلدة وجد حتى الآن أكبر جبانة من هذا النوع ويبلغ 
عدد مقايرها سبعًا ومئة هذا فضلا عن وجود مستعمرة. 
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(؟) «قاو»"”* وفيها سبع وثلاثون مقبرة ومستعمرة. 

(5) «العرابة»** وتوجد بها حفر قبور مسطحة ويها فخار من فخار «كرمة». 
)0( البامياو ' وبها 55 مقبرة. 

(1) «هوى.' 

(/ا) جلكد ني 1 

14 «الكراء لم قطيع اكه اهناك يمه 

(؟) «طيبة»' وقد وجد كل من الدكتور «هول» و«إيرتون» جبانة منهوية بالقرب 
من «الكرنك» ووجد غير ذلك قطع فخار من مقابر قعبية شرقي معيد «الكرنك». 
)٠١(‏ «أرمنت» ولم يتم طبع محتويات الحفائر بعد. 

والديرة؟" نفك عليها الأقري سايسن» :ولم نيتم طبع تقاريرها: 

لقان 2 


ما بين «هيراكنيوليس» و«الحصاية»" لم يتم طيع تقاريرها. 
قيالة «دراو»“1 لم يتم طيعها يعد. 


وعلى الرغم من كل ما ذكرنا فإن معلوماتنا ليست كاملة وذلك لأن لدينا خمس 
جبانات فقط قد نُشِرَتْ نشرًا مفصلًا وهي «ريفة» و«مستجدة» و«قاو» و«البلابيش» 
و«هو» ومع ذلك يمكننا أن نكوّن صورة لا بأس بها عن هؤلاء القوم. هذا ويمكن 
أن يجد القارئ وصفًا شافيًا عن ثقافة هؤلاء هؤلاء القوم فيما نشر بوجه خاص 
في الكتابين اللذين كُتِبَا عن «البلابيش» و«مستجدة». وسنقتصر هنا على ذكر بعض 
اعتبارات أساسية لنقاط هامة في هذا الصدد. 

ففيما يتعلق بتأريخ هذه المقابر يمكن وضع تأريخ أقصى وتأريخ أدنى بصورة 
مؤكدة» وذلك لآن وضع بحث مفصل للتواريخ النسبية لهذه المقابر المحطمة المنهوبة لم 
يمكن الشروع فيه حتى الآن هذا بالإضافة لعدم نشر محتويات هذه المقابر نشرًا علميًا 
مستفيضًا. 75 

وتدل الأشياء المستعملة تمامًا من عهد الأسرة الثانية عشرة وكذلك الفخار الذي 
من زمن العهد المتوسط على أن المقابر التي وَحِدَتَ فيها يرجع عهدها إلى ما بعد الأسرة 
الثانية عشرةء في حين أن الخرز وكذلك الاختفاء التام لآثار من الدولة الحديثة في العهد 
الذي قبل الأسرة الثامنة عشرة يبرهن على ذلك. 
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ولدينا بلطة عْثْرَ عليها في «مستجدة» باسم ملك يظهر أنه قبل عصر الهكسوس 
وهو «نب ماعت رع»"" هذا إلى جعران باسم ملك الهكسوس «شيثي» وآخر باسم 
حامل الخاتم المشهور «حار» الذي يُذْكَرُ كثيرًا في العهد المتوسط الثاني وكلاهما وُحِدَ في 
«ريفة».'" ويضاف إلى ذلك في غهد الهكسوس تمكال يؤلهول المضتوع من يمن الفيل 
الذي وَحِدَ في «العرابة» والذي قلنا عنه إن ملامح وجهه ا وه دل تضق رسن 
مخالبه في جسم أسير مصري. 

ومن ثَمَّ نفهم أن بداية الهجرة لا يمكن تحديدها على وجه التقريب ولكن التبعية 
الجنسية لقوم المقابر القعبية يمكن أن تقوم لنا دليلًا هاما على معرفة هؤلاء القوم. فعلى 
حسب رأي كل من «ينكر» "" و«كروان»'" ليس لدينا هنا على ما يظن تطور في مجموعة 
ثقافة © وحدهاء بل إنه مع قبيلة أخرى أيضًا. وثقافة المقابر القعبية تختلف بداهة عن 
ثقافة مجموعة © هذا إلى أن طراز المقابر القعبية قليل الوجود في بلاد النوية السفلى. 
وقد أضاف الأستاذ «ينكر» إلى هؤلاء القوم الأفراد اللذين دُفدُوا في الجبانة ٠‏ الواقعة في 
منطقة الشلال؟" والجبانتين رقم ٠١١‏ و١١‏ في كوبان» وفي حين أنه لا توجد إلا بعض 
مقابر في «الشلال» بينها وبين المقابر القعبية وجه شبه كبيرء نجد في الجبانتين الأخريين 
وجه شبه يربطهما بدون شك بثقافة «كرمة». وأسوار المعصم المصنوعة من لويحات من 
الصدف وهي التي قال عنها «ينكر» إنها رمز قبيلة لا يمكن البرهنة على كونها كذلك 
في مقابر مجموعة © الخالصة.*" وفي حين نجد أن «ينكر» قد ربط أهل المقابر القعبية 
بمقابر المجموعة المتوسطة التى بين مجموعة «كرمة» ومجموعة ثقافة © التى أضاف 
بوااتكاورتل اليوودية تقذ أرددكررات» أشاء :إن اندمن السك ريفلها بالعصر للد 
«لكرمة». وعلى أية حال فإنه طال ما لم نعرف بعد الآثار المحلية التي بين «كرمة» والشلال 
الثاني ولم نعرف التطورات الأخيرة في «كرمة» التي لم يُتََصَّلْ إليها فإن هذا الموضوع 
عام ا 

ولكن إذا أردنا أن نسلم بالزعم القائل إن أهل المقابر القعبية كان أصلهم من 
البقعة الواقعة جنوبي حدود «سمنة»» فإن هجرتهم إلى مصر تكون أولا قد تلت محى 
حواخق الحدود التى غتد الشلال الكانى: ويشير إلى هذا الاتجاه كذلك انتضان هؤلاء القوم 
في مر حي يلغ أقصاة: ف الشمال عل حسب ما حاء في قضة «كاموص» إل «قوضن» 
وهي الحد السياسي بين مملكة الوجه القبلي التي تمثل بالأسرة السابعة عشرة وبين 
ا الوككو قل الكشوف الأثرية على أننا أمام قبيلة محاريةء"" وهذه القبيلة 
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هي التي نوحدها بالجنود المرتزقة الذين جاء ذكرهم في قصة «كاموس» باسم «مزوي» 
وعلى ذلك فإنا نكون هنا أمام جنود استخدمهم ملوك الأسرة السابعة عشرة في حرب 
التحرير التي أشعلوا نارها على الهكسوس."" ففي شمالي «قوص» في الجهة الأخرى من 
الحدود الشمالية من مملكة الأسرة السابعة عشرة لم نجد قط أي أثر للمقابر القعبية 
البحتة» وإذا كان قد حدث أن بعض أفراد من النوبيين قد تقدموا نحو الشمال ودخلوا 
على فرض في خدمة الهكسوس فإنه لم تصلنا عن هؤلاء معلومات مؤكدة. "١‏ 

وإذا فكرنا من جهة الانتشار العظيم للمقابر القعبية في الوجه القبليء ومن جهة 
أخرى ما ذكر عن قصد عن الدور الذي لعبه جنود مزوي في الحرب القصيرة نسبيًا 
التي جاءت في قصة «كاموس» فإنا لا نكون قد شططنا كثيرًا إذ ذهبنا إلى أن هؤلاء 
الجنود قد لعبوا دورًا فاصلًا في تحرير مصر من نير الهكسوسء وأنهم قبل كل شيء 
في الحرب الأخيرة كانوا فقط يحاربون في جانب المصريين. وهذا ما أشارت إليه نقوش 
اللوحة الجديدة الخاصة بحروب كاموس التي شنها دفاعًا عن نفسه على الهكسوس. 

ولا نعرف شينًا على وجه التأكيد عن هؤلاء القوم من الوجهة الاجتماعية» ولكن على 
حسب ما وَجِدَ من آثار ذهبية في مقابرهم في «مستجدة» وكذلك ما نجده من تخريب 
شامل لمقابرهم نفهم أن هؤلاء الجنود كانوا يُكَاقَفُونَ مكافأة حسنة؛ ولم يكونوا بأية 
حال من الأحوال فقراء.'“ ويلحظ أن شكل أسلحتهم كان مصريًا محضًا بوجه عام؛ فقد 
وَحِدَتَ في مقابرهم بلط وخناجر وسهام وأغطية أصابع. وقد كانوا مثل نوبيي الدولة 
الحديكة. عل بها نظن يرتكملون ماه هقانا وكما :ذكرت:لناالؤجة «كامومن» أن المزوين 
كانوا يُسْتَعْمَلُونَ جنود استطلاع. 

وقد تمصر أهل المقابر القعبية تمامًا كما تمصر أهل مجموعة © في بلاد النوية 
السفلىء ونجد فقط في المقابر المتأخرة لهؤلاء القوم بعض أواني فخار من صنع أجنبي 
أما باقى الأوانى فمصرية. وكذلك تلحظ نفس العملية في المستعمرات من حيث الانتقال 
من الأكواخ السقوة إلى المبانى ذات الأضلاع الأربعة.'” وعلى هذا الأساس يكون من 
الواضح عدم وجود المقابر القعبية في الدولة الحديثة؛ ولكن على الرغم من صعوبة وجود 
برهان أثري فإن أصحاب المقابر القعبية على أية حال بتمصيرهم تمامًا واختفائهم 
بوصفهم قومًا مُمَيّزِينَ قد انتهى دورهم السياسي في التاريخ المصري. 

وكذلك فإنه مما لا شك فيه التسليم بتمصير قوم ثقافة مجموعة © الذين ساروا 
شوطًا بعيدًا في بلاد النوبة السفلىء وأنهم في خلال عهد التحرير قد أصبحوا تابعين ثقافيًا 
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لمصر بسبب ضعف مقاومتهم الداخلية لها؛ فقد استعادت قوتها ووضعت لنفسها من 
جديد سياسة توسع وفتوح. وعلى ذلك فإن الطريق أمام إرجاع السيادة المصرية القديمة 
في بلاد النوبة السفبى قد مهدت. وعلى العكس من ذلك فإن وحدة الثقافة العظيمة التي 
كانت بين أهل بلاد النوبة وأسيادهم المصريين الذين عادوا إلى بلادهم قد سهلت الأمر 
أكثر من قبل» وبذلك أصبحت هذه البلاد قاعدة أكثر ملاءمةً لتكوين إمبراطورية مصرية 
عظيمة في الجنوب من التي كانت في عهد الدولة الوسطى. 
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الفصل الثالث عشر 


الدولة الحديثة (160-١3١٠ق.م.)‏ 


العلاقات السياسية بين مصر ويلاد النوية 


)0( «أحمس الأوّل» )8ه ١-8ه6ه‏ اق.م.) 


أشرنا فيما سبق إلى أن بداية تحرير مصر من يد الأجنبي قد جاء ذكرها في قصة الملك 
«كاموس» بصورة واضحة وبخاصة في اللوحة التي كُشْفَ عنها حديقًا بالكرنك. ففي 
خطابه لمجلس مستشاريه يقول: «إني أريد أن أعرف أين قوّتي عندما يكون أمير في 
«أواريس» وآخر في «كوش» وأنا أجلس في وسطهما (أي متحدًا مع الآسيويين والنوبيين) 
وكل واحد منهما يسيطر على نصيبه من مصر ويقاسمانني هذه الأرض». وقد حاول 
أعضاء المجلس في جوابهم أن يُهَدَنُوَا من روعه فأجابوه: «بأن الآسيويين لا يحكمون إلا 
إلى «قوص» ونحن نحكم ما لنا من مصر في سلام. و«إلفنتين» قوية». ويعبارة أخرى أنه 
على الرغم من أ ن بلاد النوية قد استقلت فإن حدودنا الجنوبية في أمان» وأنه لا خوف 
من زحف النوبيين على بلادنا؛ لأن «إلفنتين» كانت محصنة تحصينًا قويًا. وهذا الموقف 
السياسي يتفق مع الكشوف الأثرية التي أشرنا إليها من قبل في بلاد النوبة. ومما يجدر 
التسليم به كذلك أن جنود المزوي الذين جاء وصفهم في ساحة القتال بين المصريين 
والهكسوس في هذا المتن هم الذين عرفناهم في المقابر القعبية التي أسهبنا الكلام عنها 
في الفصل السابقء هذا ويدل وجودهم في الجيش المصري على انتشار المقابر القعبية. 
ولم كان الجزء الأعظم من قصة «كاموس» قد ضاع من لوحته على ما يظهر فإن 
اللوحة الثانية التي كُشْفَ عنها تحدثنا عن حروب «كاموس» مع الهكسوس وانتصاره 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


عليهم مبدتيًا. والواقع أن اسم «كاموس» قد وُحِدَ في نقش على حجر في بلدة «توشكى» 
غير أن هذا النقش خاص على وجه التأكيد بعهد خلفه الملك «أحمس الأول» الذي وَحِدَ 
اسمه تحت اسمه مباشرة. وَيُلْحَظُ هنا أن «أحمس» يحمل لقب «مُعْطَّى الحياة». وهذا 
يدل على أنه كان لا يزال عائشًا عند كتابة هذا النقش غير أنه لا يجب أن نفهم هذا 
اللقب على هذا الوجه دائمّاء وإذا فهمناه كذلك فإنه يعنى هنا أن الملكين كانا يحكما 
بالاشتتراك فى :وقت والجدء ولكن: لينين لديا ما: تقر هذا الراى:ويؤ كام يضاف إلى ذلك 
أن الجعران الذي غثْرَ عليه في بلدة «قوص» وهو الذي نقش عليه اسم «واز-خبر-رع» 
(؟) لا يعني أنه قد حدث تغلب على بلاد النوبة قبل عهد «أحمس الأول»' ويرجع السبب 
في ذلك إلى أن سياسة طرد الآسيويين من مصرء وهي السياسة التي وصفها «كاموس» 
- كما أشرنا إلى ذلك من قبل - لم تكن قد حُققَتْ بعد في أوائل حكم «أحمس الأول» 
لذلك لم يكن جائرًا أن يقوم «أحمس» بعمل هجومي على الجنوب قبل أن يستولي على 
لأوا نين بعاضمة اليكسودن بق اشوا ١‏ 

ويقص علينا «أحمس» بن «إبانا» في وصف الحرب التي وقعت في «أواريس» ما 
يأتى: «وقد وقعت الحرب في مصر في الجزء الواقع جنوب هذه المدينة وأحضرت أسيرًا." 
«وقد عارض كل من الأثرى «شيفر» والمؤرخ «إدوارد مير» وكذلك «برستد» و«زيته» 
وغيرهم بحق في أن ذلك كان لا يعني إخماد ثورة في الوجه القبلي أى حملة على بلاد 
النوبة» بل المقصود من عبارة «هذه المدينة» هو «أواريس». وأن الغرض من العبارة 
في المتن هى محاصرة ومحاربة جزء من «أواريس»» إذ نجد مباشرة بعد وصف الحرب 
عبارة «جنوبي هذه المدينة» وقد جاء ما يأتي: «وقد استولى على أواريس»»؛ ومن ذلك 
يظهر أن فتح بلاد النوبة لم يبدأ إلا بعد أن قَضِيّ على النفوذ الآسيوي كما تحدثنا بذلك 
صراحة في نقوش «أحمس» بن «إبانا» فاستمع لما يقول: «وبعد أن ذبح جلالته منتيو 
آسيا صعد في النيل نحى «خنت-حن- نفر» وهزم النوبيين وقد أوقع جلالته مذبحة 
عظيمة بينهم يي غنائم ... وبعد ذلك انحدر جلالته في النيل وكان قليه مملوءًا 
بالشجاعة والنصر الذي أحرزه على الجنوبيين والشماليين». 

وهذا النقش بعينه يصف هزيمة ثائرين» واسما الثائرين هما «أيتيو» و«تيتي-عن» 
(- تيتي جميل)» والأول منهما قيل عنه إنه أتى من الجنوبء ولكن آلهة الوجه القبلي قد 
قبضوا عليه وقد وجده جلالته (يعني أحمس الأول) في «تنتاع» وأحضره جلالته بمثابة 
أسير وكل أهله بمثابة غنيمة» وأحضرت اثنين من المجا (مزوي) وهما اللذان استوليت 
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عليهما من سفينة «أيتيو». واسم المكان «تنتاع» ليس معروفًا لديناء ولكن الأستاذ «زيته» 
يظن أنه محطة بثر في الصحراءء غير أن رأيه لا يستند على برهان هذا وليس بواضح 
من المتن أين حدثت هذه الثورة. أما التعبير «وآلهة الوجه القبلي قد قبضوا عليه» فيمكن 
أن يحدد مكان الثورة في الوجه القبليء غير أن ذكر «أحمس» بن «إبانا» أنه استولى على 
اثنين من المزوي يحتمل أن يكون إشارة إلى أن الثورة قامت في بلاد النوبة ويُعَرّرُ ذلك 
ما ذكره «أمنحتب الثالث» على لوحة «سمنة» أنه كان ضمن الغنائم التي استولى عليها 
في «إبهت» مثة وعشرة من رجال المزويء يُضاف إلى ذلك أننا نجد لقب المشرف على 
المزوي في القبر رقم 7" «بطبية» وهذا الموظف نلحظ من قرطيه الكبيرين في الصورة 
أنه لم يكن مصري الجنس في ملامحه. على الرغم من أنه يحمل اسمًا مصريًا هو وأخى 
صاحب المقيرة. ويشاهد خلف هذا 000 0 يحجلب محصول الصيدء من ذلك أرنب 
بري وبيضة نعام وريش نعام. ومما يو ن لدينا صورة جنود المزوي مهشمة في 
«تل العمارنة» ولذلك لا يمكننا أن نؤكد 0 كانوا أجانب؛ أم لاء ولكن وجود جزء كبير 
من الجنود النوبيين لم يكن الأمر غير العادي. وعلى ذلك لا يُسْتَغْرَبُ من وجود صور 
جنود المزوي وصور جنوييين. وعلى الرغم من أن هذا المصدر لا يشير بوجه التأكيد إلى 
أن المزوي هم نوبيون حقيقيون إلا أنه مع ذلك على ما يظهر يشير إلى هذا الاتجاه. 
وبالإضافة إلى ما ذكرنا من أن «أيتيو» قد وفد من الجنوب فإنه من الجائز على أقل 
تقدير أن نفهم أن هذه كانت أول ثورة قامت في بلاد النوبة السفلى وفي وادي نهر النيل 
كما يدل على ذلك اذكر سفينة الثائر «أيتيو». ولا يمكننا أن نعرف من النقوش التي في 
متناولنا إلى أي حدٌّ زحف «أحمس» بجيشه جنويّاء وذلك لأن اسم «خنت-حن- نفر» لا 
يدل على الرقعة المفتوحة كما وَضّحَّ ذلك سكيد ورف بقولة :وهف التكوال عن كة 
صغير من بلاد النوية». وفضلًا عن ذلك فإن هذا الاسم قد ظهر أولا في الدولة الحديثة 
كما أوضحنا ذلك من قبلء ولكن الآثار التي كُشْفَ عنها في بلاد النوبة السفلى توحي 
بأن «أحمس» قد استولى على الأقل حتى ما بعد «بهين». وَعُثْرَ في «كوبان» على مخروط 
جنازي عليه النقش التالي: «الإله الطيب «رع نب بحتي» (لقد «أحمس الأول») مُعْطَّى 
الحياة أبديّاء إنه الكاهن الأول لآمون وحامل الخاتم «حورسات»؛ يُضَافٌ إلى ذلك نقش 
على الصخر ذكرناه آنفًا في «توشكى» وكذلك نقوش على أجزاء ميا بان من أقدم معبد عثْرَ 
عليه في «بهين»» وقد وُحِدَ تحت أرضية معبد «أمنحتب الثاني»* أنه قد رسم على كوة باب 
الملك «أحمس الأول» والملكة «أعح حتب» أمام آلهة مختلفين؛ ووٌحِدَ كذلك رسم قربان 
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لقائد حامية «بهين» الْمُسَمَّى «ثوري». و«ثوري» هذا هى نفس «ثوري» الذي أصبح 
يد انيف ة حا نا للك" ولي لدينا اك بعفاق أن هذا اللارق امودتق شهدا املد وقد 
كانت «بهين» على ذلك وهى سوق التجارة القديم قد عادت في عهده إلى يد المصريين» 
[ذ عقن الكمل: أن الرفعة المقصنة هنا زاوها وأحدسن: ونادة عبيرة. .لواف أن 
جدران الدولة الحديثة التي تلف حول الحصن القديم الذي يشغل مساحة كبيرة لا يمكن 
تأريخها على وجه التأكيدء غير أن تأسيس معبد خارج سور الدولة الوسطى على يد 
«أحمس الأول» يدل على أن تحصينات الدولة الحديثة كان قد بُدِىَ في بنائها في عهده 

ولما كانت الحالة السياسية في بلاد النوية السفدى المفتوحة حدينًا لم تكن حتى الآن 
في حالة استقرار وسلام فإنه مما لا يكاد يُسَلَّمُ به أن هذا المعبد قد حُفظً ببناء سور 
حوله." ومن الجائز أن «أحمس الأول» قد زحف إلى جنوبي الشلال الثاني وذلك لأنه 
وُحِدَ في حصن مُقَام على جزيرة «ساي» تمثال دقش عليه اسم هذا الملك» ولكن من 
المكفول ف لوقك حمشية أنه قل إل نهدا لكان :4 وى عهن كلفد ,مكسفن الأرل ثم 
إعادة فتح بلاد النوبة فقد قامت حملة إلى بلاد «كوش» لتوسيع حدود مصرء* ومصدرنا 
الرئيسي عن ذلك هو تاريخ حياة «أحمس» بن «إبانا»» يُضاف إلى ذلك عبارة قصيرة عن 
هذه الحملة جاءت في نقوش مقبرة «أحمس بننخت» وقد وُصِفَتْ هذه الحملة كما هى 
الحافة قلقو الشرية وك فا محممة] مدل ء«والو] قم أنه لو اذورف؟ شيا قراح هذه 
الحملة: كما أن المتن لا يدلنا أين وقعت الحرب فاستمع لما يقول المتن: «إن جلالته هزم 
هذا القوبي فوسظ حيضة ون أخهر وامكلي دون استقداء ما الذيخ: هريوا مدهع فقن 
صَرِعُوا على جُنُوبِهِمْ وصاروا كأن لم يَغْنَوَا بالأمس ... وأهله ماشيته حرا وقد أحضرت 
جلالته في يومين من محطة البثر العليا». وتدل شواهد الأحوال على أن نهاية الحرب على 
الأقل قد وقعت في الصحراءء وهذا يعني أن نوبيي وادي النيل قد اقتفى أثرّهم الفرعون 
حت السكراءه إى اخ ها دودا وي هدو العحدرا ويه | ولا فطلم |بخ كفم رممطة يكز 
العليا» التى على مسيرة يومين من مصر. فإذا لم يكن في هذا التعبير مبالغة كما هي 
عادة اللمخترى في تقدير المسافة فإنه لا بد أن يكون المقصود بالعدىٌ هنا البدى الذين لم 
كوتو من اتمخواتية لمكم مرق عدوة بالقلز من رأنوان)! وعولاة بهم للدي 
كانوا يسكنون الصحراء الغربية بالقرب من وَاحَتَيْ «كركر» و«دنقل» أى هم من البدى 
مثل قبيلة البجا الذين يسكنون في جبال الصحراء شرقي وادي النيل. ويُلاحَظ هنا أن 
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تسمية العدى باسم «أونتي-ستي» يمكن أن نستخلص منها شينًا وهو أن الاسم القديم 
«أوتفيئه كان مطل عمل المناكل: الكجقية المتوهفة أغداء مهن :وعل زلله:فاخه من" الممكن 
كذلك أن يُطْلَقَ على سكان النوبة في وادي النيل كما شرحنا ذلك من قبل. هذا وقد وُحِدَ 
تمثال للملك أمنحت الأول حديئًا في جزيرة «ساي»؛ مما يدل صراحة على أنه قد تَقَلّبَ 
على هذا الجزء من البلاد الكوشية وهذا الأثر محفوظ الآن بمتحف وادي حلفا عَثَرَ عليه 
الأثري ثابت في حفائره الحديثة في جزيرة «ساي». 


(؟) أمنحتب الأوّل (/1ه0١-0٠675اق.م.)‏ 


نكم لندنة اكز حون الكقان أحد ف عيه ارلا «أمكدتب الأول ف أموفه الحترؤه الصرية 
الجنوبية عند سمنة. وقد عُدْرَ في «ورنرتي» وفي «سمنة» على نقوش لنائب الملك «ثوري» 
مؤرخة بالسنين السابعة والثامنة من حكم هذا الفرعونء"' وقد ذَكِرَ «أمنحتب الأوّل»: 
«بأنه رب الأرضين «زسر كارع» سيد التيجان «أمنحتب» صاحب أرض «كاري» «الإله 
الطيب».١‏ غير أن هذا النقشء وهو للكاهن الأوّل لآمون الْسَمّى «بنتا وسرت» كان بلا 
شك من عصر متأخرء وعلى أية حال ليس لدينا برهان قاطع على أن «أمنحتب الأول» 
قد وصل في زحفه حتى «كاري» الواقعة بالقرب من «نباتا». ولكن وجود تمثال له في 
جزيرة ساي حدينًا قد يجعل من الجائز وصوله إلى هذه النقطة ولعل الحفائر الحديثة 
تُحَدَّثْنَا بشيء عن ذلك في المستقبل القريب. 


(؟) «تحتمس الأول» (0٠؟6١-١65١اق.م.)‏ 

والواقع أن الذي وَسّعٌ نفوذ مصر الحقيقي بدرجة أكثر مما وصلت إليه مصر في عهد 
الدولة الوسطى هو الفرعون «تحتمس الأوّل» في حملته الأولى على هذه البلادء والمصادر 
عن هذه الحملة لا بأس بها ويوجد لدينا فضلًا عما جاء في ترجمتي «أحمس» بن «إبانا» 
«وأحمس بننخت» لوحة أقامها «تحتمس الأول» عنوانًا على انتصاره في «توميوس» على 
هذه البلاد وتقع جنوب الشلال الثالث؛ يُضاف إلى ذلك نقوش صغيرة وَحِدَتٌ في نفس 
المكان» وكذلك نقوش على صخور جزيرة «ساي» و«تنحور» وأخيرًا ثلاثة نقوش عند 
الشلال الأول. ونجد كذلك أن الأسرى الذين أسِرٌوا في هذه الحروب قد صُوَرُوا في مقيرة 
العظيم «إنني». وقد جاء ذكر بناء الحصون التي أقامها هذا الملك وأعمال أخرى له قام 
بها في بلاد النوية في نقوش من عهد الملك «تحتمس الثانى».١١‏ ( 70-1١65510‏ 5١اق.م.).‏ 
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والوصف الوحيد الذي وصل إلينا عن حروب هذا الفرعون هو ما قَصَّهُ علينا 
«أحمس» بن «إبانا» فاستمع لما جاء فيه: «لقد رافقت ملك الوجه القبلي والوجه البحري. 
«عا خبر كارع» المرحوم عندما زحف إلى «خنت-حن-نفر» ليعاقب الثورة التي قامت 
في البلاد الأجنبية وليصدّ طغيان البلاد الأجنبية (أى ليصدّ هجمات البلاد الأجنبية 
أي الصحراء). ولقد كنت شجاعًا أمامه على الماء الرديء (الدوامات) عندما كان يجر 
الأسطول على مياه الشلالء وكنت قد نُصَّيْتْ رئيسًا أعلى للبحارة. وقد عمل جلالته له 
الحياة والسلطان والصحة ... وقد سار جلالته من أجل ذلك غاضيًا كالفهدء وقد فَوَّقّ 


ِِ 


جلالته سهمه الأول فسكن في جسم عدوهء وقد فقد هذا العدى شجاعته أمام صِلّْه 
ووقعت هناك مذبحة في لحظة عين وسيق قومه أسرىء ثم سار جلالته منحدرًا في النيل 
عندما أصبحت كل الأراضي في قبضته. أما هذا النوبي فقد عُلّقَ مشنوقًا منكسًا في مقدمة 
سفينة جلالة الملك وأرسى سفنه في الكرنك». ١‏ 

ويدل ما جاء في هذا المتن على أن سبب هذه الحملة كانت ثورة في بلاد النوبة» غير 
أنه من المشكوك فيه أن يكون مدلول هذا القول قد حدث حرفيّاء ولكن المظنون هو أن 
القبائل التي كانت تسكن جنوب الشلال الثاني وهو الإقليم الذي كان قد فْتِحَ منذ زمن 
قصير كانت تقوم بهجمات مُهَدَّدَةِ للأمن هناك» ولدينا عامل آخر وهو رغبة المصريين في 
أن تصبح البلاد الجنوبية التي كانوا يتعاملون معها في عهد الدولة الوسطى في قبضة 
أيديهم ليستولوا منها على المواد الغفل التى تَنْتِجُهَا بلاد السودان. وقد وقعت هذه الحملة 
في السنة الثانية من عهد «تحتمس الأول»: وقد عُدْرَ في جزيرة «ساي» على نقش مُدَوَّن 
على الصخر مُوَّدّخْ بهذا التاريخ وهو «السنة الثانية من عهد «تحتمس الأوّل»», وكذلك 
تقو الكن ل جزتمدووة زاك + ايحقين لبي عنام فين وضيعن بجلالقة: 3 النين اليو 
الكوشي الخاسئ عندما كان كاتب الجيش «أحمس» يُحصي السفن»؛ ومن َمَّ نفهم أن 
السفن كانت تجري في الشَّلَاكَينَ الثاني والثالث أي فيما كان يسميه «أحمس» ابن «إبانا» 
«تاتبعيت» (ربما كان يقصد بذلك الانحناء العظيم الذي عند «أكور»؟). وإذا كان ما 
جاء على نقش في «تنجور» - وقراءته ليست مُوَّكّدَةَ ‏ مُوَّرّخًا بالشهر الأول من فصل 
الصيف السنة الثانية من عهد «تحتمس الأول» يُعْتَبَرُ صحيحًا" فإن عبور الشلال كان 
يحدث في شهري مايو/أيار ويونيو/ حزيران» إذ في هذا الوقت من السنة تبتدئ زيادة 
النيل وعندئنٍ تكون لدى المهاجم فترة مبكرة للهجوم فيمكنه أن يبقى على اليابسة بقدر 
المستطاع قبل أن تعوق الدوامات النيلية المتزايدة عودة السفن إلى أوطانها. ونعرف من 
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النقوش أن الحملة وصلت حتى «تومبوس» و«أرفو» وأنها كانت موجودة هناك حوالي 
أكتوبر/ تشرين الأول» ومن جهة أخرى ليس لدنا ما يبرر القول بأن «تحتمس الأول» قد 
وصل إلى «نباتا». ويرجع أقدم أثر وَحِدَ في «كاوا»*' إلى عهد الفرعون «أمنحتب الثالث)»؛ 
وَوَحِدَتَ في «نباتا» الواقعة في جبل «برقل» لوحة «لتحتمس الثالث»١'‏ وهي على وجه 
التأكيد أول نقش وُحِدَ من عهد الأسرة الثامنة عشرة في هذه الجهة. ١‏ 

ولكن نعلم من قبل أن فتح وادي «كرمة» كان يعني خطوة فسيحة للأمام في بناء 
الإمبراطورية المصرية في أفريقياء وبخاصة لأن ذلك الفتح قد تَعَلَّبَ على كل الصعوبات 
الحربية مما مهد الطريق للذين أتّوا بعد من الفاتحين وساروا في فتوحهم حتى الشلال 
الرابع. والواقع أن خط الدفاع الطبعي لأهل الجنوب قد اخْترقَ وقد ذكر ما يفيد هذا 
المعنى تمامًا «تحتمس الأول» في نقوش «تومبوس»: «إنه هو الذي فتح الوديان وهي التي 
لم يعرفها الأجداد. ولم يرها حامل التاج المزدوج من قبلء وحدوده الجنوبية قد وصلت 
مباشرة حتى هذه الأرض».١‏ والواقع أن فتح منطقة «كرمة» كان له أهمية سياسية 
عظيمة لأننا نعرف من حفائر «ريزنر» أن المستعمرة الأهلية لمجموعة © في «كرمة» قد 
امتدت حتى الأسرة الثامنة عشرةء وأخلاف أمراء الدولة الوسطى في «كرمة» هم الذين 
أصبحوا أعداء «تحتمس الأول»», ولذلك فإن فتح هذا الإقليم يُعَدُ ضربة في صميم نواة 
داكرة الثقافة السودانية. 

ومما تنبغي ملاحظته هنا أن الأسرى الذين استولى عليهم «تحتمس» في هذه الحملة 
وأحضرهم إلى مصر كما نشاهد ذلك في الصور التي بقيت لنا في مقبرة «إنني» لا تدل 
هيتتهم على أنهم زنوج بل هم من الجنس الْحَاِميٌّ»"" وهذا يتفق مع الرأي القائل بأن 
مستعمرة «كرمة» قد تغلب عليها «تحتمس الأول»؛ لأنه قد وجد في مقابرها العظيمة 
طراز من صور الزنوج غير أنهم ليسوا السائدين هناك."' والواقع أن تصوير الزنوج لم 
يظهر في الفن المصري بكثرة إلا فيما بعدء وقد يُفَسّرٌ ذلك بأن الحملات التي قام بها 
أخلاف «تحتمس الأول» قد أوغلت في بلاد الزنوج أكثر من أن الزنوج قد زحفوا نحى 
الشمالء وكذلك يلحظ أن اتجاه الزي الشائع في الفن المصري كان يميل إلى رسم الزنوج 
بتقاطيعهم الخاصة. 

ولم تذكر لنا النقوش على وجه التأكيد إلا حملة واحدة قام بها «تحتمس الأول» على 
بلاد النوبة وهي التي أَرّخُتْ بالسنة الثانية كما ذكرنا من قبل غير أن الأستان «زيته» 
قد سلم بوجود حملة أخرى مستنبطًا ذلك من رسم هذا الملك في نقشين صغيرين في 
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«تومبوس»؟١‏ وقد بني ذلك من إضافة عبارة: «الذي يظهر مثل «رع» لاسمه». وهذه 
العبارة لم تظهر قط في نقوش في السنين الأربع الأولى من حكمهء وعلى ذلك فإن هذا 
النقش كان قد كُتِبَ بعد السنة الرابعة» ومن كَمَّ لا يجوز لنا أن نستخلص من ذلك 
قيام حملة ثانية» لأن هذا النقش أولًا يحتوي على نعوت عادية للملك مثل الذي يضرب 
دكوش»+ وثانيًا فإنه .من الجائز كذلك أن نقش «تومبوس» الكبير الذي أٌَخْ بالسنة 
الثانية وقد جاء فيه نهر ذكر نهر الفرات الذي جاء ذكره في حملة حَدَنّتْ فيما بعد لم 
يكن قد كتب في هذا التاريخ الذي وخ به. ومن الواضح أن النقوش التى نَدَوَّنُ بعد 
المؤقفة لم تكن لتسكل: الغزواك العائوة والفسية لأركن العدى بل كانت خاصة واستدماز 
الأقن القوودة: 

وليس لدينا ما يدل على أن «تحتمس الأول» قد أقام في «تومبوس» حصنا عند 
انعدو الحدوبية الحديدة بليكون مزكرًا لجنو الحامية» إذ لم تكد عن آخان أكينة با 
منطقة «تومبوس» تثبت ذلك. ومن كَمّ لا ينبغي أن نستخلص شينًا من هذا القبيل من 
الفط العاق من لوكة تفوميوس»» إة إن ما جاء فيها لا يخرج عن كونه استعارة 
تشبيهية وهي «أنه حصن لكل جيشه». ونجد في نقش لخلفه «تحتمس الثاني» عبارة 
صريحة تدل على أن «تحتمس الأول» أقام حصنا في بلاد النوبة على الأقل في المنطقة التي 
فْتِحَتْ جديدًا إذ يقول: «وقد كان الثوار على وشك أن يسرقوا المصريين؛ وذهبوا للاستيلاء 
على قطعان الماشية القى كانت: كلف الحضنوة' القى. أقامها والدكم: فق حملكه الطفزة 
ملك اليك القون: والرحه اللسوي: و تمتديس: الأول عالاخ ميكلة ال ليضه ايلاد اللمندية 
الكاكرة: ,؟؟ والحضين الشنوت :فنا التتكتكن الأول لسن دهز اليل اتج ند مها ندعل 
وجه التأكيد» إذ لا توجد هناك مبان تدل على ذلكء ومن المحتمل أنه في عهده أقيم 
حقع و حديرة فى لاله تداق كنش نكاد قرة 2 لشت الخامسة والعلار دق 
حكم «تحتمس الثالث» إن معبدًا قديمًا مقامًا من اللَّبنَاتِ قد بنِيّ بدلّا منه آخر بالحجرء 
ولكن اسم «حتشبسوت» ذكر كذلك في جزيرة «ساي»»؛ وعلى ذلك يرجع الموقع القديم إلى 
عهدها. "١‏ 

هذا وقد عَسشيث املك النوية 3 غهد «كعضهن الأول» خحمة أتساح كحت إذارة أمزاء 
نوييين كان لهم نصيب"" في إدارة مقاطعات البلاد. والظاهر أن الملك قد حط رحاله 
بعد الحملة الأولى بسنة في بلاد النوبة: «ففي اليوم الثاني والعشرين من الشهر الأول 
مق فصل اصرف السكة الالكة مر (اللك)ءق الشلذل الأزل حدما هر «كوذن» اللكاسفة 
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وقد أمر بحفر قناة هناك وجدها مملوءة بالحجارة ولم يكن في مقدور أية سفينة أن 
تسير فيها وقد أقلع فيها لآن قلبه كان فرحًا يعد أن ذبح عدوه». وهذا الإصلاح في طريق 
التجارة في الشلال الأول لم يكن بالشيء الجديد إذ نعرف أنه حدث منذ الدولة الوسطى. 
والآن لما أصبح من الضروري أن تستولي مصر على الإدارة في بلاد النوية السفلى ويلاد 
كوش صار من الأمور الهامة حل مسألة المرور لضمان مرور السلع الآتية من السودان. 


(:) «تحتمس الثانى» 5865-١67١‏ ١ق.م.‏ (ومعه حتشبسوت) 


وق السحة الأول مق عكر «تحفسن الكافي قانيى سمال يلاه كوش كوي وكات افلكم 
النوبي قد أصبح فعلا يشمل «كوش» و«واوات» وبذلك كان المقصود ببلاد «كوش» الإقليم 
الواقع نحثوي"الشلال الثاني: ومن جهة أخرى لم تكن :هذه الثورة كفا كان النقطر في 
الإقليم المفتوح حديئًا جنوبي «سمنة» بل شبت في بلاد النوبة السفلى. وتتلخص في أن 
أحه الأدراء: النويياة قد مسا ول مفنيكن الختحك الذي أصاب البلاد من جراء تَعَيّرِ المتربّع 
على العرش أن يفيد من هذه الفرصة ويحرر البلاد نفسها من النير المصري. ومن 
المحتمل أن أطماع القائم بهذه الثورة لم تذهب إلى هذا الحدء وأنه أراد بثورته هذه 
النهبّ لإثراء نفسه وحسب. ومن جهة أخرى يقول «زيته» إن هذه الثورة لها ارتباط 
وثيق بتغيّر الجالس على عرش ملك مصر” وأن «حتشبسوت» قد لعبت دورًا في هذه 
الثورة» وبخاصة إذا كانت كما يقال قد وقفت في وجه زوجها «تحتمس الثاني» فعلًَا 
وعاملتة معاظة الأسي» وإذًا' كان هذا صبحيكا كان لدينا لذلك. فيل ق التاويع | ضري 
وأعنى المؤامرة التى حيكت ضد «رعمسيس الثالث». وقد كانت بلاد النوية عاملًا قويًا 
ف الدساضق السياسية الداكلية الى شركت خنوه »عن أن مظرية الأسحان دويق فيها 
هلله إذكان يقؤقف كل الوضوع على فم الارتجاك الذى ححدف تمن حك اقحس الأول 
وهو الأرضاك الكامن يمن ركو ل الكوش مقدهرا رمه الفالة المقرة :ل يكن الحؤفن 
فيها هنا أكثر مما تحدثنا به عنها في عهد حكم «حتشبسوت»*" وكل ما يمكن أن يقال 
هنا هو اتَّبَاعٌ الرأي الذي أدلى به المؤرخ «أجرتون» ويشتمل على نظرية سهلة بسيطة 
الفهم. وسنترك جانبًا نظرية «زيته» وكذلك نضرب صفحًا عن علاقة ارتباك تولية عرش 
للك بالقيرة النوبية كما دكرها رذيكةه ايها :هك كي 

هذا ولا نعرف إلى أي حد ذهب الأمير النوبي الثائر في ثورته للتحرر من النير 
الغترس ولعقا: رت :21 القزرة تفن الكت وعان القظام إل حضاف ول الكوش 
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صراحة على أن الملك «تحتمس الثاني» لم يرافق هذه الحملة بنفسه كما جرت العادة مع 
ملوك مصر في حرويهم. ونفهم من منطوق المتن أن الهزيمة كانت دامية والانتقام من 
الثائرين كان وحشيًا."" 


)0( حتشيسوت 


وقد مرت مدة طويلة بعد هذه الحملة التأديبية التي قام بها «تحتمس الثاني» قبل أن 
نسمع بحروب عظيمة في بلاد النوبة. وتدل الأحوال على أنه في عهد الملكة «حتشبسوت» 
التى تولت العرش بعد زوجها «تحتمس الثاني» قد سادت العلاقات السلمية في كل 
أرجاء الإمبراطورية المصرية ولدينا منظر في الدير البحري «نشاهد فيه الإله «ددون» إله 
بلاد النوية يقود البلاد الجنوبية (خنت-حن-نفر) وكذلك يقود في أسفل بلاد «ميو» إلى 
الملكة بوصفها بلادًا (تابعة)» غير أن هذا المنظر لا يمكن أن يعد دليلًا تاريخيًًا لحملة 
قامت بها الملكة على بلاد النوبة"" كما ظن ذلك الأثري «نافيل». يُضاف إلى ذلك النقش 
الْمْهَشّمُ الذي عُثْرَ عليه في قبر «سنموت» وهو الذي يتحدث فيه عن أعمال حربية في 
بلاد النوية لا يمكن أن نستخلص منه برهانًا قاطمًا عن حروب قامت في هذه البلاد 
في عهد «حتشبسوت»», ومن الْمُحْتَمَلِ أن هذا النقش كان خاصًا بحياة «سنموت» قبل 
عهد الملكة «حتشبسوت». وكذلك يمكن أن تكون الفقرة التي جاءت في لوحة «تحوتي» 
التي يتحدث؟" فيها عن فحص غناكم الملك في «كوش» (؟) لا تمثل هذا إلا مجرد تعابير 
تقليدية:-وفضكلة عن اذلك. فاخ الققرة الفاضلة الى تكثمل أن تكون قد ذكزثت فيها 
كوش» ف هذا النقش وُحَِدَثْ مهشمة حِدًا: ١‏ 

وكذلك عندما يقول الموظف «نبو حوي» في ترجمته: «لقد أقصيت العدو الذي ثار 
على جلالته» '' فإنه لم يستعمل هذا التعبير ليدل بأية حال من الأحوال على الموقف 
السياسي في السودان. وعلى أية حال نلحظ من النقوش العدة التي اقَنّبِسَتْ هنا أن هذا 
المتن هى الوحيد الذي قد يشير إلى حرب ومشروعات ضخمة لا إبهام فيها؛ فمن المحتمل 
أن هذه الحرب كان المقصود منها مناوشات مع بدو الصحراء. هذا ولا تدل الحفائر التي 
عملت في السودان على شيء مؤكد عن مد نفوذ مصر في السودان في عهد «حتشبسوت»». 
وكذلك لم يعثر حتى الآن على لوحات أثرية من هذا العهد جنوبي جزيرة «أرقى»» ومن 
جهة أخرى يمكن اعتبار وجود بعض أشكال زنوج في مناظر لأهالي «ثميو» وهم يقدمون 
الجزية في معبد «الدير البحري» بمثابة رمز على علاقة ودية مع الأقطار الجنوبية. 


لف 


الدولة الحديثة (6/80١-90١٠ق.م.)‏ 


وقد أخبرني الأستاذ لبيب حبشي أنه يوجد في الجهة البحرية الشرقية من جبل 
تاجوج بجزيرة «سهيل» نقش للأمير الحاكم رئيس المالية «تي» يتكلم فيه عن الملكة 
حتشبسوت وكيف أنها هاجمت بلاد النوبة وانتصرت عليها. وهذا يُعَدّ أول نص صريح 
عن حرب حقيقية للملكة حتشبسوت وكان «تي» هذا يحمل فضلًا عن ذلك لقب المسجل 
الخذاكم. ا 


(57) تحتمس الثالث (5 500-١6٠‏ اق.م.) 

وكان أول ما قام به «تحتمس الثالثك» بعد نهاية.مشاريعه الحربية الضحمة .في آسيا 
أئه سار على راس تحملة إل السوذاة: ويحدفنا عقن عند التقلال الثالنة مؤكخ بالسنة 
الخامينة من تحكه يتفس الكلمات الخ ذكرّث ق تفن «تحتمسن الأول» وح أنه حفن 
قناة أي الققاة الكردعته الشلال الأول | الأنم وجوه مملوءة «التجمان» :ونس ذلك قزل 
إنه «قد ساح فيها فرحَ القلب بعد أن ذبح عدوه واسم هذه القناة هى «فتحت الطريق 
لجميلة لتحتمس الثالث». هذا وكان لزامًا على صيادي السمك في «إلفتنين» أن يكروها 
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5-6 
ونجد في تواريخ «تحتمس الثالث» أن الجزية من «كوش» و«واوات» منذ 7١/77‏ 

من حكمة كانت تَدْفَعٌُ لمصر وفضلًا عن ذلك نقش هذا الفرعون على بوابته بمعبد 
«الكرنك» قواكم طويلة بأسماء أهالي الجنوب الذين انتصر عليهم'” من «أونتيو-سيتي» 
ودخنت حن-نفر» وهم الذين ذبحهم جلالته عندما قام بمذبحة عظيمة فيهم حتى 
أصبح عددهم لا يُحْصَىء و«كل أهلها قد اقتيدوا إلى «طيبة» أسرى ليقوموا بالعمل اللازم 
لبيت والده «آمون رع» رب «الكرنك»» وكل بلد أجنبي أصبح رعية لجلالته كما أراد 
والده امون هذا وتملم من الليعة التي عذد عليها وويدتو ف حميل اوقل الملك 
كتحقين القالكم ز أن الحقوة االصوى :كان فعلانى السكة السايعة والأريهية من كه هذا 
الفرعون يمتد إلى هذه الجهة الواقعة تحت الشلال الرابع. ولا نزاع في أن هذا الأثر لم 
يُؤْتَ به إلى جبل «برقل» كما يدل على ذلك متن النقش نفسهء وكذلك المنظر الذي في 
أعلى المتن إذ نجد فيه الملك يقدم «لآمون رع» رب الجبل المقدس (أي جبل برقل) الماء 
والخمر. وفي السطر الثالث والثلاثين من المتن يقول في خطاب له: «إن الناس (رمث أي 
المصريين) الذين في الأرض الجنوبية وهم الذين في الجبل المقدس الذي يُسَمَّى «عرش 
الأرضين» كانوا تحت حكم الناس (أي المصريين) عندما لم تكن معروفة بعد»» ومن تم 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


نفهم أن اللوحة منذ كُتِبَتْء كانت موجودة في جبل «برقل»؛ مما يدل على أن العلاقة بين 
مصر والسودان كانت من الأهمية بمكان. ونحن نعلم أن الحدود الجنوبية حتى «قرن 
الأرض» قد وصلت إلى هذه الجهة أى كما جاء في فقرة أخرى: «لقد وصل خوف جلالته 
حتى الأرض الجنويية» فالتعبير الأول قد استعمله «تحتمس الأول» في صورة مشايهة في 
لوحة الحدود التي أقامها في «تومبوس» وكذلك في «برقل» قيل إن الحدود تقع بالقرب 
من هذا المكان» وهذا يتفق مع الوثائق الأثرية لأننا لم نجد جنوبًا أي أثر في مكانه 
الأصلي من عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى الأسرة العشرين يثبت ذلك. هذا بالإضافة 
إلى أنه لدينا متن «من جبل برقل» يحدثنا عن وجود حصنء وكذلك عن وجود معبد 
على ما يُظَنَ فنقراً في إهداء اللوحة ما يأتي: لقد عملها بمثابة أثره لوالده «آمون رع» 
رب عروش الأرضين (الكرنك أى جبل برقل) في الحصن الْسَمَى «شمع خاستيو» عندما 
اتخذه مأوى أبديًا ... «ولم ينسب أي معبد من المعابد التي كُشْفَ عنها على وجه التأكيد 
للملك «تحتمس الثالث». ويقول «ريزنر» إنه من الجائز أن هذا الكلام يشير إلى المعبد 
العنكي (300 وان تحمس الذالط نو اللاى أقاعه والواقج أة اليد الأول ق4 أ23 
بصورة قاطعة بحكم «تحتمس الرابع»."” والحصن المذكور هنا لا يوجد فيه أي أثر يدل 
على مُؤَّسُسه. ولدينا في النقوش وصف عن التغلب على هذه الأرض من «أرقو نحو جبل 
برقل» غير أنه مستترء"” ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا التوسع في ممتلكات مصر 
ينسب إلى «تحتمس الثالث». وليس لدينا دليل على ذلك لآن المادة المقتبسة لا ترتكز على 
أساس تاريخي متينء ولكن مع ذلك نعرف أن الملك أى موظفيه في عام سبعة وأربعين 
من حكم «تحتمس الثالث» كانوا يقومون بنشاط في جيل برقلء وإن هذا الملك في العام 
الخمسين من حكمه قد عاد من رحلته في الجنوب إلى مصرء وهذا الرأي هو الطبعي جدًاء 
وفضلًا عن ذلك نجد أن الآثار التي كشف عنها حتى الآن تتفق مع ذلك. ومن ثَمَّ نرى 
أن الإمبراطورية المصرية قد أخذت صورتها الطبعية في الجنوب في عهد هذا العاهل. وفي 
هذا المكان الذي وصلت إليه الحدود كان الشلال الرابع يُعَذ نقطة الحدود التي كان من 
السهل حمايتها كما كان من غير الممكن التغلب عليها أيضًا. 

وبذلك بقيت مستعمرة «نباتا» الواقعة بالقرب من حبل «برقل» مدة مئة سنة 
تقريبًا مركز الحدودء ولم يمد الفراعنة ملكهم بعد هذه النقطة قطء وقد أصبحت محط 
تجارة ولعبت دورًا هامًًا حيث كانت المحاصيل الجنوبية تَصَّدَّرُ منها إلى الإمبراطورية 
المصرية.؟" 


51 
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() أمنحتب الثانى 55٠0(‏ ١اق.م.)‏ 


كان آخر من وَسّعٌّ رقعة البلاد المصرية وتَبّتَ حدودها من الجهة الجنوبية هو الفرعون 
«تحتمس الثالث»», وبذلك يُعَذَّ عصره نهاية الفتح السياسي في هذه الجهة, ولذلك نجد 
أن الحملات التي قام بها الملوك الذين خلفوه لم تكن حملات لِمَدَّ حدود مصر بل كانت 
حملات تأديبية في وادي النيل على بدو الصحراء الذين كان لا غرض لهم إلا النهب 
والسلب من الأهالي الذين أخذوا يتمصرون بازدياد على مر الأيام. 

وأول ملك قَرِنَ اسمه ببلاد السودان بعد «تحتمس الثالث» هو ابنه «أمنحتب 
الثانى», غير أنه ليست لدينا نقوش أو مناظر تحدثنا عن قيامه بمشاريع حربية في هذه 
البلاد وكل ما نعرفه عنه هى ما جاء في نقشين موحدين من حيث الألفاظ*" فقد جاء 
فيهما أن الملك بعد أن عاد من حملة في آسيا قتل سبعة أمراء'” من أهل «نخسي» وعلق 
ستة منهم على جدران «طيبة» في حين أن السابع قد أَرْسِلَ إلى «نباتا» في «تاستي» (بلاد 
النوبة) وَعُلّقَ جسمه على جدرانها «لأجل أن يظهر انتصارات جلالته أبد الآبدين في كل 
الأراضي وفي ممالك أرض السودء ومنذ ذلك استولى على أهل الجنوب وغل أهل الشمال». 

وقد قص علينا في نقش على قطعة خزف أحد موظفي الملك ويُدْعَى «أمنحتب»"” 
أنه أقام لوحة في النهرين وأخرى في «كاراي»», وعلى ذلك فإن الأخيرة قد نصبت في «نباتا» 
ومن ثَمَّ لا بد أن يبحث الإنسان عن «كاراي» في أقصى الجنوب. وهذه اللوحة الأخيرة لم 
يُعْكَرْ عليها بعد في جبل «برقل» ولكن عثر الأثري «ريزنر» على أثر آخر من هذا العصر 
في الحفائر التي قام بها في هذه الجهة."” هذا وقد وَحِدَ لهذا الملك تمثالان صغيران في 
ون هاه (وادي ياصع ) الؤافمة مين «الخرطوي وومووي ةا ول كاق انما قر قل 
إلى هذا المكان» وعلى ذلك ليس هناك أي أساس للرأي القائل إن سلطان مصر قد وصل 
في عهد «أمنحتب الثاني» إلى ما بعد الشلال الرابع.'* 

وقد ترك «أمنحتب الثاني» آثارًا عدة في بلاد النوبة.١؛‏ 


)0( «تحتمس الرابع» 


ولدينا من عهد الملك «تحتمس الرايع» وصف لحملة قام بها هذا الملك على بدو 
الحتحراف © :ولكق مما حُؤمنف ل آن -ظلة النفوش الح تفذن: علمها ف باكردوسو» قن 
وصلت إلينا رديئة الحفظ ولا يمكن فهمها فهمًا تامًا"؛ وقد جاء فيها بعد ذكر اسم 
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الملك ما يأتى: «السنة الثامنة الشهر الثالث من فصل الزرع اليوم الأول عندما كان الملك 
امتبوا أرقو لاله« جوع 03 بها يكل .وان لجلذلقه: لقن دول :ليا :توك 
(مِن الوضية الضحراوية؟ أ مكان ماي «واواطع وأثة دين :فثنة عل صن وجمع عه 
كل أجانب مصر المهاجرين والثائرين من الأراضي الأخرى». وقد ذهب الملك إلى معبد 
«آمون» ودعا والده «آمون» أن يُسْدِيَهُ النصح والمساعدة» وبعد ذلك سافر نحو الجنوب 
ليضرب العدو في بلاد النوية ...». (ويأتي بعد ذلك قطعة مهشمة) «وكانت العريات في 
صفوف بجانبه وكانت جنوده المظفرة معًا ويجانيهم المجندون, والأسطول المجهز كان 
في ركابه. وقد سافر جلالته نحو الجنوب مثل النجم الجبار (الجوزاء 01102) وقد أعمى 
أهل الجنوب (سكان الوجه القبلي) جَمَالَةُ ومَلّنَ الناس له وفرحت النسوة بالرسالة.؟؛ 
0 آلهة الوجه القبلي ساعدوه». وهكذا يتبع الوصف الخاص بالقضاء على العدى: «وقد 

كثرق الضحراة الخرفية لأنه بساني الطريق كأنه الفهد ... وقد وجد كل الأعداء النوبيين 
0 التي لا يعرفها الإنسان». وما يأتي بعد ذلك من المتن قد هُشّمٌ ولذلك 
لوحي دايا وق اف لدو اترغز مط لنقاوازدا روح جا لق وسساة 
لم نَنْشَن ولكن ما تبقى منها يكفي للدلالة على أن الموضوع ينحصر في أن المتن كان 
المو م 05000 عن حملة تأديبية على بدو الصحراء الشرقية. 

ولدينا منظر خاص لنفس الحملة في نفس المكان** فنشاهد فيه الملك وهو واقف 
أمام الإلهين «ددون» إله «تاستي» والإله «حمن» سيد الصحراء الغربية”؟ يضرب الأعداءء. 
وقد أو بنفس التاريخ السابقء وكذلك يُلْحَظْ أن المنظر الذي صُوّْرَ على الجدار الداخلي 
لصندوق عربة «تحتمس الرابع» يمثل هذه الموقعة"؟ ففي الجزء الأعلى نشاهد الملك 
في صورة «بولهول» يدوس ثلاثة من النوبيين» وفي أسفل من ذلك صورة ستة أناس 
أجانب عاديين دقش معهم اسم الأعداء المغلويين وهم أهل «كوش» و«كاراي»؛ و«ميو»» 
و«أرم»» و«جورسس»» و«ترك». وملابسهم غريبة بالنسبة لأهل الجنوبء إذ يرتدي كل 
000 ذا ألوان» و(شالَ) على أحد الكتفين» وقرطًا ضخمًا وأشورة معضم: وتلحظ 
أن بعضهم زنجي خالص. والأراضي التي ذَكِرَتْ هنا في أغلب الظن تقع في السودان 
(ولا بد أن تكون «كاراي» بالقرب من «نباتا»). وفي تواريخ «تحتمس الثالث» نجد أن 
جزية النوية مقسمة بين «كوش» و«واوات». و«أرم» تعد جزءًا من بلاد «كوش» وهي 
بلاد جزيتها من ضمن جزية «كوش»."؛ وَيُلْحَظ أن «ترك» و«أرم» يدكرَانٍ معا ولا تقع 
الواحدة منهما بعيدة عن الأخرى» ومن المشكوك فيه أن «أرم» هي «ألم» بلغة «الجالا».؟؛ 
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ومما يشير إلى عدم أهمية هذه الحملة من الناحية السياسية وعلى وجه عام إلى 
السياسة السلمية في الجنوب أن هذا المنظر قد وضع في الخلف بالنسبة لصور الحملة 
الأسيوية. ولدينا صورة مشابهة كذلك في المنظر الذي على الجزء الداخلي لكرسي عُثْرَ 
عليه في مقبرة «تحتمس الرابع» ولم يَيْقَ منه إلا قطعة؛"* وخلاًا لذلك لا نعلم إلا 
القليل عن هذه الحملة؛ فلدينا نقش من غربي «طيبة» يبرهن على أن الأسرى قد سيقوا 
إلى مستعمرة.* ويقول كاهن أوَل للإله «أنوريس» إنه رافق الملك من «النهرين» حتى 
«كاراي»»"* وكذلك لدينا نقش من «أمدا»"* يحتوي بعض عبارات قد لا تمت بمعلومات 
عن حملة حربية. 


(9) أمنحتب الثالث (05٠5١-١/71اق.م.)‏ 


تدل الآثار المكشوفة حتى الآن على أن عهد الملك «أمنحتب الثالث» كان كله عهد سلام 
ومهادنة ولم تَكَدْ تحدث فيه حروب. ففي ممتلكاته الأسيوية لم يقم «أمنحتب» بأي 
مشروع حربيء على الرغم من أن العلاقات بينه وبين هذه الممتلكات المصرية تقوم على 
ما له من حاميات في مختلف جهات المستعمرات المصرية هناك؛ أما في «كوش» فلم 
يقم إلا بحملة واحدة.؛” والمصادر التى استقيت منها أخبار هذه الحملة هي: لوحتان 
ملكيتان: عن الصخون ق الطريق الي مين ب«أسؤان» ونفيلة»:"* وكذلك الويمة لوظف:1” 
وكذلك لوحة «كونوسو».”” وتاريخ 57 الحملة كان في «السنة الخامسة»ء الشهر الثالث 
من فصل الفيضان, اليوم الثاني عندما كان يُحْتَقَلَ بيوم عيد تتويج الملك وفي الحال قام 
بحملته المظفرة». وفي خلال السنة نفسها رجع النظام إلى نصابه. 

أما لوحة «كونوسو» التي تتحدث عن عودة الملك بعدما انتصر في حملته الأولى 
الْمُطَفرة قلا وكوش» الخاسكة فإنهل نوك راقم والسةة الكامسة. 

ومن جهة أخرى تحتوى لوحة «سمنة» على الوصف المسهب للحملة ويدايتها 
مفقودة: ولذلك لا نعلم ماذا ذُكرٌ في السطر الثالث عن المقصود «بحصاد العدو» في 
«ابهت»». ويأتي بعد ذلك ذكر استعراض جيش الفرعون الذي كان تحت إدارة ابن الملك 
صاحب «كوش». فقد اسْتُعْرضَتْ جنود من قبائل من حصن «كوبان» وحصن «تاراي». 
وقد بدأت الموقعة ولم يُفَلِتْ رجل ولا امرأة وكانت «ابهت» فخورة لأنها كانت منتفخة 
الصدرء ولكن هذا السيد قتلهم بنظرته المتوحشة الأسدية كما أمره بذلك والده «آمون 
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الفاخر». وفي ختام المتن تأتي قائمة الأسرى الذين غنمهم وخطاب قصير لنائب الملك 
«مر موسى». 

ويلحظ أنه من الصعب تحديد مكان حصن «تاراي» من المتن» ولا نعلم إذا كان 
يقع على مسافة ١"‏ «أترو»"* شمال أو جنوب «كوبان» هذا فضلًا عن أن طول المقياس 
«أترو» ليس معروفًا لدينا. وكذلك لا يُلّقي هذا المتن ضوءًا كبيرًا على موقع «ابهت»» ولكن 
على حسب نقوش أخرى نفهم أن بدو صحراء النوبة كانوا هم العدى الرئيسي؛ ففي 
نقوش «فيلة-أسوان» قيل عنهم «إن عين الملك كانت مثل عين الأسد المتوحشء وهو الذي 
أنشب مخالبه في «كوش» الخاستة» وهو الذي داس تحت قدميه عظماءهم في وديانهم 
حتى إنهم تخبطوا في دمائهم ...». 

ويقول الملك في لوحة «كونوسو» (من السطر السادس): «إنه وضع حدوده حيث 
أراد حتى أعمدة السماء الأربعة ولوحة انتصاره إلى ما بعد «كيحو-حر» ويعني بذلك هنا 
حتى نهاية الشمال** ولم يقم بعمل ممائل لذلك ملك مصري غير جلالته». وعلى حسب 
النقوش التي أضيفت للمنظر ذَكِرَثْ «كوش» الخاستئة و«أرم» و«ترك» ثم «ورشن (؟)». 
ولأ“تعلم تمامًا إذا كانت كلمة كوش قد ريد بها معناما الضيق أي إتها تعني الأرضن 
التي جنوب الشلال الثاني أم أريد بها كل بلاد النوبة» وعلى أية حال لا بد أن نبحث عن 
كل من موقع «أرم» ودترك» في الجزء الجنوبي من إقليم بلاد الثوبة. على أن ما كان 
يبديه الملك هنا من نشاط يظهر من المؤسسات التي أقامها في «صلب» و«سدنجا» ومن 
المحتمل كذلك ما وجد له من أعمال في «كاوا». وكذلك نعلم من نقش خاص بمبان '' أن 
الملك أحضر ذهبًا من «كاراي» إلى مصر «مصرء في حملته الأولى المظفرة عندما َهُزْمَتْ 
«كوش» الخاستة. على أن امتداد أعماله الحريية بعيدًا إلى هذا الحد لدليل على أن الثورة 
قد أنشبت أظفارها في كل إقليم «ابهت» في الشمال حتى «نباتا» في الجنوب وهو ما لا 
يكاد يسلم بهء بل الغالب أن الملك بهذه المناسبة قد قام بتفتيش في هذا الإقليم. 

وقد كتب «برستد» عن نقش وجد في «بوبسطة» "١‏ من عهد «أمنحتب الثالث» وجد 
فيه دليلًّا عن حملة على هذه الأراضي الواقعة في الجنوب الأقصى بعد «كاراي» على النيل 
(فوق «العطيرة») وكما رأى «برستد» بحق أن هذه اللوحة كُتِبَتٌ في عهد الدولة الحديثة. 
والعتسان «الزكتقي لد «يرستقم أن «التققق :لا دنقن ايك قدعهه «انكحتي الكاله»: 
وهذه إشارة لم تُلْحَظْ حتى الآن عن عيد تتويج الملك وهي ذات أهمية بالنسبة لذكر يوم 
تتويج الملك كما جاء في لوحة «فيلة-أسوان». 
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والفقرة التي يقال إنها تحمل هذا المعني تَتَرْجَمُ كما يأتي: «وقمة جيل «حوا» عندما 
طلع جلالته في الأراضي العالية». وهي كما ترى ليس فيها أية تورية ليوم تتويج هذا 
الفرعون."" 

والتاريخ الوحيد للنقش هو الشهير الثالث لفصل الفيضانء وقد وضع في وسط 
الوصف الْمُهَشَّم للحملة إلى «حوا»؛ وهو يذكر لنا يوم تتويج الملك في لوحة «فيلة-أسوان» 
في السنة الخامسة. وهذا التاريخ الذي وَحِدَ في النقش الأخير لا يمكن أن يكون خاصًا 
بعودة الحملة بل يُقَدّمُ لنا تاريخ الزمن - كما في المتون الممائلة لملوك آخرين - 
الذي وصل فيه خبر قيام الثورة.”” ولدينا من جهة أخرى نقش آخر من بهين مُوَرّحْ 
بالسنة الخامسة الشهر الأول من فصل الصيف يُحْتَمَلُ أنه من عهد حكم الملك «أمنحتب 
الثالث»؟" وعلى ذلك يكون من المحتمل أنه قد نْقسّ بمناسبة هذه الحملة. وتدل شواهد 
الأحوال على أن لوحة «فيلة-أسوان» لا تَقَدُمْ لنا التاريخ الذي وقعت فيه الواقعة كما 
يُشَلَدايذلك ويرسصة4"" إذ إن ذلك غير مهتمل من أساسه لأنه.لا يُقَدُم النا وضفا معيذا 
للموقعة» بل ما جاء فيه هو في الواقع عبارة عن أوصاف ونعوت. وإذا كان ينبغي لنا 
أن نعتير أن تاريخ الثورة قد جاء حقيقة في اليوم الثاني من الشهر الثالث من فصل 
الفيضان فإنه لا بد أن تكو القزرة فد أممفت :فى هدى ففائية وعشروة يوقانق ولد 
النوبة وأن يكون قد تقدم حتى «حواء كما يقول «برستد» أي بعد الشلال الرابع وهذا 
غير جائز بل أمر لا يمكن تنفيذه تقرييًا. 

وكذلك فإن مؤسسة «حوا» غير معروفة لنا ومن المحتمل أنها هي التي ذُكَرَتْ في 
قائمة أهل الجنوب التي وضعها «تحتمس الثالث» باسم «حوعت-حريت» (رقم 72,)85 
وهي ليس لها أية صلة ببلاد «يُنت» ويمكن أن تكون واقعة في أقصى الجنوب. وإذا 
سلمنا بالترتيب الذي وضع في قائمة أهل الجنوب فإن «حوعت-حريت» من باب أولى 
يمكن أن تكون واقعة في الصحراء الغريية بين «تحنو» (رقم 88) و«نب نخب» (رقم 
)١‏ كما جاء في القائمة:" وعلى ذلك فإن العبارة: «وقد طلع جلالته من الأرض العليا» 
تتلاءم مع ذلك. 

والواقع أن هذا المتن من الوجهة التاريخية لا يقدم لنا شيئًا يُذْكُرُ إذ لا يمكننا أن 
نَوَرّخَهُ على وجه التأكيدء كما لا يمكننا أن نعرف شيئًا مؤكدًا عن البلاد التي جاء ذكرها 
قبه. 
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لقد وَجَّةَ «أمنحتب الرابع» كل اهتمامه للمسائل الدينية السياسية الخاصة بمصرء فلم 
يقم بأية حملة حربية في المستعمرات المصرية الأسيوية حيث كانت الأحوال تدعو لذلك؛ 
ولا في الجنوب أيضًا. وفي عهده لم تضعف سلطة الحكومة المركزية في المستعمرات 
النوبية بأية حال من الأحوال» ولم تخرج أية بقعة من بقاع وادي النيل عن دائرة 
سلطان البلاط كما يدل على ذلك صراحة ما حدث من محو اسم الإله «آمون» وصور 
الآلهة في كل أنحاء بلاد الوادي حتى جبل «برقل»» وكذلك فإن اسم نائتب الملك في عهد 
«أمنحتب الرابع» وهو «تحتمس» كان موجودًا حتى الحدود الجنوبية»*" يُضَافٌ إلى ذلك 
النشاط الذي أظهره هذا الفرعون في البناء والتعمير في الجنوب فإنه يُعَدٌ بمثابة تطور في 
العلاقات السلمية أكثر من ذي قبل. ففي «سسبي» التي أقام جدار مدينتها يوجد معبد 
مقر للذله «اتووج: 4" وكذلك مشا هن محاظو ىا لعي لكين وق نعي وضلي» انس" 
وقد وَحِدَ في «سدنجا» جعران باسم هذا الملك» وتدل ظواهر الأحوال على أن بلدة «كاوا» 
القدئية كد الف عل ها لمق هود | في الخالعم وقد نشي أرا رخم انيه 
على ما يُظَنَّ في عهد «أمنحتب الثالث» لا في عهد «أخناتون» ثم سُمُيَتْ في العهد الكوشي 
كما سنرى بعد باسم «جم با آتن»." كل هذا يبرهن بوضوح على أن بلاد النوبة كان 
يسودها السلام والنظام. وفي الوقت الذي نجد فيه في المستعمرات الأسيوية أن العلاقات 
السياسية كانت في حالة فوضى تامة فإننا لا نجد في بلاد النوبة أي متن يحدثنا عن 
حملة حربية ضخمة لقمع أية ثورة هناكء ولدينا له لوحة سيئة الحفظ من هذا العهد 
غعْدْرَ عليها في «بهين» '" تقول صراحة: «لم توجد أية ثورة في هذا العهد» وكذلك تشمل 
قطعة أخرى من نفس اللوحة على ما يظهر قائمة جزية أو تعداد غنائم حروبء والنقش 
مهشم درجة أنه لا يمكن للإنسان أن يستخلص منه شيئًا. وهاك الكلمات التى يمكن 
قراءتها: «... مذبوح أكاتيا (اققه) الذويين أحياة 8 (و 44 ووحة 415 
فيكون المجموع ١5١5‏ (أو 555) الذين كانوا تحت إمرته ... 5*6 مهرًا (؟) (أى بقرة 
حلوب) ."7١‏ وابن الملك صاحب كوش المشرف على الأراضي الأجنبية ...». فالكلمة الأولى 
«مذبوح» يمكن أن تشير إلى موقعة حربية أيضًا ما دامت لا تشير إلى جزء من لقب 
الفرعون. و«اكتيا» تقع في الصحراء شرقي «كوبان» ومن المحتمل أنها ذكرت بمناسبة 
حئلة تأديية مل وذو الصكراة ف هذه الحية رو ]نه :تلن لمهم أن هد انتم «اكنياه الي 
لا يُذْكُرُ كثيرًا في النقوش قد كُرّرَ في نقش من نقوش «أمدا»'" مرة أخرى. 
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هذا ولا يمكن أن نَعْدَّ صور توريد الجزية من الجنوب بأية حال حملات حربية 
تُظدوة, وهذا ها يحي أن 'ضعه فق خالة الواوذاك الأحية مق السفال انض أمنا إى الفرزعون 
«أخناتون» لم يقم بأية حملة في آسيا فيدل على ذلك خطابات؟" «تل العمارنة» التي 
كان يرسلها الأمراء المخلصون يرجون فيها الفرعون أن يرسل جيشًا مصريًا إلى سوريا 
وفلسطين لمساعدتهم؛ إن لم نجد فيها ما يدل قط على إرسال أي جيش لشن حرب. 


)١١(‏ حور محب 


وفي العهد الذي تلا عهد «أخناتون» نجد أن «حور محب» قد لعب دورًا سياسيًا 
عظيمًاء وقد كان في عهد حكم «توت عنخ آمون» هو القائد الحقيقي للسياسة الخارجية 
والسياسة الداخلية معًّاء وقد قبض على زمام الحكم في القطرين ع سنين. «وقد حضر 
رجال البلاط منحنين أمام باب القصر وأمراء البلاد الأجنبية من الجنوب والشمال قد 
أَنَْا بأيديهم مرفوعة مادحين إياه كأنه إله وكل شيء يطلب عمله كان يعمل على حسب 
أمره».”" وقد قام «حور محب» بوصفه قاتدًا لحملة حربية على بلاد آسيا كما قام برحلة 
إلى بلاد النوبة. ويلحظ أن المادة الخاصة بالحكم على الحالة السياسية في بلاد النوبة في 
ذلك الوقتء والفكرة المنطوية في رحلة «حر محب» إلى النوبة هي في الواقع لا تخرج عن 
كونها فكرة عابرة. 

ونستخلص من منظر في مقبرة «حور محب» التي أقامها في «منف» السلطة المهددة 
الأركان لحكومة مصر في ذلك الوقت وهي التي تشاهدها تفلة بق ممتلكاقيا الأسيؤية 
وما أصابها من ارتباك» وهذه المناظر التي عَدْرَ عليها في نقوش هذه المقبرة هي في 
الواقع إيضاح مفيد لما جاء في خطابات «تل العمارنة» ٠‏ عن سوء الحال في المستعمرات 
المصرية فنشاهد في هذا المنظر «أناسًا قد أَنَوا من كل حدب وصوب من آسيويين ولوبيين 
يتضرعون إلى الفرعون أن يسل سيفه البتار» فكان إذن لزامًا على الملك أن يقبض بجيشه 
على زمام الأمام وأن يخرج البلاد من الفوضى إلى النظام. وقد ذكرت هنا بلاد «كوش» 
في جملة مهشمة وذلك في خطاب «حور محب» إلى الموظفين المصريين وهي: «إن بعض 
الأجانب الذين لا يعرفون كيف ينبغي عليهم أن يعيشوا قد أتوا ... الفرعون مثل ما فعل 
آباء آبائهم ... ويوجد لديكم الفرعون ليحرس حدوده ... بضوته ... من بداية الجنوب 
من «كوش» ... وكل أرض قد احْندتْ مثل هذه ...». 
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وفضلًا عن ذلك لاحظ الأثري «شيفر» في فقرة المتضرعين للفرعون رسم زنجي 
وهذا بصرف النظر عن سائس الجواد المصور في هذه الصورة وهو الشخص الذي لم 
يرسل لحيته. وتدل تقاطيع وجهه على أنه ليس بزنجي وليس فيه من الملامح ما يدل 
على أنه جنوبي الأصلء إذ لا نجد فيه الميزات التي تميز ابن الجنوب وهو القرط الكبير 
وأشورة الشاعد والريفة الث ل الرأس» هذا إل أن شعرة امستعان الذي 5ن يجيه 
شريط عريض على الجبهة لا يُعَذّ بأية حال من الأحوال من الخواص التي يُمَيّر بها 
النوبي أو الزنجي. وفضلًة عن ذلك فإثه يمكن التعرف عليه صراحة من كمه الطويل 
الضيق وفو الذي لا يكاد يوجد عند أهل بلاد الجنوب." ويُلَاحَظُ أن النوبي والزنجي 
يلبسان بوجه عام تلفيعة عريضة فقط على الجزء الأعلى العريان من اليم أى على 
ثوب.مضري واسع :"وقد كان الذي المحيب. ف .ذلك العهد أن يصون الفتن أهل الحتوب 
بملامح خارجة عن حد المألوف بوصفهم زنوجًا. ونشاهد في ذلك صورة أخرى في نفس 
المقبرة واضحة الرسم فنجد على قطعتين*! صفًا من العبيد جالسين القرفصاء بملامح 
هزيلة تمثل الزنوج» ولدينا قطعة حجر أخرى"” يظهر أنها كذلك من مقبرة «حور 
محب» مثل عليها فرقة من الجنود نجد من بينهم بعض الجنوييين يظهرون بلباس 
شعر قصير وملامح زنجية. وأخيرًا لدينا قطعة حجر محفوظة بمتحف اللوفر'” تُعَدٌ 
من المناظر المماثلة التى نحن بصددها وهى هامة بوجه خاصء إن نجد فيها ممثلًا 
جِنيًا لجنب أسيويًا ولوييًا وجنوبيًا: وهكذا كانوا في الواقع عذلك يمظون منظر الشغراء 
الآجانب إذا كانوا في الحقيقة يمثلون الأقوام المجاورين لمصر. 

والواقع أن شواهد الأحوال لا تدل على أن العلاقات السائدة في الجنوب كانت تشبه 
التي في الشمال» وكذلك الرأي القائل بأنه كانت توجد اضطرابات في كل مكان على حدود 
الملكة واه كاند حك أصوات امعقا كاه يم كل عات لكوية أ الملكة كاده 
مهددة عند حدودها الثلاثة أو على الأقل يوجد ما يكدر الصفوء كل ذلك مشكوك فيه 
من كل الوجوه. وفضلًا عن ذلك فإنه الحالة في البلاد تحدثنا على العكس من ذلككء إن 
في عهد «توت عنخ آمون» قد أقيمت بلدة جديدة أو على الأقل أسس معبد في «فرص» 
وخصّصٌ لعبادة الفرعونء وقد كان النظام في بلاد النوبة ساتدًاء وعلى ذلك فإن رحلة 
«حور محب» في بلاد النوبة كانت تمليها السياسة الداخلية. على أن المادة اللازمة للحكم 
على نوع المشروع الذي كان يقوم به في رحلته هذه في تلك البلاد ليست كافية لدينا إلى 
حد ماء وأهم أثر لدينا عن ذلك هى قطعة نقش من مقبرة «حور محب»” نقراأً فيها ما 


38 


الدولة الحديثة (6/80١-90١٠ق.م.)‏ 


يأتي: «أنه (أي «حور محب») قد 0 بوصفه مبعوث الملك إلى بعد ما يضيئه «آتون» 
اقرح القمس) اليشوو يقد زكرن ف تين ب يون أن :تستطي 3:١‏ ارك ا (تققث 
أمامه وقد استولى عليها في لحظة عين وحده., واسمة كد اسكوعي» يبظ . وقد سار 
)قط القسان. :وهنا وار خلواكة عن عرق ديم الدوية وقد خفني الحلرة 
من الجنوب ومن الشمال. وكان يقف بجانيها «حور محب» ...» ويعلن «إدوارد مير» 

اقتراحه بأن هذا النقش خاص بالصورة المفقودة من المنظر لقان بالغنائم النوبية في 
هذه المقبرة وأن الصورة التى في مقبرة «حوي» 0 إلى نفس الاحتفال الذي أقيم في 
مقبرة «حور محب». 0 

ولم يبق لنا من مقبرة «حور محب» في منف إلا القطعة التي نحن بصددها.'” 
ويدل متن قطعة الإسكندرية التي من هذه المقبرة على أنه خاص بمنظر كان مصورًا فيه 
جزية الشمالء؛” ومن المحتمل أن القطعة التي في متحف «بولوني» وهي التي تحدثنا 
عنها فيما سبق مع صورتها وكذلك قطعة «اللوفر» هما من هذا المنظر. وإذا كان ينبغي 
علينا أن ننسب منظر تقديم الجزية الذي في مقبرة «حوي» إلى نفس الاحتفال الذي نحن 
بصدده في مقبرة «حور محب» فإن ذلك بلا نزاع يكون دليلًا على أن المنظر لا يمثل 
غنيمة حرب جاءت عن طريق موقعة حربية نشبت في بلاد النوبة» وذلك أنه لم يُدْكُرْ قط 
في مقبرة نائب الملك «حوي» أي حرب أو عصيان قام في بلاد النوبة» بل على العكس نجد 
في صورة أخرى جمع الضرائب في هدوء وسكينة.*> وكذلك لا تمت قطعة «الإسكندرية» 
لاقع بكري مب بل فو حاف دري عنايال ع واادلك ملو ل الالقاط الصريه 
القديمة التي وردت عليهاء ولا بد لقيام حملة حربية حقيقية من أن يكون سببها قيام 
ثورة ثم القضاء عليها والمادة التى لدينا ليس فيها ما يشير إلى ذلك في السودان في عهد 
قيادة «حور محب». ْ 

يضاف إلى ذلك أن المنظر الذي على صندوق الملك «توت عنخ آمون» الذي نشاهد 
فيه هذا الملك في عربة حربية مع طائفة من الجنود الزنوج مجدّلين لا يدل في الواقع 
على موقعة حربية حقيقية لها علاقة بجملة قام بها القائد «حور محب» في بلاد النوبة. 
وأخيرًا فإن العبارة التى جاءت في لوحة «الكرنك» وهى: «لقد ملا بيوت أعماله بالعبيد 
والإماء وبالجزية من غنائم سيف جلالته». قد اسْتُعْمآَتْ جملة تقليدية وليس لها بأية 
حال من الأحوال علاقة بمشروع حربي نوبي. 

والأجدر إذن أن تكون هذه الرحلة التي قام بها «حور محب» المدير لأمور الدولة 
رحلة تفتيش في بلاد النوبة ليطمئن على إخلاص موظفيه في عملهم في بلاد النوبة والواقع 


الا" 
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أن بلاد النوبة بثروتها الغنية كانت تلعب دورًا هاما في سياسة مصر الداخلية ويخاصة 
في الأوقات المضطربة إذا كانت في أوقات الحرب مليكة بالأحزاب الكبيرة» فإذا كان نائب 
الملك وموظفوه وكذلك السيطرة على موارد المواد الغفل في الجنوب وبخاصة مناجم 
الذهب العظيمة في يد الفرعون فإن ذلك يكون سببًا في الانتصار على عناصر الدسائس 
في سياسة البلاد الداخلية والقبض على زمام الموقف كما سنرى ذلك بعد. 

ولما اعتلى «حور محب» عرش البلاد قام بحملة حربية على بلاد «كوش» وهنا كذلك 
لا نعلم شينًا على وجه التقريب عن هذه الحملة» ومن المحتمل أن هذه لم تكن إلا مجرد 
مظاهرة قام بها رجل أعلن نفسه ملكا على البلاد ولم يكن لديه سند شرعي يدعي به 
تَوَيْ الملك» وقد صُوّرَتْ عودته إلى البلاد المصرية على صخور «السلسلة»'” فنشاهد أمام 
الملك الذي كان محمولًا في محفة يسير خلفه الأسرى النوبيون والجنود المصريون وفي 
النقوش التابعة لهذا المنظر أن جلالته يعود من بلاد «كوش» بالغنائم التي أحرزها 
شففة كنا اميه والدى واسزقه وك :نهد أ الرقفة هذا قن تلت غير أن الصود فد 
هُشّْمَتْ لدرجة أنه لم يكن التعرف على كيفية تأليفهاء ومن المحتمل أنها كانت على غرار 
تلك الموقعة التي شاهدناها مصورة على جدران عرية «تحتمس الرابع». ونجد بعض 
التفاصيل ثانية في الصور التي مُثَلَثْ فيما بعد في عهد «رعمسيس الثاني» و«رعمسيس 
الثالث»."” وهذا هو الأثر الوحيد الذي لدينا نتخذه دليلًا على حملة الملك هذه؛ وعلى ذلك 
فإنه لا يمكن أن نحكم حكمًا صحيحًا أكيدًا على أهمية هذه الحملة وما لها من قيمة 
سياسية. 

وكذلك ليس لدينا معلومات عن الحملات الحربية التى قام بها الملوك الذين خلفوه 
من أعهة الرغامسة: ففم :فق .رميوع المثالن الكديرة فى النقوض المعلمءة بالغبارات البراقة 
الأعمال الحربية التي قام بها الفرعون» ولكن لا نكاد نجد مع كل ذلك ذكر تاريخ محدد 
أو مكان معينء بل كل ما نجده هو ذكر بلاد دون أن يقال عنها شيء. وقد كانت العادة 
عند الفراعنة أن يُمَكَلَ الفرعون منتصرًا على أهالي الجنوبء وأن النوبي مهزوم وقراه 
مُخَربَةَ دون أن تقوم على وجه عام حملة حربية عظيمة على ما يظهر نحو الجنوب. 
والواقع إذن أن المعلومات التي نستقيها من هذه المناظر تكاد تكون لا شيء؛ ومع ذلك 
فإفذا ساقي تفظرة يخاظفة ليها الدجنا نوس بباركتفون عليها فى هذا الحو 


ا" 
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)1١(‏ «رعمسيس الأول» 


فكي :تق يتن انه ] لذافة نمو عون ور جسنزنو) لازو وك لان بق قور انه يون 
تاريخها إلى السنة الأولى من عهد «سيتي الأول» قد قص علينا أن الملك قد أقام معبدًا في 
«بهين» وجهزه بكهنة وملاً بيت أعماله بالعبيد والإماء الذين أحضرهم جلالته غنيمة.7 
نحن لوده ا «رمسيين الأول يقال متزاحة إن املد كان دسفم ويك كذلك ركم 
وسيقى الأول» فق نهاية التق مون أن ركو [ه أي تعلاقة يللين ويوية انيتا مبرجنه ةي" 
أن 17 في ذلك احتمال أن «سيتيى الأول» قد قام لوالده بحرب في بلاد النوية. ولكن 
النقوش لا تحدثنا بشيء من :ذلقه أى إن الأنترئ كاهوا من ملان النوية:.وقضلة عن ذلك 
فإن التعبيرات التي ذُكرَتْ في المتن إن هي إلا تعابير كلامية ليس لها قيمة تاريخية تذكر 
فق كت «اوعتسيس الأول »تق مدوكن محيله «القرلوة: أنه بز الذون:القوى: الذى قير 
القا د 


00) «سيتى الأول» 


ولدينا لوحة وجدت في «العمارة غرب» مُؤَّرّحَةٌ بالسنة الرابعة أى الثامنة من عهد «سيتي 
الأول» تَحَدَّكْنَا أن هذا الملك قام بحملة حربية على إقليم «أرم»»٠*‏ وتدل شواهد الأحوال 
على أن هذه الحملة لم يكن لها أية أهمية» وذلك لأننا لم نجد في المناظر العدة في معبد 
الدولة في «الكرنك» الذي تحدثنا عن حملاته في آسيا ولوبيا صورة واحدة عن حروب 
له قام بها في البلاد الجنوبية. والواقع أنه يوجد فقط منظران حيث نجد هذا الفرعون 
ممثلًا وهو يضرب أمام «آمون» أهل الشمال وأهل الجنوب. والنقش الذي يتبع ذلك كما 
قال «برستد»"* هو نقش مُنْتَحَلُ نصفه الأول يُنْسَبُ إلى نقش بناء للفرعون «أمنحتب 
الثالث» والنصف الثاني مأخوذ من أنشودة النصر للفرعون«تحتمس الثالث»» ولدينا في 
نقوش معبد «وادي مياه» (الرديسية) منظران يمثلان ضرب العدو أمام الإله؛"؟ واحد 
منهما يمثل أهل البلاد الشمالية والآخر يمثل أهل البلاد الجنوبية. غير أن صبغة النقوش 
التقليدية نجدها ظاهرة في المتن التابع لهذا المنظر؛ على الرغم من أن النقش الذي بجوار 
صورة الملك يقول صراحة «إنه هزم عظماء كوش الخاستة وإن الإله آمون أمر الملك 
بقوله: «خذ سيفك أنت يأيها الملك القوي و«حور» الحي صاحب القوس لتهزم عظماء 
«كوش» ولتقطع رءوسهم». وهكذا نطق «آمون» عندما قدم للملك الأراضي المأسورة: 


رفي 
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«إني أعطيك الجنوب وكذلك الشمال مجتمعَئين تحت نعليك». وكذلك الأراضي العشر التي 
ذُكَرَتْ هنا بعدُ ليست بأية حال من الأحوال أراضيّ جنوبية كلية بل جاء بعد «كوش 
الكاسكة فانمة قايدية رأضماء اواج الأقوادن' النسمة وشى الى وحدناها للمزة الال 
مذكورة في مقابر عظماء القوم في عهد الأسرة الثامنة عشرة.؛* وهي التي على وجه عام 
نجدها مرسومة تحت أقدام الفرعون على كرسي العرشء وهؤلاء الأقوام هم نظريًا الأقوام 
الخاضعون لحكم الفرعون. وعلى ذلك فإن هذه القائمة تكون لا معنى لها في منظر 
يصف هزيمة أهل الجنوب قبالة أهل الشمالء وهذا مما يدل على أن الإنسان يجب أن 
يكون حذرًا عندما يستنبط نتائجه التاريخية من مثل هذه المناظر أى من قواتم الأقوام 
الخاصة بهذا العصر. 


(١‏ «رعمسيس الثانى» 


ولدينا من عهد «رعمسيس الثاني» مادة غزيرة ولكنها على الرغم من غزارتها لا تقدم لنا 
شيكًا يُدْكَرُ عن الحوادث التاريخية في موضوعنا. فلا نجد المناظر العدة الدالة على حروب 
نوبية ما يمكن أن نستخلص منه تاريخًا معينًا أو مكانًا معروفًا وقعت فيه حروب بوجه 
عام. 

والرسوم الخاصة بالمناظر الحربية نجدها في ثلاثة معابد وهي «أبو سمبل» و«بيت 
القالي» ورالدي © ١‏ 

ففي «أبى سمبل» مُتَّنَ ضَرْبُ أحد ممثلي أهل الجنوب كما مثل موكب الظفر بعد 
النصر وسوق الأسرى"* ويلفت النظر في النقوش التابعة للمنظر أنها تتحدث عن أهل 
الشمال أيضاء فمثلًا نجد مع موكب المظفر: «أنه (أي الملك) لهيب نار عندما تندلع 
دون أن يوجد ماء لإطفائها»"” وفي منظر الاستعراض نقرأ: «إحضار جزية بوساطة 
الإله الطيب (أي الملك) لوالده «آمون رع» بعد أن خرب الأراضي الأجنبية الثائرة وهزم 
النوبيين في عقر دارهم وتشمل (الجزية) فضة وذهبًا ولازوردًا وفيروزجًا وكل الأحجار 
الكريمة الفاخرة وهى التى أخذها بقوته ونصره على كل بلاد أجنبية». والكتابة التى على 
الكسرى من إن عظمانا كوتن الجاسكة لحضيهم حلالته بتضره من أرهن كيش ليهلا 
دق كيك أخفال واللبة الفاكن داوق وض سق الكرناك دن رامن يكل هذه اللحمل :مج 
أسماء أخرى من أهل الشمال." وهذا مما يقلل من قيمتها بوصفها مصادر عن حملة 
حربية أو أنها نوع من المحاصيل الجنوبية التي غنمت في ساحة القتال. 


ا 
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أما في «بيت الوالي» فنجد تسلم جزية كبيرة ومنظر واقعة حربية** وهذا المنظر 
الأخير له نظيره في «الدر»''' ونشاهد في هذا المنظر الملك يقبض وهو في عريته على 
النوبيين الهاريين. وعلى اليسار من ذلك بلدة نوبية تحت شجر النخيل ونشاهد كذلك 
امرأة جالسة تنوح أمام كوخ وبجوارها راع معه قطيعه وجريح حمل إلى هذا المكان من 
موقعة القتال. 

والواقع أن تأليفٍ' هذا المنظن:قد أخدّ عن مناظر مواقع قديمة: وأكش .من ذلك 
نجد أن بعض تفاصيله قد صُوّرَ في مصادرَ قديمة.١'‏ وقد جاء مع منظر القرية 
النوبية ما يأتي: «كل عدو (؟) قال: «لا تجعل الأسد يخرجه من الوادي ... «رعمسيس 
الثاني»». ومعنى هذه العبارة نجده في منظر موكب الظفر الخاص با ملك «حور محب» 
قا «الستسلة :قفيه تقر بح بركل وهاه كاكنة عن ويطك اكد ف الأسطة رآ انتم أديا 
الأطفال الذين كانوا كبارًا في قلوبهم يا من نَسُوا ما قد قيل لهم من قبل لا تجعل الأسد 
يخرج ويدخل بلاد كوش».١١‏ 

ومن شم نرى أنه ليس لدينا مصدر وثيق عن حملة حريية قام بها «رعمسيس» 
على بلاد النوية وعلى ذلك فإن هذه المناظر التقليدية التي نجدها في المعابد ليست ذات 
بال ولا يُعْتَمَدُ عليها.٠‏ هذا ولدينا كذلك لوحة؟"' على صخور الطريق الممتدة بين 
«أسواك» وجزالفلة .مؤركه بالسعة الافية الشهر الكالة ين فصل القيق:الذو السادمن 
والعشرينء ولا يمكن أن يكون هذا التأريخ لحملة حربية لأن المتن لا يحتوي إلا علي جمل 
عادية تشير إلي انتصار في الشمال أيضّاء فإذا كان المتن يتناول في الواقع موضوع حملة 
حربية معينة لجاء ذكرها صراحة فيه كما هو المنتظر. 

والواقع أن كثيرًا من الألقاب والنعوت التقليدية كانت لا معني لها قط في العلاقات 
السياسية الغابرة. وذلك أنه عندما يفكر الانسان في أن بلاد النوبة كانت إقليمًا مصريًا 
اقتصاديًا علي جانب عظيم من الأهمية يدير شئونها موظفون من قبل الملك ولم يكن 
للأمراء المحليين بالتأكيد بعد إلا دور غير هام في هذه الإدارة؛ يجد أنه لم يكن لهؤلاء 
الأمراء أية قوة يجابهون بها المصريين اللهم إلا بعض زعماء من قبائل البدى كانوا 
يقومون في وجه المصالح المصرية» وعلي ذلك فإنه لا ينبغي أن تكون الجمل التي ذَكَرَتْ 
ضورة تمثل السياسة المصرية في. الجنوب مثل: :املك القوى القوي.ضد كوش الخاسكةة 
ومن خواره يخترق بلاد النوية» ومن حافره يدوس النوبيين» ومن قرنه يخترقهم عندما 
يستولي بقوة على «خنت-حن-نفر» ومن الفزع منه يصل إلى «كاراي»»: أى «من يجعل 
أرض كوش لا شيء» ٠١”‏ فكل هذه ليس إلا جملا جوفاء تقليدية. 


ا" 
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وفي بلدة «العمارة القديمة»''' عُثْرَ حدينًا على مناظر في داخل البوابة لها قيمتها 
الأثرية وهي من عهد «رعمسيس الثاني» فعلى الجدار الجنوبي نجد المنظر المبتذل الذي 
يُمَغَلَ فيه «رعمسيس الثاني» يهجم بعريته على مجموع من النوبيين الذين فقدوا النظام 
في صفوفهم؛ وعلى الجدار الشمالي صّوَّرَتَ عودة الفرعون منتصرّاء ففي نهاية الشرق 
يتقدم «رعمسيس الثاني» جنودًا وهى ممتط عريته في حين نشاهد خلفه من جهة الغرب 
على الباب الجانبي ثلاثة من أولاده هم «مرنبتاح» و«ستموياء» وثالث فقِدَ اسمه يقودون 
أسرى نوبيين. ومع ذلك نجد متنا قصيرًا مؤْلَّا من سطرين سُّجُلَ فيه أن الحملة قد 
وَحهَتْ على أرض «أرم» النوبية ويه ما يزيد على سبعة آلاف أسير. وهذا المتن القصير 
تدل شواهده على أنه سجل تاريخي أصليء وعلى ذلك فإنه يُعَدّ أول سجل معروف لدينا 
عن حملة قام بها «رعمسيس الثاني» على بلاد «أرم»؛ بل الواقع أن هذه الحملة تعد 
أول حملة حقيقية تاريخية لهذا الفرعون في بلاد النوبة. ومن جهة أخرى قد ككشف في 
«العمارة» على سجل عن حملة قام بها «سيتي الأول» على بلاد «أرم ٠١.‏ 


زه (١‏ الملك «مرنبتاح» 


وبعد عهد «رعمسيس الثاني» نجد أن التحدث عن المواقع الحربية قد أخذ في النقصان, 
ففي عهد «مرنبتاح» خلف «رعمسيس الثاني» نعرف فقط لوحة واحدة مُهْشّمَةٌ في 
«عمدا»*' وهي تحدثنا عن إخماد ثورة في «واوات» واللوحة لا يمكن ترجمتها لما فيها 
من تهشيم كثير. ويبتدئ المتن باسم الملك ونعوته المختلفة مثل «الإله الطيب»» و«الأسد 
سيد خارى (سوريا)» و«الثور القوي ضد كوش» و«الذي يذبح بلاد مزوي»», ثم يأخذ 
في سرد الموضوع وهو يشبه تمامًا النقوش التي ذكرناها عن الثورة النوبية التي نشبت 
في عهد «تحتمس الثاني»؟'' والتي قامت في ع «تحتمس الرابع» وفي عهد 55 
الثالث» فقد جاء فيها: «لقد أتى إنسان يقول لجلالته إن العدى من «واوات» (قد بدأ 
بثورة)»» وبعد ذلك تأتي أشياء غامضة عن اللوبيين والرتنى ثم يأتي: «إن الأسد صاحب 
النظرة الوحشية قد أرسل لهيبًا من فمه على أرض «واوات» (سطر 1)» «وقد بحث عن 
العدى في كل الأرض حتى لا يقوم مرة أخرى بثورة »)٠١(‏ «ورجوع الأمن إلى نصابه؛ 
وقد قبض على الأراضي الأجنبية باسمه وجعل الأراضي في سلام (يعيشون)؛ وجعل مصر 
فرحة وجعلها فاخرة (سطر ,»)١١‏ وإنه لمن المستحيل أن نستعمل هذا المتن الْمُمَزََّ من 
الوجهة التاريخية ليضع أمامنا حقائق جديدة» وعلى أية حال فإنه يمكن أن نتصور أن 


1لا" 
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هذه الثورة التي حدثت في بلاد النوية السفلى كان لها ارتباط بالحروب مع بلاد لوبيا 
التي قام بها هذا الفرعون على هذه البلاد.١١'‏ وذلك أن اللوبيين عندما كانوا يبحثون 
عن مساكن لهم وسبل للعيش قد منعهم «مرنبتاح» من الزحف شمالاء على أنه ليس 
من المستحيل أن يكون بعض هؤلاء اللوبيين قد وَلَى وجهه نحو بلاد النوبة السفلى بدلا 
من التوجه جنويًا نحو الواحات. وسنظل في شك من أمر هؤلاء القوم إذا كان وجود 
هذه الطائفة المهاجرة التى تمتاز ببياض بشرتها في بلاد الأهالي الجنوييين أو إذا كنا 
نفهم اسم المكان «نخنت» في بلاد النوية بمثابة رمز لتسرب أناس لوبيين في عهد الدولة 
الحديثة ١١‏ وحافظوا على اسمهم الأصلي. 


(١ 53)‏ «رعمسيس الثالث» 


الخ أكو: له طلدكة: مشولة منويية عل نون القونة برس ضوة و إل عفن التوعرة 
«رعمسيس الثالث» ففي معبده الكبير الذي أقامه في مدينة «هابو» نجد صور حرب 
قومة قن شلت تدك مان وش فقي الفى (وكرذاها اق كيه «وسنتسيفن الخات ب 
وخلامًا لذلك نقاهد قافنة طويلة مطوضة وأشماة" آمل الحكوي* المفلويين عل الجانن 
الكنامى للبؤاية الأول هن هذا العين: 

هذا ولدينا صورة كما أشار الأثري «أنتس» في معبد «آمون» بالكرنك نقلها 
ونين انلكو عرز ففسيض الذاى لشاف به و اشرق عن بهم نا ادا 3 
موقعة قا رطم ولعرها كمنااة حذتمارة مو حدفت: أخراء هذيا 7١!‏ وعد رك نح أن لذن 
ف كلمن التستهدين موحد الالفظة محيفا القن دكرك ف مين لارعسنيمن الكاقى فقن 
حل مهلها النفكلة وقادشزذلك أن مملكة وحيكاء كاحت قد لكنة دووها واكتنت د 
الوجود في عهد «رعمسيس الثالث». 

وكذلك نجد صورًا نوبية مشابهة تمامًا في مدينة «هابو» فالصورة الأولى التي تمثل 
الانتصاى على النوبيين تشبه الصورة التي رسمها «رعمسيس الثاني» في «بيت الوالي» 
وفي «الدر»» ويتأليف موضوع الصورة وفيها الملك المهاجم في عربته والجموع الْمُجََلةُ 
من النوماة الودومية والقرية القؤبية . كل نهدة فد رعو كما هن ولم يكفير إلة .دكن 
تفاصيل فردية مثل الراعي مع قطيعه فقد حُذْفَتُ. ١‏ 

والمنظر الثاني ويُمَعَلُ سَوْقَ الأسرى ونعرفه من قبل في معبد «رعمسيس الثاني» في 
«أبى سمبل», ثم المنظر النهائي وَيُمَخَلُ قيادة الأسرى أمام الإله «آمون» والإلهة «موت» 


اا 
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وهذا يرجع أصله إلى تقليد قديم. وأخيرًا نجد أن قائمة الأقوام الجنوييين كما برهن 
«برستد» قد نُقِلَتْ عن قوائم قديمة.٠٠‏ وعلى ذلك لم يكن من باب المفاجأة أن نجد ثانية 
مع الملك الذي يقود الأسرى أمام «رع حوراختي» وهم مهزومون أنشودة النصرء بل إن 
تسق الأول كان ق القاهم هن هلها تومه من الأثهودة القديية الح أنشون عه 
امدق الخاته مع إشانة جضن عناضيى :نا بج فد لمرو 1 ١‏ 

وقد جاء في ورقة «هاريس» الكبرى ذكر السوريين والنوبيين الذين غنم منهم 
جلالته غنائم كثيرة؟١٠‏ وكذلك لدينا لوحة من مدينة «هابو» تصف لنا سَوَقَ الأسرى 
النوبيين إلى مصر. ١١١‏ 

غبن أن كل هذه العاني لأاتكان تكون لها قيينة كازيشية ولأ ومكنامرة واهدة أن 
نثبت على وجه التأكيد قيام حملة حربية نحو بلاد النوبة على حسب ما جاء بها. وفي 
ورقة «هاريس» الكبرى التاريخية لم نجد في الفصل المخصص للأحداث التاريخية وهو 
الذي نجد كل أعمال الملك العظيمة قد ذَُكرَتْ فيه أية إشارة إلى قيام حملة حربية على 
بلاد النوبة» وهذا يعني عل كل حال أن «رعمسيس الثالث» لم يقم في مدة حكمه بأي 
أعمال حربية في الجنوب. 

والواقع أن بلاد النوبة كانت من الآن لمدة طويلة لا تعد بلادًا أجنبية لها ثقافة 
مميزة بل كانت تعد جزءًا من المملكة المصرية مرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا لدرجة أن 
شخصيتها من حيث الجنس والثقافة قد فُقَدَتْ. وعلى الرغم من أنه على ما يظهر لم 
تقم أية مشاريع حربية في هذه البقعة فإنها بقيت في قبضة الحكومة المصريةء وكذلك 
كان من المفهوم أنه في عهد «رعمسيس الحادي عشر» كان نائب الملك في «كوش» في عهد 
الاضطرابات السياسية في مصر مع جنوده النوبيين منحارًا للحكومة المنفية. ١١7‏ 


)١(‏ راجع: 2/111 .21 ,8 ,شيف هسآ. 

(؟) راجع: 14 ,11 ,ل8ل]. 

)2 راجع: 111 .21 ,420 ,ا .11 .81155 بتعالة. 

ل راجع: 12 .21 ,111 ب303ةتلتث 1ظآ ,123515. 

)0( راجع: 35 ,آ2 ,86 .2 بلاتعطتاظ ز11100116 لصة تتعتحلع ص21 
)3 راجع: 29 .2 ,6 .1701 ,.شظ .ل تعطماع8. 
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() راجع: 99 .2 ,ع طلا8. 
)0( راجع: 21016 ,142 ,م ,25 .1701 كظ.ل. 
(9) راجع: 7 ,11 ,16لا. 
)٠١(‏ راجع: 78 ,11 ,16ئلا. 
)1١(‏ راجع: 11,50 ,1نلا. 
(؟1) راجع: 61311116 نتناقطة1 0ة 531 :139 320 78-90 ,70 ,36 ,8 ,11 ركاتدن] 
1 ,104 ,100 .م ,(1908) 1 .ك5 .ل .ى. 
(؟1) راجع: 320 121 .2 ,7 ب.ث.ظ2.5.8 :104 .ص ,(1908) .آ.ك5.آ.ى بلعأكمع8 
1 ,1 12161511111151 عطاءد. 


راجع مصر القديمة الجزء الرايع ص ٠ ١‏ 5. 

راجع: 1 ,16 .2 ,721010 طاعتطوط نكا ,تاعكلمصل .11 11 ,مآ ,85 ,/آ[ ركلندنا. 
راجع: 5 ,1 41135 ,ك25[1ل2 1725 :129 ,7 ,عخث.ظ.ل ,لتعكلطتال. 

راجع: .314 ,224 ,215 ,152 .22 ,1 :556 ,آ][ يمتعع]1 

راجع: 2101 .46 .2 ,28نا2 1121561 ,197 ,انال 


َ 
)٠‏ راجع مصر القديمة الجزء الرابع ص 5554. 


(53؟) راجع: -0531 011621621 ,عمش صا دعن0دة5) 2مزووعع5112 0510 تلط ]1 عط1' 
125111 0112131 0112380 :8 (152102. 

(0؟) راجع مصر القديمة الجزء الرابع ص 556. 

(50) راجع: ,11 ,.116لا لطة ,11 .ص راعتء1 ,111 يتتقطد8 81 معان 1ه عاصيصت] عط 
+ 315 .م 

(9؟) راجع: 10 سآ ,438 ,157 .16انا. 
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(#1اتراجع نض القزيية الحو الرابع هن 2 
(؟؟) راجع: 76 .2 ,66 ,.2.ل. 
(990ازاشع السطر 0 من النقتن: 
(؟) أقرن 33 ,2 ,(لءع5ة]8]35) ,تطاء كصتوع ندمع] .«رمتطاعى ,تعتهط 5. 
(5؟) راجع: ,ع0'810 عنتوعطامناطاظ علء]5 عستاصسقطمع81 متنا عاءؤة علهدست 
10 


ولا يمكن الإنسان أن يرى من هذا الوصف تجمع الجيش كما يظن «برستد» 
.]] ,.آ.ث ,.81) وقد تَرْحِمَ هَ المتن بصورة ة أخرى مغايرة بعض الشيء. 
(0غ) راجع: © 69 ,111 ,.0آ.آ. 
(553) راجع: 25 ,11 ,.2].5 .8870101 .297 ,.1 28 .م حا طنتقاقط 10 روععك. 
050 
1 31 .2 /]1 ,101120515. 
60 راجع: 708 ,117 بك11لا. 
4 ( راجع: 7 21 :]1 97 ,10 :11 84 .8 ,تكولا .ع1 
) راجع: 21 .2 117 20515 تامط1 2ه ططه]' عط]. 

( راجع: 4 .2 ,36 ,.4.7 :1 .21 روع71صطء 1 عمد ,عتنعط 
( راجع: 19 .21 8 ,17111 .5د]1' ,216208) 902 .810 .31115 .8 
( 
( 
( 


.828( 


د 


را اجع : 01 112205 عط]1' ,تلإتتاع ه21 منج 01 ,3 ,1آ1آ مهلخ ,كامستددوءعم117 


6 
6 
0 راجع: 3 .203,2 تلخ .7ع 2111© :.1 69 ,111 .لنآ.آ 

5) راجع: مصر القديمة الجزء الخامس ص : 6-/01. 
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(كه) راجع: 119 16611 .(1 ..آ1 

(/اه) راجع: ,2101833 ©(1 .1 2.1218 ,116511313115 81185 :3 82 ,111 ,لآ.آ 
.21 1 21 .2 ,1/11 رككدع 1 ,21161708 ,7210.657 .8.31) ماع51 للاعصمع5 1 67 ,1 01 
,1آ62 م تلك ع1تء2 :(42 .20 ,تك1[123.عع1]) م511 طمامرمء2ء21. 


]1 147 .م 0 


531 1/1١ 8081 2 


جع: 3 .42,1 ,20 ,.تكة1 ع1 

جع: 4 ,21 ,811355 ,ع1لتكةاظ. 

جع: 111 .2 ,[آ ركلانا. 

جع: 137,1 ,1 ,.كلانا. 

جع: 1 .2 بطع طلا8. 

جع: 21016 ,388 .2 ,1آ مكلك ,نظ 

جع: 800 .2 ,/ا1 ركلانا. 

جع: 1 .2 ,4870161 :نا ندع7(ط1][ تتعط 11015. 
جع: 34 .2 ,6 مكظ.ل. 

جع: 1 2.143 ,23 .شضظ.ل. 

جع: 11 51 .2 ,(1908) سآ.دل.ث. 

جع: 1 87 .12,2 ,11620105 320 51103220165. 
جع: 1 91 .2 بمعطتاظ. 

جع: 110 ,10.6.1 ,.طاتتة تنه .1 122 .10 .كك 


جع مصر القديمة الجزء الخامس ص 17" إلخ. 

: 28 .711,2 21123 جلث 1012 0ه ن1مع111185. 

: 48 .38,2 .2ك 

0 .11 ,عكلمطج خآ - تتمطممطاظ. 

: 11,3[ 135خى ,كاعطاجوع111. 
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: 48 .810 ,(1932) 20102 .1701 ,01131161177 لطتتاء 31115 متجك1ه8200 عط 1 
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(81) راجع: 254 8 3 ,آ1[ ,411335 ,210514دع11. 

(85) راجع: ,116061 ,10 .0107© ,424 .2 ,11 .2.5.8 ,738106121 ,13تلتتقئت آم 
5 1 1010.12.38 1111861 ممت 406 .2. 

(89) راجع: 83 .2 ,ككء81. 

(68) راجع: 31 .2 ,1010 863 11ا. 

)8660) راجع: 41135 ,1176521519 ,20/11 ,[/كلة .15ط ,11 01 طمده]' عط]' ,وعتكود[ 
45 162 .2 بآ 

(كم) راجع: ,111861 320 162 ,11 ,4135 عتلفاقط 17252 :121 ,120 .ص ,0.111آ..آ 
6و راحم كذلك مضي القرنية اسه ءالخا مس صن د 

(/41) راجع: 161 ,آ1 135ى كاقصذ2دع11. 


(0ى) راجع: 1189 .8.81.110 300 ,57 .0 عتكنامآ .11 74 5 111 ركآءث رتاظ. 

(89) راجع: 75 1210.5 ,51 

)60 راجع مصر القديمة الجزء السادس ص 67. 

)91١(‏ راجع: 25,142 .كظ.ل 

(؟0) راجع: 113 1115 .1ك 8 

(؟5) راجع: 11 ,17.1 .71 125111 .للتاظ به 140 بة 139 ,111 .اسل 

(غ4) راجع مصر القديمة الجزء التاسع ص .١١8‏ 

(60) راجع مصر القديمة الجزء السادس ص 53-55١‏ 5. 

(كة) راجع: ]11 450 5 111 ,1خ ,ناظ بج ,184 ,171 ,180 ,آ]آ ,135غأخ ,لكامماجدء1171. 
(/910) راجع: 181 ,1010 ,.,2وع181. 

(4) راجع: 179 ,21 ,1010 .52ع11آ. 

(19) راجع: 165-168 ,1010 ,.2وع1171. 

)6 راجع: 2 168 ,1010 ,.52ع11آ. 

(١ . 1١)‏ را اجع : ©0 111126111 721012111126121 12 ,بط5300313 3 01111125 ,اع تتتوول 
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)6660( راجع: ,111 ,.(آ.آ ,11 131055 قعتتدم:83 اع طتاك تاطك :4 ..آ رعاعؤد سقطاتك]1 
ه195 .م 
) راجع: 8 .35,2 ,7/01 ,.8.4.[. 
2 15,1 21 كك 19 ,13 .كام 011 .01لا .ىظ.ل. 
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راجع مصر القديمة الجزء الثامن ص 577 و١٠56‏ و0860. 


نين 


الفصل الرابع عشر 


حكومة نائب الملك فى السودان في عهد 
الدولة الحديثة 


مقدمة 


تقاولها "تق العؤم اللخاسين من هذه المشوفة الكديثف عن الإذارة'ق السوداه؟ وعذلك 
الدور الذي كان يلعبه حاكم هذه البلاد الذي كان يُلَقَّبُ «ابن الملك» ثم لُقَبَ فيما بعد 
«ابن الملك ضاحب كوش». غير أن. الموضوع على الرقم مما كتبه «ريزتر»" وما كتبة 
من بعده «جوتييه»" لا يزال ينقصه بعض نقاط وإضافات لا بد من استيفائها. وقد 
لاحظ ذلك الأثري «سيف زودريرج» في كتابه عن مصر والنوبة.؛ وفضلًا عن ذلك فقد 
ظهرت مصادر أخرى في هذا الصدد تحمل إلينا حقائق جديدة: ولذلك رأينا أن نبحث 
موضوع هؤلاء الحكام العظام ومن كانوا يعملون معهم لنصل إلى صورة واضحة عن 
نظام الحكه :كلك الفدرة ررق قادية الشؤذان وخلاكته مم مضي 


هوامش 


.١7/ا/-١17 راجع مصر القديمة الجزء الخامس ص‎ (١ 
راجع: 11 73 .2 ,6 .701 رقظ.ل.‎ ( 

0( راجع: 17 182 .2 ,1585.39 80 

( راجع: 5 .2 ,811161 11120 تلع مترع ل ,عتكو5. 
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الفصل الخامس عشر 


نواب الملك فى الأسرة الثامنة عشرة 


)0( نائب الملك «قوري» 


دَلّتِ الآثار التي كُشفَتْ حتى الآن على أن أوَّل نائب ملك معروف لدينا في بلاد النوبة هو 
«ثوري». والظاهر أن «ثوري» هذا كان في بادئ الأمر قائد حصن «بهين» في عهد الملك 
«أحمس الأوّل»»' وفي عهد «أمنحتب الأوّل» عَيْنَ نائب الفرعون وكان يحمل لقب ابن الملك 
صاحب الأقاليم الجنويية» وكان تعيينه في السنة السابعة من حكم هذا الفرعونء' وفي 
السنة الثامنة من حكم نفس الملك نجده يحمل ألقابًا أخرى" نذكرها هنا وهى «الأمير 
الوراثي والحاكم وحامل الخاتم الملكي في الأراضي الجنوبية ...» وابن املك 0 

وقد استمرت ولايته حتى عهد الملك «تحتمس الأوّل»» وكان يحمل لقيًا آخر وهو 
المشرف على البلاد الجنويية.؟ والظاهر أنه كان في خدمة الملكة «حتشبسوت» ويحمل 
نفس الألقاب السالفة.* ويحتمل أنه لم يكن يقوم بمهام وظيفته وقتئذ على الرغم من 
حمله ألقايها." 

وقد أضاف «جوتييه» إلى المصادر السالفة الذكر التى جاء فيها ذكر هذا العظيم 
ارعة يصادر أخرى تدعرها نمل الركيي ا ْ 

)١(‏ أولّا وُحِدَ له متن منقوش على صخرة في «أبو سمبل» في الشمال من المعبد 
الصغير الذي نقل نقوشه «لبسيوس»” وهاك النص: «عمله كاتب المعبد ووالد الإله 
والمشرف على الماشية والأمير والكاهن الأول «أحمس» الملقب باسم «ثوري» صادق 
القول». وتدل النقوش على أن الاسم «ثوري» الحقيقي هو «أحمس» وذلك من آثار 
أخرىء وأن اسم «ثوري» لم يكن إلا لقبًا يُنَاتَى به كثيرًا في أوائل الأسرة الثامنة عشرة. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


)١(‏ أما المصدر الثاني فهو تمثال هام جدًا من حجر الكوارتسيت الأحمر محفوظ 
الآن بالمتحف البريطاني.* وهذا التمثال يمذّل شخصًا يدعى «تيتي» وعلى ظهر التمثال 
تحت النقش الأفقي الخاص بتيتي ذُكرَ ثلاثة أشخاص في ثلاثة أسطر عمودية يسبق 
لقب كل منهم كلمة «ابن»؛ وهؤلاء الأشخاص الثلاثة قد ذُكِرُوا على التوالي كما يأتي: 


)١(‏ كاتب الموائد المقدسة «لآمون» أحمس باتنا (؟) صادق القول (المرحوم). 

(1) ابن الملك والمشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية «أحمس»-«ثوري» صادق القول 
(المرحوم). 

(") ابن الملك المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية «أحمس ساتنيت» (؟) صادق 
القول (المرحوم). 


ومن الواضح أن ثاني هؤلاء الأسماء هو نفس الكاهن «أحمس» «ثوري» الذي ذُكرَ 
في نقوش «أبى سميل» السالفة. ومن اللحتمل أن النقش الأخير لم يكن قن نُقشٌ بعد إلا 
في عصر لم يكن فيه نائب الملك المستقبل لبلاد كوش قد غيْنَ قائد حصن «بهين» بل كان 
فقط يحمل لقبي كاهن ومشرف على الماشية في منطقة «بهين» و«أبو سمبل». ومن تم 
يكون لدينا خطوة قديمة جدًّا ويحتمل أنها الأولى في مجال تاريخ «ثوري» المدهش. 

ولكن يوجد أمامنا سؤال كذلك ينجم عما جاء في أربعة الأسطر التي على تمثال 
الملتحف البريطاني السالفء وأعنى بذلك صلة القرابة التي بين أربعة الأشخاص الذين 
ذَُكرُوا عليه فهل «أحمس باتنا» و«أحمس» «ثوري» و«أحمس ساتنيت» كان ثلاثتهم 
أولاد صاحب التمثال؟ 

والواقع أن «تيتي» صاحب التمثال كان يُسَمَّى «تيتي» بن «باتنا» بن «أحمس» 
«ثوري» بن «أحمس ساتنيت» وبذلك كان المقصود أنه يشير إلى أربعة أجيال متتابعة, 
غير أن الجواب المؤكد على هذا السؤال ليس من السهل الإدلاء به. وذلك أنه لو كان 
هذا الوضع صحيمًا لوضع الكاتب ضمير الغائب بعد كلمة ابن في كل حالة وذكر كلمة 
«ابنه». ومن المحتمل جدًّا - ولكن ليس مؤكدًا - أن ضمير الغاتب (ه) كان لا بد أن 
يُكْتَبَ إذا كان الحفار قد أراد أن يميز أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم أولاد «تيتي». ولكن 
من جهة أخرى نجد على وجه التمثال الداخلي اسم ولد «لتيتي» مميز بكلمة «ابنه» بدلا 
من «ابن». وهذا الاسم مُهَشّمٌ غير أن ما بقي منه يدل على أنه لا بد كان واحدًا من ثلاث 
الشخصيات التي ذَُكرَتْ في الأسطر العمودية التي على ظهرت التمثال السالف الذكر. 


فيل 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


فإذا كانت القراءة السالفة هى الصحيحة كان لدينا الجدول الصغير التالي لشجرة نسب 


هذه الأسرة: 
الجد: «أحمس ساتنيت» وقد كان يحمل لقب ابن الملك والمشرف 
على البلاد الأجنبية الجنوبية. 


«أحمس ثوري» وقد كان يحمل لقب ابن الملك والمشرف 
على البلاد الأجنبية الجنوبية. 


«أحمس بياتنا» 





«تيتى» 


وعلى ذلك فإن هذا التمثال يرجع تأريخه في هذه الحالة إلى بداية الأسرة الثامنة عشرة 
أو بعد ما يقرب من ثلاثة أجيال من عهد مؤسس هذه الأسرة «أحمس»» وعلى الأخص لن 
يكون «ثوري» بعد هو الأول في هذه الأسرة الذي كان يحمل من الوجهة التاريخية لقب 
«ابن الملك» و«المشرف على البلاد الأجنبية في الجنوب» كما هو الرأي السائد بصفة عامة 
حتى الآن عند الأثريين» بل الواقع أنه كان يسبقه في حمل هذه الوظيفة والده الْمُسَمَى 
«أحمس ساتنيت». وهذا يجعلنا في وضع جديد على أية حال بالنسبة للحقائق التاريخية 
التي في متناولنا عن هذا العهد. فإذا وافقنا على التاريخ الذي حدده «قيل»'' فهمنا أن 
بأمححتت الأوله قان قبل العاوالسادم مق حكمه ومو الحا الذى تشاهد فيه أن اوري 
كان فعلًا يقوم بأعباء وظيفته قد حكم من 5455١-915١ق.م.‏ وعلى ذلك فإن الدكتور 
«ريزنر» قد جعل تنصيبه في هذه الوظيفة حوالي سنة ١55١ق.م.‏ كما ذكرنا من قبل. 
ومن ثَمَّ فإن والد «ثوري» كان في إمكانه أن يقوم بأعباء وظيفة إدارة بلاد النوبة لأوّل 
مرة منذ خمس عشرة أى عشرين سنة قبل «ثوري» أي حوالي /57١-5717اق.م.‏ أي في 
خلال حكم «أحمس الأول» (//51١-/551١ق.م.).‏ وعلى ذلك فإن الفضل يرجع كذلك إلى 


5/5 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


معيد نظام المملكة المصرية وقاهر الهكسوس ومؤسس الإمبراطورية الطيبية الثانية في 
وضع الفكرة الأولى التى أصبحت فيما بعدٌ في عهد أخلافه تَّعْرَفُْ في نظام الحكم «النيابة 
الملكية ليلاي كوقع) أو بعبارة أخرى نائب الملك في السودان. وقد وكل «أحمس» لابنه 
«أحمس ساتنيت» مأمورية تهدكة وإدارة بلاد النوية. وكان على خلفه «أمنحتب الأول» 
بطبيعة الحال أن يعين ابن الحاكم السابق وهو «أحمس ثوري» وهو ابن أخيه, وهو 
الذي كان قد شغل وظيفة قائد حصن «بهين» في عهد الملك «أحمس الأول». 

ويمكن استخلاص حقائق أخرى هامة من تمثال «تيتي» هذا المحفوظ بالمتحف 
البريطاني فنجد أن الشخصيات الثلاث «أحمس ساتنيت» و«أحمس ثوري» و«أحمس 
باتنا» يشمل العنصر الأول من أسمائهم المركبة تركييًا مزجيًا اسم «أحمس» وهو الاسم 
الذي يحمله مؤسس الأسرة الثامنة عشرة. وقد خَوّلَ لنا تفسير أصل الأسماء العدة التي 
على هذا النسق القول بأن هؤلاء الأشخاص الذي يحملون هذا الاسم قد وَلِدُوا في عي 
الملك الفرعون «أحمس الأول» وهذا الاسم يُعَدّ في نظرهم حاميًا لهم. وهذه المحاولة 
لتفسير هذه التسمية مُحْتَمَلَةَ كما نشاهد ذلك في عصرناء إن نجد أن معظم الذكور الذين 
وُلِدُوا في عهد محمد علي قد سُمُوا بهذا الاسم. ولكن نجد أنه من المؤكد من جهة أخرى 
أن هناك أسبابًا أسرية قد لعبت هنا دورًا في هذا التوزيع في الأسماء. ويمكن أن يكون 
ذلك وهو اسم الملك» وأن كثيرًا من بين عشرة الأشخاص الذين تبتدئ أسماؤهم المركبة 
باسم «أحمس» كانت توجد بينهم روابط دم أي إنهم كانوا أولاده أى أحفاده» والغالب 
أن «أحمس ساتنيت» هو ابن فرعونء وعلى ذلك فإن «أحمس ثوري» يُعَذَّ حفيدًا للأخير, 
وعلى ذلك فإن لقب «ابن الملك» الذي كان يُنْمَبُ بنظام لكل نُوَابٍ الملك في كوش من 
أولهم إلى آخرهم - وقد كان موضع حيرة وارتباك في تفسيره - يرجع للمرة الأولى على 
الأقل لأصل ملكي أي إن «أحمس ساتنيت» كان ابن الملك المباشر الذي أنشئت في عهده 
وظيفة المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية: ومن المحتمل أنه كان قد وُلِدَ قبل تولية 
والده عرش الفراعنة» ومن المحتمل أن والدته «تائيت» ماتت قبل تولية زوجها عرش 
الملك» ولذلك لم تصبح قط ملكة على أرض الكنانة. وابن أول نائب ملك في الواقع يحمل 
هذا اللقب وهى «أحمس ثوري» كان حفيد الملك وكان كذلك يحمل لقب «ابن الملك» ومن 
كَمَّ بحكم العادة والتقليد قد حُمْرَتْ عبارة «ابن الملك» مع ألقابه الرسمية. 

(؟) وثالفًا لدينا الجزء الأسفل من تمثال آخر مُهَشَّمّ مصنوع من الحجر الرملي 
وَحِدَ بالقرب من «كرمة» في السودان وهو محفوظ الآن بالمتحف البريطاني ١١‏ ويحمل اسم 
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«أحمس» الذي يُدْعَى «ثوري» والذي يحمل لقب المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية. 
وقد ظن ناشر دليل المتحف البريطاني أن هذا الموظف قد عاش على ما يظن في عهد 
الأسرة التاسعة عشرةء فلم يعرف شخصيته أنه «ثوري» ناتب الملك في كوش المعروف. 
والمتن المحفور على التمثال يحتوي على صلوات للإله «حور محب» صاحب «بهين» وهذه 
الخاصية مضافة إلى أن «ثوري» كان في أول الأمر كاهنًا في إقليم «أبى سمبل» ثم قاتدًا 
لحصن «بهين» قبل أن يصبح نائب ملك لكوش قد يسمح لنا أن نستخلص أن أوّل مقر 
للمشرف على البلاد الأجنبية في الجنوب كان في منطقة «أبو سمبل» - و«وادي حلفا» 
بالقرب من الشلال الثاني ولم يكن الفرعون بعد قد تخطت سلطته هذه النقطة. 

(5) ورابعًا وأخيرًا يمكن أن ننسب إلى نائب الملك «ثوري» جعرانين وقد نْقشّ على 
كل منهما المتن التالي: ابن الملك «ثوري».' وقد قال «نيوبري» عن الجعران الأول إن 
صاحبه «ثوري» هو ابن الملك «تحتمس الأول» ويرتكز في رأيه هذا على نقش في جزيرة 
«سهيل»" حيث نجد «ثوري» هذا نفسه قد لَُقّبَ فقط بلقب «ابن الملك» وقد أَرّخّ باليوم 
الثاني والعشرين من بشنس من السنة الثالثة من حكم «تحتمس الأول». ولكنا نعلم الآن 
أن «ثوري» هذا لا يمكن أن يكون ابن «تحتمس الأول» لأنه كان فعلًا في عهد «أمنحتب 
الأول» والد هذا الملك مُكَلََّا بإدارة بلاد الجنوبء والظاهر أنه كان ابن أخ «أمنحتب الأول» 
وابن عم «تحتمس الأول». 

هذه هي كل الآثار التي نعرفها حتى الآن عن «ثوري» نائب الملك في بلاد النوبة. 


00 


أما عن اسم «ثوري» فَنَوَدَ أن نثبت وجود وجه قرابة بين اسمه الصوتي وبين الاسم 
المؤنث «تورس» الذي تحمله ملكة» وهي كذلك كانت بنت «أحمس الأول» وهذا التقريب 
هى في رأيي برهان آخر يعضد قرابة «ثوري» هذا للفرعون الأول من ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة. ١‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن «ريزنر» قد رصد مدة قصيرة لعهد ولاية «ثوري» 
لإدارة السودان فإذا كان يشغل وظيفته هذه منذ السنة السابعة من حكم «أمنحتب 
الأول» وهذا ما لا نشك فيه وإذا لم يكن قد ترك وظيفته في السنة الثالثة في عهد «تحتمس 
الأول» فإنه لا بد قد بقي يحمل هذه الألقاب على الأقل مدة ست عشرة سنة أو سبع 
عشرة سنة لا اثنتي عشرة كما يقول «ريزنر» أي إنه بقي في وظيفته أربع عشرة سنة في 
عهد «أمنحتب الأول» الذي نعرف أنه حكم على أقل تقدير واحدة وعشرين سنة؛ وسنتين 
أو ثلاثة في عهد «تحتمس الأول». 
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والواقع أننا لا نعرف شينًا عن إدارة «ثوري» هذاء غير أنه كان مُتَوّجًا بالنجاح في 
أعماله. ومما لا شك فيه أن «ثوري» قد تَخَّلَى عن عمله قبل موته؛ وإذا كنا نراه لا يزال 
على قيد الحياة قبل موت الوزير «وسر» (أو «وسر آمون») في عهد الملكة «حتشبسوت».؟١‏ 
فمن المؤكد أنه في هذا العهد بل ومنذ زمن طويل فعلًا قد تخلى عن وظيفته التى تولاها 
من بعده ابن الملك «سني» أما لقبا ابن الملك والمشرف على الأراضي الأجنبية الجنوبية 
اللذان نشاهدهما ون 3 هذا القبر فكانا ذوي صبغة فخرية محضة وحسب. 


0( ابن الملك «سنى» 


شغل «سني» وظيفة «ابن الملك» في عهد كل من الملكين «تحتمس الأول» و«الثاني» ولكن 
يظهر أنه قد شغل وظائف أخرى قبل تنصيبه في هذه الوظيفة, ففي عهد «أحمس 
الأول» كان يشغل وظيفة المشرف على ٠.2...‏ وفي عهد الفرعون «أمنحتب الأول» كان 
يشغل الوظائف التالية: المشرف على مخازن غلال «آمون» ومدير الأعمال في الكرنك.7١‏ 

وفي عهد «تحتمس الأول» تولى منصب «ابن الملك» والمشرف على البلاد الجنوبية 
في نفس النقش السالفء وفي نقش آخر وجد في معبد «قمة»" نجده يحمل الألقاب 
التالية: حاكم المدينة الجنوبية (طيبة) والمشرف على مخازن غلال الإله آمون» و«ابن 
الملك» و«المشرف على الأراضي الجنويية». وقد نسب «ريزنر»"' إلى ابن الملك «سني» مدة 
حكم طويلة أي ما يقرب من ستين سنة كان يشغل منها حوالي خمس وثلاثين سنة 
على رأس إدارة بلاد النوبة. ويرى «جوتييه» أن نيابة «سني» لبلاد السودان قد امتدت 
حتى السنة السابعة عشرة على الأقل من عهد «تحتمس الثالث» و«حتشيسوت» معًاء 
ولكن من جهة أخرى يري أن بداية هذه النيابة كانت خمس سنين قبل التاريخ الذي 
حدده «ريزنر» الذي جعل بداية ولايته 5777١ق.م.‏ ونهايته ١5١7‏ ق.مء وعلى أية حال 
فإن مسألة التاريخ المحضة لا تزال تحتاج إلى تحقيق لأن تواريخ هذا العصر مرتبكة 
جِدًا بسبب الخلافات الأسرية في بيت الملك» ومهما يكن من أمر فإن الأستاذ «ريزنر» قد 
نسب بحق إلى «سني» نقش معبد «سمنة»» وهو الذي ترجمه وعلق عليه «برستد» وقال 
عنه إنه يرجع إلى عهد «ثوري»."' وهذا النقش يحتوي على ترجمة حياته كاملة؛ غير أنه 
ممزق» ونعرف منه أنه كان» كما ذكرنا من قبلء قد عَيّنَهُ «تحتمس الأول» ليحل محل 
«ثوري» في بلاد النوية وخلع عليه نفس الألقاب التي كان يحملها سلفه. 
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وفي عهد «تحتمس الثالث» نجد أن «سني» يضيف إلى ألقابه السالفة لقب عمدة 
المدينة الجنوبية» أي «طيبة»؛ وهذا اللقب وَحِدَ على عتب باب معبد «قمة» الذي رَيَنَّهُ من 
حديد «تحتمس الثاني».'" 

أما النقش الذي ضمن نقوش «قمة» على الصخر وهو الذي نقله «يرستد»'” فقد 
شوهد فيما تبقى منه اسم «نحي» وهى نائب آخر وهذا هو رأي «ريزنر»» أما «جوتييه» 
فقد رأى فيه بقية اسم «سني». والرأي الأول لا يتفق مع الواقع."" وقد أضاف «جوتييه» 
إلى المصادر التي ذُكِرَتْ هنا عن «سني» نقشين جاء فيهما اسمه ولكنهما وُجِدَا مهشمينء 
ويحتمل أن «تحتمس الثالث» هو الذي فعل بهما ذلك. ولكن يمكن على أية حال فهم ما 
جاء فيهما تقرييًا. 

قالنقكن الأول مؤوخ تالسايع مندجفونة السحة الكانية ذخ حك «تكسين الكالة» 
وهو منحوت على جدران أقدم جزء من معبد «سمنة» على الجدار الخارجي"" وفي السطر 
الثاني من هذا النقش جاء فيه ذكر لقب «حامل خاتم الملك» و«السمير الوحيد» ودابن 
الله ووالمشرق عل البلأد الكحدبية الحدوبية واكم تحن يعد ذلك القسم مهشمًاء وقن طن 
«برستد» أن هذا النقش خاص بالنائب «ثوري». وقال «ريزنر» إنه النائب «نحي»؟” 
والظاهر أن «زيته» هو الذي صَّحَّحَهُ بحق وقال عنه إنه «سني» الذي تقع مدة حكمه 
بين «ثوري» و«نحي»» وإن كان قد عاد فيما بعد وقراً الاسم «نحي» بدلا من«سني».*” 

ويوجد في المتحف البريطاني قطعة من تمثال من الجرانيت الرمادي من «وادي 
حلفا»'” وقد نُّقشَ عليه اسم نائب ملك لبلاد النوبة» ويظهر أنه كان يعمل في عهد 
الملكة «حتشبسوت» «تحتمس الثالث» ولكن الاسم كان قد كُشْطٌ عن قصد وكذلك حُشط 
اسم الملكة. وألقاب هذا الموظف هي «الشريف» و«الأمير الوراثي» و«حامل خاتم الملك» 
و«السمير الوحيد» و«عينا الملك» و«أذنا سيد الأرضين» و«مالئ قلب الإله الطيب في النوبة 
(؟) بالتمام» و«فم الملك في بلاد النوبة» و«المشرف على بلاد الجنوب» و«رئيس رخيت 
(عامة الشعب)» ودابن الملك» و«المشرف على البلاد الأجنبية في الجنوب ...». وتدل شواهد 
الأحوال على أن هذا الاسم الْمُهَشَّمّ هى اسم «سني» تقرييّاء وأنه قد أصاب اسمه من 
التهشيم والمحو ما أصاب اسم سيدته «حتشبسوت» على يد «تحتمس الثالث» بعد موتهاء 
أي إن ذلك قد حدث ما بين السنة السابعة عشرة والسنة العشرين من حكم «تحتمس 
الثالث». والواقع أن الملكة كانت لا تزال تشارك «تحتمس الثالث» السلطة. وفي السنة 
العشرين كان خلف «سني» وهو «نحي» يزاول عمله ناتيًا للملك في بلاد النوية وقد برهن 
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نقوة الأسكاد بورووق عل أن كلذل ونكو رسكل مستي جحقل تماقا إذا كان لخدي 
فق المكة” الكافية بر عدون (تكتمس الكالت» واتمعل العكن إذا كان هدق خاد 
قافزة املك سه ذلك يدق فى الله الكي مي الساذمنة والكامكة مخ حكم تتحتمين 
الثالث» فإنه كان لا يكتفي فقط بمحو اسم «نحي» في كل مكان يجده: بل كان على وجه 
خاص يعيد اسمه في كل مكان حذفه منه «نحي». ولكن على العكس ما قرره «ريزنر» 
الذق اسكنيظ مق هذة ا للاعلة العناكي الخاضنه وإحدفا* اسم ونتذى »مد المبنة القلفية 
نهائيًا من حكم «تحتمس الثالث» يقول «جوتييه» إنه يميل إلى مدّ زمن ولايته إلى وقت 
دو اللكة وستحصفوت» تحافيقة توإن حجان من وله لتقيو إلا بف البقة السافعة 
ممترعمق عرد كسس الكااكه ساحن السطة السارعة بعشرة والسكة الفنشرون مر حك 
وكستمسن الخالت»: 


(؟) ابن الملك «أنبنى» 


إن «أنبني» هذا قد تضاربت الأقوال في توليته نيابة بلاد كوش. فيقول «جوتييه» في 
ملسفاةه عمد" لقان نك كت ورورتر: عن: قصت من قاقنة أسماف كواب يلاف «أتيوونا: 
الفرد الذي يُدْعَى «أنبني» وهو الذي وضعه كاتب فهرس كتاب «برستد»"" خطأ بين 
أسماء نواب بلاد النوبة وتمثاله موجود بالمتحف البريطاني"' وقد أظهر أنه كان يُلَقَبُ 
«ابن الملك» و«رئيس الرماة» و«المشرف على أسلحة الملك», ولكنه لم يكن قط يحمل 
لقب «المشرف على البلاد الأجنبية للجنوب».'" ومن جهة أخرى فإنه من الجائز أن 
لقب «ابن الملك» لا يدل قط هنا على بُدْوّة ملكية حقيقية» وفي هذه الحالة أكون قد 
ارتكبت خطأ في حذف هذا الأمير من كتابى الخاص بأسماء الملوك وقد ذكره كل من 
«لبسيوس»'" و«بركش» و«بوريان» 0 في كتبهم. وتمثال «أنبني» كان قد منحه 
إياه «حتشبسوت» و«تحتمس الثالث»." وإذا كان فعلًا «أنبني» ابن ملك فإنه من 
المحتمل جدًا أنه ابن «تحتمس الثالث». هذا ما قاله «ريزنر» ووافقه عليه «جوتييه». 

ولكن نجد أن «سيف زودربرج» "” يقول خلافًا لذلك فاستمع إليه: «في العهد المشترك 
للملك «تحتمس الثالث» والملكة «حتشبسوت» نعرف «اين الملك» و«ركيس الرماة» للملك 
اسمه «أنبني» وأنه ليس من المستحيل أن هذا كان نائب الملك لبلاد كوش فإن اسمه هى 
الذي ينبغي أن يكون في نقوش «تومبوس» بدلا من «نحي».؟" وذلك أنه بعد كتابة هذا 
النقش بقليل وضع «نحي» اسمه بدلا منه».*" ١‏ 
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(١‏ ابن الملك «نحى» 


تدل شواهد الأحوال على أن «نحي» كان يشغل وظيفة نائب الملك في «كوش» في عهد 
الفرعون «تحتمس الثالث» حتى السنة الثانية والخمسين من حكم هذا الفرعون: ومن 
المحتمل أنه بقي في وظيفته هذه حتى موت هذا الفرعون. أما عن بداية توليته هذا 
المنصب فإن «ريزنر» يقول إنه يرجع إلى السنة الأولى أو الثانية من حكم نفس هذا 
الفرعون متجاهلًا بذلك وجود نائب الملك «أنبني». ولما كان «تحتمس الثالث» قد حكم ما 
يقرب من 57 سنة - هذا إذا كان «نحي» قد بدأت ولايته في السنة الثانية وكان لا يزال 
يزاول عمله في السنة الثانية والخمسين من حكم «تحتمس» - فإن ولايته لا تكون قد 
استمرت أقل من خمسين سنة. ويقول «جوتييه»'” إن «ريزنر» لا يعترف له إلا بولاية 
قدرها لا سنة أي من ١٠٠٠١‏ حتى 5517١ق.م.‏ ويستمر جوتييه قائلًا: وقد سنحت لي 
الفرصة أن ألحظ فيما يخص نائب الملك «سنى» أنه من غير المحتمل كثيرًا أنه قد حل 
محله مرة أولى «نحي» في السنة الثانية مره خافية في تاريخ غير محدودء ولكن يقع 
ما بين السنة الثامنة والسنة العشرينء وقد ذهبت إلى أن أمد نيابة «سني» يقع في عهد 
متوسط بين اختفاء الملكة «حتشبسوت» وأول ذكر تاريخ مؤكد لولاية خلفه «نحني» على 
بلاد النوية» أي ما بين السنة السابعة عشرة والسنة العشرين من حكم «تحتمس الثالث» 
عندما أصبح ملكًا منفردًا بالعرش. وعلى ذلك فإن مجال خدمة «نحي» تكون قد امتدت 
مدة اثنتين وثلاثين سنة على أقل تقدير (من السنة العشرين إلى السنة الثانية والخمسين) 
أى سبع وثلاثين سنة على أكثر تقدير (من السنة السابعة عشرة إلى الرابعة والخمسين) 
وهو التاريخ الذي توفي فيه «تحتمس الثالث». والواقع أن ذكر «نحي» في أقدم جزء من 
معبد «سمنة» مرتين؛ يدل على أن واحدة منهما مشكوك فيهاء"" لأن الأستاذ «زيته» ظن 
أنه يمكنه أن يقرأ اسم «سني» بدلا من «نحي» في المرة الأخرى"" وقد أضيف بعد نفي 
أو موت «سني» على غرار ما كان يفعله «تحتمس الثالث» غاليًا عندما يضع بدلا من 
اسم «تحتمس الثاني» و«حتشبسوت» اسمه هو. 

ومما قد يُسْتَحْسَنْ أن نلحظ هنا (فضلًا عما سبق) أن ذكر «نحي» في السنة 
العشرين من عهد «تحتمس الثالث» غير مؤكد. إن الواقع أن «ابن الملك المشرف على 
البلاد الأجنبية للجنوب» الذي نقله «برستد» للمرة الأولى*" من نقوش صخرة في جزيرة 
«تومبوس» قد قرأه «برستد» باسم «آني». وهذا الاسم الذي وَحِدَ في النقوش مرتين كان 
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مُيَشَّمًا عمدًا في المرتين. وقد رفض «ريزتر» قراءة الاسم بلفظة «أنى» ويقول إنه من 
الجائز أن الاسم يُقرَاً «نحي»."* 

وقد جمع الأستان «ريزنر» كل ما كُتِبَ عن «نحي» وألقابه١؛‏ وذكر لنا يبوجه خاص 
«جبلة أبريم» التى تشمل تاريخ السنة الثانية والخمسين من حكم الملك «تحتمس الثالث» 
وجاء فيها اسم النائب «نحي» كما جاء في «جبلة الليسيه» حيث يوجد متن مُوَرَّحْ بالسنة 
الواحدة والخمسين فلم يُذكز قط اسم «تنحى»." 1 وقد خلط «فيدمان» بصورة غريية 
بين اسم «الليسيه» واسم «السلسلة» وأعلن أنه يوجد في صخرة من صخور «السلسلة» 
قير «نحي» نائب الملك في بلاد الجنوب.'؛ والحقيقة أننا تنجهل أين يوجد قير «نحيي» !أ 
ومع ذلك فإنه في وقت ما كان معروفا وسّلِبَ ما كان فيهء وذلك لأن تابوت هذا الأمير لا 
يزال محفوظًا في متحف «يرلين». وهرمه الصغير الجنازي موحجود بمتحف «فلورنسا» 
هذا ويجيز لنا ما كشفه «بتري» في «طيية» خلف معيد الرمسيوم من تماثيل جنازية 
صغيرة مصنوعة من الخشب باسم «نحي»”؛ أن نذهب إلى أن هذا الوالي قد دفن في 
جبانة «طيبة» ولم يُدْمَنْ بعيدًا عن سيده «تحتمس الثالث» في بلاد النوبة» ومن المحتمل 
أنه ذُفنَ على المنحدر الشرقي لتل «قرنة مرعي» حيث قد عُرفَ هناك كذلك مقاير أخرى 
لنواب ملوك من الأسرة الثامنة عشرة مثل «مري موسى» و«حوي». 

والآثار العدة التي وجدناها باسم «نحي» تدل على أنه كان يقوم بوظائف أخرى 
غير وظيفة ناتب الملك في بلاد النوبة» ويحتمل أنه كان يقوم بها قبل تولية هذه الوظيفة؛ 
وإن كان ذلك غير مؤكد. فمثلّا نجد أنه كان يحمل لقب «حامل الخاتم الملكي» و«السمير 
الوحيد» و«الحاجب الأول للملك» و«مرتل آمون» و«المشرف على الإدارة القضائية». وكان 
من جهة أخرى يُدْعَى «الأمير الوراثي» و«الحاكم» و«حظيى الملك الممتان» و«ثقة الملك في 
بلاد النوبة». ومن كَمَّ نفهم أن «نحي» هذا كان شخصية عظيمة جدًا وأنه كان يستحق 
كل ما أغدقه عليه «تحتمس الثالث» من امتيازات وما حباه به من مكانة عالية. والواقع 
أنه يرجع إلى مهارته في مدّ فتوح مصر في بلاد السودان» كما يرجع الفضل إلى إدارته 
الحازمة أن بقيت الأقطار المفتوحة موالية للفرعون مما سهل عليه أن يلتفت إلى مد 
حدود إمبراطوريته في الشمال من بلاده؛ أي في سوريا ومسوبوتاميا. 

ولا نزاع في أن «نحي» يُعَدّ أول حاكم قد هدَّأ البلاد الجنوبية في عهد الأسرة الثامنة 
عشرة. ولكن على الرغم مما قاله الأثري «يدج» 5 فإن «نحى» لم يكن يحمل يعد لقب 
«أمير كوش». 
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وأخيرًا نذكر هنا تمثالًا لهذا الحاكم عثر عليه الأثري «نافيل» في معبد الأسرة الحادية 
عشرة «بالدير البحري»؛ وهو تمثال جنازي ضاع رأسه وقد نقش على كتفيه طُّغْرَاءُ الملك 
«تحتمس الثالث» وقد نُقشَّ عليه اسم «نحى» بلقب «ابن الملك» و«المشرف على البلاد 
الأجنبية الجنوبية». ا 

ويتساءل «سيف زودويرج»"؛ إذا كان نائب الملك «نحي»"؛ الذي كُشفٌ له عن آثار 
في «عنيبة» 5 وكذلك الذي يوجد له تمثال في متحف القاهرة هى نفس «تحي» الذي 
جاء ذكره في نقوش «تومبوس» التي يرجع عهدها للسنة العشرين من حكم «تحتمس 
الثالث». 

والواقع أنه عْثْرَ في أحد مباني «عنيبة» على عدة أجزاء من هذا المبني منها أعتاب 
أبواب وصدغ باب كُتِبَ عليه النقش التالي: «الأمير الوراثي والحاكم وحامل الخاتم الملكي 
للوجه البحري والعظيم في بيت الفرعون للوجه القبلي والعظيم عند ملك الوجه البحري 
ومحبوب حور وسيد القصر والمتعالي مع خُلقٌ من الكبرياء ابن الملك والمشرف على الأراضي 
الجنوبية «نحي» الذي يحيا ثانية». هذا فضلًا عن أنه يَحمل في هذه النقوش ألقابًا أخرى 
منها المشرف على المخازن إلخ. 

أما التمثال الذي في متحف القاهرة لهذا النائب فيظهر أنه لم يُنْشَّرَ قط حتى قام 
بنشره الأستاذ «نيوبري».:* وعلى الرغم من أن رأسه قد ضاع فإنه تمثال جميل من 
عهد الدولة الحديثة ويمثل «نحي» راكمًا على قاعدة مستطيلة ممسكًا أمامه صناجات 
ضخمة مُمَئَلَةَ في هيئة رأس «حتحور» وقد نُّقسّ في المحراب الذي فوق الصناجة لقب 
«تحتمس الثالث» وعلى مقدمة الصناجة نقش الإله الطيب رب الأرضين «منخبر رع» 
بن رع «تحتمس» حاكم طيبة محبوب الإلهة «ساتت» ربة بلاد النوية مُعْطَّى الحياة 
أبديًا. وعلى ظهر التمثال نَقَشُ يذكر ألقاب «نحي» ووظائفه. وعلى قاعدة التمثال نقشان 
يحتوى كل منهما على صيغة قربان وتضرع وألقاب «نحي» ووظائفه المعتادة. وكل 
دلائل الأحوال تدل على أنه هو نفس «نحي» الذي تتحدث عنه. 
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الظاهر أن هذا النائب قد خلف مباشرة النائب السابق «نحي» إما في نهاية السنة 
الثانية والخمسين من حكم «تحتمس الثالث» أو في يوم تتويج «أمنحتب الثاني» ابن 
وتختمس». وقد ذهب #ريزكر» إلى أن مدة ولائة «وسىمباتت» مكثت كلامًا وثلاقين. سنة ١ه‏ 
(555١5720-1١ق.م.)ء‏ غير أن هذا التقرير يظهر مستحيلًا بوجه خاص إذا رفضنا معه 
أن مدة حكم «وسر ساتت» قد امتدت إلى ما بعد حكم «أمنحتب الثاني». وذلك لأن الرقم 
الذي وضعه «مانيتون» لحكم هذا الملك وهو خمس وعشرون سنة وعشرة أسهر يعتبر 
رقمًا عاليًا أكثر من اللازم» وذلك لأننا لا نعرف تاريخًا على الآثار لهذا الملك حتى الآن 
أكثر من السنة الخامسة. هذا إلى أن ما جاء على مسلة «اللتران» الموجودة الآن بِرُومَة 
يتنافى تمامًا مع الرأي القائل إن الملك حكم أكثر من سبع سنوات.””* وإذا سلمنا أن «وسر 
ساتت» - وهو المحتمل - قد استمر في مزاولة وظائفه في بلاد النوية في عهد خلف 
«أمنحتب الثاني» وهو «تحتمس الرابع»» فإنه يمكننا أن نحدد زمن ولايته بحوالي 77 
شكة ودلك الأن «كحتسى الراية» لم بمفكة عل عر الف مد طؤيلة إن كدر يدوا 
ثماني أو تسع سنين. هذا مع العلم بن «ريزنر» قد اعترف بنفسه أن عمل «وسر ساتت» 
قد انتهى في عهد حياة «تحتمس الرابع»؛ وعلى ذلك فإن مدة ولاية هذا النائب على أكثر 
تقدير تكون قد مكثت سنتين في عهد «تحتمس الثالث» يُضاف إلى ذلك سبع سنوات في 
عهد «أمنحتب الثاني» وسبع سنوات أو ثمان في عهد «تحتمس الرابع» فيكون المجموع 
سخ عطازة أى سخ عشرة سل فقط لكل مدة ولائته. عل وبمة التقريب. 

وقد ذكر لنا «ريزنر» ثلاثة آثار لهذا النائب في عهد كل من «أمنحتب الثانى» 
و«تحتمس الرابع» (أي في صخرة «أبريم» وجزيرة «سهيل» وتمثال بهين (وادي حلفا) 
المحفوظ بالمتحف البريطاني)ء””* ولكن لدينا نقش آخر على صخر جزيرة «سهيل»:؛* 
نحاغ :فيه ااذن الللناالشرك "عل الولح اوري الكتورية #ناقعم حيك يكن أن لالج 
الاسم بإضافة «وسر» قبل «ساتت» فيصبح الاسم «وسر ساتت». 

ومن جهة أخرى نشر الأثري «شاسيناء تمثالًا جنازيًا باسم هذا الوالي** وقد جاء 
على هذا التمثال النقش التالي: «ابن الملك والغلام (مملوك) والمشرف على البلاد الأجنبية 
الجنوبية». ولقب «الغلام» (أي الذي تَرَبَّى في القصر) يظهر أنه يبرهن على أن نائب الملك 
«وسر ساتت» لم يكن ابن ملك على الرغم من أنه كان يُدْعَى ابن ملك بل كان قد سمح 
له منذ نعومة أظفاره أن يتردد على القصر المخصص للأطفال الملكيين وأن يندمج في 
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حياتهم. ومع كل ذلك فإنا نحجد أن «مورية» كان لا يزال يعتقد في أن «وسر ساتت» كان 
الو ذال ميقي وهل كول اطي 


01 


)3 ابن الملك «أمنحتب» 


ليس لدينا عن هذا النائب إلا نقش واحد على صخور جزيرة «سهيل»."* وقد ظن 
«جوتييه» أن «أمنحتب» هذا في بادئ الأمر هى نفس «حوري-أمنحتب» وقد قدم لنا 
«ريزنر»** البرهان الرئيسي للتمييز بين هذا النائب «أمنحتب» وبين «حوي» الذي يُسَمَّى 
كذلك «أمنحتب»»: وذلك لأن لقب «حامل المروحة على يمين الملك» يظهر بانتظام في ألقاب 
«نائب بلاد كوش» من أول ولاية النائب «مري موسى» في عهد «أمنحتب الثالث»» وإذا لم 
يكن هذا اللقب منقوشًا كتابة فإنه كان يُسْتَدَلٌَ عليه بوجود المروحة في الصورة» والواقع 
أن ألقاب «أمنحتب» الذي نحن بصدده على الرغم من كثرتها في نقش «سهيل» وهو 
المصدر الوحيد كما قلنا عن هذا النائب حتى الآنء لا يوجد بينها لقب «حامل المروحة». 
ومن جهة أخرى فإن الشخصية الممثلة في الصورة لا تحمل المروحة بل تحمل علامة 
الصولجان «سخم» موضوعة على الكتف اليسرى للنائب» ومن ثَّمَّ نعلم أن «أمنحتب» قد 
جاء قبل «مرى موسى». ولما كان الأخير قد ظهر في السنة الخامسة من حكم «أمنحتب 
الثالث» وجب علينا الاعتراف بأن النائب «أمنحتب» هو سلفه المباشر وأنه حكم في السنين 
الأولى من عهد «أمنحتب الثالث» بل من الجائز في السنين الأخيرة من عهد «تحتمس 
الرابع». ويقول «ريزنر» إن هيتته تختلف اختلافًا بينًا عن هيئة نواب الملك الاخرين 
الذين كانوا يحملون المروحة من أول ولاية «مري موسى». 

وعلى ذلك فإذا كان الناشرون لنقش «سهيل» قد أصابوا بوضعهم في اليد اليسرى 
للنائب «أمنحتب» الصولجان «سخم.» لا المروحة» فإنه من المحتمل جِدًا أن نضع هذه 
الشخصية بين «وسر ساتت» وبين «مري موسى» في سلسلة نواب كوشء وإنه يكون 
أول واحد من هؤلاء النواب الذين لُقَبُوا عن قصد «ابن الملك صاحب كوش», وهو اللقب 
الذي سَيُعْرَفٌَ به كل أخلافه من هذه السلسلة حتى آخر واحد منهم وهو نائب الملك 
«أوسركون عنخ» في عهد الأسرة الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين (؟). ولم نعثر 
على هذا اللقب حتى الآن إلا من أول عهد «مري موسى»» غير أن ظهوره ينبغي أن يرجع 
إل تهابعدين باقحميس الرامعة: رإقة مق لمان كما امارج يزوف أن لقن رايخ للك 
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صاحب كوش» كان قد أَعْطِيَ نائب الملك «أمنحتب» ليميزه من الوارث وقتئذ للعرش 
الذي كان يُسَمَّى «ابن الملك» ويُدْعَى كذلك «أمنحتب» وهو «أمنحتب الثالث» فيما بعد. 

أما عن مدة نيابة «أمنحتب» هذا فقد حددها «ريزنر» بعشر سنينء وهذا على ما 
يظهر غير مؤكد. وذلك لأنه إذا كان «وسر ساتت» قد شغل محله آخر عند تولي «تحتمس 
الرابع» العرشء فإن «أمنحتب» كان قد خدم مدة ثماني سنين في عهد «تحتمس الرابع» 
وأربع سنين (في عهد «أمنحتب الثالث» في السنة السافسة التي كان قد خلفه فيها «مري 
موسى») أي مدة اثنتي عشرة سنة. أما إذا كان من رجال عهد «أمنحتب الثالث» فإن 
مدة ولايته تكون قد مكثت أكثر من ذلك أربع سنين. ومن المحتمل جدًا تحديد مدة ولاية 
«أمنحتب» ما بين هاتين المدتين أي بين أربع سنين واثنتي عشرة سنة. 

وأخيرًا نجد أمامنا سوال كما هي الحال مع النائب «وسر ساتت» وهو: هل ترك 
لنا في جزيرة «سهيل» ذكر اسمه مرة أى مرتين؟ حم لم يذكر الأستاذ «ريزنر» إلا 
متنا واحدًا. غير أنه لدينا متن آخر على الصخرء*” وفي هذا المتن نجد ألقاب هذا النائب 
كاملة وهي: «المشرف على مواشي «آمون» و«المشرف على أعمال البناء في مصر العليا 
ومصر السفي»» و«ملاحظ إصطبل جلالته»؛ «ابن الملك صاحب كوش». و«المشرف على 
البلاد الأجنبية الجنوبية» «ويطل الفرعون» و«الممدوح من الإله الطيب وكاتب الملك» 


1 نه ان 
«أمنحتت»». 


7ع( ابن الملك «مري موسى» 


كان «مري موسى» هو النائب العظيم الذي عاصر الفرعون «أمنحتب الثالث» وقد بدأ 
عهد ولايته في السنة الخامسة من عهد هذا الفرعون كما نشاهد ذلك على لوحة عثْرَ عليها 
في «سمنة» وهي محفوظة الآن بالمتحف البريطاني وتبحث في إخماد ثورة قامت بها بلاد 
«أبهات» في بلاد النوبة.'' وتاريخ هذه اللوحة قد اختفىء وليس من المؤكد أن الحقائق 
التي نتحدث عنها قد حدثت في السنة الخامسة" أما عن مدة نيابة «مري موسي» فقد 
حددها الأستاذ «ريزنر» بأربعين سنة (١٠5١-11720١ق.م.)‏ ويذلك قد أمدها حتى السنة 
الثانية من حكم خلف «أمنحتب الثالث» أي «أخناتون» غير أننا لا نعرف شيئا البتة عن 
هذا الموضوع. والواقع أننا هنا في عالم الحدس والتخمينء فلا يمكن الجزم في هذا الأمر 
بأية حال من الأحوال. 
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ولكن المهم هنا في موضوع «مري موسى» هو ما يخص ألقابه فقد لُقَبَ مرتين 
المشرف على البلاد الأجنبية في كل طولها (أي في كل امتدادها)" غير أن هذا الطول لم 
يُعَيَنْ ونحن نجهل إلى أي امتداد في الجنوب وصل الإيغال المصري وسلطان نائب الملك. 

ونجده قد ضم إلى لقبه «نائب الملك صاحب كوش» لقب «حامل المروحة على يمين 
الملك» وسنجد أن هذا اللقب سيحمله كل من تولى نيابة بلاد السودان بعده وهذا اللقب 
نجده على أربعة آثار وهي: 


١ 
3 
5 
3 


لوحة نقشت على صخرة جزيرة «توميوس».*٠١‏ 
تابوت «مري موسى» المحفوظ بالمتحف البريطاني.”' 
لوحة «أسوان» المحفوظة بمتحف القاهرة. 77 

تمثال صغير بمتحف «فيينا»."3 


00( 
0( 
0( 
)0( 
ولدينا آثار جنازية للنائب «مري موسى» خلافًا للمخاريط الجنازية التي وُحِدَتْ في 


«قرنة مرعي» «بطيبة» الغربية وهي التي وُحِدَتْ بجوار قبره الذي كان معروفا في القرن 
السابقء غير أنه لم يُعْخَرْ عليه ثانية. ونخص بالذكر من هذه الآثار المصادر التالية:78 


)١(‏ لوحة في مجموعة المعهد الفرنسي بالقاهرة"' وقد جاء عليها: «ابن الملك صاحب 
كوش «مري موسى»». ١‏ 

(؟) لوحة بالمتحف البريطاني :' وقد جاء عليها «الكاتب الذي ينسب إلى معم (عنيبة) 
يناجي روح نائب الملك «مري موسى» وَيُوَجهُ إلى «أوزير» دعاء ليعطي الآخير القربان 
الجنازية». 


وقد عثر «ألكسندر فاري» على قطعتين من الحجر عليهما نقوش لابن الملك صاحب 
كوش «مري موسى» في الحجرة الثانية من مقبرة «حوي» رقم 5٠‏ في «قرنة مرعي». 

والأولى قطعة من لوحة مُثَلَ عليها «مري موسى» يتعبد للإله «أوزير» كما يدل على 
ذلك النقش التالي الذي وَحِدَ فوق رأسه: «التعبد لأوزير والسجود أمام «وننفر» من «ابن 
الملك صاحب كوش» «مري موسى»». 

والقطعة الثانية عليها عمود من النقش الغائر نش عليها: «(المشرف) على بلاد 
الوب رفوي مون اول 

وعلى الرغم من أن هذين النقشين لا يقدّمان لنا معلومات جديدة إلا أن مكان 
وجودهما له أهمية. وتدل شواهد الأحوال على أنهما كانا في مقبرة «مري موسى» التي 


لمحن 
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كانت معروفة كما قلنا في القرن السالف لأن تابوته قد استخرجه «هاريس»'" من قيره 
ومن المحتمل أنه يوجد بجوار «حوي». وقد قدَّم «جوتييه» برهانًا قويا على وجوده في 
هذا المكان وأعني بذلك الكشف عن عدد عظيم من المخاريط الجنازية «لمري موسى» هذا 
في كل المساحة لق تحت مقبرة ابن الملك صاحب كوش «حوي»." 

هذا وقد عثر «باريز»" على تابوت ثالث لهذا النائب في مقبرة «بقرنة مرعى» مما 
يدل ذلالة. واستحة كن أنه ردن دق موه القية انناف إل ذلك أن حينة «الذين 
البحري» قد عيْرَ فيها على آنية أحشاء له من المرمرء وهذا يدل على أن مقيرة هذا الناتب 
قد نُهِبَتْ في عهد الفراعنة» وأن ما تبقي منها قد وْضِعٌ في خبيئة «الدير البحري» ؟" وتقع 
هذه المقبرة في الجنوب من مقصورة نائتب الملك «حوي» المشهور وهو أحد أخلاف «مري 
موسى» في هذه الوظيفة. وقد جمع الأستاذ «فاري» نقوش توابيت هذا النائتب ونشرها”" 


ونستخلص منها الألقاب التالية: 


)١(‏ ابن الملك صاحب كوش. 

(؟) حامل المروحة على يمين الفرعون. 

(") المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية الجبلية. 
(:) المشرف على حبال الذهب لآمون. 

)( المشرف على الحيوانات ذات القرون لآمون. 
(1) المشرف على أعمال آمون. 


)0( ابن الملك «تحتمس» 


يرجع الفضل إلى الأستاذ «ريزنر» في معرفة شخصية ابن الملك صاحب كوش الْمُسَمّى 
«تحتمس» وقد بقي دون أن يُدَوّنَ في أية قائمة من قوائم أبناء الملوك صاحب كوش 
إلى أن كشف عن حقيقته «ريزنر»'”" وقد ظن بعض علماء الآثار أنه كان ابن «تحتمس 
الرايع» "" وعخدما قرا دريزتن» الطُعْرَاء التي مع 'النقكن وغرف أنها للفرعون «أمثمتب 
الرابع» أظهر بذلك أن «تحتمس» هذا كان يقوم بوظيفة نائب الملك في عهد الفرعون 
«أمنحتب الرابع» أى بعبارة أخرى في عهد «أخناتون». 
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والآثار التي تنسب «لتحتمس» هذا أربعة غير نقش في جزيرة «سهيل», وهذه الآثار 
هئ 


)1( نقش «أمنمأيت» على واجهة كهف «لتحتمس الثالث» في «الليسيه». 

() لوحة «أمنحتب الرايع» ولم تُحفط جيدًا وقد وَحِدَتَ في المعبد الواقع شمالي 
«بهين» (وادي حلفا). 

(؟) نقش آخر ممزق على صخور جزيرة «سهيل». 

)( تمثال صغير «لتحتمس» هذا وجده «ريزنر» في المعيد الكبير رقم ٠‏ الخاص 
بجبل «يرقل»." 


هذه هي الآثار الخمسة التي جاء عليها اسم «تحتمس» هذا. ونلحظ من بينها أن 
الأثرين الأخيرين مُمَرَّقَان وتقدم لنا قائمة تامة بألقاب «تحتمس». 

وأهم هذه الآثار النقش الأوّل وهى نقش مثلث كُتِبَ على وجهة كهف «تحتمس 
الثالث» في «الليسيه» (81125161) دوّنه شخص يُدْعَى «أمنمأيت» ابن «روتى» (؟) ويشير 
إلى ثلاث خطوات متتالية من مجال حياته بوصفه موظقًا تابعًا لابن الملك صاحب كوش, 
فكان في أول الأمر كاتب مراسلات ابن الملك «مري موسى» ثم كاتم سر ومشرفًا على 
الأعمال ... في بيت ابن الملك «تحتمس» وأخيرًا ناتب كوش لابن الملك «حوي». (أمنحتب). 

والواقع أننا إذا أردنا أن نتتبع حرفيًا تأليف هذا النقش فإن ابن الملك «مري موسى» 
كان يشغل مكانة وسطًا بين ابن الملك «تحتمس» ونائب الملك «حوي» أي إن «تحتمس» 
يجب أن يوضع في ترتيب نيابة «كوش» قبل «مري موسى» لا بين «مري موسى» و«حوي»., 
ولكنا قد شاهدنا أنه ليس هناك مكان خالٍ لابن ملك لكوش قبل «مري موسى» بل قد 
ظهر على العكس فراغ بين «مري موسى» نائب الملك في عهد «أمنحتب الثالث» و«حوي» 
الذي كان ناتب الملك في عهد «توت عنخ آمون». والواقع أن وجود اسم «تحتمس» تحت 
طُغْرَاءِ «أخناتون» على نقش صخر جزيرة «سهيل» مضافًا إلى ذلك ضرورة سد الفراغ 
الذي بين ابن الملك «لأمنحتب الثالث» وابن الملك «لتوت عنخ آمون» يعطينا الحق تمامًا 
في أن نقبل الترتيب الذي وضعه «ريزنر» وبخاصة لأن ترتيب الوظائف التي تقلب فيها 
(أمخدا يض قصف «ريامة: الحاقيين دمر موي و«تحقس لم يكن اهو كما أران 
«ريزنر» أن يفهمه. 

أما عن مدة نيابة «تحتمس» وتاريخها فلا نعرف عنهما شينًا على وجه التأكيدء 
فمثله في ذلك كسابقه وقد حدد «ريزنر» تاريخ نيابته باثنتي عشرة سنة وجعله من 
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-9/8١١ق.م.‏ ومن ذلك نفهم أن «تحتمس» قد بقى في وظيفته إلى ما بعد الثورة 
النينية الذي حدكت فى العشقة السادسة من عه وأختاتون» وهذا مالا تعرفه قط ومن 
جهة أخرى هل عاش تحتمس بعد عهد أخناتون؟ وهل كان يعمل في وظيفته في عهد 
«سمنخ كارع»؟ قد يجوز ذلك لأن قبر خلفه «حوي» يظهر لنا أن صاحبه كان قد تولى 
مهام وظيفته في عهد «توت عنخ آمون» الذي أعاد عبادة «آمون». وعلى ذلك فإنه يمكن 
القول بأن نيابة «تحتمس» قد استمرت في أثناء مدة حكم كل من «أخناتون» و«سمنخ 
كارع» أي أكثر مما قدّرها «ريزنر». 


)0( ابن الملك «حوي» 


نْصّبَ «حوي» ناتبًا للملك في بلاد كوش في عهد الفرعون «توت عنخ آمون» الخلف الثاني 
للفرعون «أخناتون» ولكن التاريخ الذي عَيّنَ فيه ليس معروفًا لناء ولم يكن «حوي» 
نائيًا في عهد الملك «آي» خلف «توت عنخ آمون»» ومن المحتمل جدًا أن مدة نيابته لم 
تمكث أكثر من سبع سنين أي مدة حكم «توت عنخ آمون» القصيرة, وأهم أثر استقينا 
منه معلوماتنا عن هذا النائب هى قبره الذي غثْرَ عليه في «قرنة مرعي» حيث ذُفنَ." 
وق تعدكنا عن هذا القار ىغبي هذا الاي" وق هذا القير كيد مضو نا التستفان 
بتنصيب «حوي» في وظيفته النوبية الرفيعة على يد الملك «توت عنخ آمون», ونعلم من 
النقوش أن حدود البلاد التى كان يديرها تمتد من «نخبيت» (الكاب الحالية) شمال 
حتى «نباتا» (إقليم جبل برقل) جنوبًا. وكان يُدْعَى «حوي» كذلك «أمنحتب» وهذا الاسم 
لم يرد على أي أثر آخر من آثار نائب الملك. ونجد في قيره الألقاب التالية: «ابن الملك 
صاحب كوش» و«المشرف على الأراضي الجنوبية» و«حامل المروحة على يمين الفرعون» 
و«الأمير الوراثي» و«الحاكم والكاهن مري نتر» و«رسول الملك لكل أرض» و«كاتب الملك» 
و«السمير الوحيد». 

هذا وقد وَحِدَ له آثار عدة في جهات مختلفة منها قطعة من تمثال حقير من الحجر 
الرملي في معبد «أمنحتب الثالث» «بالكاب» وعليه اسمه'” وكذلك وَحِدَ له في جزيرة 
«سهيل» نقش على الصخرء” ويُلْحَظْ هنا أن اسم «توت عنخ آمون» قد مُحِيَّ على 
ما يظهر في عهد «آي» أو في عهد «حور محب» وقد وضع «رعمسيس الثاني» اسمه 
مكان اسم وتوت تفخ آموؤن »هذا وقد وجد السمة كذلك في حؤيرة #سهيل ".ول كفك 
«رعمسيس الثاني» اسمه على اسمه وأخيرًا نجد اسمه في كل من «بيجه» و«الليسيه».؛” 


نا 
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ومن الجائز توحيد «حوي» الْمْسَمََّى «أمنحتب» هذا باسم «أمنحتب» الْمسَمّى «حوي» 
الذي نجده على لوحة «اللوفر» ©. ”. ومن جهة أخرى ليس هناك من شك في أن 
«حوي» نائب الملك ليس له أية علاقة بالموظف «حوي» الذي جاء ذكره في المقبرة رقم 
واحد في «تل العمارنة» ولا بالشخصيات التي جاء ذكرها في لوحات «تل العمارنة» وهم 
«خاي»» «خايا» أى «خيياء. “” 


)٠١(‏ ابن الملك باسر (الأوّل) 


حاول الأستاذ «ريزنر» أن يثبت أن نائب كوش «باسر» لم يكن بينه وبين الملك «حور 
محب» علاقة مباشرة»'* ولكن على الرغم من عدم وجود هذا الدليل القاطع فإن من 
حقنا أن نجعل مدة ولاية «باسر» تمتد إلى ما بعد مدة حكم الملك «آي» القصيرة الأمد أي 
إلى حُكْمَيْ «حور محب» و«رعمسيس الأول» اللذين لم يحكما بدورهما إلا مدة وجيزة, 
بل من المحتمل كذلك أن مدة نيابته استمرت إلى السنين الأول من عهد «سيتي الأول» 
حيث نجد أن ابنه «أمنمأبت» قد خلفه في ولاية بلاد النوبة. 

ولكن إذا كانت لوحة «جبل الشمس» الشمالية الواقعة في مركز «أده» في جنوبي 
«أبى سمبل» تبرهن على أن «باسر» كان نائب الملك في كوش في عهد الفرعون «آي»"” 
فإنه يظهن من المؤكذ أن الطّعْرَاءَ التي نقلها «شمبليون» للمرة الأوى في الكهف الصغير 
لنفس «باسر»» وهو الذي حفر على مسافة بعض أمتار جنوب لوحته”” هو طُعْرَاءٌ 
التتويج للملك «حور محب» وليست بأية حال من الأحوال طّعْرَاءَ «رعمسيس الثاني»» 
وذلك أن شمبليون قد خلط بين الطغرائين اللتين وَخَّدَ عنصراهما الثانيان. والواقع أن 
هذا الخلط يمكن تفسيره إلى حد ماء وذلك لأن طُّعْرَاءَيْ «حور محب» نادرتا الوجود في 
الإقليم النوبي إذا ما قَرِنَنَا يطّغْرَاءَئ «رعمسيس الثاني» الْمُحْتَشْرَتّي الوجود. وقد حقق 
«جوتييه» قراءة هذه الطَّغْرَاءَ في زيارة له إلى هذه الجهة.** وقد اعترف بذلك «ريزنر» في 
حاشية له :؟ 

وقد كان «باسر» نائبًا على بلاد النوبة مدة أربع عشرة سنة على أقل تقدير تقع في 
عهد كل من الملك «آي» و«دحور محب» و«رعمسيس الأول»» ومن المحتمل أنه حكم أكثر 
من هذه المدة» هذا إذا كان قد دخل الخدمة في عهد «توت عنخ آمون». وإذا كان ابنه 
«أمنمأيت». لم يخلفه في هذا العمل الهام إلا في السنين الأولى من حكم الفرعون «سيتي 


م 
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الأول». وليست هناك أي ضرورة أو سبب مقبول إلى التمسك بأنه حكم مدة خمس 
وثلاثين سنة كما يقول «ريزنر» (أي من ٠5١1١-90١15ق.م.).‏ 

وقد وضع لنا الأستاذ «ريزنر» قائمة واضحة مُعنى بها عن الآثار التى حفظت لنا 
ذكريات هذا الوالي وإن كانت على أية حالة قليلة بعض الشيء.'؟ 

وليس لدينا ما نقوله هنا عن الآثرين الأولين وهما اللوحة ونقش كهف «جبل 
الشمس» أكثر مما سبق. أما نقوش صخر «جزيرة سهيل» فقد وصفت «ياسر» بأنه 
الأمير الوراثي والحاكم والعظيم على رأس الناس. ويلحظ هنا أن «مسبرو» قد وحد 
«باسر» هذا خطأ بآخر يُدْعَى بنفس الاسم غير أنه عاش في عهد «رعمسيس الثاني»."" 
وقد مُثَّلَ «باسر» واقفًا وبيده اليسرى المروحة وهي رمز الشرف لحامل المروحة على يمين 
الفرعون وهو اللقب الذي ذَكرَ على كهف «جبل الشمس». 

ووَحِدَ له كذلك نقش على صخر يقع على الطريق من «أسوان» إلى «الفيلة»» والواقع 
أنه أثر لولده نائب الملك في كوش الْمُسَمَّى «أمنمأبت» الذي أعلن فيه أنه ابن نائب الملك 
وكا سيم 

ولم يرن في المصادر التى ذكرها «ريزنر» اللوحة 22.© المحفوظة بمتحف «جيميه» 
بباريس باسم ابن الملك «باورسب» (؟) وفي رواية أخرى «باسر» وهذه اللوحة قد نشرها 
أولا «فيدمان»؛"* وقد نشرها ثانية الأستاذ «موريه»,*' ويظن جوتييه أن ما لدينا هو 
لوحة لنائب الملك في كوش في عهد كل من الملكين «آي» و«حورمحب». وأنه قد خصص 
اسمه والعلامة الدالة على الأجنبى مشيرًا بذلك إلى احتمال أنه كان من أصل نوبى (؟). 
وقد خلط «فيدمان»*' «باسر» هذا والد «أمنمأبت» «بباسر» آخر صاحب مقبرة في جبانة 
«طيبة»'* وكان ضمن ألقابه عمدة «طيبة» في عهد «سيتي الأول» و«رعمسيس الثاني»» 
ولكنه لا يشترك بالتأكيد مع نائب الملك «باسر» الذي عاق عهد كل من لللك ا 
و«دحورمحب» إلا في الاسم."1؟ 

ويُلَاحَظ هنا أن نائب الملك «ياسر» الأول قد وضعه «قيل» خطأ" في قائمة وزراء 
الدولة الحديثة وذلك بسبب قراءة خاطتة نقلها «لبسيوس» من كهف «جيل الشمس» 
السابق» ولكن القراءة الصحيحة هي: «حامل المروحة على يمين الفرعون» بدلا من 
قراءتها «وزير». ْ 

أما الألقاب التي كان يحملها «باسر» في النقوش فهي: «ابن الملك صاحب كوش 
وكرت عل أراضي: «اجووة ق. لافانسقيء ولام الوراكي: والتساكم والاجين خل رامن 
الناس والممدوح من سيده «امون»». 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 
(١ ١)‏ ابن الملك «أمنمأبت» 


تحدثنا عن هذا الوالي في مناسبات عدة في الأجزاء السابقة من مصر القديمة.** وحدثنا 
الأثري «جوتييه» عن مدة نيابة «أمنمأيت». ٠١١‏ 

رمك زر ردطره ف سار 3 احا تاوق شين كل لالد مسف لاوطا 
الذافي» :وقد قال إن هده تحكمة :فق بلأه الثوية هى حوال كمنن -وكدرينسنة: ولكن 
هذه المذة تعلين ظطوولة يصوي قررية ححذا اذا امخوفيا 'أقه خلفع دوا لذف خا سه ون 
حكم «رعمسيس الأول» (وهذا ما نجهله كلية) الذي لم يحكم إلا مدة قليلة جدًّا لا تزيد 
عن سنتين فإنه كان يلزم «لأمنمأبت» ليشغل وظيفته مدة خمس وعشرين سنة بوصفه 
الحاكم الأعلى في الجنوب أن يكون حكم «سيتي الأول» قد استمر أكثر من عشرين سنةء 
والواقع أن «ريزنر» نفسه قد رفض في نهاية تعليقه على هذا الموضوع قبول مدة حكم 
طويلة مثل هذه للفرعون «سيتي الأول». غير أن البحوث الحديثة تميل إلى إثبات هذا 
الراك وذلك لان وسيض الأول قو | شرك انق اننه و رعمسيدن الذاقي» فى الحكم أكقن مذ 
عق سلتواة زوك وك هذااا لضتوع بالتفصضيل 4 السو الساوين مرو مه | رودو 
وذلك على ضوء طرز النقش التي كان يستعملها «رعمسيس الثاني» في نقش معابده 
وضبانية والألقان' التى اتخذها لتفشنه كذلك في أطوان طرن الخقشن الأريعة القى استعملها 
كنافى تنكل ف أمكانة] ذ كمد أنه قن 'اميتعمل اليفك الغاكن فى معائده مضدورة قائلة: 
وسأضع هنا أما القارئ ما حدث في الطور الرابع من أطوار حياته من حيث النقش"١٠‏ 
مما يسهل على القارئ فهم تعاقب ولاية «إيوني» بعد «أمنمأبت» مباشرة وأنهما لم 
يحكما بلاد النوبة في وقت واحد: ْ 


«نجد أن «رعمسيس» حفر نقوشًا جديدة من الطراز الغائر فقط واستعمل 
اللقب «وسر ماعت رع ستبن رع» ويجب أن نضع الطورين الثالث والرابع في 
فترة انفراده بالحكم ومن الجائز أنهما كانا يتداخلان تاريخيًا». 


ومن أهم الشواهد التي تبرهن لنا على صحة اشتراك «رعمسيس الثاني» مع «سيتي 
الأول» ما نجده محفورًا حفرًا غائرًا على جدران معبد «بيت الوالي» الواقع في منتصف 
الطريق بين الشلال الأول والشلال الثاني» وكله منحوت في الصخر فنشاهد منظر جزية 
بلاد النوبة يقدمها للفرعون طائفة من وجهاء المصريين ومن بينهم ولده الأكبر المسمى 
«آمون حرو نمف» الذي مات قبل إتمام نقش هذا المنظرء وكذلك «أمنمأبت» الذي كان 
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يحمل لقب نائب الملك في بلاد النوبة» وقد أشار الأستاذ «ريزنر» في دراسة نوّاب الفرعون 
في بلاد النوبة إلى أن ابن الملك صاحب كوش «أمنمأبت» بن «باسر» شغل هذه الوظيفة 
نحى عشرين سنة قضى معظمها في خدمة «سيتي الأول»» وأنه قد مثل بلقبه نائب الملك 
في منظر «بيت الوالي» الذي يقدم فيه الجزية» وقد أخذ بعد ذلك «ريزنر» يقول: «إنه 
كان يوجد ابن ملك صاحب كوش يَدذْعَى «إيوني» مُمَتَلَا على جدران معبد «وادي مياه» 
أو «وادي عباد» وهو المعروف عند الأثريين بمعبد «الرديسية» ومعه نقوش ذُكِرَ فيها 
«سيتي الأول»» وأنه كان لا يزال على قيد الحياة» وأن «إيوني» هذا نفسه قد مُقَلَ ثانية 
بوصفه ابن الملك صاحب كوش على لوحة منقوشة في الصخر تقع شمالي معبد «أبو 
سمبل» الصغير في عهد «رعمسيس الثاني»» ثم يقرر بعد ذلك الأستاذ «ريزنر» أنه لم 
يكن في مقدوره أن يجد بين نواب الملوك في كوش مثالًا واحدًا لنائبين حَكَمَا في وقت واحد 
في بلاد النوبة مدة أربعة القرون التي أمكنه خلالها بحث تاريخ هذه الوظيفة؛ وبذلك 
يقرر «ريزنر» أنه إذا كان «أمنمأبت» نائبًا للملك في بلاد كوش في عهد كل من «سيتي 
الأول» و«رعمسيس الثاني» فمن الواضح جدًا أن يكون «إيوني» قد خلف «أمنمأبت» في 
مدة اشتراك الملك «سيتي الأول» مع ابنه في حكم البلاد."' ولما كان «أمنمأبت» وقد ظهر 
ممثلًا في النقش الذي في «بيت الوالي» (وهى الذي كان قد نحت مدة الطور الثاني عندما 
كان «رعمسيس» يستغمل لقب «وسر ماعت رع») فلا شك في أن هذا اللقب القصير 
كان من مميزات عهد اشتراك الملكين في الحكم: وإذا كان «سيتي» على قيد الحياة عندما 
زين معبد «بيت الوالي» فإن الحملات الحربية التي شنَّها على سوريا ولوبيا وبلاد النوبة 
(وهي الْمُمَتّةٌ على جدرانه) قد حدثت في عهد اشتراك الوالد والابن في حكم البلاد ولذلك 
يمكن العدول عن التفسير الذي ذكره «برستد» وهو الذي يقول فيه: «إن «رعمسيس 
الثاني» قد أقحم صورته في نقوش حروب «سيتي الأول» التي حفرها على جدران معبد 
«الكرنك» إن الواقع أن «رعمسيس» قد أضاف صورته لاشتراكه فعلًا في بعض الحملات, 
ومن المحتمل أنه كان - كما جاء على لوحة «كوبان» - رئيس الجيش عندما كان طفلًا 
في العاشرة من عمره». 

هذا وقد دل البحث على أن «رعمسيس الثاني» لم ينفرد بالحكم إلا في السنة 
العشرين من حكمه ومن جهة أخرى نعلم أن «سيتي الأول» قد حكم منفردًا نحو عشر 
سنينء ومن َم نفهم أن تقدير مدة حكم «أمنمأبت» في السودان بنحو عشرين سنة ليس 
فيها مبالغة. 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


والآثار التى جمعها «ريزنر» خاصة بهذا النائب عددها تسعة؟'' وكلها في المنطقة 
التي ما بين «أسوان» حتى الشلال الثاني تقريبًا وينحصر تاريخها في عهدي «سيتي 

هذا ويوجد في متحف مدينة «بون» من أعمال ألمانيا على نهر الرين لوحة جنازية 
مشطورة شطرين"'' جاء فيها: «ابن الملك صاحب كوش ومدير البيت وعمدة المدينة 
والمشرف على بَيْتَّي الفضة لرب الأرضين». والاسم قد وَحِدَ بعد ذلك مهشمّاء ولا نعلم لأي 
سبب نسب ناشر هذه اللوحة إلى «أمنمأبت» بن «باسر» من عهد «رعمسيس الثاني». 
وعلى أية حال فإن الألقاب التي على اللوحة لها أهمية عظيمة إن نعم منها أن نائب 
كوش يمكن أن يكون ذا مكانة عظيمة قبل توليته نيابة بلاد كوش مثل «المشرف على 
مالية البلاد للفرعون» و«عمدة المدينة (طيبة)» و«المشرف على ضياع الملك (بيته)» وهذه 
الألقاب تبرهن لنا على أن الفرعون كان ينتخب حكام بلاد كوش دون تمييز من كل 
أصناف الموظفين النابهين. 

على أن الألقاب التى وجدناها للنائب «أمنمأبت» وهى المستخلصة من نقوشه لم 
توحد-بيقيا هد الألقات الث هات عل الوحة مدينة تزيوق وماك القامه من أكاره الت 
ذكرها'وريزفن :5 وسائق العرية الأول لجلالتة: ابن املك «أمتمايت» :اين وان الملك» 
«باسر»» و«حامل المروحة على يمين الفرعون» و«حاكم البلاد الجنوبية». 


(١ 0)‏ ابن الملك «إيونى» 


لم يذكر لنا «ريزنر» عن آثار هذا النائب الذي خلف «أمنمأبت» إلا مصدرين وهما لوحة 
«وادي عباد» واللوحة التي في شمال معبد «أبى سمبل الصغير»"”' وقد أضيفت بعد 
ذلك ثلاثة آثار أخرى: أولها على واجهة معبد «أبو سمبل» الصغير حيث نشاهد «إيوني» 
على ما يظهر قد مُثَّنَ بوصفه هو الواضع لهذه الوثيقة» وكان على رأس قائمة من 
أولاد «رعمسيس الثاني» وكلهم قد نُعِتُوا بكلمة «صادق القول»"١'‏ (أي إنهم قد ماتوا). 
أما الأثر الثانى فهى لوحة عثْرَ عليها في المكان السابق وهى التى نقلها ونشرها أوَلَ 
000 كشف عنها «برستد» ١١‏ وجاء لقب «إيوني» عليها: ابن الملك صاحب 
كوش «إيوني» من أهالي «أهناسية المدينة». 

وأخيرًا نشر «دارسي» لوحة عثر عليها في «العرابة المدفونة» ١‏ باسم فرد يدعى 
إيوني» ومن ألقاب هذا الرجل نعلم على أغلب الظن أنه هى نفس «إيوني» نائب بلاد 
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كوش الذي نحن بصدده الآن. وهاك الألقاب التى يحملها في هذه اللوحة: «المشرف على 
البلاد الأجنبية في الإقليم الأجنبي للجنوب وابن الملك في النوبة (تاستي)؛ ومدير الأعمال في 
طيبة وعظيم بلاد المزوي. وولاحظ أن النقش الذي فل الصو الشرين من معبد «وادي 
يانة؟"7 يلقي :فيه «إيودي» كذلك عَظوم «الزوي» وق الوك ننسه كان بلقي ابن اخلك 
في «كوش». في حين أنه في لوحة «العرابة» التي يدعي «دارسي» أنها بعد نقوش «وادي 
فياف ونقوش وأمواة» ودأبى مسيلة قد كل مهل اللقن الآخير لقب ابن الملك في النوية 
(تاستي). 

ونجد أنه في هذه اللوحة لم يحمل اللقب العادي الذي كان يحمله نواب كوش وهى 
وللؤة كلك اكراهي جلدد كوش وك لشرت هذه الظاهرة جتفسرات »مختلفة مخيا أذ كان 
قد غضب عليه الملك» ومهما يكن من أمر فإن «إيوني» هو النائب الوحيد المعروف لنا 
الذي حان لقب اين اللك ق التوجة »حص الآن: ولا ينك أن هذا | القن الجدين لا يخريع 
عن أنه مرادف للقب ابن الملك صاحب كوش. وعلى أية حال فإن لوحة «العرابة» تُعَد من 
هذه الناحية من الأهمية بمكان. 

وليس هناك من شك في «إيوني» قد خلف «أمنمأبت» في نيابة بلاد كوش وأنهما لم 
يحكما في وقت واحد."١١‏ 


00) ابن الملك «حقا نخت» 


عدّد الأستاذ «ريزنر» الآثار التى جاء عليها اسم نائتب الملك «حقا نخت» وهى سبعة 
وكلها قا .يلاد التوية "١4‏ وأهم هذه االآثار التمثال الذي رجه ف مجموعة «قليون ١٠‏ 
واللوحة المنحوتة في الصخر في جنوبي معبد «أبو سمبل» الكبيرء يُضَافٌ إلى ذلك أن 
الأشحاة كروزترة قد سكم وكدن الألعان الفخرعة الحامفة مهزز الخافي» كما وعدت كل 
نقش محفور في صخور الطريق ما بين «أسوان» و«الفيلة»» وفي هذه الألقاب نجد لقبًا 
هامًا لهذا النائب وهو «رسول الملك (رعمسيس الثاني) في كل البلاد»» أما احتمال نسبة 
نقشين آخرين له من نقوش القائمة الخاصة بآثار هذا النائب كما ذكر «ريزنر» فإنه لا 
يرتكز على أساس مقنع ويحتمل أنهما لنائب آخر من عهد «رعمسيس الثاني»."١٠‏ 

وقد عُثْرَ حدينًا على عتب باب في «العمارة غرب» جاء عليه اسم «حقا نخت» من 
عهد «رعمسيس الثاني» وأن مَهْدِي هذا العتب هى «نائب رب الأرضين» «حاتياي». 
ويقول «فرمان» الذي قام بأعمال الحفر في «العمارة غرب» وكشفها على حسب طبقات 
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آثارها إنه من الجائز إذن أن الطبقة الثالثة يمكن نسبتها إلى عهد نيابة «حقا نخت» 
وأن «حاتياي» يحتمل أن يكون الحاكم المحلي للمنطقة. وتأريخ مدة نيابة «حقا نخت» 
بالضبط ليست معروفة» ولكن من المقرر أنه كان يقوم بأعمال وظيفته في السنين الأولى 
من حكم «رعمسيس الثاني»"١٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن «العمارة غرب» كانت مقر 
الحاكم متد عوك مني الال «الدى يُثَالَ إنهو اومس ليرفا 

وأكرا إذا متلهها. أخ ,خاي اكللن الشهول النس حل الوخة ركؤاض 0 موقا 
نخت» كما اقترح ذلك «ريزنر»١‏ فإنه ينبغى علينا أن نعترف بأنه كان الخلف المباشر 
لذاكن: للك وإزوق ‏ وآم هد كان فملة يفل هده الوظيفة ف الشة القالكة من عد 
ووطتتون: الخ كى م تعكدمنا اتفود: دالحكي ورش ران انا رفصو كيد جمد عفرن بها انق كذارة 
يلاد 1 5 كل تحفظ. 

أما ألقابه كما نستخلصها من آثاره فهي «ابن الملك صاحب كوش, والمشرف على 
البلاد الجنوبية وحامل المروحة على يمين الملك» ورسول الملك لكل أرضء والأمير الوراثي 
والحاكم وحامل خاتم الملك وسار القلب وشاهد الصدق وفخر سيده ومن يذهب حينما 
يُرْسَلٌَ ومن فيه الرضا بسبب امتيازه». 


)١5(‏ ابن الملك «باسسر (الثانى)» 


يدل ما لدينا من آثار لناتب الملك «باسر الثاني» الذي عاصر الملك «رعمسيس الثاني» على 
أنه لا تحن له أيه نقوكن قأسواحه كماتحاة ذكن ذله:ق: يفمن المصلدن: "١‏ والآكان 
التي تركها لنا أربعة على حسب ما جاء في مقال «ريزنر»؟" ثلاثة منها في «أبو سمبل» 
والرايع تئ ابر الاي تركق» .انا أسيرة رامتقايك» المكتهره الاق :محفت وزنا بلي وقد 
تحدثنا عنه طويلًا في الجزء السادس من هذا الْمُوَلّفِ ١١١‏ 

يُضاف إلى هذه القائمة تمثال راكع من الحجر الرملي محفوظ الآن بالمتحف 
البريطاني ويم نائب الملك هذا قابضًا على مائدة قربان مستديرة يعلوها رأس الكبش 
الذي يمثله الإله «آمون»؟"٠‏ والصلوات التي عليه هي باسم ابن الملك صاحب كوش 
«باسر» ويبرهن ذكر اسم «آمون رع» في بيت «زعمسيس» بين الآلهة التي توجه لهم هذه 
الصلوات على أن المقصود هنا هو «باسر الثاني» المعاصر للفرعون «رعمسيس الثاني»: 
وهو الذي قد نقش طّعْرَاءَهُ على العمود الذي يستند عليه التمثال. والتمثال المذكور كان 
ضمن مجموعة «بلزوني-صولت» القديمة وعلى ذلك يكون قد غَثْرَ عليه ما بين عامي 


لضن 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


06 ١187م‏ في بلاد النوية ويحتمل يجوار أحد المعابد العدة التى أقامها «رعمسيس 
الغاني» هذاك: ا 

ويجب أن نفهم هنا أن الوزير «باسر الثاني» ليس هو بعينه «باسر الثاني» نائب 
الملك في كوش وذلك لأن الأول هى ابن «نبنترو» ين الوزاله) للفرجقح تمن ا 

ولا نعلم على وجه التأكيد الفترة التي كان نائيًا فيها في عهد «رعمسيس الثاني» 
الظطويل» واتجدمل. أنه كاف فى التدوء الأول جو هك هذا القرفون وقيل: المدة القامحة 
والثلاثين التي وجدنا فيها أن «سثاو» كان يشغل هذه الوظيفة فعلاء هذا ولا نعرف 
المدة التى قضاها ناتيًا لكوش. 

1 وَحِدَ فضلًا عن ذلك لوحتان لنائب الملك «باسر الثاني» في «أبى سمبل».٠‏ 

والألكاب الك كان يحمليا هذا النافي شع اين الله صاحي كرك والفر قو فق 
البلاد الأجنبية وكاتب الملك «باسر» بن «منموس». 


زه (١‏ ابن الملك «سثاو» 


وجدت لنائب الملك «سثاو» آثار عدة في مختلف بقاع بلاد النوبة منها تسع وثائق غير 
مُؤَرّخَّةَ وعشرون مُؤَّرّخَةَ بعهد «رعمسيس الثاني»."٠‏ وهذه الوثائق المؤرخة تحتوى 
على معلومات مُرَثَيَةِ ترتييًا تاريخيًا من الطراز الأول. والواقع أنه كان قد قام بمهام 
منضية فق العاو القامن والخلاقى مر عون ار سين الا »كما يدك بعلن ذلك اللوحة 
المزدوجة المنقوشة على الصخور الواقعة في جنوييٌ المعبد الكبير «بأبو سميل». ١؟٠‏ 

هذا وتعد موحكية أخرى أنه اق لاوزال نرقو اشوا متهي ف التمظة إلكالقة 
والستين من حكم هذا الفرعون "١‏ أي في نهاية حكمه الذي وصل إلى سبعة وستين عامًا. 
ومما تطيب الإشارة إليه هنا أن الرقم 77 الذي اقترحه «ويجول» غير مُوَّكّد كما لّح لذلك 
«ريزنر» ٠7‏ أما السنة الرابعة والأربعون التي نقلها «جوتيبه» عن اللوحة التاسعة من 
دواد السليوع» قليسن :فيه قن 

وفيما يخص نقش جزيرة «ساي» الذي أشار إليه «برستد»؟" فإنه يقرر أن 
«سثاو» يحمل فيه من بين ألقابه لقب «المشرف على بلاد الذهب لآمون» ويعلن أن هذا 
اللقب قد جاء مَوْكدَا لنظريته التي تقول بوجود بلاد نوبية خاصة بذهب «آمون» منذ 
كذانة الآئزة الفاسةة قرف وحظطيب لنا أن دض هذا التاكتن عاو خزس أ أول قات 
لبلاد كوش حمل لقب المشرف على بلاد الذهب «لآمون» هو «مري موسى» الذي عاش في 
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عهد «أمنحتب الثالث» أي قبل عهد «رعمسيس الثاني» بنحى قرن من الزمان. وعلى أية 
حال فإن هذا اللقب كان معروقًا في نقوش «سثاو» قبل أن يعثر عليه «برستد» في المثال 
الذي جاء في نقوش جزيرة «ساي». 
ونذكر هنا أن لوحة «أبو سمبل» ٠١‏ تنحصر أهميتها في أنها تبرهن لنا على أن 
نواب الملوك في كوش كان يمكنهم أن يجمعوا بين الوظائف الدينية ووظيفتهم الأصلية إن 
كان النائب هو «المشرف على الكهنة» كذلك؛ 0 الدنيوية يظهر أنها ليست للنائب 
«سثاو» على وجه التأكيد على رأي «لبسيوس»١"‏ وإن كان «ريزنر» يرى أنها حقًا له. 
والتمثال الثاني الذي يُنْسَبُ إلى «سثاو» غَثْرَ 0 في «جرف حسين» وهو محفوظ 
الآن بمتحف «برلين»" وقد جاء عليه بعض ألقاب لم يذكرها الأستاذ «ريزنر» مثال 
ذلك: «المشرف على أملاك المدينة (طيبة) والمشرف على الممالك الأجنبية للذهب». 
هذا وقد جاء ذكر «سثاو» على بعض آثار لم يأت ذكرها فيما أورده الأستاذ «ريزنر» 
من آثار لهذا النائب:"7١‏ 
أولًا: يوجد بالمتحف البريطاني منظر بالحفر الغائر على الحجر الرملي*" غُيْنَ عليه 
في «وادي حلفاء وقد مُثّنَ فيه «سثاو» يتعيد للإلهة «رنوتت» وإلى الطّقْرَاءِ الأولى 
«لرعمسيس الثاني»» و«رنوتت» هي إلهة الحصاد وتُمَثّلُ غالبًا في صورة ثعبان. 
ثانيًا: نعلم أن «سثاو» لم يُضّلِح الكوة الجنوبية لباب الدخول في معبد «عمدا» بل من 
المحتمل كذلك على الرغم من أن اسمه لم يذْكُرْ أنه هو الذي أنشاً لتاتوية التي يتعبد 
فيها «رعمسيس الثاني» للإله «رع حور أختي», وهي التي نُقَشَتْ على العمود الأول 
من اليمين لقاعة العمد ١*١‏ 
وقد تحدث «لبسيوس»'*! عن وجود لوحة كبيرة منحوتة في الصخر على مسافة 
بضع دقائق من معيد «وادي السيوع» غير أنها ميشمة جِدًا وقد جاء فيها ذكر اسم 


«سثاو». 
وكذلك شاهد «لبسيوس» في عام 1847م" ١‏ نقشًا باسم ابن الملك صاحب كوش 
«سثاو». 


هذا ويوجد غير التمثال الذي وَحِدَ في معبد «جرف حسين» الذي ذكرناه فيما سلف 
تمثال ا في متحف «يرلين» تقس عليه «اين الملك صاحب كوش» وفي رواية أخرزئن 
«الابن الملكى» «سثاو» بدون لقب آخر وقد مثل قايضًا في يده على محراب صغير يحتوى 


على صورة «أوزير» ١1”‏ 


انلدنا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


وأخيرًا يوجد في متحف «كالفيه» (]02116) في «أفينون» (41187202) بفرنسا لوحة 
جميلة مستديرة مْنْ أعلى باسم: «ابن الملك صاحب كوشء والمشرف على البلاد الأجنبية 
الجنوبية وحامل المروحة على يمين الملك والكاتب الملكي «سثاو» المرحوم. وقد قدّمها 
له العافق: الول «لرهمسيين. الثاني يوعى تيه كان ليق الله هجاوا كرب 4" مده 
اللوحة على ما يظهر من بلدة «باك» في بلاد النوبة وإلهها هى «حور» الذي كتب له دعاء. 
والظاهر أن هذه اللوحة كانت قَدَّمَثْ لكل من «رعمسيس الثاني» ونائبه في بلاد كوش 
سكاو تكد وك انها ْ 

وخلاصة القول أن «سثاو» يُعَدٌ من أعظم النوّاب الذين حكموا بلاد النوبة في 
عهد «رعمسيس الثاني» ومن أطولهم مدة إن بقي في وظيفته على ما يظن أكثر من 
بحسسة وفشرين عام ركان يسجل؟ الألفات الكالية عا داهن ذلك من تقرف القن 
قز عن تكدسة وكلاقين. وماك محظمهاء الأمير ‏ الوراشن «والتشاكم؛ واين املك :حتاحب 
كوشء والمشرف على البلاد الأجنبية للجنوبء وكاتب الملك والمشوف على أرض الذهب 
لآمون وعمدة المدينة (طيبة؟) والمشرف على أرض الذهب لرب الأرضين وحامل المروحة 
عل رمية اللوفون وا مشر فوهل الحرانة وقان عيد امون ودين البيك العطيم الأمون 
والمشرف على أراضي الذهب؟ ورئيس الكهنة (...) ومدير القصر وغير ذلك من الألقاب 
التي ذكرناها من قبل. 


)(15) ابن الملك «مس-سوي»*!١‏ 


قتا رسكي ولد مويو ع ك1 نيل لدان عرسا :ينمتن أ نتن 
الثاني» وكلها في بلاد النوبة نذكر منها ما وُحِدَ على الطريق بين «أسوان» و«الفيلة» وفي 
«بيت الوالي» و«عمدا» و«اكشه» الواقعة بين «سره» و«فرص» و«بيجة»."؟' وقد أظهر 
«ريزنر»"؟ استحالة وضع نيابة «مس سوي» بين نوَّاب الملك «رعمسيس الثاني» أى على 
الأقل وضعه قبل «سثاى» أي قبل السنين الأخيرة من حكم هذا الفرعون» وذنحن نجهل 
تمامًا بقاء «سثاو» حيًا بعد عام 17 من عهد «رعمسيس الثاني» كما لا نعلم كذلك أنه 
كان لا يزال يشغل مهام وظيفته بعد تولية «مرنبتاح» بن «رعمسيس الثاني»» أى إذا 
كان قد حل محله «مس سوي» في عهد حياة «رعمسيس الثاني». ١‏ 

وقد قدر مدة حكمه «ريزنر» بست عشرة سنة (9-19١17اق.م.)‏ أي إنه يظن 
أنه شغل وظيفته في عهد ثلاثة ملوك متتالين وهم «مرنبتاح» (ثماني سنين) و«أمنمس» 
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(سنة واحدة؟) و«سيتي الثاني» (ست سنوات) ولكن إذا اتضح فيما بعد أنه كان يقوم 
بمهام وظيفته يومًا في السنين الأخيرة من عهد «رعمسيس الثاني» فإن حكمه يمكن أن 
يكون قد بقى على أقل تقدير مدة عشرين سنة. 

والضارن التنافية لقي ذكرها ورو رفوع عن الأفاق اللشوية لو الناكك كاد تكون 
كل ما وَحِدَ له من آثار حتى الآن» وقد تحدث «جوتييه» ثانية"؟' مشيرًا إلى بعض هفوات 
ارتكبها «ريزنر» لا تكاد تُذْكَرُ. 

والألقاب التي كان يحملها «مس سوي» هي: «ابن الملك صاحب كوش والمشرف 
على الأراضي الجنوبية وحامل المروحة على يمين الملك وكاتب الملك وحامل المروحة 
والصولجان على يمين الفرعون «مس سوي» ال مختار لأرض الجنوب». 


00 ابن الملك «سيتى» 


تدل الآثار التي في متناولنا على أن نائب الملك «سيتي» الذي خلف «مس سوى» في حكم 
بلاد النوية كانت مدته قصيرة؛ إن بدأ حكمه في السنة الأولى من عهد الملك «سبتاح» وقد 
خلفه في السنة السادسة من حكم نفس الفرعون نائب الملك «حوري الأول». وقد جاء 
ذكر اسمه على خمسة آثار مُؤَّرّخََةِ بالسنة الأولى والثالثة من عهد الملك «سبتاح». فقد ذُكنَ 
على الجدار الجنوبي من معبد «أبو سمبل» في نقش رسول الملك الْْسَمَّى «رخبحتوف» 
عندما أتي سيده ليثبت ابن الملك صاحب كوش «سيتي» في مكانه.؟؟' وكذلك وَحِدَ اسمه 
في نفس المعبد على الجدار الشمالي”*' ويحتمل أنه يُوَرّخْ بالسنة الأولى أيضَّاء وفي هذا 
النقش نجده يحمل ألقابًا كثيرة هي: الأمير الوراثي والحاكم وابن الملك صاحب كوشء. 
والمشرف على أراضي الذهب لآمون» وحامل المروحة على يمين الفرعون. والكاتب الملكي 
لخطابات الفرعون والرئيس الأول في الإصطبلء وعينا ملك الوجه القبليء وأذنا ملك 
الوجه البحريء والكاهن الأكبر لإله القمر «تحوت».؛ والمشرف على الخزانة» والمشرف على 
خطابات الفرعون في محكمة قصر «رعمسيس مري آمون» في البلاط. 

وفي معبد «بهين» وَحِدَّ نقش مُوَّرّحْ بالسنة الأولى من عهد هذا الفرعون في معبد 
الملكة «حتشبسوت» على العمود السادسء وهى متن كتبه «نفر حور» رسول الفرعون 
«عندما أتى بالمكافآت لموظفي بلاد النوبة «تاستي» وليحضر ابن الملك صاحب كوش في 
رحلته الأولى». ٠6١‏ 
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وكذلك نجد نقشًا مُؤَّرّخا بالسنة الثالثة في جزيرة «سهيل»"*' جاء فيه بعض ألقاب 
0000 

وأخيرًا وُجدَ له نقش على صخور الطريق المؤدية من «أسوان» إلى «فيلة» جاء فيه 
عي الألقاب الحى :ذكرقاها مق فل «صاين الديت الحظيم»: وقل مكل هذا النقش اذاف 
«سيتي» وهو يتعبد أمام الملك الذي يقف خلفه مدير الخزانة «باني». ٠١7‏ 


)0004 ابن الملك «حوري الأوّل» 


لم يوجد لنائب الملك «حوري الأول» حتى الآن إلا ثلاثة آثار جاء فيها اسمه وكلها من 
بلدة «يهين» (وادي حلفا). ويقول «ريزتنر» إنه حكم مدة ثلاث وعشرين سنة (5١5ك-‏ 
3 م.م.)ء وهذه المدة تقابل السنة السادسة من حكم الملك «سبتاح» مضافًا إلى 
ذلك حكم الملك «ستنخت» القصير وفترة غير معينة من عهد حكم الفرعون «رعمسيس 
الثالث» الذي حكم حوالي "” سنة. ومن جهة أخرى يظهر أن هذا التقدير في مجموعه لا 
يقرب من الحقيقة» ولكن الواقع أنه ليس لدينا نقطة نرتكز عليها فيما إذا كان «حوري 
الأول» قد انقطع عن عمله في عهد «رعمسيس الثالث» وفي أي سنة من حكمه تم ذلك؟ 
وكل ما نعلمه في هذا الموضوع هو ما أدلى به «فرمان»* عندما كان يتحدث عن نتائج 
حفائره في «العمارة غرب» إن يقول في صدد الكلام عن ذوّابِ الفراعنة في هذا العهد: 
«وأخيرًا قد وصلنا إلى إلقاء ضوء جديد على الترتيب والعلاقات الأسرية الخاصة ينواب 
بلاد النوية التابعين لعصر الرعامسة. وبالنسبة لنواب الملوك يمكن تلخيص النتائج 
الرئيسية كما يأتي: 


)١(‏ أن «حوري» بن «كاماع» الذي يُعَذٌ «حوري الأول» على حسب رأي «ريزنر»» كان 
يشغل هذه الوظيفة في عهد «ستنخت». والمحتمل أنه قد خلفه. 

(') «حوري الثاني» الذي ظهر على لوحتي السنة الخامسة**' والسنة الحادية عشرة 
من حكم «رعمسيس الثالث»»؛ ومما سبق نفهم أن «حوري» لم يكن بعد يشغل عمله في 
السنة الخامسة من عهد «رعمسيس الثالث» وعلى ذلك فلن تتجاوز مدة نيابته خمس 
عشرة سنة بل أقل من ذلك. 


ويقول «ريزنر» إنه متأكد من أن نائب الملك «حوري» الذي خلف «سيتي» كان 
هى نفسه الذي يشغل وظيفة «رسول ملكى» وأنه قد ترك في معيد «حتشيسوت» في 


0 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


«بهين» نقشًا مُوَّرّخَا بالسنة الثالثة من عهد الملك «سبتاح»,5 وكذلك نجد أن «فلندرز 
بتري»"٠‏ لَقَبَ «حوري» قائد ورسول الملك «سبتاح» في «وادي حلفاء في السنة الثالثة, 
ورقّاه إلى رتبة أمير «كوش» في السنة السادسة. ونقش «بهين» المشار إليه هنا نقله 
نقلًّا صحيحًا الأستاذ «ستيندورف» وعنه أخذ «برستد»."٠‏ و«حوري» هذا هو ابن رجل 
يُدُعَى «كاماع» وقد كان ضمن رجال إدارة إصطبل الملك العظيم «سيتي مرنبتاح» الذي 
وَحَّدَهُ «ريزنر» ب«سيتي الأول»» في حين أن المقصود هنا هو «سيتي الثاني» كما يدل 
على ذلك طُعْرَاؤهُ ومن المحتمل أن «حوري» هذا ابن «كاماع» الذي كان يشغل وظيفة 
الرسول الأول للملك «سبتاح» في السنة الثالثة من حكمه قد أصبح ما بين السنة الثالثة 
والسنة السادسة نائب بلاد كوشء وبذلك تكون مدة ولايته أقل مما قدرناه من قبل؛ غير 
آنه اليس لدينا أي برها لتوحيه عانين الشخصيدين» : 

وقبل أن نذكر ألقاب هذا النائب يجب أن نلفت النظر إلى نقش صخري على نفس 
معبد «بهين» لم يذكره «ريزنر» وقد ظهر فيه مع طُعْرَاءَي الملك «سبتاح» شخصية 
تحمل لقب .حامل: المووخة عن ينين 'اللكورسؤل: للك" في“سوريا .وكوش»: وام 
هذه الشخصية قد اختفى من النقش. ١‏ ويظن «مسبرو» أنه يمكننا أن نؤرخ هذا 
النقش بالسنة السادسة من عهد «سبتاح» مثل نقش «وباخو» ابن نائب الملك «حوري», 
وإذا كان هذا الزعم صحيمًا فإن واضع هذا النقش ينبغي أن يكون ابن نائب الملك 
«ويخسنو». 

وهذا الشخص لم يخلف والده «حوري» في وظيفة تاتب الملك في كوش» بل الظاهر 
أنه كان له أخ أكبر على ما يظن يحمل نفس الاسم وهو «حوري الثاني»» وهو الذي خلف 
والده نائبًا للملك في كوش. 

أما الألقاب التي كان يحملها «حوري الأول» فهي: «سائق العربة الأول لجلالته 
ورسول الملك لكل أرضء والذي يُجْلِسُ الرؤساءً في أماكنهم والذي يرْضِي سيدهء «حوري» 
بن «كاماع» صادق القول وهو التابع لإصطبل «سيتي الأول» الخاص بالبلاط» وابن الملك 
صاحب كوش». 
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(١ 9‏ ابن الملك «حوري الثانى» 


ذكرنا من قبل أن «حوري الثاني» هو ابن «حوري الأول» وقد جاء اسمه مع الملك 
ورفعييين' القاليفه أن الويككتى» الأول ك5 كك والسقة الكاميدة والقاضة مويك بالسحة 
الحادية عشرة من حكم هذا الفرعون» وبذلك لم نعد في لبس من جهة تحديد عهد نيابة 
«حوري الثاني» وهو الذي وضع أمام عهده «ريزنر» علامة استفهامء ٠١‏ وتدل شواهد 
الأحوال على أنه قد استمن في حكم بلاد كوش حتى نهاية عهد «رعمسيس الثالث» على 
ما يظهرء والجزء الأول من عهد «رعمسيس الرابع».١٠‏ ومن المؤكد أنه لم يحكم حتى 
نهاية عهد «رعمسيس الرابع»» وذلك لأنه لدينا البرهان القاطع على أنه قد خلفه ابنه 
«باسر الثالث» الذي لم يذكره «ريزنر» في قائمة نواب كوش. وعلى ذلك فإن الأثر الوحيد 
الذي ذكره «ريزنر» مُؤَّرّخَا لهذا النائب هو النقش الذي يظهر فيه في معبد «حتشبسوت» 
ببلدة «يهين» ٠"‏ ممسكًا بيده مروحة وصولجانًا وكتب معه: «ابن الملك صاحب كوش 
«حوري» نجل ابن الملك «حوري»» أما النقشان الآخران اللذان لم يُوَّرَّخَّا فقد يجوز أنهما 
من عهد «رعمسيس الثالث» أى من عهد «رعمسيس الرابع» ولا يمكن تمييز اسم «حوري 
الثاني» فيهما على وجه التأكيد». 


0 ( «باسى الثالث» 


لوجية كن الأننكان 'وريفدي» ق قاضة "نوات دكوش ابن الك رياسين الكاله» ولكق قدحاء 
ذكره في نقش على صخر في «وادي حلفا» فقد نقل الأستان وبتايف؟ هذا النقش عام 
1116 وقد قال عنه «سايس» إنه ممحو جدًا ولا يكاد ع وهو يشمل صلاةة للإله 
«حور» صاحب «بهين» لروح ... اين الملك صاحب كوش «ياسر» ابن ابن الملك صاحب 
كوش «حوري». وعصر هذا النقش قد وضح تمامًا يذكر طُعْرَاءَي الملك «رعمسيس 
الثالث».؟"" وهذه الحقائق تتفق مع ما نعرف من قبل فقد كان «حوري الثاني» نائبًا 
في عهد «رعمسيس الثالث» ويحتمل كذلك في الجزء الأول من عهد «رعمسيس الرابع». 
وابنه «باسر الثالث» خلفه بطبيعة الحال في نيابة كوش في عهد هذا الفرعون الأخيرء 
وعلى ذلك فمن المحتمل أن يكون «باسر» هذا (لا «حوري الثاني» كما يظن «ريزنر») هو 
ولد خاقي املك «وتكاوات» العاصر «لرعوسس الخامس» غير أن ذلك الظن حاظع من 
أساسه كما سترى بعد. 
وتدل شواهد الأحوال على أن نيابة «باسر» لم تكن طويلة. 


للحن 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 
(١؟)‏ نائب الملك صاحب كوش «سا أزيس» 


عثر الأستان «فرمان» على نقش يُفْهُمُ منه أن «سا أزيس» كان نائب الملك في يلاد كوش 
في عهد الملك «رعمسيس السادس» ولا نعلم عنه شيفًا أكثر من هذا ١75‏ 


؟) النائب «نحرحر» 


والظاهر أنه قد خلف الأخير نائب آخر يُدعى «نحرحر» وقد عاش في عهد كل من 
«رعمسيس السابع» و«الثامن» وهو والد «ونوات» الذي يحتمل أنه هو «ونتاوات» الذي 
ذكره «ريزنر» وقد عاصر «رعمسيس التاسع». 


(59) النائب «ونتاوات» أو «ونوات» 


وهناسيق تعلة أن ووتكاواته لم يكن ازخ :مور الخاني :آنه لم يخلفه فى ولدية عون 
بل جاء قبله «سا أزيس» و«نحرحر» والآخير هو والد «ونتاوات» وقد عاصر دونتاوات» 
الفرعون «رعمسيس التاسع» على حسب ما ذكره «فرمان».١١١‏ 

والآق نتساول الاتمتان عن هذا (الذاكب قل شي حفن الشحصدية الكن كافت: تلقث 
«المشرف على إصطبلات جلالته»؟ وقد أجاب الأستاذ «ريزنر» بالإثبات ويشاركه في ذلك 
«جوتييه» وبخاصة إذا رجعنا إلى لوحة «سمنة» المحفوظة بالمتحف المصري وهي التي 
ذكرها «ليبلين» في قاموسه الخاص بأسماء الأعلام الهيروغليفية»"٠٠'‏ وكذلك إذا ترجمنا 
المتن كما يأتي: «ابن الملك صاحب كوش المشرف الأول على إصطبلات البلاط لدى جلالته 
«ونتاوات»». ١‏ 

وهذا النائب كان يقوم بأعباء وظائف أخرى منها وظيفة الكاهن الأكبر لآمون 
رعمسيس,ء والكاهن الأكبر «لآمون خنوم واست»» ولم نستطع أن نجد السبب الذي من 
أجله يقول «ريزنر» إنه قد منِحَ وظائفه الدينية بعد أن فقد وظيفة نائب كوشء وليس 
لدينا أية إشارة تُخّوٌلُ لنا حق القول بأنه كان قد أَبْعدَ عن وظيفته العالية وهي نيابة بلاد 
كوش وَمُيِحَ بدلا منها وظاكف كهانة. ومن ألقابه كذلك «الشرف عل أرض الذهب لآمون 
رع ملك الآلهة الكاهن فاتح الباب (أي باب قدس الأقداس)» ورئيس بيت آمون في «خنوم 
واست» والآثار التي وَحِدّت لهذا النائب عددها خمسة وقد تحدث عنها «ريزنر»».72١‏ 
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(2») ابن الملك «رعمسيس نخت» 


يقول الأستاذ «فرمان»* إنه عثر على عارضة باب من الحجر عليها طُّعْرَاءٌ «رعمسيس 
السادس»»؛ وصورة واسم «رعمسيس نخت» نائب كوش ثم عاد وقال ثانية عند الحديث 
عن نواب النوبة إن نائب كوش «رعمسيس نخت» يظهر على المدخل مع طُّغْرَاءِ «رعمسيس 
السادس» ولكن من الممكن ألا يكون معاصرًا له. وذلك لأنه على ما يظهر قد وحد اسمه 
ثانية مع «رعمسيس الحادي عشر» (إلا إذا كان نائب ملك آخر يحمل نفس الاسم. 

هذا ومن جهة أخرى نجد أن «ريزنر» '"' يقول إنه حكم حوالي عشرين سنة في عهد 
«رعمسيس التاسع» وأنه عثر له على نقش في معبد «حتشبسوت» على صخر من عهد 
الملك «سبتاح»' ويحمل في هذا النقش الألقاب التالية: ابن الملك والمشرف على الأراضي 
(؟) وحامل المروحة على يمين الملك» وكاتب الملك. ثم يقول إنه لا يوجد برهان يربط 
هذا الناتب «رعمسيس نخت» بأي موظف آخر بهذا الاسم عاش في الأسرة العشرين, 
وبخاصة بالكاهن الأكبر «رعمسيس نخت». 

أما «جوتييه» فيقول إنه ليس لديه ما يضيفه على ما قاله «ريزنر» بالنسبة لهذا 
النائب الذي كان على أغلب الظن يقوم بأعباء وظيفته في عهد «رعمسيس التاسع» ومن 
بعده «رعمسيس العاشر». وعلى أية حال يجوز أن نتعرف عليه في «ابن الملك صاحب 
كوش» الذي لم يُذْكّر اسمه وهو الذي كان قد أحضر أمامه بعض الأفراد المتهّمين 
بالسرقة في المقابر الملكية «بطيبة» كما جاء في ورقة «ماير».؟٠‏ 

ومما سبق يمكننا أن نستخلص النتيجة التالية وهي أن «رعمسيس نخت» هذا كان 
يعيش في عهد الملك «رعمسيس الحادي عشر» الذي مكث على العرش مدة طويلة كما 
دلت على ذلك البحوث الحديثة وكما أثيتنا ذلك في الجزء الثامن من هذه الموسوعةء وكما 
أكّد لنا «فرمان» بوجود أثر عليه اسمه من عهد «رعمسيس الحادي عشر». ومن الجائز 
كذلك أنه عاش في عهد «رعمسيس العاشر» الذي لم يُعَمَّرْ طويلًاء أما قول «جوتييه» 
و«ريزنر» إن «رعمسيس نخت» عاش في عهد الملك «رعمسيس التاسع» فقول لا يرتكز 
على أي أساس أمام الكشوف الحديثة. 


ف 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 
(05؟) نائب الملك «باتنحسى» 


عاش نائب كوش «بانحسي» في عهد الفرعون «رعمسيس الحادي عشر» ٠"‏ وقد لعب 
دورًا هامًا في حرب التحرير أى عصر النهضة الذي تحدثنا عنه طويلًا في الجزء الثامن. 
ومعنى كلمة «بانحسي» هو «العبد» أو الأسود وتدل شواهد الأحوال على أنه كان من بلاد 
النوبة وأن الملك قد انتخبه ليقوم بهذه الوظيفة إرضاء لأهل بلاده الذين كانوا وقتها على 

وقد جاء اسمه على بعض أوراق البرديء وفي معبد «يهين».؟"" ويحمل الألقاب 
التالية: «حامل المروحة على يمين الملك وكاتب الملك» وقائد الجيش والمشرف على مخزن 
الغلال ابن الملك صاحب كوش والمشرف على الأراضي الجنوبية والرئيس العظيم للخزانة 


والأمير الوراثي والحاكم ومدير بيت «آمون»». 


(1؟) نائب الملك «حريحور» 


تحدثنا بإسهاب عن «حريحور» قبل توليته عرش الملك في مصر القديمة الجزء الثامن 
من ص ٠١7”‏ إلخ. 


هم 


(17؟) نائب الملك «بيعنحكى» 


كذلك تحدثنا عنه بإسهاب في الجزء الثامن من هذه الموسوعة ص 5017. 


(5) نائب الملك «نسخنسو» 
وهي زوج الفرعون «بينوزم الثاني» ٠"‏ ويلاحظ أنها المرأة الوحيدة التي حملت هذا 
اللقب في عهد الأسرة الحادية والعشرين. 

ويجب أن نلفت النظر هنا إلى أن الانقلاب السياسي الذي حدث في أواخر الأسرة 
العشرين قد انتهى باعتناق سياسة أصبحت بمقتضاها الإدارات الهامة متجمعة في يد 
وارث العرش فنجد أن «حريحور» قد عيِّن ابنه «بيعنخي» الكاهن الأكبر «لآمون رع» 
والمشرف على الغلال وناتب كوش والقائد الأعى الجيش:؛ وقد كان هو نفسه يتولى هذه 
الوظائتف في عهد «رعمسيس الحادي عشر»» وكانت كل شواهد الأحوال تدل على أنه كان 


حص 
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وارثه للعرش. وقد كان هذا هو الحل الوحيد المنطقي للمصاعب الداخلية التي سببتها 
دسائس طبقة الموظفين البيروقراطية وطبقة الكهنة الأغنياء في حكومة كانت ميولها 
مع الحكم الديني. أما المصائب التي حلت بالبلاد فترجع لأسباب أخرى. وقد كان هذا 
المبدأ سليمًا لدرجة أنه عندما استولى اللوبيون على «طيبة» استمروا في السير على نفس 
السياسة التي كانت قد أصبحت تقليدية أي تقليد أمراء من البيت المالك ليكونوا على 
رأس الإدارات الحكومية. 

فبعد «بيعنخي» لم نجد واحدًا من الأمراء مثل الكهنة العظام «بينوزم الأول» 
و«ماساهرتا» و«منخير رع» و«بينوزم الثاني» يحمل لقب «ابن الملك صاحب كوش». 
وحتى عندما استولى «إوبوت» الابن الأصغر للملك «شيشنق الأول» وظيفة الكاهن الأكبر 
«لآمون رع» والقائتد الأعلى للجيش لم يحمل هذا اللقب المهمل كما لم يحمله أحد غيره 
من أسلافه. ولم يجدد هذا اللقب بصفة قاطعة على وجه التأكيد إلا مرة واحدة كما 
شاهدنا من قبل في حالة «نسخنسو» زوج الملك «بينوزم الثاني» وذلك لإشباع غرور 
هذه السيدة. والواقع أنها أَعْطِيَتُهُ بصفة فخرية لأنه لم يكن في مقدورها أن تناله بحق 
الوراثة. على أن عدم استعمال لقب «ابن الملك صاحب كوش» لا يُعَدَُ على أية حال برهانًا 
على أن وظائف نائب الملك قد انقطع استعمالها كما يظهر للإنسان لأول وهلة» إن الواقع 
أنه تمشيًا مع السياسة المتبعة للإدارات الكبيرة كانت حكومة «كوش» لا بد أن تكون في 
يد أكبر أولاد حاكم «طيبة» وفي عهد اللوبيين كانت في يد واحد من الأمراء. ومن البدهي 
أن لقب «اين الملك صاحب كوش» في نظر واحد من هؤلاء الذين كانوا فعلًا أولاد ملوك 
لا قيمة له تذكر بالنسبة للقب الموروث. 

ولدينا نقطة أخرى قد يكون لها بعض الأثر في ترك «بينوزم الأول» لهذا اللقب 
وهي أن والده «بيعنخي» كان سياسيًا تابعًا لملك «تانيس». وبعد ذلك كان ولدَا «بينوزم» 
وهما «ماساهرتا» و«منخبر رع» ابني ملكين بالولادة. وعلى ذلك فإن لقب «ابن الملك 
مياعل كوت يمكن أن يكون قد أشقط دون أي تغيير في العلاقات بين كوش ومصر 
وبدون أي انقطاع في الإدارة المصرية للأراضي الجنويية. 

والملذقاف الحى ين كلقن معطي مافمين بطنة 37 إن #قناق نا قليلة كانه 
وكلها ذات صيغة غير مباشرة. فمثلًا نجد أن «بينوزم الأول» (أو 7 قد ترك نقشًا 
عل الصكر فق حزؤرزة «سهيل»ي"1 والطاس أنه :قن نعف هو عددما كان كاك الحق 
الأعلى للجنوب والشمالء وكان قد أضاف لنفسه لقب الكاهن الأكبر فيما يعدٌ. وقد سجل 
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«منخير رع» لقبه الكاهن الأعظم ابن الملك «بينوزم» على صخرة في «بيجة». وسجل 
«شيشنق الأول» اسمه في نقوش الكرنك حيث يحدثنا أنه ضرب «أيون - ستي»٠‏ 
أتباع «آمون». وصانع (أرض) «تانحسي» و... جزية «أرض سوريا». ٠"‏ ونجد في عهد 
«وشيشنق الثاني في توارية الكهنة العطاح ١"‏ أن. الذهب الجميل قد ذَكر-مرتين. وى 
جيل ##برقل» كان أعيداث أشن مُوَوْخ وَحِدَفيه من هن الأسرة العشرين هو “قطعة من 
تمثال صغير ياسم «رعمسيس الاضع وثاني أثر عثر عليه عند أهرام «نوري» هو 
قطة من آنية من المزمر: مكتوبة )١(‏ ...القاىك الأعل «وياشدن ياسة» صادق القول أبن 
رب الأرضين «شيشنق» «مري آمون ...» ويقول «ريزنر» إن هذا الأمير هى بلا نزاع نفس 
الأمير ابن «شيشنق» الذي كتب عنه «لجران»2' وقد وَحِدَ اسمه في نقش في الكرنك 
ومعه اسم الملك «بدوباست الأول». ويعلق على ذلك «لجران» بقوله إن «باشدن باست» 
يظهر أنه قد حكم في منطقة «طيبة» تحت سيادة «بدوياست». وقد كانت مكانته هذه 
هي التي جعلته كذلك, ويهذه الصفة أقام بوابة عظيمة من الحجر الرملي بعد أن وجدها 
آيلة للسقوطء ويظهر أنها كانت البوابة العاشرة. 

ومن الواضح أن «بدوباست» كان ابن «شيشنق الثاني» أو «الثالث» الذي جعله 
«ارسنته كلف وشيهدق” الثاتي» وسكخاص: من قطعة الأكن القن وعدت "فى داكي 
«نوري» أن حاكم إقليم «طيبة» كان يضم بلاد كوش إلى أملاكه ويظن «ريزئر» أن 
«باشدن باست» كان والد «كشتا» وهو الذي بوساطته ادَّعى كل من «كشتا» و«بيعنخي» 
ملك «طيبة» غير أن ذلك لا يرتكز على حقائق مكتوبة. | 

والواقع أن ما لدينا من آثار عن هذا الموضوع ضثيلء غير أنه توجد ظروف أخرى 
تجعل من المعقول استخلاص أن كوش قد بقيت خاضعة لمصر ومنها أن كوش كانت 
في هذه الفترة قد وصلت إلى درجة جعلتها مُمَصَّرَةَ في خلال مدة النواب المصريين التى 
بلغت نحو أريعة قرون ونصف قرن تقرييًا. ويقال إن «رعمسيس التاسع» قد وُحِدَتْ 
له آثار في «نباتاء ولم يكن لدى الرعامسة صعوية في القبض على زمام الأمور في كوش 
إذ كانت بلذد كوش من كل الوهوه جزءا مخ:مصر. 

يُضَافٌ إلى ذلك أن كوش كانت تظهر مُمَصَّرَةَ كما يدل على ذلك الآثار التي كُشفّ 
عنها في مقابر ملوك كوش أي في المدة التي من حوالي عام ١٠لاق.م.‏ حتى عام 5٠٠‏ 
ق.م. 

وتدل حركة الاستقلال التي قامت بها بلاد كوش في عهد «كشتاء أنها لم تكن إلا 
جما عر يفركة فامة بذاك تطير فى زمضر كلها وال عام + اوه ذلك أق ضهان 
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الحكام من اللوييين في المقاطعات كانوا آخذين في أسباب الاستقلال وكان الجم الغفير 
منهم من أصل لوبي. وإذا لم يكن لدينا براهين أخرى فإنه قد يكون من الطبعي أن 
نستخلص أن «كشتاء كان أحد هؤلاء الحكام المحليين الذين هم من دم لوبي وكان من 
نصيبه حكم بلاد كوشء وقد دلت الآثار على أنه كان يوجد قبله زعيم آخر يحكم كوش 
كما سيأتى بعدء وخلافًا لما ذكرنا نلحظ أن المادة التاريخية الأصلية عن هذا العصر 
54+ 6لا قم ضتغيلة جِدا هذاازل أن عدم :وول فوش خاضة ولاك حون لين 
بالأمر الغريب وبخاصة عندما نعلم أن البلاد كانت خاضعة مستكينة للحكم المصري. 

وإذا استخلصنا مما سبق أن حكومة بلاد كوش بوصفها إقليمًا تابعًا لمصر كانت 
مستمرة خلال الي من الحادية والعشرين إلى الثالثة والعشرين فإن السياسة العامة 
لحكام «طيبة» - سواء أكانت على يد المصريين أم اللوبيين - تبرر الزعم القائل إن 
ممثل ملك مصر في كوش كان أحد الأمراء. وكانت الألقاب الرئيسية التى يحملها هؤلاء 
الأمزاء هئ الكامن الأكار «لاموق رع والقاقة الأول الحظيم للحيكن»: وكاة كل زاكر 
من هؤلاء الأمراء بوصفه القائد الأعلى للجيش في قبضة يده زمام كل القوات في بلاد 
كوشء أما بوصفه الكاهن الأكبر لآمون رع فلا بد أنه كان له علاقة وثيقة بمعابد آمون 
حتى «نباتا»» غير أنه لم يوجد لقب خاص يشمل حكومة هذه الأرضء ومن الممكن 
بطبيعة الحال أن العمل الهام كان في ذلك الوقت هى جمع الضرائب التي كانت تحت 
سلطان إدارات «طيبة»»: وأن البلاد كانت محكومة بحكام الإقطاع الذين كان معظمهم 
من المصريين, وإن الرسل وموظفي الخزانة كانوا يرسلون من وقت لآخرء وأن النظام 
كان محفوظًا بوساطة القائد الأعلى للجيش وضياطه. 

وعلى أية حال فإن «بيعنخي» بن «حريحور» كان آخر رجل معروف لدينا يحمل 
لقب «ابن الملك صاحب كوش» وإن كان «جوتييه» يرى أن «أوسركون-عنخ» كان يحمل 
هذا اللقب بصورة قاطعة. وأنه يُنْسَبُ إلى الأسرة الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين» 
أي في القرن التاسع أو القرن الثامن قبل الميلاد» وذلك من نقش حفر على الجزء الأسفل 
من تمثال محفوظ الآن في المعهد الفرنسي الأثري الشرقي بالقاهرة»" وقد جاء عليه 
«الشريف والأمير حامل الحصير» (؟) اين الملك (ولا توج عل التتكال عبار سات 
كوش) المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية» والمشرف على ضيعة (آمون). ونلحظ أن 
الأستاذ «ريزنر» لم يذكر هذا العظيم في قائمة نواب الفراعنة لكوش بل ذكره في قائمة 
الأسماء التي فيها شكء وذلك لأنه لم تَذْكَرْ معه عبارة «صاحب كوش» صراحة. وعلى أية 
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حال فإن هذا العصر من تاريخ مصر وكوش غير معروف لنا بصورة واضحة:؛ وعلى ذلك 
ينبغي علينا أن نكون على حذر في استخلاص نتائجناء إذ من المحتمل جدًا أن «أوسركون 
عنخ» كان يقوم بأعباء هذه الوظيفة فعلًا في عهد ملوك «بوبسطة» أي إنه كان ناتبًا 
للملك على بلاد كوشء ولذلك يرى «جوتييه» أنه ليس هناك مانع من وضعه في قائمة 
نواب الفراعنة إلى أن يظهر برهان يدحض ذلك. 


(59؟) منطقة نفوذ نائب الملك 


كانت منطقة الأراضي التي يسيطر عليها نفوذ نائب الملك تختلف باختلاف الأزمان 
بعض الشيء. وقد ذَُكرَ لنا بوضوح امتداد رقعة نفوذه في نقوش مقبرة «حوي» حيث 
جاء فيها صراحة: «لقد عهدت إليك بوظيفة نائب الملك في كوش من أول «نخن» حتى 
ما بعد «كاري» وسيكون تحت إدارتك من «نخن» إلى ما بعد «نسوت تاوي» (جبل 
برقل)»: ويتفق مع ذلك على ما يظهر نقش «حورميني» تمامًا. ١‏ وهذا الأمير ضاحب 
«نخن» كان موكلا إليه جمع الضرائب في «واوات» 1 «لقد أمضيت سنين عدة أمير 
بلدة «نخن» وأحضرت جزيتها لرب الأرضين ولقد مُدحت على ذلك ولم يؤخذ علي شيء. 
ووصلت إلى سن الشيخوخة في «واوات» لأني ملأت قلب سيدي ورحلت بجزية أرض 
«وأواك» تج ذا بق الذون كل مده ]ل الللك: وقد اميت إلى: هناك يوضفي برجلة أمينة 
ولم أوصف بأني مذنب في أخذ فضلة (شيء فاكض)». ْ 

ومما يَؤْسَفُ له أن اللوحة التي جاء عليها هذا النقش ليست مؤرخة ولكن من 
أسلوب كتابتها واسم صاحبها يمكن أن تؤرّخ بأوائل الأسرة الثامنة عشرة. وَيُسَلَّمُ 
«ريزنر» أن هذا الرجل لا بد أن يقع تأريخه ما بين عهد «أحمس الأول» والسنة السابعة 
من حكم «أمنحتب الأول» عندما كان «ثوري» يشغل وظيفة نائب الملك» ولكن ذلك حدث 
قبل أن يقوم نائب الملك بالعمل في وظيفته. وإذا كان «جوتييه» على حق في أن «ثوري» 
لم يكن أول من شغل وظيفة نائب الملك بل كان خلقًا «لأحمس» بن «تائيب» الذي لا 
نعرف عنه شينًا فإن الأخير لم يشغل بأية حال وظيفة نائب ملك في عهد «أحمس الأول» 
بل يمكن أن يكون قد نصب في هذه الوظيفة في خلال السنين السبع الأولى من حكم 
«أمنحتب الأول» وعلى ذلك فإن نشاط «حورميني» في بلاد النوبة السفلى كان قبل ذلك؛ 
وله كته لحن النسدة السايعة من حك أمقطقي: اللي هن نكن دواو ا لكة. ومخعزها 
وإغفال ذكر «كوش» يتفق تمامًا مع العلاقات السياسية؛ لأنه إلى هذا العهد على ما يظهر 
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لم يكن قد فتح في بلاد النوبة إلا إلى منطقة الشلال الثاني» وإذا كان ينبغي علينا أن 
نسلم بأن منصب «حورميني» في بلاد النوبة السفلى كان بمثابة نوع من النيابة فإنه لا 
ينتج من ذلك بلا شك أن رقعة نفوذه كانت تمتد كما يقول «ريزنر»؟! وكذلك «إدوارد 
مير» * من أول الشلال الثاني حتى «نخن»», بل يظهر أنها كانت تمتد إلى أكثر من ذلك؛ 
إن إن كقوذه حب فض اللآن كاق يمقد إل :ها يعد يلاه النوية وذلك 7ه وضف عفاظة 
في «نخن» ثم أعقب ذلك وصف نشاطه في بلاد النوية السفلى على حدة. 

وليس لدينا مصادر عن تحديد امتداد الرقعة التي كان يحكمها نائب كوش حتى 
عهد «توت عنخ موت فقبل حياة نائب كوش «حوي» كانت أقصى حدود المقاطعات 
المصرية الجنوبية متصلة بأراضي الحكومة النوبية. 

ولدينا نقش مهشم في معبد «سمنة» لنائب الملك «نحي» الذي كان سلطانه يمتد إلى 
ما بعد «نخن» على ما يظهرء وإذا كانت الفجوات الناقصة التى ملأها الأستان «زيته» 
ضحيحة في هذا النقش فإن ترجمته تكون كما يأتي:"7 «ولفتة أخرى طيبة من الملك 
نحوي هي: أن هذا الملك الطيب قد نصب محبويه ابن ملك ومشرفًا على البلاد الجنوبية 
حتى نهاية الجنوب لهذه الأرض مبتدنًا من «نخن» ليحضر إتاوتها كل سنة»» غير أن 
المتن مهشم جدًا لدرجة أن التصحيح الذي عمله «زيته» لا يمكن الأخذ به بصفة مؤكدة, 
هذا على الرغم من صعوية إيجاد حل آخر. ومع ذلك فإنه لدينا بعض اعتراضات على 
الرأي القائل بأن رقعة النفوذ الإداري كانت تمتد فعلًّا من أول الأمر حتى «نخن»» إن 
نجد في مقبرة «رخ مي رع» نقشًا" يبين لنا أن العمد والموظفين الآخرين في الوجه 
القبلي من أول «إلفنتين» وحصن «بيجة» كانوا يوردون للوزير إتاواتهم لأنهم كانوا 
تابعين للإقليم الذي يسيطر عليهء ولكن «رخ مي رع» لم يكن وزيرًا للملك «تحتمس 
الثالث» قبل العام الثامن والعشرين من حكمه؛ والظاهر أن الإتاوة الخاصة بنقوش 
«نحي» كانت خاصة بالعهد الذي كان فيه سلطانه ممتدًا على بلاد النوبة عندما كان 
نائب الملك: وذلك على أكثر تقدير في العام الثالث والعشرين من حكم هذا الفرعون: وعلى 
ذلك فإن هذين المتنين كما أصلحهما «زيته» لا يتفقان معًا. والواقع أن هذا البرهان لا 
يدل إلا على أول امتداد جاء متأخرًا لسلطان نائب الملك. فقد كان المقصود منه أن تمتد 
سلطة ابن الملك صاحب كوش حتى «نخن»: كما أكد ذلك الأستاذ «كيس» لأجل أن تكون 
وتدل شواهد الأحوال على أن هذه المناجم في 
عهد «تحتمس الأول» لم تكن تحت إدارة نائب الملك بل كانت تحت سلطان «باحيري» 


مناجم الذهب تحت إدارة نائب الملك» 
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الأمير كان مسيطرًا على جزء من البلاد من أول الكاب حتى «إسنا» فكانت إدارته تمتد 
من «الكاب» حتى «إسنا» و«الجبلين».* وفضلًا عن ذلك كان يلقب هذا النائب المشرف 
على حقوق مصر العلياء ونجد في قبره منظرًا يتسلم فيه الذهب من رؤساء أهل الجبل 
وهى الذهب الذي كان يُسْتَخْرَحٌ من الجهات الواقعة شرقي «إدفى. ١١‏ 

ولا نعلم إذا كان ابن الملك صاحب «نخبت» "١١‏ له نفس السلطان الذي كان للعظيم 
«باحيري» لأن النقوش التي في متناولنا لا تسمح لنا بالفصل في هذا الموضوع. 

وكان أول ظهر لقب المشرف على أرض الذهب لآمون قبل عهد «تحتمس الرابع»» 
وقد حمله في عهد خلفه «أمنحتب الثالث» نائب الملك وهذا ما يؤكد قيامه بإدارة مناجم 
الذهبء وهو ما يتفق مع الرأي القائل بأنه ضم إلى نفوذه المناجم التي كانت شَرقىٌ 
وإنق هذا ولا ححل كل حيو أمتطتي الكالغو.ت تصرك النسلو عق نقوين القاين د 
«طيبة» ونقوش جنازية أخرى لا تمت بأي نشاط إلى هذه الوظيفة - أي أثر لنائب ملك 
شَمَالي «أسوان». ونجد فيما بعد في «وادي مياه» (الرديسية) نقشًا لنائب الملك «مري 
موسى» في عهد «أمنحتب الثالث» وكذلك لوحة نائب الملك «إيوني» في عهد «سيتي الأول» 
و«رعمسيس الثاني»؛ وفضلًا عن ذلك وُجِدَ في «الكاب» قطعة من تمثال لنائبي الملك 
«حوي» و«سثاو»"*' كما وَجِدَ للأخير نقش في «الكاب» أيضًاء"؟' وكذلك قطعة عليها 
نقذن" لخافي خالك (دفلة شاع ولكن: لذ ونةن رقنا تناك و تقريقنة 5 زم الملن دالب 
كوش) أن نضعه قبل «أمنحتب الثالث» لأن هذا اللقب لم يظهر قبل عهد هذا الفرعون. 

وكل هذه المصادر تدل على أن منطقة نفوذ نائب الملك في عهد «أمنحتب الثالث» 
وكذلك في عهد الرعامسة كانت تمتد حتى «نخن»» غير أنه لا يمكن أن نعرف إلى أي زمن 
استمرت هذه الحالة على وجه التأكيدء ويتوقف ذلك قبل كل ثىء على قراءة نقش النائب 
«نحي»» وإذا ألقينا ظهريًا التصحيحات التي عملها الأستان «زيث» التي ذكرناها فيما 
سلف فإنه يكون من الْمُسَلَّم به أن دائرة نفوذ نائب الملك في الوقت الذي يقع بين حكم 
«تحتمس الثالث» ودتوت عنخ آمون» ومن المحتمل منذ عهد «أمنحتب الثالث» كانت 
تمتد إلى ما بعد «نخن» وهذا ما يتفق تمام الاتفاق مع الكشوف الأخرى. ومن جهة ثانية 
نجد أن المناظر التي في مقبرتي «رخ مي رع» و«باحيري» صعبة التفسيرء يضاف إلى 
ذلكنها كددرين, أن ملطان نافع اللك لم حكن قن عير «اتحس القالت رمق الها 
بعد «نخن» حسب نقوش مدونة ومن المحتمل أن ذلك جاء عن طريق الصدفة. 

ولقد كان نائب الملك بوصفه أعلى موظف هو المسئول قبل كل فرد عن توريد 
جزية إقليم النوبة» تلك الجزية التي كان يتوقف عليها عظمة الفرعون وسلطانه؛ إذ 
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كانت تعد أكبر مصدر هام لمصر. ولا نزاع في أن هذه الإتاوة كانت تتطلب إدارة فنية 
حازمة من النائب» ومع ذلك فإننا لم نجد من بين كل النواب الذين عينهم الفراعنة في 
هذا المنصب الخطير من كان صاحب قدرة خاصة في الإدارة» فقد وجدنا كثيرًا منهم 
كان يشغل قبل أن يتولى هذا المنصب وظيفة مدير الإصطبل الملكي أو سائقًا أول لعربة 
الفرعون أو فارسًا مثل «مري موسى» الذي شغل وظيفة نائب الملك في عهد الفرعون 
«أمنحتب الثالث». ومثل النائب «بانحسي» فيما بعد وهو الذي على ما يظن كان يدير 
شئون جيشه.*1١‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن نائب الملك كان يُنْتَحَبُ من دائرة المقربين لدى الفرعون, 
وذلك ليوثقوا العلاقة بين بلاد النوبة وبين بيت الملك؛ وكذلك ليكون الملك على ثقة من أن 
الموظفين النوبيين مخلصون. هذا ولم يكن لكل نائب ملك مجال حياة مرسومء بل كان 
الملك يَنْتَخْبُ النائب على حسب قدرته ومعرفته للوظيفة التي كان ينتخب لشغلها. فمن 
الجائز كما يظهر أن كل موظف كبير يبرهن على أنه أقدر من غيره في جمع الضرائب 
كان ينتخب لشغل وظيفة نائب الملك العالية. وتدل ظواهر الأمور على أنه كان حرًا في 
وظيفته وليس مستولًا أمام أحد غير الملك» وإذ كانت جزية بلاد النوبة تورد إلى مصر 
نفسها أحيانًا بوساطة موظف آخر ويشرف عليها فإن ذلك كان لا يعني بأية حال من 
الأحوال أن ذائب الملك كان تحت إذارة هذا اللوظف أو أثة مسكول أمامة.. 

والواقع أن النائب كان مسئولًا أمام الفرعون عن إحضار الجزية شخصيًا. وتدل 
النقوش على أن هذه الجزية كانت تقدم أمام الفرعون في أغلب الأحيان باحتفال كما 
يفهم ذلك من المناظر التى عيْرَ عليها خاصة بذلكء فقد كانت الإتاوة تَكَدّسُ أكوامًا 
أمام. القرعون. الجالس: على 'عرشة: ويشاهد تاتب الفرعون الذي أحضرها واقفًا على 
رأس الموظفين والأهالي الذين يحملون إتاوات أخرى.6 وكانت الجزية بعد ذلك تُسَلَّم 
للموظفين المختصين في مصر بذلك مثل مدير الخزانة أو إلى موظف آخر من رجال 
القصر الملكي. ويلحظ بهذه المناسبة أن أمثال هؤلاء الموظفين كانوا بطبيعة الحال لا 
يَرْسمُونَ في مقابرهم إلا الدور الذي يقومون به وهم في خدمة نائب الملك وحسب. 

وكان يسيطر نائب الملك على طائفة كبيرة من الموظفين يستطيع بمعونتهم تأدية 
أعماله وواجباته وأهم واحد بين هؤلاء الموظفين هو قائد جيش الرماة لكوشء وهو الذي 
كان على رأس الجنود الذين في خدمة ناتئب الملك. هذا بالإضافة إلى وكيلين للنائب يقوم 
واحد منهما على إدارة بلاد «واوات» والآخر على إدارة بلاد كوش. وكان إقليم «واوات» 
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وقتتذ يمتد من «أسوان» حتى الشلال الثاني والإقليم الثاني يمتد من الشلال الثاني حتى 
الشلال الرابع تقريبًا. على أن التزامات كل موظف من هؤلاء بالنسبة للآخرين وتحديد 
نفوذه تمامًا يصعب معرفتهاء إن لم تكن علاقة الموظفين بعضهم ببعض في بلاد النوبة 
كما نجدها في البلاد المصرية."١'‏ ويمكن توضيح ذلك من منظر توريد جزية نوبية 


يوردها «حوي» نائب الفرعون «توت عنخ آمون»», فلم تنجحد مكل كاتب الذهب وحده بل 


وجد رئيس إصطبلء ولم يكن من المنتظر أن نجد الأخير في مثل هذا المنظر.""' وفضلًا 
عن ثلاثة الموظفين الكبار الذين ذكرناهم هنا يوجد عدد عظيم من صغار الموظفين. 
وتدل شواهد الأحوال على أن الإدارة كانت في تكوينها كالإدارة المصرية نفسها في تلك 
الفترة. وقد جمع الأستاذ «ريزنر» قائمة بأسماء هؤلاء الموظفين وأضاف عليها «جوتييه» 
بعض أسماء كما ورد كذلك بعض أسماء في كتاب «عنيبة» الجزء الثاني الذي وضعه 
الأمتقاة فيك و45 وغل الريقم هن أن هذه القواكم لسة كابلة فإذها مقيع لنا صو 
عن نظام هذا الحكم المركب*"' ويعتقد الأستاذ «ريزنر» أن طائفة الموظفين الذين كان 
في أيديهم إدارة بلاد كوش كانوا في تكوينهم كأولتك الذين كانوا يقومون بالإدارة في 
الحكومة المصرية نفسها. والواقع أن الإنسان لا يرى لأول وهلة أي اعتراض على هذا 
الرأي وقد ذكرنا من بين هؤلاء الموظفين الوكيلين للنائب ورئيس الرماة لكوش أو بعبارة 
أخرى المشرف على رماة كوش. وقد وضع «ريزنر» قائمة بأسماء ثلاثة عشر شخصًا 
عُرِفُوا بأنهم كانوا يحملون هذا اللقب ولم نجد واحدًا منهم قد رُقَيَ إلى مرتبة نائب 
كوشء والواقع أن حامل هذا اللقب كان قائدًا للقوات الحريية التى كانت تحت تصرف 
نائب الملك لأجل حتفظ النظام في كوش» :ويجب أن نشير هنا إلى أن أكل: المشرفين. على 
الرماة لم يكونوا حتمًا في خدمة بلاد كوش بل كان نفس اللقب على ما يظهر يوجد في 
مصر.' '' والألقاب الأخرى هي: 


)١(‏ الخادم (السامع للنداء): ابن الملك صاحب كوش: أي الذي يسمع ليجيب 
نداءات أي أوامر ابن الملك صاحب كوش. وهذا اللقب يتصل بالألقاب العدة التي تنعت 
بالسامعينء!*' وليس هناك ما يدعى لجعله موحدًا كما يقول «ريزتر» باللقب «خادم 
سيد الأرضين (الفرعون)»؛ ومن المحتمل أن لقب «الخادم (السامع للنداء)» كان يُستعمل 
للأحياء كما كان يُستعمل للروح بعد الموت (؟). 

(؟) سائق عربة ابن الملك: ورد هذا اللقب غير أن اسم حامله ليس معروفًا ولذلك 
فإنه من الصعب تحديد معنى عبارة «ابن الملك» هنا. هل هو صاحب كوش أو ابن الملك 
وحسب ولذلك فإن هذا اللقب قد وَضعٌ هنا بتحفظ شديد. 
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(؟) المشرف على مُجَدَّف نائب الملك. 

(4) كاتب نائب الملك (كاتم السر): وبمناسبة هذا اللقب يطيب لنا هنا أن نلحظ 
أنه بعد انقضاء عهد نواب الملك المصريين لكوش عندما نالت البلاد استقلالها التام تحت 
حكم الملوك الوطنيين في «نباتاء أُوَلَا ثم في «مروي» فيما بعدُ يظهر أنه كان قد حل محله 
لقب آخر وهو «رئيس الكتبة لملك كوش»"”*" أو مجرد لقب الكاتب الملكي لكوش. 

(5) كاتب حساب الذهب لنائب الملك: وقد كان مكلقًا بجمع وتسجيل كل كميات 
المعدن النفيس الذي كان ينبغي أن يُرْسَلَ إلى «طيبة» بصفة جزية على يد نائب الملك. 

(7) كاتب جنود ابن الملك. 

(0) كاتب مخزن غلال ابن الملك. 


والواقع أن هذين اللقبين الأخيرين لم يُتَبَعَا بعبارة ابن الملك في النقوش الأصلية 
ولكن شواهد الأحوال تدل على أنهما كانا تابعين له. 


(4) كاتب المراسلات لابن الملك «مري موسى»: وهذا اللقب كان يحمله شخصان 
معاصران وهما «أمنمأبت»””" و«حوي» (وهو الذي بدوره أصبح فيما بعد نائب الملك)؛ 
وهو يعادل في الإدارة المصرية كاتب المراسلات للفرعون,*'" وكان يحمله مثلّا «سيتي» 
قبل أن يصير نائب الملك لكوش. 

)0 مندوب ابن الملك. 

)٠١(‏ المشرف على أعمال ... للملك: هذا اللقب الذي يحمله شخص يُدْعَى «أمنمأبت» 
وُحِدَ غير كامل.*:" 

)١١(‏ المشرف على الحيوان: هذا اللقب قد ذَكنَ في مقبرة «حوي»5”" وحامله شخص 
ينبغي أن تكون مهمته مشابهة لكاتب حساب الذهب السالف الذكرء وذلك لأنه كان 
موكلًا بجمع كمية الحيوان اللازمة سنويًا من أهالي كوش للفرعون وأن يسهر على 
توريدها فعلًا في الوقت المحدد للموظفين المصريين. 

)١١(‏ كاتب مائدة كوش: وهذا اللقب يقابل في كوش المستقلة كاتب الملك لمائدة سيد 
الأرضين (الفرعون) في مصر. وهذا الموظف على ما يظهر كان مكلقًا بتوريد الأشياء 
اللازمة لمائدة الإله أو الملك أو ناتب الملك أو حاكم الإقطاع.“":” 

)١7(‏ المشرف على مدن كوش: ومن المحتمل أن الموظف الذي كان يحمل هذا اللقب 
كان بمثابة مدير البلديات الكبيرة في كوش وكان متصلًا بالإدارة المركزية. 


الل 
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)١+(‏ المشرف على كهنة كل الآلهة: هذا اللقب ليس له حتمًا علاقة ببلاد كوش إذا 
كان مصدرنا الوحيد هو لوحة «وادي السبوع»؛ ولكن يظهر أنه توجد لوحة أخرى يدل 
ما جاء فيها على أن هذا اللقب خاص بنائب كوش.":" 

)٠5(‏ كاتب القريان لكل الآلهة: وهذا اللقب كسابقه من الألقاب الدينية. 

كاتب المالية لرب الأرضين في «تاستي» (النوبة). 

الحاكم (الرئيسي). 

رئيس مركز. 

قائد الجبل: هذا اللقب يدل على وظيفة من طراز حربي. وحال هذا اللقب كان 
موكلًا به حراسة الأمن في الأقاليم الصحراوية» وكذلك أن عليه أن يحمي المدن والحقول 
التي في الوادي من الغارات التي كانت تقوم بها قبائل البدى الْمُغِيرَةَ الذين يجولون في 
الفحارض المحاوؤةة وقد عانق دقام لكان تمتفيرة: 3 3ه المتحارى اردع هذه القبافل: 
وكان القائد مكلقًا الإشراف على واحدة أو أكثر من هذه المحاط؛ ونحن نعلم أن «ثوري» 
الذي كان ثاني من تَقَلَّدَ منصب ناتب الملك كان يحمل لقب «قائد المكان الحربي» «بهين» 
وهي بلدة دوادي حلفاء الحالية تقرييً. ْ 
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ونلحظ أنه من بين هذه الألقاب التى جمعها «ريزنر» عن إدارة بلاد كوش بعض الألقاب 
على ما يظن لا تمت بسبب لهذه الإدارة وفي آن واحد نجد أن بعض الألقاب التي لها 
علاقة مباشرة بحكومة كوش نَركَتْ ولم يذكرها «ريزنر» منها: 


)١‏ التابع لمعام (عنيبة) وهى لقب غامض (ويحتمل أنه يعني الملحق ببلدة «معام»). 
9) المشرف عن البخزانة المزدوجة لزي الأرضين ف معاءي؟” 

"؟) وقد وُحِدَ في بلاد النوبة موظفون من طراز حربي يحملون لقب قواد؟ «تاستي» 
(النوبة). 

(4) وحِدَ في بردية رقم 265177 بمتحف «برلين» "٠‏ خطاب لرئيس الرماة المسمى 
«شدس خنسو» لفرد يحمل لقب «فلاح كوش» أي جندي من عساكر كوش وهى مجند 
مرتزق كوشي. وهذا اللقب يعني على حسب رأي «سبيجلبرج» فلاحًا بسيطًا يقوم بفلاحة 
الأرض في مسقط رأسه في وقت السلم ولا يمكن أن يُقَبَلَ جنديًا إلا في ظروف خاصة أي 
عند قيام حرب أو ثورة في البلاد. 


/ 
: 
: 


درس 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


وعلى أية حال فإن البردية من عصر متأخر عندما كانت وظيفة نائب كوش لا وجود 
لها. 

والواقع أن حالة هؤلاء الموظفين كانت هي نفس حالة الموظفين المصريين العادية 
فرغهة الرعا مي عوكاتت الأحوال .فى الستوواى نيت الك مققرة بحض أنه عونا كان 
الفرعون يريد أمرًا معلومًا أرسل له رجلا مجهرًا بسلطات خاصة منعًا من الاحتكاك 
بولاة الأمور هناك؛ وكان على الفرعون أن يزود رسوله بخطاب من عنده لنائب الملك 
ليتعاون مع رسوله في قضاء ما جاء لأجله. ولدينا مثال على ذلك وهى ما حدث في عهد 
الملك «رعمسيس التاسع» عندما أرسل خطايًا لنائب الملك «بانحسي» ليتعاون مع رسوله 
في الملأمورية التي كُلّفَ بها. "١١‏ 

وكان معطم مؤلاء الوظفية الذين يعملون فق :يلاك النوية طن الضزيية:«زلكق كان 
بينهم نوبيون متمصّرونء وذلك على الرغم من أنهم قد تَسَمَّوَا بأسماء مصرية» وكان لا 
يمكن التفرقة بينهم وبين المصريين الحقيقيين ولدينا أمير من «معام» (عنيبة) يُدْعَى 
«حقادنفر»."١؟‏ ومع ذلك فإن موظقًا في «بهين» يُدْعَى «أمنمحات» يقول صراحة إنه ابن 
"٠"‏ وأخوه هو كاتب الملك «تحوتحتب» في «سرة». وأرض 
«تحخت» قد ذَكَرَتْ في نقشء ومن المحتمل أنها تقع في هذه الجهة. "١‏ وهذا الاسم وُجِدَ 
مرة أخرى في لوحة في «إلفتنين». "١١‏ 

وبجانب نظام الوظائف هذا كان يقوم الأمراء النوبيون الذين يوجدون في بقاع 
مختلفة بتمثيل دورهمء"" فمثلًا نجد في عهد الملك «توت عنخ آمون» كيف أن أمير 
«معام» (عنيبة) والأمراء الآخرين من «واوات» يظهرون على رأس أتباعهم في البلاط 
الفرعون عند تقديم الجزية» وكذلك في مقبرة «أي-مي-سباء الذي عاش في عهد الفرعون 
«رعمسيس التاسع» نجد صورة مماثئلة مما يدل بلا نزاع على أن مقبرة «أي-مي-سبا» 


ف 2 


مُعْتّصَبَّة» وأن مناظر هذا القبر لا بد أن تَنْسَبَ إلى عصر قبل الذي دُسبَتْ إليه."٠"‏ وكذلك 
نجد أن هؤلاء الأمراء يذكرون كثيرًا في النقوش في عهد «الرعامسة»»؛ غير أن ذلك لا بد أن 
يُعَدَّ من باب التقليد»"6" وبخاصة في عهد «رعمسيس الثالث».6'" ولا نعرف عن الدور 
الذي كان يلعبه هؤلاء الأمراء النوبيون إلا القليل» وقد رأينا من قبل أن «تحتمس الأول» 
قشمد يلاد التوية خمسة إنسام ووضم بعل راس كل طم منها نز دوك ونن خا 
نرى أن المصري كان يجري وراء الإبقاء على هذه العلاقة. فكان الأمير الذي يُظْهُِ الولاء 
للفرعون يبقى على ما يظهر في وظيفته على شرط أن يقدم ما عليه من جزية: وكانوا 


الأمير صاحب «تحخت رسو» 


تدس 
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بطبيعة الحال تحت سلطان ابن الملك صاحب كوش ونائبيه فيراقبونهم مراقبة حازمة. 
وقد كل أمير منهم يسعى للحصول على استقلاله السياسي يصيبه القهر والكبتء ويناله 
الضيم والعسف. ومع ذلك فإن هؤلاء الأمراء كان لا يزال في أيديهم بعض نفوذ سياسي 
معلوم» وهم الذين كانوا يعدون القوة المغيرة التي تقوم بالثورات في بلاد النوبية وكان 
لهم أحيانًا اتصال بقبائل النوبة الأحرار. 

وقد جاء في قائمة جزية «سورياء» في تواريخ «تحتمس الثالث» ''" ما يأتي: 


وقد أحضر أولاد الأمير وإخوته ليكونوا في الحصن في مصرء وعندما كان يموت 
أمير من هؤلاء كان جلالته يجعل ابنه يأخذ مكانه». وفي عهد «رعمسيس 
الخالك فيك إن اللوييين فترسيكوا إل عضر ور فتقوا قحسو ويدلك تشمو 
لغة الناس (أي المصريين) من أتباع الملك وكان هذا سبيًا في أن تختفي لغتهم 
زفق ذلك السو لعتانهد. "1 :وغل الركم دمن أن القال: الكحين لا يعدي أولد 
الأمراء فإن المصدرين في جملتهما يبرهنان بوضوح على أن الغرض من نقل 
أولاك. الأمراء هو .أن. يكونوا. يمكاية رهينة في مض وأن. يُرَيوَا تربية مصرية 
ليكونوا تابعين للفرعون في بلادهم. 


ونجد مثل هذا في بلاد النوبة إن كثيرًا ما يذكر أن أولاد أمراء النوبيين قد سيقوا إلى 
مصرء مثال ذلك ما جاء في مقبرة «رخ-مي-رع» وغيرها""' فنجد بالضبط هناك نوبيين 
قد وضعوا في الحصون"؟"” وكانوا كذلك ينشكون في البلاط كما يدل :على ذلك لقب أمير 
من معام يُدْعَى «حقا-نفر» فقد نعت على نقش صخر في «توشكى» صانع أحذية الملك 
والغلام (أي المملوك)؟"” وهو موحد بالأمير صاحب معام الذي يحمل نفس الاسمء؛ وهو 
الذي ظهر في مقبرة «حوي» في منظر توريد الجزية بوصفه نوييًا.*"” وهؤلاء الغلمان 
(المماليك) كانوا يَنشّتُون مع الأمراءء وكانوا يحملون هذا اللقب وهم كبار في السنء وحتى 
عندما يكون الواحد منهم متقلدًا أعلى وظيفة في الدولة فمثلًا كان يسمى «وسر ساتت» 
نائب الملك دائمًا باسم الغلام أو المملوك, والظاهر أنه كان نوبي المنبت ولكنه قد تولى 
عمل من أعظم الأعمال"فى"الدؤلة: وتدل ونشفة أولك. المواء في -البلخط “مخ رؤسناكهم في 
المستقبل على أن المصري لم يكن مسلكه في بلاد النوبة مسلك سياسة السلب والنهب بل 
كان يعيش معهم عيشة سلام ووئام. ولم يحاول المصري قط أن يُفَنِيَ النوبي ويقضي 
عليه؛ إن لم نجد أبدَا أنه أبعد أسرة أمراء وطنيين» وقد كان ذلك من الأمور التي يسهل 
على المصري إتيانها. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


هوامش 


١ 0‏ ( رأ اجع : -1125112 15170 ,1 23515 للخ 01 000159337 ع1جتصطع 1 متتعط ]8 بمعطضسساظ 
6 .2 ,1025 

)) راجع: 108 .2 ,(1908) .328.]آ .تاء5 01 01010231[ تتدعتتاع ملت 

(9) راجع: 78 .2 117 ,.كلنآ 

(غ) راجع: 89-90 .م 1010 79-81 .م 11 ,علنلا. 

)( راجع: .220 لطأ بطخ ةده جتعوء 11 تعادعء17 عط 1ه طصةأ ممع 0 بطعلز5115 .5ع لآ 
١701 11 2. 4‏ ,.طاعتتث ,طاظ ,500. 

)0 راجع: 1 2016 29 .2 ,6 1701 ر.كظ.ل. 

)372( راجع: 1 182 .2 ,39 ,1585 .ع1]16 

(8) راجع: 168 .2 ,1620 2.17.آ. 

(9) راجع: 25 .21 98 .2 ,لا ,كناة 81135 عط1 رهظ كاي 1 .1608آ. 

)٠١(‏ راجع: 569 .2 مزع عتاصطط جع7ز8]0 ناما صل هآ بللتعالآ. 

)1١(‏ راجع: 182 .2 ,5ع1تأملنك5 1909 ,621135155 مقتامرع8 عط 0غ علندك م 
1 .0 

(؟1) راجع: ,711701197 :43 أء 36 ,16 .م اك 270 8 ,210 ,اكلتكتة ,]2 رأوطورى اتا 
1111-1 ,35 210 1/اكة ,21 © ,35 ,20 157 .2 5031355. 

(؟1) راجع: 202 .2 ,2111 ,.15850 10 


5. 
(؟؟) راجع: 8 2016 175 .2 ,1010 ,ع51ة5. 
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نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


؟) راجع: 193 .2 ,11 ,1لا حضة 2 21.55 ,11آ .2 مآ 
) راجع: 2.3 ,6 ١701,‏ ,كظ.[. 
) راجع: 985-6 م .11 ,16ذل]. 


35 
(/10؟) راجع: 1 81016 189 .2 ,39 .1585 .عع 
(4؟) راجع: 1/01.377,2.58 ,1 .له رناظ. 
(59؟) راجع: © 2016 86 .2 320 213 5 ,7701.11 .نأك .زه نظ 
اله راجع: 374 710 ,109 2 ,عن زلناءة ,1909 .8115 .8 ,تناه كل 
(81) راجع: 348 810 ,/كللة ,[2 ,وأتاومع.آ. 
"5١‏ راجع: 178 .017,2 .1701 ر.ى.ظ.5 .20 ,متعم كة]2. 
(3”9) راجع: 175 .2 ,1010 ,5356. 
(4؟) راجع: 175 .6,5 ١/01,‏ ,.شظ.ل. 
(0؟) راجع ما كتب عنه 208 .2 ,1010 ,585. 
(83) راجع: 3 18 .2 ,1010 ,5856. 
/310) راجع: 2 ,110 تع طساع]. 
(8؟) راجع: 10ط1. 
)59 راجع: -47 .2 ,(1908) .نآ 320 ,328.آ بططاع5 01132.01[ تند اع مخ عط1' 
68 
( راجع: 190 .2 ,1010 ./1585' 80 
) راجع: 30-31 .2 ,6 ,.ى.ظ.ل. 
( راجع: 23 -810 .2 ,ك1 ,.كانالا رعطاع5 بع 45 ,111 ,.ملاسا. 
(55) راجع: .2 ,.ء65 ,1(هى 0طنة 65 .2 ,نل 18 تاغل .طعوع0 بسجحتححصلء 113 
17 206 3201 ,3602. 
(غ5) راجع: 1 2016 26 .2 ,11 ركلءث راظ. 
(0غ) راجع: 983 .2 ,1 ,.16ةنآ :1 مم ]1[ ,اط رؤعطعط]' غ3 دعاصصة] عجذد ,عتماءط. 
(55) راجع: 573 .2 ,1 51103304 تتقتاجزع8 عط]' ,ع81108. 
(519) راجع: 175 .2 ,1212ط1ا]! تنا جاع 0زهه 531:6. 


نارق 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


) راجع: 3 ,1815261. 
( راجع: 1 34 ,11 ب#طتحتك. 
0 راجع: ]1 101.19.12.53 ر.شضظ.ل. 
0 راجع: 32 .2 ,1010 تعطقاع8. 
0 راجع: 2.3 276 ,11 ملسا 
( راجع: 32 .2 ,6 مكظ.ل. 
0 راجع: 5 .71,1110 .21 ,]2513111 ,3515ل 5أطاء متتتطاه]8. 
0 0 راجع: 1 .2 2 ,.طاعتتث '0 11322315 .1125111 عل .اللاظ. 
( راجع: 5 ©2016 23 .2 ,طآ 1 ,م521 .ناولا .أ مووط ركع 11 


2.52 2.125 ./ا1 كد 1. 

(58) راجع: 132 .6,2 ,.ىظ.ل. 

(59) راجع: 11 .210 .70 ,21 ,1575ل 5ع دطتناه8]0! ,ع 1مة21. 

(55) زاجع: 4:2.59: 

)1١(‏ راجع: 333 .2 ,نأك .05 تعطفلع8. 

ك0 راجع: 411 ,810 ,234 .2 ,(1909) ,.21115 .81 ,11106 6©. حيث قد ذكر تاريخ 
السكة اتحاسطة عق الكورة الك قامت هناك 

ك0 راجع: 065 021 1 :274 .11 عتا 2 ,1م289 ذا مم5 لخ رعتئعءط 
© 33 .2 نأك .02 ,لاعطواع] :204 .27.810 .رم 1 1 ,تتعكص] أء .لامالل. 

(68) راجع: 244 .م ,./ا عاع 1 ,.للسآ. 

(15) راجع: 20 .2/0 ,338 ,11.2 ,نكارآ. 

(13) راجع: 2.27 ,2017 ,./1535 عع 

(/61) راجع: 20 34 .2 راك .05 لتعطكاع8 ,1-2 .2 ,201 ,.كه1 .عع8. 

(4ى) راجع: 3 0112131156652 ,065 2012815 171 011 4265 ,لتمتحطططل0 ه1171 
,71 .1 ونتلجن) © 01121315 .طاعتتج'(آ .1051 للمطظ :145 .2 ,عتاتتهم ء 4 ,عل0تهع] 5ه 
9-/167. 

(39) راجع: 134-135 .2 (1916) 2011 .1 رأقمآ .للناظ نتعتطمة6. 

06 راجع: (860) 504 .210 143 .2 ,عناص لنك5 ,(1909) ,رع10نا6 .كنا تاظ. 
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( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
١‏ راجع: 2 .2 ,17 ركد 1 .للسا. 
0( راجع: 8 .80 ,84 .2 ,1آ .1701 ,.ط810 065 غ03 ,متوع 21017 102 
) راجع: 153 .2 96 .2 ,.1 .02 .0215 بتتدع8 2101 ©12. 
)0 راجع: 35 .2 ,1010 تعطقاع8. 
)0 راجع: 2.197 ,1585.36 .ع8 
01 راجع: 36-8 .2 ,701.6 .ثتظ.ل. 
3م راجع: 2 .2 نأك .02 ,7ع152ع]1 :2 م201 غ©_37/6 .2 ,1آآ كلما 
م راجع: 5 36 .2 ,1010 تعدماع8. 
05 راجع: 2.199 ,1.39 .1585 .ع1 
6( راجع: 1 2016 37 .2 ,6 1701 رفظ .ل. 
( راجع: 36-37 .2 ,1010 تعطماع8. 
( راجع: 199 .2 ,1585.39 .ع8 
) راجع: 2.332 ,2017 .1701 ,.ى.ظ.5 5تق8ستلعءعع20. 
( راجع: 21 ,47-48 .2 ,111121 2111566 نتل .أموع8 02161216 13 106 .031 


(95) راجع: 429 .2 ,.طوع0 .م7روعشى. 
(كة) راجع: 75 .2 320 6 .210 65 ,21 ,1آ .1 ,متتتطمطط عل .عع8] بطعدع 8 
(/91) راجع: 18 5 89 .ص ,عع دع علطا ,111 تتتحطاتتك. 
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(14) راجع: 15 .210 87 .م بمذطا. 


"١337 وص‎ 

)6 راجع: 201 .2 ,1585.39 .ع8 

(15) راغ مضي القدينة الكزء الساسق ضن 15 

(145) راسم مضي القديمة لزه الساد نض 46لا 

)٠١*(‏ راجع: 39-40 .2 ,6 ,.ك.ظ.[. 

(6١)‏ راجع: 40-41 .2 ,110 تع طقاع]. 

١ه‏ . (١‏ رأ اجع: 0 عطلاع01356 عطء 5م4687 ,2010217 3220 لتمتحططلاء117 
2 18 ,20 21 .2 ,111 183110) 2مع5310101111285 عع 10ع 17615 3115 عطتتع]دكلمءدآ 
1 .21 رط 

.8 راجع: 30-39 .2 ,110 تملع‎ 6٠١53) 

.8 راجع: 39 .2 ,1010 تع قاع‎ )6١00 

)٠١(‏ راجع: 2.38 1.20/11 ,عدن 1011 .011621 .لعلف ' دآ .1 .أتاقصآ"1 عل .للناظ. 

)6١9)‏ راجع: .2 .710 ,]1 ,81 رعتطن8 12 عل غء عأمترعظ'0 .تملح 

)٠١(‏ راجع: .88 ,28 .م ,(1906) .قطهآ عتائصست؟5 01 321تنا0[ تدع رغث ع1 


9 .م858 .29 .ماه 18. 
)01١(‏ راجع: 
جع: 138 ,111 ,.للسآ. 

: مصر القديمة الجزء الخامس ص .١ 7١-١55‏ 
: 40-42 .2 ,6 ,701 ,كط .ل ,تتعطولع]. 

: 240-241 .م ,(1902) ,111 ,.ك .ك. 

: 1.72.165 :2.195 ,1آآ ,للسا. 

: 5 0منة 1 ,1210 ,تتعطاولع]. 

جع: 2.9 ,34 ,01ل ,.كطظ.ل. 

: 2.9 ,10ط1. 

: 2.60 ,1701.17 م1621 ,.نلسا. 

: 2.45 ,1210 ركظ.ل. 


,129 .مت ,5ت 


انيسن 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


(؟؟1) راجع: 208 .2 ,1585.38 180 

)١(‏ راجع: 06 1015 065 ©171]آ :20067 .21 ,471 .20 ,كتاأومع.آ بطع تاطاوع تصمك]1 
7 .2 ,494 .801111321110 أهء طلعدوع8111. 

(؟١١)‏ راجع: 41 .2 ,1010 تقلع 8. 

(5؟1١)‏ راجع: مصر القديمة الجزء السادس ص 5١7‏ وراجع -126 ,8110185 
3 .2 ,50111115. 

(ل) راجع: - 604 .20 246 .2 ,(1909) 621165165 سقتامرع8 عط م1 ع6110 
1166-7 .2 ,121111:6لك5 ,10ط1. 

1109 رهد محر القذيهة دوه انمي 

(؟١)‏ راجع: 17 49 .م ,.5.ة. 

(9؟1) راجع: 41-43 .م ١701.6,‏ ,.كظ.ل. 

)0 راجع: 2211232قى عطأ بلع ]835 ,167 .2 ,17 ]د16 > ع-0 195 ,111 ,.ئآ..آ 
6 .2 ,(1906) 1228113865 ع1اعمطء5 01 1هطتتتامل. 

(١؟١)‏ راجع: .21 ,113 .2 ,12طنال! ,1.01 01 .مقاط عط جه تمدع بللدعوك 11١‏ 
7 110 .لاأ1ضا. 
0 ( راجع: © 42 .2 ب0أا1 تع دواع 8. 
(5؟1١)‏ راجع: 21.11 84 .2 ,1 ,.5.ك. 
(؟١1)‏ راجع: 100 -98 .2 ,(1908) .1.328 .5610 01 .1013112 قاع مث عط1'. 
| ( راجع: 210 .2 ,1010.39 ,./1585 .160 
/ ( راجع: 2.165 ,1636117 ,.لآسآ. 
١لا (١‏ راجع: 7111 211115612 ,10118 :161 3115 ,نتطع1]25 بأ متوعع خم ,مع 1100 


)١١8(‏ راجع: 41-43 .2 ,110 نتعطماع8. 

(119) راجع: -5©12 ,1510 320 ,608 .210 ,246 .م (1909) ,ع10نا» .8115 ترق 
6 .2 ,1ش 

)١5١(‏ راجع: 136 .2 ب03قطتش'5 عاصصص ]1 2[ نتعنطمته0. 

)١1١(‏ راجع: 89-90 .2 ,لآ للارع ]عت 1 .للسآ. 

)١55(‏ راجع: 2.391 ١/,‏ ب6]ئتع1 ,كذط1. 


ارين 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


: .2287 .810 56-57 .2 ,1[ ,تطعكص] .أمووعكى ,اعل0ء1]0 
.2 .810 184-187 .2 ,(1912) / اانا .1 ,تكو .116 
جع: مصر القديمة الجزء الخامس ص .١ 72١‏ 

: 1102.47 ,تتعطولع]. 

.1010, 2.45 : 

: 214 .7 ,39 ,تكةنة1 .ع116. 

: 642 111,5 ,1ك رناظ. 

: 2.132 .كك 

: 646 5 ,111 ,1 على ,.87 320 :25 .2 التعطناظ ,ناعتتلع ص81 -1ل2 0 مآ 
: 646 111,5 ,1 لخ .د 

: 120 .2 ولا]1 رعاكدع 1 ,.0آ ..[ 647 5 ,111 ,8 لك ,نظ 

: 143 .م ,25 .01لا .كظ.ل. 

: 2 ,لا ,2[1 ,10ط1. 

: 483 ,1210 ,لاعطسلع]. 

: 133 .2 ,1آ]آ اقل ,عتضاءط. 

: 645 5 ص11[ راملا كلك 

: 810,3 161 .م ,1آ/ا؟ .1 ,.تكون .16 ,رع539:0. 

: 50 .1102 ,تتعطولع]. 

جع: (3) 50 .2 ,1010 ,تتعمماع]. 

: .21.11 .24 .2 ,لتعطناظ ,ناعتتلع313 - 11ج 0 مآ 


جع: .110.14 2.163 ,1[1/ا .1 .13307 .عع] رع0 :533 


:ف .2 م201 ,711 ع 182 .111,2 شآ 

جع: 143 .25.2 .1/01 مشظ.ل. 

: 25.2.143 .1م مقاطل 

جع: .2114 .110 ,1.11 ,1116108 20125 11ل ,عذدآ يستعاطع1] 
: 1 2.50 ,110 ,تتعموتع]. 


مع: 143 ,140 .م ,25 نظ[ 
جع: 5 .2 ,6 رلكظ.[. 
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.18220211- 2] راجع: 44 .2 ,لع طنا8 ,ناعنك‎ )١1/ 
/ا) راجع: مصر القديمة الجزء الثامن ص 538 إلخ.‎ 
.085 ,.55٠ راجع: مصر القديمة الجزء الثامن ص‎ )١7 
راجع: 51 .2 ,1010 تعطماع8.‎ )1 
راجع: كذلك مصر القديمة الجزء الثامن ص ١/الا إلخ.‎ )11/ 
.122 21017 ك/اح) راجع: 9 ,94 .2 ,1آ .1701 ,.810 1065 .031 ,نوع‎ 
/ا/1) راجع: 266 .2 ,11[ ركلا‎ 
راجع: 714-719 17,5 17701 ,1 لت .لظ‎ )1 
.1010, 5 724 راجع:‎ ( 
.1010, 5 770 راجع:‎ ( 
راجع: 639 14 .2 ,2017 ,.5.ك.‎ ( 
راجع: 56 .211,2 .1 ,0115121 ,[معطعتتك '([ 113112315 ,1251 -1111ا8.‎ 08 
راجع: .4 .2 ,211128] 115156 ,عطاعد :1 76 ,117 كاال1‎ ( 
راجع: 78 .2 ,1701.6 ر.ش.ظ.ل.‎ ( 
راجع: .(1 .تتتطة) 8 .2 ,1 ,1[ الك ,تعنك]8 ,كا‎ ( 
راجع: 988 ,'11 ,11نا.‎ ( 
راجع: 11 1120 ,117 ,.ك11لا.‎ ( 
راجع: 340 .2 ,11]1118651ك1.‎ ) 
راجع: 1 153 ,64 ..2.ك.‎ )0 
راجع: 1 125 ,17 ,.ك11لا.‎ 06 
.١5١9؟ راجع: مصر القديمة الجزء التاسع ص‎ )5١ 
راجع: 42 .2 ,117 رعاعت 1 ,.للسآ.‎ 06 
راجع: 38 .2 ,117 رعاعت 1 .اسل‎ 0 
راجع: ,1511 .نردط0) :138 ,12 ,10588701 1ن تمتك 7 .م37 .كعم‎ 0 
شقظط.ل.‎ ١01.6, 2. 8 
.505:©, 2. 181 2. 4 راجع:‎ )1965( 
.١1/8 راجع: مصر القديمة الجزء الخامس ص‎ )155( 
راجع: 17 208 ,.لء1]111865نك1 روععآ.‎ )1510( 


لمحن 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


(154) راجع: 1 21.16 ,11177 01 ططه]' عط ,وع12351. 
(159) راجع: 2طتدك :11 232 ,39 .1535 .ع8 رتنه 15 86 .2 بعلط1 تعمواعي] 
8 .م11 
06م راجع: 232 .2 ,40 .1535 ع8 
.١‏ ( راجع: .1164-7 .2 ,2111 .1 ,.أتاكص1] ,للندظ 
) راجع: في معبد «الدكة» 1030 © 1023 .2 ,12658101115. 
) راجع: 2.115 ,7 .عاكدع1 .للآ. 
) راجع: 2.132 ,لآ ,.5ية. 
66" راجع: 2.115 ,17 رعاءتع1 ,.للسآ. 
( راجع: 1140 ,1137 .2 ,5تاتتتتةؤعط1' 
( راجع: 234 .2 ,1.39 ,.585] عع8. 
( راجع: 234 .2 ,1010 ,.طاتتة6. 
8. ست( راجع: 1[ ,.لايآ. 
"١ .‏ راجع: 108-9 .2 ,آلآ ...ل 
)"١ ١‏ راجع: 212121 ,2101112 :.1 21,66 طنط ع0 5تاتؤامرج2 ,ع1055-ع6ه2176. 
وكذلك راجع مصر القديمة الجزء الثامن ص .05١‏ ,11 ,.1.ى ,.81 ,5 ,111 رعكل تتاوءوع.1]1 
,]1 595 85 
"1١‏ راجع: 37 .2 ,عتتتاعسططظ تععلصتال. 
51 راجع: 2 ,109 .2ج02) 110 .2 بلاعطناظ. 
532 راجع: 0 .ري ,4 1ت .21 ,8 ,.فث.ث.][ 
6) راجع: 28 ,11 .6608 ن1لآ. 


) راجع: في عهد «رعمسيس الثاني» مثلًاه 180 ,آ1 ,41135 ,117652 

5) راجع: 2 209 .2 ,111 ,.لاسآ. 

)١9٠‏ راجع: 117,690 ,.كللالا. 

)""١‏ راجع: .لنطم 1904 ,11155 .كلخ .طاطخ ,01320117 .00222 > 218 ,111,,.دآ.آ 
9 .2 ,12 ,دلا لكا أقلط. 


( 
)1( 

)51:( 

)516( 

13 راجع: 100 .2 ,عطتطعصطظ نتععلصتال. 
110" راجع: 94 .2 ,آ ,11055 عق :201167. 
(514) 

الملضة 

اقرفة 


5 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


(؟؟) راجع: عأء 708 ,197 1010 :1102 ,117 ,لزنا ب335-7 ,رآ ,.توع11. 

9" راجع: :43 ,20 ,.1535 .غ186 :1 28 .2 ,111 ركتطمتعمة ,.أكصتطء مصتتة8 
1 37,39 :84 ,36 ,.7.خ :1 .21 5ع1جتصاع 1 عتزذ رعتاعط 

(558) راجع: 126 .2 ,]اهمع بللدقلء11آ. 

(60؟) راجع: ,آ ,41135 ,.11775252 ,27 ,81 213 .2 ,:03ا11 01 طمطده1 عط1: ,وعتكودط 
1 250 .2 ,11 ,2طتطخ ع 87 .2 ,6 ,.ك.ظ.[ ,لاعطواع8 :100. 


16 


الفصل السادس عشر 


العلاقات بين مصر وكوش فى عهد الدولة 
ا حديثة 


لا نزاع في أنه كان من نتائج ضم بلاد النوية ثانية وتنظيمها من جديد على حسب 
الأنظمة المصرية من حيث الحكم والإدارة هجرة كثير من المصريين إلى الأقاليم النوبية. 
وذلك لأنه كان لا بد أن يكون الموظفون القُوَلٌ الذين عليهم أن يُدَدٌيُوا أهل تلك البلاد 
على طريقة الإدارة المصرية من المصريين المدرّبين على النظم الإدارية في مصر. ويوضح 
صحة تفضيل الموظفين المدرّبين على غيرهم في أن جمع الضرائب وكذلك المهام الإدارية 
الأخرى في بلاد النوبة السفلى قبل إنشاء وظيفة نائب الملك كانت قد أَسْيِدَتْ إلى أمير 
«الكاب» الْمْسَمّى «حورميني» وهو الذي نقل بهذا السبب على ما يظهر إلى بلاد النوبة 
السفلى؛ ومما يلفت النظر كذلك أنه قد دُفنَ على ما يظهر في موطنه الأصلي بمصر؛' 
وكان يوجد حتمًا بجانب موظفي الإدارة الذين كانوا في الوقت نفسه كهنة؛ عدد عظيم 
من الضباط والجنود اللازمين للحاميات؛ وكان معظم هؤلاء في بادئ الأمر من المصريين 
الذين يُرْسَلُونَ إلى بلاد النوبة وقد رفض الأستان «ينكر» بحق النظرية التي وضعها 
كل من «ريزنر» و«فرث» وهي القائلة إنه في عهد الهكسوس فعلًا؛ وكذلك بعد فتح 
البلاد ثانية قد حدثت غزوة من المصريين لبلاد النوبة السفلى فغمرتها بالمصريين؛ وكان 
من جرائها أن احْتْلَّتَ البلاد وقضي على مجموعة ©. وعندما أصبحت الإدارة تسير نحو 
التمصير أكثر فأكثر على مر الأيام» وأصبح الأمراء الوطنيون لا وجود لهم قد صار من 
غير الضروري نتيجة لذلك عمل أي تغيير في السكان» وغاية ما في الأمر أن عدد الجنود 
المصريين والموظفين والكهنة قد كَثْرَ وهؤلاء هم الذين كانوا قد سكنوا البلاد وأقاموا فيها 
مستعمرات لأنفسهم كما دلت على ذلك الحفائر التي قام بها «ستيندورف» في «عنيبة»" 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


غير أن هذه المؤسسات على ما يظن كانت منحصرة في مراكز الإدارة الحكومية في حين 
أن القرى والمساكن الأخرى كان يقطنها النوبيون الأصليون. 

هذا وقد أظهر كذلك الأستان «ستيندورف»" ما أكده «ينكر» أنه على ما يظهر 
قد دُفنَ كثير من النوبيين المتمصرين كذلك في جبانات الدولة الحديثة مع المصريين في 
«عنيبة» و«بهين» اللتين تعدان مركزين حكوميين والواقع أننا نعلم أن الأهالي النوبيين 
كانوا يعملون بوصفهم موظفين مصريينء ولكن لا تزال الدرجة التي وصلوا إليها في 

وقد رأينا من قبل أن تمصير النوبيين قد خطا خطوات واسعة في العهد المتوسط 
الثاني تقريبًّاء وعلى ذلك فإن هذا النمى في التمصير الذي نراه في عهد الدولة الحديثة لم 
يكن إلا خطوة إلى الأمام في الطريق التي شَقَّتْ من قبل. وقد كان هذا التقدم في الثقافة 
المصرية الذي نتج عن ذوق الأهالي في العهد المتوسط الثاني دون التسليم بحدوث هجرة 
مصرية ظاهرًا مما يجعلنا نعتقد في عدم انتقال عدد عظيم من المستعمرين المصريين 
في عهد الدولة الحديثة إلى بلاد النوبة وبخاصة أنه كان لزامًا على الطبقة العليا من 
الؤظفين الذين كان فونم مطيمًا أن يدوا بسبرعة كته المحضو: وأخرنا شود أن فكرة 
إعادة فتح أعمال تنجيم الذهب وقد جلبت جما غفيرًا من المستعمرين» كان من الصعب 
ربطها مع أحوال العمل. والواقع أنه لدينا كل الأسباب للتسليم بأن استخراج الذهب 
من الصحراء الواقعة شرقي بلاد النوبة كان احتكارًا حكومياء وعلى ذلك فإن استخراج 
الأقا ل للذهن لق هذه الندية كان أننا مظن كاد جل #نقحية الشساوي الصويحة 
عن استخراج الحكومة للذهب في جبال «وادي العلاقي»؛ ولكن إذا كنا في شك من هذا 
فيجبءغلينا إذن'أن نتظلب :من باب أو مصادن أكيدة لكل كيان نظام الحكومة المضرية 
لمعارضة ذلك. والظاهر أنه قيل عن أعمال مناجم الذهب الواقعة شرقي «إدفو» في نقوش 
«الرديسية» أن استخراج الذهب كان مصرحًا به للحكومة أو للمعابد. ؛ 

وقد وُصِفَتْ لنا وعورة الوصول إلى البقعة التي فيها مناجم الذهب وما كان يلاقيه 


2 


وح 


الناس الذين كانوا يُكَلفونَ العمل في هذه المناجم في لوحة «كوبان» كما يأتي:* «أما 
إقليم «أكيتا» فقد قال عنه ابن الملك صاحب كوش أمام جلالته: «إنه كان ينقصه الماء 
بهذه الكيفية فقد ماتوا (رواده) عطشًا فيه وكل ملك قبلك رغب في فتح بثر هناك لم 
يصب نجاحًا؛ وقد حاول ذلك الملك «من ماعت رع» (سيتي الأول) وأمر بحفر بر عمقها 
عشرون ومثة ذراع ولكنها نبذت على الطريقء لآن الماء لم ينبع فيها»». 
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العلاقات بين مصر وكوش في عهد الدولة الحديثة 


ومما له أهمية بالغة في هذه المناسبة صيغة اليمين التي تجدها في نقش «مس» 
الذي أقسم به الرجال فيقول الواحد: «إذا كذبت فَلْتُقَطَعْ أنفي وأذناي وأَنْقَى أنا إلى 
بلاد كوش»» وكانت النسوة تعقدن اليمين هكذا: «إذا كذبت فَلَيْلْقَ بها في مكان بين 
الخدم خلف البيت الذي كانت فيه ذات يوم سيدة».' وهذه الموازنة تدل صراحة على أن 
المنفيين من البلاد كانوا يُرْسَلُونَ عبيدًا إلى بلاد النوبة ويُعَامَلُونَ معاملة المجرمين حيث 
يقومون بالأعمال الشاقة ويؤيد كره المصري أحيانًا لبلاد النوبة أن المصريين الذين كانوا 
يشغلون وظائف عالية حتى بعد تمصير بلاد النوبة تمصيرًا تامًّا كانوا لا يُدْقَنُونَ إلا في 
مصرء وعلى ذلك نجد أن كل نواب الملك في كوش قد دُفنُوا في مصر على الرغم من أنهم 
كانوا حكام السودان» وحتى نجد قبر «حوري الثاني» كان في «بوبسطة» على الرغم من 
أن «حوري الأول» والده كان نائب ملكء؛ أي إن «حوري الثاني» قد أمضى مدة طويلة 
مخ تحياته فق :ولاك النوية “حت كان يصيع من أهلهاء ومع ذلك ذفن ف ممصن ولديذا 
«أوستراكون» من عهد الرعامسة تحدثنا عن فرد يندب حظه لوجوده في بلاد كوش مما 
يؤكد رغبة كل مصري في الدفن في مصر. على أن ذلك لا يعني أن المصري كان يكره 
السودان بل الواقع أنه كان يحب أن يكون دائمًا في بلاده ويدفن فيها ولا يريد الاغتراب 
في أي بلدة. 

وعلى أية حال فإن الظواهر الأثرية لا تقدم لنا فرقًا بين النوبي والمصريء وعلى 
ذلك فإنه ليس لدينا برهان مُحَسٌ على قيام هجرة مصرية. ومن كَمَّ لا نكون قد حِدْنًا 
عن جادة الصواب إذا قلنا إنه قد حدث انتقال مصريين إلى بلاد النوبة مثل الموظفين 
وغيرهم؛ وقد كان ذلك من الضرورات التي حتّمتها الأحوال السياسية» وذلك مثل استيراد 
عدد عظيم من الأيدي العاملة الأجنبية إلى مصر مما يبرهن بوضوح على أنه كان في تلك 
البلاد الأجنبية ازدياد في عدد السكان. 

وقد كان من الضروري لاحتلال بلاد كوش احتلالًا عسكريًا أن تقام فيها الحصون 
والأماكن المحصنة التي كانت تلعب دورًا هامًا. ففي بلاد النوبة السفلى أعيد استعمال 
حصون الدولة الوسطىء وقد كان من الضروري إعادة إصلاح كثير منها وإن كانت 
الجدران الخارجية في غالب الأحيان يمكن الإفادة منهاء ونذكر من الحصون القديمة 
«إلفنتين» و«بيجه» اللذين جاء ذكرهما في مقبرة «رخ-مي-رع»* وقد جاء في ورقة 
شكوى من عهد «رعمسيس الخامس» أن كاهنًا للإله «خنوم» في «إلفنتين» قد باع 
بدون حق عجل «أبيس» إلى رجل من المزوي في قلعة «بيجه»* وكذلك جاء ذكر حصن 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


في نفس الورقة قد انْتَهَكَ حرمته نفس الكاهن» ويحتمل أنه حصن «إلفنتين» وكذلك 
حصن «أكور» إذا كان ما وجد فيه من فخار قد أَرَغَ تأريخًا صحيحًا يرجع تاريخه 
إلى الدولة الحديثة» وفيما بعدٌ نجد أن هذه الحصون قد أخذت تفقد أهميتها تمامًا ثم 
خطت خطوات سريعة نحو تهدئة الأحوال في البلاد حتى إن حصن «كوبان» قد قام بما 
كارسزديه كلام لضو قن كا سل والعافن آذه كانس قد | شتف وطس كقيرة 
مكشوفة على الشاطئ الغربي الخصب غير المحصن قبالة «كوبان» في «الدكة»» وعلى أية 
حال ليس لدينا ما يدل عليها إلا الجبانة التي وَحِدَتَ هناك'' والمعبد الموجود في هذه 
البقعة تاريخه متأخر جدًا عن العصر الذي نحدد بصدده؛ غير أن تأسيسه قد يرجع إلى 
الدولة الحديثة. 

وقد برهنت الحفائر التي قام بها «إمري-كروان» على أن حصن «كوبان» كان 
مستعملًا في عهد الدولة الحديثة. وعصر البناء الأول فيه (0) يحتمل أنه كان في عهد 
«سيتي الأول» وكذلك نجد أن «رعمسيس العاشر» قد أقام معبدًا هناك (5). وكذلك 
أنشئت هنا بالقرب من الحصن مباشرة في عهد الدولة الحديثة بعد تهدتة الأحوال في 
البلاد مدينة مفتوحة. وقد وُحِدَتْ نواة الحصن في مكانها وقد اسْتَعْمآَتْ بمثابة خزانة: ١١‏ 
وكذلك نجد هذا التطور في «عنيية» فتشاهد أولًا أن حصن الدولة الوسطى قد تطور 
بناؤه إلى مدينة كبيرة محصنة كما أقيمت كذلك مدينة أمامية خارج الحصون."١‏ 

وفي «فرص» نجد أن مباني الدولة الحديثة ليست ملاصقة لمباني الحصن القديم؛ 
فلم تكن كما يظن الأستان «جريفث» على فرع النيل بل بعيدًا عنه شرقا عند فرع النيل 
الرتيسي» وقد أقام هنا «حتشبسوت» و«تحتمس الثالث» و«توت عنخ آمون» وَيُحْتَمَلٌ 
كذلك «رعمسيس الثاني» معابدء غير أن المؤسسة المثبتة التي أقيمت في عهد الدولة 
الحديثة في «فرص» قد وصل إلينا معلومات عنها من النقوش التي تركها لنا «حوي» 
في مقبرته التي يرجع تاريخها إلى عهد «توت عنخ آمون». والحصن الذي كان موقعه في 
الأصل معبد «توت عنخ آمون» ليس له وجود الآن.٠‏ 

ولا نعرف عن تاريخ «سرة» شينًا علي وجه التأكيدء ولكن المقابر والنقوش التي 
وَُحِدَتَ هناك تدل علي أن هذا المكان كان معمورًا في عهد الدولة الحديثة. ؟١‏ 

وتدل الحفائر التي قام بما «ماك أيفر» علي أن «بهين» كانت كذلك مدينة مزدهرة 
في عهد الدولة الحديثة» وهنا نجد كذلك أن موضع الحصن الذي من عهد الدولة الوسطي 


قد وَسْعَّ وكذلك ضوعفت أسوارهم, ١5‏ ومن المحتمل أنه قد أقيم حصن حجديد علي جزيرة.١١‏ 


لل 


العلاقات بين مصر وكوش في عهد الدولة الحديثة 


ومن جهة أخرى نجد أن حصون الشلال القديمة أصبحت منذ باكورة الدولة 
الحديثة لا قيمة لها حربياه وذلك بعد تقدم «تحتمس الأول» في الفتح حتى «أرقو» على 
أقل تقدير» وعلى ذلك نجد أن حصن «شالفك» على ما يظهر لم يكن مُسْتَعْمَلَا إلا في عهد 
الدولة الوسط ٠١‏ 

وكان يقام في بعض هذه الحصون مثل «ورنرتي» و«سمنة» و«قمة» في عهد الدولة 
التكديخة مسار لاقامة الشجافن الديفية دما ولزينها من العهنة والهدم الذين كاكوا يقومين 
فيهاء ومن المحتمل أن البيت الذي يقع في الجزء الجنوبي من جزيرة «ورنرتي» وهو 
الذي قد أقيم خارج التحصينات يُنْسَبُ إلى عهد الدولة الحديثة. ويلحظ أن «سمنة» 
كانت على ما يظهر دائمًا مستعملة حصناء على الرغم من أن جدرانها الخارجية لم تكبر 
أو أعيد بناؤهاء في حين نجد أن حصن «قمة» على ما يظهر كان يسكنه موظفو المعبد 
الذي أقيم هناك لعبادة الإلهين «خنوم» و«سنوسرت الثالث», وتدل ظواهر الأحوال على 
أنه لم يكن له فائدة حربية عظيمة. 

والواقع أن الأعمال الحربية بعد نقل الحدود إلى الجنوب قد جعلت مستلزمات 
الدفاع تنتقل إلى حصون أخرى أقيمت في البلاد التي فْتِحَتْ حِديدًا على ما يظن منذ 
وعحتيى الأول + وهنا لصون ل اموق مومتها الدفاع فين أهاق الحلوى وسس: وذلك 
لأن الأرض التي تقع بين «وادي حلفا» و«كرمة» كانت مُهَدَّدَةَ بوجه خاص من الغرب 
من جهة واحة «سليمة» وعلى ذلك نجد أن معظم أماكن الحصون ت 0 
الغربي." ولم تكن وظيفة هذه الحصون قاصرة على الدفاع بل كانت على ما يظن مُعَدَةَ 
لتكون مكان هجوم على أهالي الصحراء الْمُغيرِينَ أو لتهدئة قبائل البدوء وبذلك فقط 
كان يمعن تقيغ الحدئ'القضناء عليه قحقن داره: وفضلة عن ذلك كانت هدم الخصون 
تَعْتَبرُ عائقًا أمام قبائل البدو» ومانعة من أن يثبت العدى قدمه في أي مكان؛ حتى لا 
تقطع المواصلات بالجزء الجنوبي من بلاد كوش. 

تقرف من يتن الأشاكن المحضينة :هذه الزفكة خلانا لحويرة وساف عدن 
الآن «العمارة غرب»*' و«سدتجا» '" و«سسبي»'" و«صلب»"" ولم يكشف عن الحصن 
الأخترخ وككدفينا كه بعل ذلك تقس معرزوقة عن زوحة التاكيي وتدلة أن هنذا لكان ها 
محصنًا مما جاء من ذكر اسم الحصن الذي يدْعَى «خع مماعت» في نقوش المعبد القائم 
هناك» وكذلك من بقايا الآثار التي غَيْرَ عليها في جبل «برقل».”” 

ووستكلفن أمجية ولف حدم من لفقي الذي نشامدة: ل مقرم يوي وف 
كان أمير دخع مماعت» أي حاكم «صلب» وكان ممثلًا واققًا بجانب وكيل بلاد «واوات» 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


ووكيل بلاد «كوش» لاستقبال نائب الملك في «فرص»؛*" وكذلك كانت تعد «سدنجا» 
بموقعها الإستراتيجي من الأماكن الهامة وكانت تسمى حصن «تي».*”” 

وفي الجنوب على مسافة كبيرة تقع بلدة «كاوا» وهي التي على ما يُظَنَّ قد أسسها 
«أمنحتب الثالث» وهي المدينة المعروفة باسم «جمأتون»'” وقد قامت حفائر عظيمة هنا 
وظهرت نتاكجها وسنتحدث عنها فيما بعد عند الكلام على الملك «تهرقا»؛ وأخيرًا تقع في 
نهاية الحدود الجنويية عند جبل «برقل» المقدس مدينة «نباتا» المحصنة والمدينة نفسها 
بما فيها من حصون لم يُعْنَرْ عليها بعد. بل كل ما كُشْفَ عنه هو المعبد ويرجح أقدم 
ما كشف فيه إلى عهد «تحتمس الثالث» أو «الرابع»»"" ومع ذلك نعلم من النقوش أن 
«نباتا» كانت مدينة محصنة فقد صَلَبَ «أمنحتب الثاني» عدوًا أسيويًا على قمة جدران 
«نباتا»"" وكذلك نجد في صيغة الإهداء في لوحة جبل «برقل» التي من عهد «تحتمس 
الثالث» - التي عْمِلَتَ على حسب النموذج القديم - اسم الحصن وهو حصن «سما 
خاستيو» (موت الأراضي الأجنبية)." ويمكن الإنسان معرفة أهميتها الإستراتيجية من 
الفقرة التالية (سطر 55): «إن الخوف من جلالتي قد بلغ حتى الأراضي الجنوبية. ولم 
للدولة ضد الجنوب» ومن أجل ذلك قامت بالدور الذي كان يقوم به حصن «سمنة» في 
عهد الدولة الوسطى عندما كانت حدود مصر لا تتجاوز الشلال الثاني» يضاف إلى ذلك 
أن موقعها كان أكثر ملاءمة من موقع حصن «سمنة». ويوجد (فضلًا عما ذكرنا من 
أماكن محصنة) مدن ومعابد في بلاد النوبة فنجد مذكورًا على لوحة «سمنة» التي من 
عهد «أمنحتب الثالث» حصن «ثاراي» الذي لم يعرف موقعه بعد.'" وفي عهد «تحتمس 
الرابع» نعرف اسم قائد حصن في أرض «واوات» اسمه «نبي»؛'” وكذلك في منشور 
«ثوري» الذي سنَّه «سيتي الأول» نجد قرارًا خاصًا بالأسطول الذي أتى من بلاد كوش 
بالجزية لأجل معبد «العرابة» جاء فيه: «وفضلًا عن ذلك قرر جلالته سن قوانين لأسطول 
جزية بلاد كوش التابع لبيت «من ماعت رع» لمنع أي مشرف حصن يكون على حصن 
«سيتي مرنبتاح» الذي في «سخمت» (مكان غير معروف موقعه) أن يستولي على ذهب 
أو جلود أو أي نوع من جزية حصن إلخ». وأخيرًا ذكر لنا «رعمسيس الثالث» في معبده 
بمدينة «هابو» أنه بنى حصونًا في مصر وبلاد النوية وآسيا."" والواقع أن هذا الملك لم 
يترك لنا أي بناء معروف على وجه التأكيد في بلاد النوبة. وقد ذكر في ورقة «هاريس» 
الأولى"” أن «رعمسيس الثالث» قد أقام معبدًا لآمون في بلاد النوية. 


8 


العلاقات بين مصر وكوش في عهد الدولة الحديثة 


ومن ثَمَّ نرى أنه في حالات كثيرة نعرف المعابد التى أقيمت - كما هى الحالة في 
«نباتا» - في حين أن الأماكن التابعة لها هذه المعابد قن ]| حتف أو لم تكقك عنها بعد. 
ويمكن أن نحكم - حسب ما نشاهده في مصر - أن المعابد الكبيرة كانت في غالب 
الأحيان محاطة بجدران عظيمة (مثال ذلك معبد مدينة «هابى»)» ولم تكن هذه الجدران 
تقام لمجرد الزينة بل كانت تقام للمحافظة على كنوز المعبد وثروته من النهب والسلب 
وبخاصة في عهد التدهور الذي حدث فيه تعدي الأهلين وقيام ثورات من جانب العمال 
للحصول على حقوقهم بالقوة؛ ومثل هذه الحالة نشاهدها في عاصمة البلاد «طيبة».؟" 
ولم تكن الحالة أحسن في أي مكان آخر في مصر في تلك الفترة. وإذا كانت الحالة قد 
بلغت إلى هذا الحد في مصر فإلى أي حد كانت قد وصلت في بلاد النوبة؟! إن معابد النوية 
التي كانت تُقام في أماكن يسكنها أجانب وحيث كانت تشب من وقت لآخر الثورات كان 
يوجد هناك من الأسباب القوية ما يحمل على إقامة الأسوار المتينة حولها. وعلى ذلك 
كانت يلا شك مؤسسات المعايد التى لها أهمية اقتصادية إما أن تحاط بجدار خاص 
لحمايتها أى تقام في وسط مدينة مك وينبغي أن نعد من هذا الطراز معبد «عمدا». 
هذا لتوييق 1 العيد وكضده. الجو: :ولعو لوط | نن سانل رالخارجية الست شري 
فيظهر أنه قد ينِيَتْ حولها حجرات للمؤن وهي التي من جهتها كانت محمية بسور 
خارجي. ومن المحتمل أنه كانت توجد حول المعبد بلدة تسمى «خرب نب» يحميها 
الإله «سنوسرت الثالث» الذي كان مُقَدّسَا هناك»'” ويعزو «جوتييه» هذا الاسم إلى عهد 
الأسرة الثانية عشرة (وفي هذا بالتأكيد شك كبير). والبقعة التى حول «عمدا» كانت منذ 
أقدم العهود مركرًا آهلّا بالسكان كما تدل على ذلك المقاير العدة التى يرجع عهدها إلى 
عهد الأسر المبكرة حتى عهد الدولة الحديثة كما يدل على ذلك القرى النوبية في الريقة, 
والأخيرة يرجع تأريخ سكناها على الأقل إلى عهد «تحتمس الثالث». والظاهر أنها حُوّلَتْ 
في عهد الدولة الحديثة إلى مزرعة مفتوحة."" ومعبد «عمدا» الحالي قد بدئ بناؤه في عهد 
«تحتمس الثالث»» وتم بناؤه في عهد كل من «أمنحتب الثاني» و«تحتمس الرابع»» وقد 
بقى مستعملًا على أقل تقدير حتى عهد الرعامسة كما تدل على ذلك النقوش التى نُقشَّتْ 

وكانت المعابد التي في هذه الأماكن المحصنة أي معابد المدن وغالبًا ما تكون مقامة 
بالقر امه أراقن خضي ويتر اكز أخلة بالميكاة مووز راسد ا موضنها مر كز للحياة 
الاقتصادية للإقليم, ويصعب أن نحكم إلى أي حد كان ينطبق ذلك على المعابد المنحوتة 
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في الصخر وبخاصة أنه في عهد «رعمسيس الثاني» قد أقيمت معابد من هذا الطراز 
(مثال ذلك معابد «بيت الوالي» ودجرف حسين» و«السبوع» و«الدر» وكذلك المعبدان 
اللذان في «أبو سمبل»). وفضلًا عن ذلك أقيم في عهد هذا الملك معبد صغير في «أكشة» 
ومن المحتمل في «فرص». ويعتبر النشاط المعماري الذي قام في عصره رمرًا لازدهار 
اقتصادي في ذلك العهد."" 

على أن ذلك يعد مناقضًا بصورة غريبة بالنسبة للعدد الصغير من المقابر التي 
وُحِدَتْ حتى الآن في هذه الجهة وهي المقابر التي كن الك على وجه التأكيد يعصر 
الرعامسة ومن أجل ذلك سلم الأثري لاه النوية كادت في ذلك الوقت تكون 
غير مسكونة؛, وكانت الزراعة تكاد تكون معدومة لسبب عدم وجود سبل الري. وعلى 
ذلك فإن هذه المعابد قد أقيمت رمرًا لصلاح الفرعون وعظمته. ومن المحتمل أنها كانت 
تُعَذَّ بمثابة محاط للتجارة في الجزء الجنوبي من السودان:* ولكن هذا الرأي يحتاج إلى 

وقد كان اختيار المكان لهذه المعابد الصخرية بطبيعة الحال على حسب المساحة 
المطلوية ففى الغالب يكون المعبد في أصله امتدادًا لكوة يحفرها الإنسان في الصخر تكون 
بمثابة نواة صالحة لذلك (مثال ذلك معبد قصر «أبريم»). وعلى وجه عام كان المعبد 
يقع بجوار مدينة أو مكان آهل بالسكان. فقد ذكر لنا أحد النقوش في مقبرة «بننوت» 
في «عنيبة»'؟ اسم مكان في معبد «الدر»,'؟ وعلى مسافة مئة متر من هذا المعبد تقع 
جبانة من عهد الدولة الحديثة» وتشمل كذلك مقبرة محفورة في الصخر من عهد الأسرة 
التاسعة عشرة.”* وفي «بيت الوالي» نجد مدينة وبجوارها معبد منحوت في الصخر من 
عصر واحدء ولكن لم تصلنا عن ذلك معلومات أكيدة» وبالقرب من معبد «بيت الوالي» 
نجد معبد «كلبشة» الذي يُْتَمَلُ أنه قد أُسّسَ في عهد «أمنحتب الثاني».؛* ولكن من 
المحتمل جدًا مع ذلك أن بلدة «ثالميس» الواقعة في هذه البقعة لا تمثل مؤسسة جديدة في 
زمن متأخر بل قد ترجع إلى عهد الدولة الحديثة» أما «جرف حسين» فيقع في مركز آهل 
بالسكان”؛ وهى يشمل كذلك «أبى سمبل»», فمن الجاتز أن المكان المذكور هناك باسم 
«امن-هري-اب» وخصص بعلامة البلدء إما أن يكون من سلسلة الحصون القربية من 
هناك وإما أن يدل على وجود مدينة محصنة. وقد وَحِدَتْ جبانة هناك يظهر أن كهنة 
معبد الرعامسة قد أسسوها بالقرب منه.'؛ وكذلك في معبد «وادي السبوع» نجد مقاير 
من عهد الدولة الحديثة أمكن أن نؤرخ واحدة منها أو أكثر بعصر الرعامسة."؛ 
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ومع ذلك فمن الصعب جدًا أن نصل من عدد المقابر التي حفظت لنا بوجه الصدفة 
إلى النتائج النهائية عن طبقات السكانء إلا إذا فحص وادي النيل من «أسوان» حتى بعد 
«فرص» فحصًا أساسيًا. ففي «فرص» حيث يوجد مكان من عهد الدولة الحديثة على 
وجه التأكيدء لم يعثر فيه إلا على عدد ضئيل جدًّا من المقابر خاص بالدولة الحديثة"؛ 
وفي الغالب يكون من الصعب جدًا أن يصل الإنسان من البقايا التي على السطح العلوي 
من الأرض إلى المكان الذي توجد فيه المقابر** ويستحق الحفر فيه. وفضلًا عن ذلك 
توجد جبانات عديدة من عهد الدولة الحديثة في بلاد النوبة» وهذه إما أن تكون منهوبة 
تمامًا أى فقيرة في محتوياتها التي يمكن أن تُوَّرّحَ بها حتى إنه قد يصبح من المستحيل 
أن نعرف النسبة المثوية من القبور التي فيها من عهد الرعامسة على وجه التأكيد. وعلى 
أية حال نجد أن الجبانات المجاورة للمراكز الكبيرة وهي «كوبان» و«عنيبة» و«بهين» 
يصل تاريخها إلى عهد الرعامسة؛ وفضلًا عن ذلك نجد مقابر من هذا العهد في «الشلال» 
وفي معبد «دبود» وفي «بوجاع» و«جرف حسين» و«كشتمنة». وعلى مسافة كيلى متر 
ونصف من معيبد «عمدا» وفي «توماس» وكذلك بين «مصمص» و«توشكى». فمثلًا تقع 
في «البقع» و«دبود» المقابر على حافة الجبل وهذه مغطاة برمل نقله الهواء. وكذلك 
توجد مساحات شاسعة أخرى وبخاصة المغطاة منها بالرمال في بلاد النوبة لم يَجْرِ 
فيها البحث تقريبًاه ففي «وادي السبوع» على ما يظهر عدد من المقابر أكثر مما كشفه 
«إمري-كروان» لم يُحْفَرْ بعده وعلى ذلك فمن الجائز كذلك أنه توجد مقابر كثيرة من 
عهد الرعامسة في حافة الجبل وفي النصف الأعلى من خزان «أسوان» الذي غطته المياه 
لم يُكْمَفَ عنه حتى الآن. وتبرهن لنا المادة المحفوظة لدينا على أن بلاد النوية السفلى لم 
تكن بأية حال من الأحوال أرضًا صحراوية كما سلم بذلك «فرث» من جانبه؛ في حين 
أنه خلافًا لذلك قد ذُكرّتْ أماكن ومقاطعات خصبة في بلاد النوية السفلى في نقش من 
«القرنة» من عهد «رعمسيس الثاني»."* 

والدليل على أن الزراعة لم تنقطع في بلاد النوبة السفلى ما تُحْدَثْنَا به النقوش هناك 
فقد عدّد لنا «بننوت» في قبره الموجود في «عنيبة» أبعاد الأراضي التي أُوقِفّتْ هناك على 
عبادة تمثال الفرعون «رعمسيس السادس»"”* وهذا المتن يدل على وجود أرض مزروعة 
بالقرب من «عنيبة» وقد جاء ذكر «الدر» في هذه النقوش ولا بد أن الأرض المقصود هنا 
هي قطعة الأرض الواقعة في بقعة «عنيبة» والواقع أنه لا توجد هنا أرض زراعية خصبة 
مقمزة أخرق مك أن يكين دندلها متعصضا لعباذ موسيم النناسين»: 
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ولم يقتصر المتن على ذكر حقول بل كذلك ذكر حقول كتان ويحتمل كذلك حدائق.”” 
يضاف إلى ذلك نقشان من عهد «رعمسيس الثاني» وُجِدَا بين معبدي «أبو سمبل» وهما 
خاصان بوقف أرض لمعبد خاص «بفرص» في هذه الحالة»"* وبجانب ذلك ذَُكرَ حقلان 
واحد منهما خاص بل ملك والثانى ملك أفراد من الشعبء وقد لاحظ هنا «جوتييه» أنه 
لدينا أراض زراعية خصبة في بلاد النوبة السفلى أكثر مما كان يظن. والواقع أنه في عهد 
«تحتمس الثالث» كانت الحبوب نَرْسَلُ من بلاد النوبة إلى مصر كما سنرى بعد.؛* ومما 
يبرهن لنا على أن كل بلاد النوبة في عهد الرعامسة كانت بلادًا غنية نسبيًا وأن الزراعة 
كانت تلعب دورًا هاما ما جاء في منشور «ثوري» حيث نجد فيه فقرة (سطر 59؟) وهي: 
إن مستكفيم العانق الك كو قد تسو كنا ياك "* فالرجال والسيذاك وخراس 
الحقول والرسل ومُرَنُو النحل وعمال الحقول وبُسْتَانِيُ الكروم والبستاني والنواتي 
(؟) ... ونجارى البلاد الأجنبية (؟) وعمال مناجم الذهب والمواني. وكذلك ذكر في قرار 
العقويات؟ وإن خارق القاتون؟ يجب أن يمنع عاملة ف الحقل للمعيد وكضيع ادرنة 
عبيدًا للمعيد». 

ولنايكا مي العص | لداخر: ومالة لكام وله وكديين لابطيية الت لاه 
النوبي» ومع حاملها معلومات عن حالة الأرضء'* وإذا كان هذا المزارع يسكن في مصر 
كانت هذه الرسالة دليلًا هامًًا على استعمال عمال أجانب في المزارع المصرية» أما إذا كان 
المزارع (وهذا هو الرأي الأكثر احتمالًا) ساكنًا في بلاد النوبة فإنه يكون لدينا برهان لا 
يقل أهمية على استمرار الأحوال كما كانت في عهد الرعامسة وذلك في وقت لم يبقّ لنا 
فيه أي قبر محفوظء هذا بالإضافة إلى أن كل المصادر الأخرى عن بلاد النوبة قد لزمت 
الصمت التام عن هذا الموضوع». 


آلهة بلاد النوبة 

وقد تناول الأستاذ «كيس» الحديث عن الآلهة الذين كانوا يُعْبَدُونَ في معابد بلاد النوية 
وذلك من منظر صغيرء غير أنه غاية في الأهمية."* وثالوث الآلهة المعروف الذي كان 
يُعْبَدُ في جهة الشلال الأول وهم «خنوم» و«ساتت» و«عنقت» - ويحتمل أن الآلهتين من 
أصل نوبي - يصادفنا في عهد الدولة الحديثة في مناظر الشلال الثاني في «بهين». فنجد 
أن «ساتت» و«عتقت» تقومان بدورهما الهام هنا باسم سَيدَئَيْ «إلفنتين» الجنوبية*: 
وكذلك كهدهما تفن اللشي: و :معك بوقردن, 4 ومها اقطين. الحقنازة إلية جد كالوت 
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الشلال كان يُعْبَدٌ في جبل «دوشة» حيث نجد صخورًا منحدرة تظهر في النيلء '' وكذلك 
نجد هذا الثالوث يظهر في معابد بلاد النوية فنجد الإله «خنوم» في «جرف حسين» 
و«الدر» و«أبى سمبل» و«صلب». غير أنه لا يظهر بوصفه الإله الرئيسي كما هي الحال 
في «قمة»' وكذلك كانت الآلهة الرئيسية في المعابد النوبية هى آلهة الدولة في مصر 
فكان «آمون رع» مثلًّا في «نباتا» هو الإله الرئيسي وكذلك في 9 سميل» كان «آمون 
رع» يُسَمَّى سيد عرش الأرضين والذين يسكن الجبل المقدس في «نباتا» والإله العظيم 
سيد السماوات. ونجد الآلهة الذين كانوا يُسَمَّوْنَ باسم «حور» في «واوات» يلعبون دورًا 
هامًا في بلاد النوبة السفلى. فقد كان الإله «ددون» منذ عصر الأهرام يظهر بمثابة سيد 
«تاستي»ء" وفي عهد الدولة الحديثة كان يُعَبَدُ بجوار «سنوسرت الثالث» بوصفه إله 
«سمنة» الرئيسي وهو بالنسبة لأقدم كتابة» وعلى الرغم من رسمه دائمًا في صورة إنسان 
برأس حيوانء كان إله صقر قديم؛ وعلى ذلك فمن الجائز أن كل الآلهة المختلفين الذين 
كام زرشتون قشع هون وه خجقوا موه" رمق لسر أن ذلك فلكو لساري 
مكانته بالإله «حور». فالإله «تاستى»,؟" وأهم هؤلاء الآلهة الْمُسَمَيْنَ باسم «حور» هم 
«حور» سيد «بهين» و«حور» ب نكا و«حور» سيد «باكي»: ونجد أنهم خلانًا 
للأماكن الرئيسية التي كانوا يُعْبَدُونَ فيها وهي «بهين» و«معام» و«عنيبة» و«باكي» 
(كوبان) كانوا يُقَدَسُونَ في كل معابد بلاد النوبة السفلي» بل نصادف عبادتهم كذلك 
في السودان.*" وفضلًا عن ذلك ظهر «حور» آخر يُدْعَى «حور» سيد «محا»" وفي «أبى 
سمبل» وفي معبد «حور محب» المنحوت في الصخر في «أبا هودا» وفي النقوش الصخرية 
في «جبل الشمس» وكلاهما بجوار «أبى سمبل»" وكذلك في معبد «وادي السبوع».1 
وأهم معبد لعبادة الصقر يوجد في «أبو سمبل» حيث نشاهد لوحة خارج المعبد الكبير 
ذكر عليها أن معبده لملايين السنين في جبل «محاء قد حُفِرَ له."' وفي معبد «أبو سمبل» 
الضغير تُقَدسُ الآلهة وحتحور» سيدة «أيشك»: وقد أَهْدِيٌ لها مغيد منحوت في الصكن 
في «فرص» ومن أجل ذلك قد وَحَّدَ الأثري «جرفث» بلدة «فرص» ببلدة «أبشك» وهى 
بلا نزاع رَأَيٌّ لا يُعْتَدُ به.'" ومن جهة أخرى نجد أن الأثري «كيس» قال إن «أبشك» هو 
اسم «أبى سميل».'" 

ومما يطيب ذكره هنا أن عبادة الحاكم أو الفرعون كانت تلعب دورًا عظيماء 
وكانت هذه العبادة مباشرة خلافًا لما كان في مصر إن كانت عبادة الآلهة مرتبطة بالأحوال 
السياسية. فعندما قدّّس «تحتمس الثالث» الملك «سنوسرت الثالث» - وهو الملك الذي 
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عمل أكثر ما يمكن عمله لمصر - بوصفه الإله الخاص لبلاد النوية دل ذلك على منهاج 
سياسي كما هي الحال غالبًا في بناء ديانة الدولة. ومن المحتمل أن هذا العمل لم يكن 
قعنية موا فى تين الكالهه بل كان إكاة للقاحيي ولك لأنة قد وحدت طوايخ 
أختام في «ورنرتي» باسم «سنوسرت الثالث» من بعد عهد الأسرة الثانية عشرة» ومن 
أجل ذلك يعتقد «ريزنر» أن «تحتمس الثالث» لم يأتِ بجديد بل أحيا الماضي.'" ويهذه 
الوجهة يمكن أن نفسر بوضوح أن «سمنة» و«ورنرتي» كانتا من الأماكن الهامة لعبادة 
هذا الإله. وسنذكر هنا على سبيل المثال صيغة لوحة الحدود للملك «سنوسرت الثالث» 
حيث يقول هذا الملك: «... لقد أقمت صورة لي عند الحدود وهي التي عملتها أنا وجعلتها 
تُقَامُ وعلى ذلك ينبغي أن تخدمها أبديًّا وتحارب من أجلها». فهذه العبادة للمصري في 
بلاد النوبة كانت على صورة ما بمثابة عهد على أن يناصر دائمًا الحكومة الرئيسية كما 
كانت للسكان بمثاية تحذير وتهديد. وقد بقيت هذه العبادة ما بقيت الأوقاف الخاصة 
بها» ولكن عندما توطدت العلاقات بين البلدين أخذت عبادة هذا الملك تَسَىء فنجد 
صورة في «توشكى» تمثل رجلا يظهر أنه نوبي مُمَثَلٌ في هيكة صياد وهو يتعبد أمام 
الآلهة «رشب» ودحور» صاحب «معام» و«سنوسرت الثالث» ويقدم لهم قريانا. 

وخلافًا «لسمنة» نصادف «سنوسرت الثالث» بوصفه إلهّا في «عمدا» و«الليسيه» 
و«جبل الشمس» و«بهين» و«جبل دوشة»." 

وكذلك نجد «تحتمس الثالث» نفسه كان يُقَدَّسٌ في بلاد النوية كما كانت الحال في 
مصر.؛" وقد ظهر في «سرة» بوصفه الآله العظيم القاطن في «تحخت»."" 

وقد خطا «أمنحتب الثالث» خطوة إلى الأمام فقد أسس في «صلب» عبادة لصورته 
الحية على الأرض «نب ماعت رع»ء'" وقد أقام لزوجته الْمُوَلَهَة معبدًا في «سدنجاء»."" 
على أن عبادة «أمنحتب الثالث» لم تكن مقتصرة كلية على بلاد النوبة بل كان كذلك يُعْبَدُ 
في مصر وبخاصة في «طيبة». وقد أهدى معبدًا لصورته الحية في مصر."" وفي حين نجد 
أن «أمنحتب الثالث» كان يُقَدّسُ في مصر بلقبه «حاكم الحكام» بوصفه إلهّا نجده في 
معبد «صلب» يُلَقَيُ «نب ماعت رع» سيد «تاستي» القاطن في حصن «خع مماعت» أي 
إنه كان قد اتخذ صبغة عالمية في عبادته» فلم يكن إلهّا محليًا كالآلهة الأخرى بل كان 
أكثر من ذلك يعَدّ إلهّا حاميًا لكل بلاد النوبة. وقد ظهر في المدينة التي أسسها لنفسه 
لهذا الغرض أي «صلب». ولا نعلم إذا كان الغرض الذي كان يرمي إليه هذا الملك بعمله 
هذا هو أن يُقَوّي من سلطانه السياسي في بلاد النوبة أى كان الغرض حب الظهور الذي 
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كان يبحث وراءه «أمنحتب الثالث»»: وذلك لأن عبادة الملوك لم تكن مقصورة عليه في 
بلاد النوبة» هذا ولم يَقَفٌ أثرّ «أمنحتب الثالث» في هذا الاتجاه الكثيرون من أخلافه. 
فمن هؤلاء الذين قفوه «توت عنخ آمون» الذي على ما يظهر أَلّهَ نفسه مدة حياته في 


«فرص)». " ومن الأشخاص الذين نشاهدهم في صور مقيرة «حوي» نائب هذا الفرعون 


في «فرص» «(سحتب نترو)» الكاهن الأول للملك «نب خبرورع» «توت عنخ آمون» 
القاطن في «فرص» الْمُسَمّى «خعي»» وفضلًا عن ذلك نجد أن أخ «حوي» كان يعمل 
كاهنًا ثانيًا للملك «توت عنخ آمون» القاطن في قلعة «فرص». هذا بالإضافة إلى كاهنين 
مطهرين «لتوت عنخ آمون» القاطن في «فرص». وكذلك لقب «توت عنخ آمون» على 
قطعة حجر منقوشة من معبد «فرص» «نب خبرورع» القاطن في «فرص» (أي معبد 
«فرص») بن «رع» «توت عنخ آمون».'” وهذا النعت «القاطن في» لا يستعمل إلا مع 
الآلهة عندما تصف مكانًا. وهؤلاء الآلهة المشار إليهم هم الذين يُقَدَّسُونَ في معبد بجوار 
الإله الرئيسيء ولا يقع معبدهم الرئيسي في المكان المذكور». '” 

ومما يلفت النظر هنا في هذا الصدد أن الملك الوحيد الذي اعتنق ثانية عادة تأليه 
نفسه في الأزمان التي تلت هو «رعمسيس الثاني»"” فنجد أن هذا الفرعون لم يقتصر 
على أن يقيم لققسية جاب عدة بل تعدَّى ذلك إلى اغتصاب آثار كثيرة من آثار أسلافه 
ونسبها لنفسه فنجد أنه قد ترك صُوَرَهُ في معابد «السبوع» و«جرف حسين» و«أبى 
سمبل» و«أكشة» كما عبد هو تمثال نفسه. 

وهنا نجد أن الإله هى صورته (أي صورة رعمسيس) الحية على الأرضء وكما 
جاء في «أكشة» صورته الحية في بلاد النوبة؛"” وفي حين نجده في معبد «وادي السبوع» 
و«جرف حسين» يُسَمَّى: «رعمسيس الثاني» في معبد «آمون» وبذلك لم يكن الإله الرئيسي 
فلخي فإنه ق.مكيد «أعفة» كان هو الإله الركيسي» وده العيادة لا تحثلت عن العيادة 
في عهد «أمنحتب الثالث» بأية حال من الأحوال؛ فنجد هنا كما نجد في عهد «أمنحتب» 
أن الملك الْمُوَلّهَ قد مُثّنَ كالإله «خنسو» فيكون واحدًا من الثالوث الطيبي - «آمون» 
و«موت» و«خنسوء ؟” - ولم يقتصر تأليه «رعمسيس الثاني» على بلاد النوية بل نجده 
كذلك في مصر في المستعمرة الحربية «هربيط» حيث نجد الملك في صورة إله الحرب 
«منتو» ولا نجد هنا أي فرق خاص عما وجدناه عليه في بلاد النوية» غير أن هذه الصورة 
من العبادة كانت أقوى بكثير في بلاد النوبة عما هي عليه في مصرء ولا غرابة في ذلك فإن 
بلاد النوبة كانت موطنًا خصيًا لهذا النوع من تقديس الحكام وتأليههم. 
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الفصل السابع عشر 


حالة بلاد النوبة الاقتصادية فى عهد الدولة 
الحديثة 


تنحصر المصادر التى يمكن الاعتماد عليها عن الحالة الاقتصادية بين بلاد النوبة ومصر 
فيما نجده مذكورًا من تعداد المحاصيل الجنوبية على الآثار الحكومية والنقوش العادية 
من جهة؛ وما نجده ممثلًّا من جزية وبخاصة في مناظر المقابر الخاصة من جهة أخرى. 
ومما يؤسف له أن القوائم الرسمية لم تصل إلينا حتى الآن. والواقع أن النقوش التي 
نجدها على المباني الحكومية لا تقدم لنا صورة حقيقية عن قواكم الجزية الفعلية, إذ 
نجد مرتين في تواريخ «تحتمس الثالث» أن الجزية لم يذْكُرْ عنها شيء هام وعلى ذلك 
لا يمكننا إلا أن نعطى فكرة عامة عن الجزية. ويلحظ عادة أن المحاصيل المختلفة 
كانت فون دون ذكر عددها هذا فكيلة عن أنها كانت توس تدوع تقش مفتين لها 
من أجل ذلك لم نستطع في كثير من الأحوال تحديد الغرض من ذكرها. والواقع أن 
المناظر الخاصة بتوريد الجزية كانت تسير على نهج واحدء وذلك أنه كانت تصور أمام 
الملك كومة أنيقة التنظيم من السلع؛: ويقف الموظف الخاص بتقديمها أمام الفرعون 
ليقدم حسابه ويرى خلف الجزية المكدسة أمراء البلاد الذين كانوا يُوردون هذه الجزية 
راكعينء وكان هؤلاء الأمراء يُمَيّرُونَ عن رعاياهم الذين كانوا يرتدون قمصانا قصيرة 
حاملين على أكتافهم منتجات بلادهم بملابسهم الثمينة وزينتهم الفاخرة. وقد جادت 
الصدف بطريق الاستثناء أن كُتبَ على أحد مناظر الجزية من عهد «أمنحتب الثانى»' في 
معبد قصر أبريم تعداد المحاصيلء وقد وردت الكميات في صور رجال محملين» وهذا ما 
يدل عليه منطق الصورة. وهذا الإحصاء لا يعد بحال من الأحوال إحصاء رسميًاء والمتن 
الخاص بذلك تصعب قراءته في بعض نواحيه.ء هذا إلى أن الأرقام بسبب تهشم النقش لم 
يمكن التأكد منهاء فنجد بعد ذكر اسم الملك ما يأتي: «لقد ظهر جلالته في «طيبة» على 
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العرش». وهذا يدل صراحة على أن توريد الجزية وهي التي ذُكِرَتْ في المتن بكلمة «إنو» 
قد جاءت من البلاد الجنوبية كما كان يحدث عادة في عاصمة الملك ويأتى بعد مديح 
رجال البلاط والجيش للملك القائمة التالية عن الجزية الموردة: 


قائمة حاملي هذه الجزية 


0 من الرجال محملين ب ... 

1 من الرجال محملين بالذهب (؟). 

ان من الرجال محملين بمادة حماجت 

”3 من الرجال محملين بسن الفيل (أى ٠0.15.55!؟).‏ 
ول من الرجال محملين بالأبنوس 

3 من الرجال محملين بكل رائحة حلوة من أرض الجنوب. 
6 من الرجال محملين بخشب (؟) ... (أى 5؟ رجل). 

1 من الرجال محملين بفهود حية. 

5 من الرجال محملين بكلاب صيد 

6 من الرجال محملين بثيران من نوع «أوا» ونوع «ونجو». 


517 (؟) أو 5155 (؟) مجموع الحاملين لهذه الجزية. 


هذا ولدينا نقش آخر وهى نوع ثان من القوائم الخاصة بمحاصيل الجنوب لم ينشر 
إلاتركده بود يخ مكتويا من مجدرة اق «ارمبوسنوا؟ + بالسدة العقريق من هد 
الفرعون «تحتمس الثالث»» وقد دُوّنَ فيه مقادير الجزية من الأشياء الثمينة المختلفة 
الأنواع من «كوش»» ويرجع الفضل في جمعها إلى مقدرة نائب الملك ومهارته. وهذا المتن 
المهشم نورده هنا على حسب نسخة الأستاذ «ريزنر»: «السنة العشرون الإله الطيب الذي 
يهزم المعتدي ... (وأعد البناء) وبيت والدهء وبذلك أعطاه القوة (؟) ... منخبر رع ... 
(قريان يقدمه الملك قريانا لآأمون سيد عرش الأرضين وتاسوع الآلهة في بلاد النوية؛ وعلى 
ذلك أغطُوا الشتمافة: والنفظة ب التحياة والشلطاة والضجة والقطلفة وكؤلك الخظطوة 
عند الملك وكل شيء جميل وطاهر لروح ابن الملك؛ والمشرف على البلاد الأجنبية «انبني 
(49 + سيقانا ليده والذى م ونم ريك قاذ للك :متي نيك سين الفيل 
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والأبنوس وخشب «تيشبس» وجلود الفهود وخسيتء ويخور «المزوي» والأشياء الطريفة 
من كوش وهي التي يجلبها إلى قصر رب الأرضينء وهو الذي يدخل فيه ممدوحًا ويخرج 
محبويًا ابن الملك «انبني (؟)»" ونجد المحاصيل التي ذكرت هنا قد جاء ذكرها في إحصاء 
المحاصيل العجيبة التي كانت ترد من بلاد «بّنت» وكل الأعشاب الجميلة التي كانت تأتي 
من أرض الإله في معبد «حتشبسوت» بالدير البحري. فنجد هناك بعد ذكر المحاصيل 
العطرية خشب الأبنوس وسن الفيل النقي والذهب الأخضر من «عمو»» و«تيشبس» 
و«خسيت» و«إهمت» والعطور والكحل ونوعين من القردة وكلاب صيد وجلود فهود 
وأناسًا من أهل «يّنت»؛" هذا ولدينا إحصاء قصير مشابه للسابق نقش على لوحة جنازية 
من عهد الأسرة التاسعة عشرة؛ وهو: «وجعل النوبيين يأتون إليه بجزية من الذهب في 
... وخشب الأبنوس وسن الفيل وخنمت ونشمت وجلد الفهد لأجل أن تصبح الآثار التي 
في معابد كل الآلهة أكثر عددًا». 

وتقدم لنا كل هذه المتون بما جاء فيها من مقادير الحاصلات صورة ناقصة مبهمة 
عن الدور الذي كانت تقوم به بلاد النوبة في الحياة المصرية الاقتصادية. ولا يمكننا 
أن نذكر هنا على وجه التأكيد ازدياد الأهمية الاقتصادية ويخاصة إذا فهمنا أن الحالة 
السياسية كانت قد توطدت وظهر مفعول النظام الإداري الجديد بوضوح. 

الذهب: وكان الذهب هو أهم محصول في بلاد النوبة كما كانت الحال من قبل في 
عهد الدولة الوسطى. ونجد للمرة الأولى الآن أنه قد حُدَّدَثْ مقادير معلومة في عهد الدولة 
الحديثة لكل عام كانت تَرْسَلُ سنوي لمصر جزية. فنجد في تواريخ «تحتمس الثالث» 
أن هذه المقادير كانت معروفة من بعد السنة الحادية والثلاثين من حكمه؛ وعلى الرغم 
من أن كثيرًا من متون هذه الإحصاءات قد وَحِدَ مُهَشَّما فإننا بوساطة ما بقي منها 
يمكننا أن نكوؤّن صورة عن أهمية مناجم الذهب المختلفة. وتنتظم الضرائب النوبية من 
الذهب قسمين: الضرائب التي كانت تَجْبَى من «كوش» والضرائب التي كانت تُحْمَعُ 
من «واوات» وذلك على حسب تقسيم البلاد إداريًًا قسمين» فالكمية الكبرى كانت تُجْبَى 
من بلاد «واوات» وهى الإقليم الذي يقع بين الشلال الأول والثاني بما في ذلك طرقه 
الصحراوية التي تشمل على مناجم للذهب غنية في «وادي العلاقي» شرقي «كوبان» 
والإحصاء الذي بقي لدينا من مناجم «واوات» هو: 

السنة الرايعة والثلاثون - 55505 دينًا - 517,5 كيلو جراما.* 

السنة الثامنة والثلاثون - 5 5/5 دبنًا - ,55/8 كيلى جراما.؟ 
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السنة والواحدة والأربعون-“" 7١55,‏ دبنًا - 587,1 كيلو جراما.” 

السنة الثانية والأربعون - 5517/5,١‏ دينًا - 5١7‏ كيلو جراما.؟ 

والمحصول السنوي من بلاد «كوش» أقل بكثير من محصول بلاد «واوات» ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن مناجم الذهب كان الوصول إليها صعبًا هناك: هذا إلى أن طرق 
النقل إلى مصر كانت أطول؛ ويلحظ أن كثيرًا من الذهب الذي كان يستخرج من الإقليم 
الواقع في الجنوب الشرقي من الشلال الثاني لم يكن يستخرجه المصريء بل كان يقوم 
بتعدينه الأهالي من النوييين وكانوا يدفعونه جزية لمصر. والذهب الذي كان يدفع جزية 
لمصر على حسب ما جاء في تواريخ «تحتمس الثالث» من إدارة بلاد «كوش» هو: 

السنة الثالثة والثلاثون: ؟,5 ١5‏ دينًا - ١5,١‏ كيلو جراما. ٠١‏ 

السنة الرايعة والثلاثون: ٠٠١‏ دين - ,/717 كيلو جراما.١١‏ 

السنة السابعة والثلاثون: 7١,١‏ دبنًا - 1,5 كيلو جراما.؟١‏ 

السنة الثامنة والثلاثون: ٠٠١‏ دبن - 3,١‏ كيلو جرامًا. ٠"‏ 

السنة الواحدة والأريعون: ١95,7‏ دينًا - ١17,8‏ كيلو جرامًا. ؟٠١‏ 

ولدينا إحصاءات أخرى عن الجزية ذات أهمية من عهد «تحتمس الثالث» فنعلم 
أن الإله «آمون» معبود الدولة كان يحصل على مقدار 117,77 دبنًا من الذهب أي ما 
يعادل حوالي 00,8 كيلو جرامًا في هيئة سبائك وحلقات هدية.*' وقد أُمْدِيّ مرة أخرى 
5 دبنًا أي ما يساوي 7١8,317‏ كيلو جرامًاء' وفي مرة ثالثة نجده يتسلم أكثر 
من ١١7١١ 5,١5‏ دبنا - 841,5؟١١‏ كيلو جراماء" ويلاحظ أن كميات الذهب الثلاث 
لم تأتِ كلها من بلاد النوبة» وذلك لأن مناجم الذهب الواقعة شرقي «قفط» كانت كذلك 


5 ع2 


تَسْتَعْلء هذا فضلًا عن أنه كان يأتي من الحملات الآسيوية غنائم من الذهب ومعظمه 
كان في الأصل من مصر."١‏ 

ومن هذه المصادر المختلفة للذهب يظهر لنا أن الذهب النوبى كان يلعب الدور 
اللقم اق مالية البلا ولك هما يزعت له أنه اليس [ديذًا |إخضناءات يمقنذا بيهلا أن تكن 
أرقامها على وجه التأكيد. ومع ذلك فقد قَدِّرَ ذهب الجزية الذي كان يورد من رعايا الإله 
«آمون» في عهد «رعمسيس الثالث» من ذهب «قفط» بحوالي 11,7 دبنًا فقط في حين أن 
كمية الذهب التى كانت تورد من «كوش» (يعنى كل بلاد النوية) 550,8١6‏ دبنَّاء؟ 
كناف إن للق ]دنا امو القسي العمل" وله ننفت بوذا الومتق مسي الملا 
التي أتى منها بل على ما يظن سمي بالجميل لنقاوته. "١‏ 
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ونجد خلافًا لما جاء ذكره بوجه خاص في تواريخ «تحتمس الثالث» عن ذهب 
«واوات» و«كوش» أنه قد جاء في المتون المصرية ذكر بلاد أخرى يأتي منها الذهب. 
وعلى الرغم من أننا لا نعرف مواقع هذه البلاد بالضبط فإن كثيرًا منها يقع في الجنوب 
من منطقة «وادي العلاقي» و«أم بناردي». ونجد فيما يُسَمَّى قائمة ذهب «رعمسيس 
الثاني»"” المنقوشة في معبد «الأقصر» على الجدارين اللذين يؤلفان الزاوية الجنوبية 
لردهة «رعمسيس الثاني». سلسلة من شخصيات تمثل الجبال والواحات التي أحضّروا 
منها الذهب لهذا الفرعون. ففي حين نجد محاصيل يحملها أناس تتألف.من الأحجار 
الكريمة والفضة؛ نجد من جهة أخرى أن الذهب الذي كان يُحْضَرٌ من الجنوب يفوقها 
قيمة. ويأتي بعد الذهب الذي كان يستخرج من مجاري المياه ذكر أماكن يستخرج منها 
الذهب بكميات كبيرة نخص بالذكر منها «نسوت تاوي» (أي جبل برقل)» وهذا الجبل 
يوجد فيه الذهب والأحجار الكريمة» وجبل «عمو» وجبال «كوش» وجبل «خاست» في 
تاستي (بلاد النوبة) وجبل «خنت-حن-نفر» ثم نقرأ بعد ذلك ثلاثة أسماء مهشمة في 
المتن: جبل «يابت خري حبء؟ والجبل المقدس (زووعب) وجبل «إدفو» وجيل «قفط»», 
وقد ذكر الجبل الأخير مرة أخرى بأنه يوجد فيه الأحجار الكريمة» وكذلك كان يجلب 
من أرض الآلهة, ثم يأتي بعد ذلك الواحات والأرض الشمالية» هذا ولم يِأتِ لنا بجديد 
إحصاء آخر ممائل للسابق يرجع عهده إلى زمن «رعمسيس الثالث» من مدينة «هابو»”” 
فقد جاء فيه سبع حقائب معها التفسير التالي: «ذهب من كوش وذهب حميل مقداره 
ألف دين وذهب جيلء وذهب من الماء مقداره ألف دين» وذهب من صحراء «إدفو» 
وذهب من «أمبوس» (كوم أمبى) وذهب من «قفط». ويلاحظ أن هذه الأماكن ليست 
مرتبة ترتيبًا جغرافيّاء ولا زلنا نتساءل إلى أي حد تمثل هذه المعلومات أماكن مختلفة 
يوجد فيها معدن الذهب. فالذهب الذي يُسْتَحْرَجٌ من الماء هى نفس الذهب المائي في 
قائمة «الأقصر» الخاصة «رعمسيس الثاني». والذهب الذي ذُكِرَ في قائمة «الأقصر» بأنه 
خفن وحنل توروقل »تون كذ اها ووقله كقوش دول ,ادقن الخالش »إن 
نعلم أنه قد أحضر ذهبًا في حملته الأولى من «كاراي» إلى مصرء وكذلك ذهب «عمو» قد 
جاء ذكره في وثائق أخرىء*” وكذلك ذكر الذهب الأخضر فإنه من بلاد «عمو» في حملة 
«يُنت» التي أرسلتها «حتشيسوت» إلى هذه البلاد» ويشير إلى أنها بلاد في أقصى الجنوب» 
ويحتمل أنها خارجة عن دائرة إدارة بلاد النوبة. ويأتي من إقليم بلاد النوبة من جهة 
أأخوق الذهب الذي أحضره أميرًا بلاد ميى و«إرم» للملكة «حتشيسوت»», " وفضلًا عن 
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ذلك الذهب الذي أتى من «ميو». وملامح أهل «الميو» تدل على تقاطيع زنجية. وَذَُكَرَتْ 
في تواريخ «تحتمس الثالث» «إرم» ضمن دائرة الإدارة الكوشية."" أما الجبل الطاهر 
(زو-وعب) الذي جاء ذكره في قائمة «رعمسيس الثاني» فيجب أن نبحث عن مكانه في 
جهة الشمال لا في جبل «برقل» الذي ذَُكنَ من قبل. وقد جاء كذلك ذكر «الجبل الطاهر» 
في «أبى سمبل» وقد وضع في مصور «تورين»" الذي ذكر فيه أماكن مناجم الذهب في 
جهة الحمامات» ومن مَمَّ نفهم أن المصري كان يستغل هذا الإقليم الواسع الذي يمتد 
من «الحمامات» في الشمال حتى السودان في الجنوب. والواقع أن تقدير كميات الذهب 
بحسابنا الحديث لا يقدم لنا نسبة أكيدة. وذلك لأننا لا نعرف حتى الآن القيمة الشرائية 
للذهب في هذا العهد على وجه التأكيد. وعلى أية حال يجب أن يكون محصول الذهب من 
هذه البلاد فوق المعتادء وأنه وضع مصر في مكانة ممتازة من حيث التجارة في العالم 
القديم. وكان الذهب يُِجْلَبُ إلى مصر غفلًا أو مصنوتًا في حلقات أى قضبان ولم نجد 
صناعة محلية للذهب في مصر إلا في النصف الأول من عهد الأسرة الثامنة عشرة. 

وما نجده من الذهب مذكورًا في عهد «تحتمس الثالث» هدايا مقدسة مثل موائد 
القربان والمواعين والقلائد وحلي «وزا» وعقود «منيت» (الخاصة بالإلهة «حتحور») 
المصنوعة من السام وهي التي كان يتسلمها جلالة الملك من الأراضي الجنوبية جزية 
سنوية ليست محاصيل تجارية وإنما تشير إلى ذهب الجزية الذي كانت تُصْنَّمُ منه هذه 
الأشياء.؟” 

وكانت بلاد النوبة على وجه عام تورد في هذا العهد المواد الغفل وبخاصة تلك التي 
كانت ترسم بداهة في المناظر حيث كانت توضع محاصيل الشمال والجنوب الواحدة 
مقابلة للأخرى في الصورةء ففي مقبرة «امنموسى» '' مثلّا صور أهل الشمال يحضرون 
الأواني الفنية ومواد التجارة الأخرىء في حين كان أهل الجنوب يحضرون حلقات من 
الذهب وحقائب وخشب أبنوس إلخ؛ ونجد كذلك في مقبرة «رخ مي رع» أن الصناعة 
اليدوية النوبية قد مُكلّتْ فيما يقدم من جزية في صور بعض أوان خاصة بالمئونة هذا 
إلى قاعدة إناء. ونجد للمرة الأولى في «عهد تل العمارنة» تمثيل محاصيل من صنع 
الأيدي تتألف منها الجزية النوبية فمن ذلك نشاهد زهريات فاخرة.'” وكراسي"” ودروعًا 
وأقواسًا.'” ١‏ 

وأثمن ما سبق الصورة التي وجدت في مقبرة «حوي» إذ نجد ضمن مواد الجزية 
كنانات وأقواسًاء ونجد فيما يُقَدَمُّ للملك سهامًا ودروكًا منه اثنتان مُوَْشَاتَان بصور 
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بارزة وكراسي ذات ظهور ومن غير ظهور وأَسِرّةَ ومساند رأس وعربة بعمود في صورة 
تمثال عبد ومحفة ومائدة زينة لها قاعدة ومسند قدمء ومروحة من ريش النعام. ويقول 
الأستان «ينكر»؛* في هذا الصددر: «والآن بعد نتائج الحفائر التى أجريت في «كرمة» نجد 
أن التخضبارة متاك كاتس متافرة ق كخير من الأفياء بالجكتارة المصترية: ولكن المددية 
هناك كانت في لبها سودانية أصيلة» ومن نَم أصبح في مقدورنا أن نفهم بصورة أحسن 
بقية الثقافة النوبية. وتضع أمامنا الجزية التي صُوَّرَثْ في مقبرة «حوي» فكرة التبادل» 
وما كانت عليه اليد العاملة النوبية من ان في ذلك العهد. أما فكرة أن النوبيين لم 
يكونوا إلا مورّدين للمواد الغفل؛ وأن الصناع المصريين هم الذين كانوا يصنعون الكراسي 
والمساند وغيرها فقد أصبحت فكرة لا قيمة لها بعد الكشف عن ثقافة «كرمة» وما وجد 
فيها من صناعات غاية في الإتقان». 

وهذا الرأي الذي أدلى به «ينكر» يمكن قبوله وبخاصة بعد أن وجدنا أن المحاصيل 
قد صُنِْعَتْ بأيدي صناع نوبيين؛ هذا إلى الأشياء التي عْْرَ عليها في مقابر نوبية من 
عهد الدولة الحديثة وبخاصة التي من صنع أهالي النوبة أنفسهمء؛ ولكن من جهة أخرى 
نجد حسب نتائج الحفائر التي عملت في مصرء وكذلك على حسب النقوش والمناظر أن 
هذه المحاصيل لم تَصَدَّْ بمقادير كبيرة. ولا بد أن نبرز هنا أن الصناعة المحلية في 
«كرمة» كانت متأثرة بالصناعات المصرية وأنه بعد تدهور التجارة حدث رد فعل قوي, 
فقد أخذت المحاصيل المصرية التى من صنع «كرمة» مثل التطعيم بالعظم والميكا"*' في 
الاختفاء شيكًا فشيكًا ولم توجد في مقابر النوبة التي من العصور المتأخرة بوجه عام. 
وحتى صناعة أوانى الفخار (يكت) الخاصة يثقافة «كرمة» دلت صناعتها على أنها 
انحطت من حيث الإتقان والدقة. 

وكانت الأشياء المصرية في بلاد النوبة السفلى في العهد المتوسط الثانى تقليدًا كبيرًً 
للأشياء المصرية الت كُعَدٌ الطران المحبب. ولا شك في أن إغادة فتح يلاد الثوية على :يد 
مصريين قد رفع من شأن دقة الصناعة اليدوية في النوبة وبخاصة عندما نعلم أن هؤلاء 
قد تعلموا بدون شك دقة الصناعة اليدوية عن مصريينء ومن المحتمل أن ذلك التأثر 
قد حدث بعد مد حدود النفوذ المصري حتى الشلال الرابع» غير أنه كان أقوى في بلاد 
النوبة السفلى. ومما تطيب ملاحظته في هذه المناسبة ما وجدناه في المنظر الذي في مقبرة 
«حوي» أمام وفوق الأمراء والناس الذين من «واوات» من أشياء فنية مصورة في حين 
كانت الأشياء التي تقدمها بلاد كوش لا تشمل إلا المواد الغفل. والواقع أن «واوات» فضلًا 
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عن ذلك هي أقرب جزء من بلاد النوبة إلى مصر حيث كان يسكن كبار الحكام الذين 
يميل ذوقهم الرفيع إلى المنتجات الدقيقة» ولذلك كانوا يَسْعَوْنَ في تحسين الصناعات 
المحلية عند السكان ومما يطيب ذكره هنا كذلك أن الصناعات اليدوية للمنتجات النوبية 
قد ظهرت للمرة الأولى في المناظر التي من عهد «تل العمارنة» مما يدل على أن نوعها 
وذوقها كانا من طراز مصري؛ وأن المصري قد صدَّرها إلى وطنه؛ غير أن هذه المحاصيل 
النوبية لم يكن لها قط أية أهمية على ما يظهر للمصري هذا إلى أنها كانت تظهر من وقت 
لآخر في المناظر التي تصور"" الجزية؛ ولذلك نجد في رسالة من عهد الرعامسة مفصلة 
عن الجزية أنه لم يذكر غير تجهيز الذين أَرْسلُوا إلا الأواني الذهبية فقطء"" ولكن من 
جهة أخرئ: تعلم أنه بدون نشك قد 'مثلت أشيام كذيزة مصنوعة من مواد :فل نوبية. 
وفضلًا عن الأشياء المصنوعة من الذهب التي ذكرناها فيما سبق من عهده «تحتمس 
الثالث» جاء ذكر عرية كبيرة من خشب السنط من بلاد كوش مشغولة بالذهب"" من 
عهد «حتشبسوت»» ويلفت النظر ما جاء في لوحة «جبل برقل» التي أقامها «تحتمس 
الثالث» إذ ذكر فيها توريد أشياء من خشب كوش. وقد عمل نجارتها جنود كوشيون 
عديدون هناك. وكذلك كان يورد في عهد الرعامسة من بلاد النوبة بوجه خاص مواد 
غفل فقد جاء في خطاب لنائب الملك «بانحسي» ما يأتي:؟" 


وينبغي عليك أن توجه عنايتك لهذه المحفة الخاصة بهذه الآلهة؛ ويجب أن 
تعتني بها وتضعها في سفينة ويجب أن تعمل على أن يحضرها أمامه إلى المكان 
الذي فيه الفرعون وينيغى أن تحضر له حجر «حرست» وحجر «خنمت» إلى 


المكان الذي فيه الفرعون لأجل أن يزاول العمل فيها عمال المصنع. 


ومن كَمَّ نفهم أن الأعمال الخشنة كانت نَعْمَلُ في بلاد النوبة في حين كانت الأعمال الدقيقة 
تَنْجَرُ في مصر. 

هذا ونشاهد في المناظر بجانب السلات والأواني المملوءة بالذهب بوصفها جزية بلاد 
النوبة بعض المواد المعدنية والنباتية الملونة بالألوان الحمراء والخضراء والزرقاء في هيكة 
كتلء ولكن غالبًا ما ينقصنا المتن المفسّر لهذه الأشياء. ومع ذلك قد لا تساعدنا المتون 
المفسرة لأن معنى الكلمات غاليًا ما يكون غامضًا فلا يحدد لنا معنى. 

فالمادة الحمراء في مقبرة «رخ مي رع» تدعى «حما جت» :+ وقد ظهرت كذلك هذه 
الكلمة في قائمة جزية «لأمنحتب الثاني» وكذلك لدينا بعض سلات فيها كتل حمراء في 
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مناظر مقبرة «حوي» وكتب عليها كلمة «خنمت»؛ هذا وتذكر هذه المادة في النقوش 
بأنها حاصلات من بلاد النوبة وذلك في أحوال ليست بالقليلة.'؛ ومن المحتمل أنها تدل 
على حجر الكرنلين؛ غير أن المصري القديم كان لديه أحجار حمراء أخرى مثل العقيق 
والهمتيت والأمتست واليشبء وهذه الأنواع يمكن أن تدل على أن مثل هذه الكتل المصورة 
في هذه السلات وكذلك مادة «ديدي» التي وجدناها في إحدى رسائل عهد الرعامسة 
بمثابة مادة من مواد الجزية كانت ملونة باللون الأحمر ومن الجائز أنها مادة معدنية 


ومن المواد الخضراء لدينا حجر الأمزون أي الفلدسبار الأخضرء"* واليشب الأخضر 
والفيروز الأخضر والتوتية وحجر الزيتون. ومن جهة أخرى نجد في مقبرة «رخ مي رع» 
اسم «شسمت» بجانب اسم مفكت على آنية فيها كتل خضراءء وكلمة «مفكت» الأخضر 
كفكى الفيروة» بوكاق ضهة المحاصول الثونة نى الدولة الوسطي اوكذلك نناية رشيف 
5 فلدسبار أبيض أزرق معروف لدينا بأنه مادة زرقاء؟* نوبية الأصل. وقد جاء في 
النقوش ذكر عدة أنواع من الأحجار النوبية» ففي ورقة «هاريس» الكبرى ذكر الحجر 
«تمحي» بأنه يوجد في «واوات»** وقد جاء ذكره بجانب اللازورد الحقيقي والفيروز 
(تقعات )هذا روقه نورق ف الخطاك السالقك الذكن الحاضن بالكرنة أسفاء مواق خير 
مفهومة منها حجر حمق (كرنالين؟) والبللور الصخري (إرقبس).'؛ هذا وقد جاء ذكر 
حجر «ستي» و«قمي». وحجر «ستي» قد جاء ذكره كذلك في نصوص مقبرة «رخ مي 
رع» وفي مقبرة «بومرع» بمثابة كونهما محتويات أوان»"؟ ومن الجائز أن هذه الأحجار 
كانت معدل الوانا اتدينية؟ : وتعرق قرم حزنة أخرئ؟ أن متكفدم زهو القطزاق أن 
الصمغ وكان يُسْتَعْمَلٌ لونًا أيضًا.*؛ ونجد في الخطاب الذي أرسله الفرعون «رعمسيس 
الحادي عشر» إلى نائب كوش وهو الخاص بصنع محفة: خلاقًا لما جاء فيه من ذكر 
حجر «خنمت» اسم زهرة «كاتا» وأزهار زرقاءء وهذه على حسب سياق المعنى العام 
للكلام لا بد أن تكون من أسماء الأصباغ. 

هذا ويتصل بأسماء المحاصيل النباتية التي جاء ذكرها في ورقة «إيرس» بمثابة 
محاصيل بلاد «المزوي» كلمة «خسايت» وهي التي ذَُكرَتْ كذلك ضمن حاصلات الجنوب. 
ويأتي ذكرها غالبًا مع الزيوت والعطور"* ونجدها كذلك مذكورة في نقوش «تومبوس» 
لخن حدق عون باتصتدى: الذالسم يدان عظو علاه !لزود تمن كوه اناده مخصيصة 
بمخصنض اللكسن كذلنة فق عقوش تغولة وود سدرفة إل يلاد تقد “توه ملم مل 
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وجه التأكيد إذا كانت مادة «خسايت» موحدة مع مادة «شبسي» التي جاء ذكرها في 
رسالة الرعامسة الخاصة بالضرائبء”* وكذلك مع مادة «شسيت» التي تأتي من كوش 
على الرغم من بعض الاختلاف في كتابة كل منهاء ومع ذلك فهذا ليس من المستحيل لما 
نلحظه في كتابة الاسم بأشكال عدة.'* 

وقد جاء ذكر العطور النوبية (البخور) منذ عهد ظهور نقوش الأهرام أي منذ 
الأسرة الخامسة فنجد فضلًا عن التعبير «بخور المزوي» التعبير: «كل رائحة جميلة من 
بلاد الجنوب»» وقد ورد ذلك في قائمة جزية «أمنحتب الثاني» وكذلك نجد نقش مهشم 
جِدا عند الشلال الأول التعبير التالي: «كل رائحة حلوة من ... الأراضي الأجنبية»» ومن 
المحتمل أن المقصود هنا في الجزء المهشم هي أرض المزويء ولكن من الممكن أن تكون 
أرض «بُنت» التي كانت تَعَدَ المصدر الأصلي للروائح العطرية؛ غير أن ذلك ليس مؤكدًاء ؛* 
وعلى أية حال ينبغي أن يكون كثير من السلات والأوعية التي نجدها مُمَئَةَ في مناظر 
الجزية النوبية هي التي كانت نَُوَرّدُ بمثابة مادة العطورء وذلك لأن المصري كان يستولي 
على هذا المحصول الثمين من بلاد النوية. 

وكان كل من خشب الأبنوس وسن الفيل الذي يُوَرَدَ لمصر من بلاد النوية منذ الدولة 
القديمة يتدفق على مصر في عهد الدولة الحديثة بكثرةء فنجد ذكر هاتين المادتين يرد في 
النقوش جنيًا لجنب وذلك لأنهما كانتا تَسْتَعْمََان في التطعيم وفي صناعة الخشب معًاء 
يكن الموء الأعظم+مذهما يا هن كقمن الإقليم يورت ل في يضاف ذلك أن 
سن الفيل كان يورد من بلاد آسياء هذا إلى أن المصري كان يستعمل سن فرس البحر 
بدلا من العاج؛ وعلى أية حال فإن معظم كميات سن الفيل التي كانت تُسْتَعْمَلُ في مصر 
كان يُؤْتَى بها من السودان. هذا ولا نعرف إلى أي حد كان يوجد سن الفيل والأبنوس في 
الشمالء وعلى ذلك لا يمكننا أن نحكم إذا كانت هذه المنتجات تأتي عن طريق تجاري 
غير مباشر من أقاليم تقع جنوب الحدود المصرية أى كانت تأتى مباشرة من إقليم بلاد 
النوبة. وهاتان المادتان كانتا تَجُلَبَانَ في صورة ساذجة. فكان العاج يُجْلَبُ أسنانًا وخشب 
الزحوين. تخلث كنل وهذا لما لاحظه الرجالة «يو كرفي ف القرقة متمدو ف سند 

وفي تواريخ حروب «تحتمس الثالث» نرى أن العاج والأينوس كانا يُوَرّدَان بوجه 
عام بصفتهما جزية فقط من «كوش»: وذلك غلى عكس «واوات»؛ ولكن يحتمل ذلك في 
السنة الواحدة والأربعين وكذلك على حسب رأي «زيته» في السنة الثانية والأربعين قد 
ذكر كل من هذين المحصولين ضمن محاصيل بلاد النوية السفلىء وخلاقًا لذلك نجد 
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أنهما يذكران بوجه عام بمناسبة الأقطار التي أتيا منها في الأصل مثل بلاد النوية السفلى 
وبلاد الجنوبء وكذلك بلاد «أثرو» في 16 التي جاء ذكرها مرة واحدة.** 
ولم يكن خشب الأبنوس هو المادة الوحيدة التي كانت ترسل من الجنوب بل كانت 
تيسل: ذلك مواد غفل أخوعاء -ومقاضنة عشي اسمن الك التركيي: راون مقن لدينا 
يحدثنا عن ذلك لوحة «برقل» التي أقامها «تحتمس الثالث» في «نباتا» حيث يقول:7* 
كان يتجر هناك (في «واوات») لبيت الملك له الحياة والسلطان والصحة كل 
سنة سفن «خمنتي» (نوع من السفن) وسفن نقل بعدد كبير أكثر من حاميات 
زخال البحن» هذا مضلا خن العترافب القى كان محهترها الثوبي» وفي التي 
تحتوى على عاج وأبنوس» وكان يجلب إلى محفات من «كوش» مع كتل من 
خشب الدومء وأشياء من الخشب لا حصر لها من خشب السنط من أرض 
الجنوب» وكان يقطعها جنودي في «كوش» وكانوا كثيرين هناك ... وكثيرًا من 
سفن النقل من خشب الدومء وهي التي استعملها جلالتي كثيرًا. 


ومن الجائز كذلك أن ما نجده مذكورًا في قواء تو الجزية 3 اتوانين متخصيق الله 

من السفن المحملة بالمحاصيل من السودان كل سنة كان يُصْنَعٌ هناك وَيُقَدَّمُ بوصفه 
جزية. ونجد مثل ذلك في مناظر مقبرة «حوي» حيث نشاهد أسطولًا من سفن النقلء 
وكذلك كانت الحال في رسالة الضرائب”” حيث يقول المتن: 


ل تنظم الجزية بالتفصيل بما في ذلك 

ن (أوا) والماشية الصغيرة (جا) والماشية (ونجو) والغزلان والمامز وطير 
4 والنعام وسفنها الواسعة وسفن النقل وسفن «كا-ار» على أن تكون 
على استعداد مع نواتيهاء وأن تكون الحاميات على أهبة الرحيل». وقد جاء 
ذكر مثل هذا الأسطول في منشور «نوري».”* وليس من المؤكد لدينا أنه كانت 
تَبْنَى كل عام سفن جديدة لنقل الجزية ثم تَسْتَعْمَلُ في مصر بعد ذلك لأغراض 
أخرىء. ولكن لدينا مثال مؤكد عن ذلك في لوحة «جبل برقل»» فقد كان في 
عهد الدولة الحديثة يُفَضُلُ صناعة سفن كاملة بدلا من توريد خشب لصنعها 
في مصرء ويشبه ذلك بالضبط ما كان يُوَرَدُ من أشياء أخرى من الخشب 
وبخاصة الأنواع الثمينة من الخشب مثل الأبنوس 
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هذا ولدينا نوع آخر من الواردات من الجنوب نجده مذكورًا في جزية النوبة وأعني 
بذلك ريش النعام وبيضه. والنعامة كانت توجد كذلك في الصحراء الشرقية وغربي مصر 
ولم ينقطع مورد هذه المادة إلا في القرن الأخير. وقد وَحِدَتْ مروحة في مقبرة «توت 
عنخ آمون» مثل على مقبضها منظر صيد قام به الملك في «عين شمس».** هذا ونجد 
أن «منخبر رع سنب» الكاهن الأكبر لآمون وحامل خاتم الوجه البحري يتسلم ذهبًا من 
صحراء «قفط» وذهبًا من بلاد كوش بمثابة جزية سنوية» وكان يتسلم في نفس المناسبة 
من المشرف على الصيد الذي يقف يجوار رئيس شرطة المزوي لمنطقة «قفط» والمشثرف 
على أرض الذهب في «قفط» ريش نعام وبيض نعام ولا بد أن مصدرهما بطبيعة الحال 
كان صحراء «قفط». 

ولكن يظهر أن وَحِدَ من هذه المادة في الجهات المجاورة لمصر لم يكن كافيًا لسد 
حاجة البلاد المصرية. ولذلك كان يُجْلَبٌ محصول ريش النعام من الخارج بكثرة» وذلك 
ف ريق اناغ كاف لشفل حليةى لتاقن الرا دو تر فصنم المراوع .ركان ينتعت 
عند قبائل الجنوب بكثرة؛ وكذلك كان يستعمله اللوبيون على الأقل حلية في ملابس الرأس 
عند الأمراء. أما في مصر فكان الطلب عليه كثيرًا لعمل المراوح. 

ومن جهة أخرى كان بيض النعام يُسْتَعْمَلُ لصنع الخرز منذ أقدم العهود'' حتى 
الأسرة الثامنة عشرة بكثرةء ولكن يلحظ أنه قد اختفى في الأسرة الثامنة عشرة ثم أخذ 
يظهر شينًا فشينًا في عهد الأسرة التاسعة عشرة وبقي مستعملًا بعد ذلك حتى الأسرة 
الثانية والعشرين. ونلحظ اختفاء خرز بيض النعام بانقطاع توريد بيض النعام في تلك 
الفترة. ووٌجِدَ في مقبرة «بالعرابة» نَوَرّخْ بعصر ما بين الأسرة الحادية عشرة والثانية 
عشرة آنية مصنوعة من بيض النعام لها فوهة من الحجر مركبة عليهاء غير أن مثل 
هذه الأوانى لا يوجد مثيلها في آثار الأسرة الثامنة عشرة. وقد عثر في مقابر الثقافة 
الميسينية التي من هذا العهد أي الأسرة الثامنة عشرة على قطع زينة مشغولة مركبة على 
معزن :ومزينة تقطع قكار بيضن التعام..وهذا البيض كان لأسساتى إلا من أفريفيا: وهكذا 
تمفيطة أ الراوظة الى كادف تويظا مص بالاقايم المسيقى الكريق :ذلك العين كافك 
اه | ساد من : وعلى ذلك فلا شك في أن هذا المش كن ورف ل حقو ولم 
يكن قشر بيض النعام يحتل أية مكانة ملحوظة في مصر من جهة:» ومن جهة أخرى 
نجد أنه كان يمثل سلعة هامة في تجارة الأراضي الشمالية» وعلى ذلك يمكن قبول الرأي 
القائل إن الجزء الأعظم من واردات بيض النعام كان يأتي من الجنوب لأجل أن يصدر 
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ثانية إلى الشمال. وليس من شك في أن البيض في مصر كان طعامًا محبيًاء ولكن في هذه 
الحالة كان قشر البيض له استعمال واسع النطاقء وفي الواقع كان يُعَذٌّ بوجه عام من 
مواد التصدير الهامة. 7١‏ 

ومن المواد التي لا تخلى منها السلع التي كانت تَقَدَمُ جزية للفرعون الفهود 
وجلودها. وكانت جلود هذا الحيوان تَوَّرَّدُ إلى مصر منذ الدولة القديمة. ويُلْحَظُ أنه عندما 
تكون جزية «كوش» منفصلة عن جزية «واوات» في المناظرء كما يشاهد ذلك في جزية 
تواريخ «تحتمس الثالث», نجد أن هذه الجلود تكون ظاهرة في جزية «كوش» وحدها. 
أما الجهات التي تأتي منها هذه الأشياء كبلاد «نميى» و«أرم» و«ميو» فإنها بلا شك 
قأنك قابهة لإدارة بلاد كو "١‏ هذا وللااياس دمن الأخد بالراى القائل إن ورين مده 
الأشياء له ارتباط باتساع الاستعمار وبالنشاط الزراعي وتربية الحيوان في بلاد النوية 
السفلى على الرغم من كل ما يحيط ذلك من شكوك. 

والواقع أن جلد الفهد في الدولة الحديثة كما كان من قبل يُسْتَعْمَلٌ بوصفه نوتًا من 
الملبس لدى الكهنة للزينة.'' ومن المعلوم أن الجلد لا يمكن حفظه بحالة جيدة في المقابر 
وكان لا يستعمله إلا الرجال بخاصة في أحوال فردية ولذلك كان يُسْتَعْمَلُ بدلا منه جلد 
الماعز أحيانًا.“” هذا وكان الفهد الحي يُسْتَعْمَلُ أحيانًا للفرجة وأحيانًا يُدَرّبُ على الصيد 
والقنص."” ١‏ 

وكان كذلك من واردات السودان الزرافات» والقردة من جهات الجنوب ويلحظ أن 
القردة المستوردة كانت مختلفة الألوان منها ما هو رمادي بوجه أحمر وأحيانًا كانت 
تورد نسانيس ذات شعر كثيفء وقد وُحِدَتْ مُمَثَلَةَ في مناظر الأعياد'” ومناظر أخرى 
مذولية :وها الاستعفال 33 افتاه ف كحهد للدولة القديمة ! أماتوريد الزوافات الحية 
فلم يحدث إلا في عهد الدولة الحديثة» في حين أننا نشاهد قبل ذلك أن ذيل الزرافة كان 
من المحاصيل التي ثَوَرَّدُ إلى مصر من الجنوب. وكان هذا الحيوان في عهد الدولة الحديثة 
يُعَذّ ضمن الجزية التي تأتي من كوش عندما كانت محاصيلها منفصلة عن محاصيل 
دؤاواف» كما قاش ذلك في مقيرة «حوي»."7 وقد شوهد للمرة الأولى رسم الزرافة في 
نقوشٍ طريق «وناس» من عهد الدولة القديمة. وكانت كلاب الصيد التي تَسْتَعْمَلُ في 
مصر تَوْرّدُ جزية من بلاد النوبة» فنشاهد في منظر في معبد قصر «أبريم» عشرين رجلا 
يقودون كلابًا ضمن قائمة الجزية. وكذلك تصادفنا الكلاب في المناظر الخاصة بقوائم 
الجزية. ومما يدل على حب المصري الشديد الذي يكنه لهذا الحيوان أنه كان يحنطه 
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الماشية: ومن الأمور الاقتصادية الهامة توريد الماشية لمصر بوصفها غنائم حربء *" 
ولكن على وجه عام كانت تأتي إلى مصر ضمن الجزية'" ونخص بالذكر الثيران وكذلك 
الغزال الْمُسَمَّنْ أو الخلوف: ؟! والواقع أن المناظر التي نجدها على الآثار لا تقدم لنا إلا 
نماذج من المحاصيل المختلفة» فلا ننتظر منها أن تعبر عن مقدار الجزية» ويدل على 
ذلك إحصاء الجزية الذي عثرنا عليه مدونًا. فنجد مثلّا أن الإحصاء الذي وَحِدَ في نقوش 
قصر «أبريم» يذكر لنا أربع مكة رجل معهم ماشية من نوع الثيران الذي يُدْعَى «أوا» 
وماشية «ونجو» وتقدم لنا الإحصاء التالي: 


كوش 


السنة "١/5١‏ ثيران «أوا» و«ونجو» - 3١0,1١7‏ المجموع - 5785" 

السنة " ثيران «أوا» و«ونجى» - 5١5,١١5‏ المجموع - "15١9‏ 

السنة 5" ثيران «أوا» و«ونجى» - 17١,٠١5‏ المجموع - "٠1/0‏ 

السنة ٠5‏ و1" غير موجودتين والسنة 7 ضاعت أرقامها. 

السنة 8 الثيران «أوا» و«ونجو» - 185,1١١‏ المجموع - 7.5" 

السنة ١9‏ ثيران «أوا» ... والسنة الأربعون لم تَذْكَنْ والسنة الواحد والأربعون ثيران 
ووه ون والسخة الكانية وال عون وشم 


واوات 


السنة 5١/75‏ ثيران «أوا» و«ونجو» 5١,7١‏ المجموع - 79:5" 
السنة "5" ثيران «أوا» و«وتجو» 16 المجموع ع اداه 
السنة 5 ضاعت أعدادها والسنتان "٠١‏ و1" هشْمَنًا 
السنة /ا" ثيران «أوا» و«ونجو» ... المجموع حك 
السنة 7" ثيران «أوا» و«وتجو» الام 
السنة 9" ثيران «أوا» و«وتجو» 606 المجموع - 8144 
السنة 5٠‏ لم تذكر. 
السنة 5١‏ ثيران «أوا» و«نجو» 2 المجموع حاع ١611م‏ 
السنة "6 (مهشمة) 


1/1 


حالة بلاد النوية الاقتصادية في عهد الدولة الحديثة 


وأول ما يُلْحَظُ هنا أن الإحصاء في «كوش» كان أكثر منه بوجه عام في «واوات» 
ونجد في الحالتين اللتين حُفِظَّتٌ لنا فيهما الجزية السنوية أن العدد الذي ورد من «كوش» 
كان أكبر بكثير من «واوات» (في السنة ؟55/١":‏ 557 يقابله 47 وفي السنة ؟": 65١9‏ 
مقابل 5 ٠١‏ وفي سنة 58: 5١7‏ مقابل /الا). 

ولا نستطيع أن نرجع ذلك إلى نشاط في تربية الماشية حدث في كوش أو إلى سبب 
آخر؛ ومع ذلك فإن في هذا الإقليم الشاسع لا بد أن يكون معدل عدد الحيوان فيه على 
ما يظهر عظيمًا من حيث النسبة المثوية. وعلى أية حال فإن نقطة الارتكاز في هذه 
المحاصيل كانت تقع في الجزء الجنوبي من الإقليم السوداني. 

هذا ولا يمكن أن نضع هنا موازنة لهذه الأعداد والمعلومات التي ذكرها لنا أمير 
مقاطعة «الكاب» المسمى «رنني» هي ضريبة الماشية التي كان مُلَرَّمّا بدفعها فيقول 
إن و1١‏ من المق رو عا من الضنان و0 امن الاهركي 64 امن الشفاريو: 
وإنه لمن الصعب أن تكون هذه الأعداد هي التي تمثل المجموع الكلي بل هي في الواقع 
تمثل نسبة مثوية من الجزية أي جزية مقاطعة «الكاب»؛” ومن ثَمَّ نفهم أن جزية بلاد 
النوية بالنسبة لذلك ضثيلة» ويرجع ذلك بلا شك إلى صعوية طرق النقل؛ هذا إذا أريد 
نقل كل الضريبة إلى مصر. ولا علم لنا إذا كان ذلك هو الواقع» ويخاصة عندما نشاهد 
في المناظر التي في مقبرة «حوي» أن الثيران كانت تنقل في سفن خاصة إلى مصر؛ فلا بد 
أن جزءًا كبيرًا من هذه الجزية كان يبقى في بلاد النوية نفسها لاستعمال الدولة» وكان 
موظفو الحكومة يستولون عليها كما كان بعضها يُقَدَّمُ للمعابد هناك قربانًا منذورة. 
أما الماشية التي كانت تبقى بعد ذلك - ولا بد أنها كانت من نوع جيد مثالي يستحق 
التربية للإنتاج - فكانت على ما يظهر ترسل إلى الفرعون» وغالبًا ما كانت تُرَيّنُ هذه 
الحيوانات لأجل الاستعراض فكانت قرونها تَرَّيّنُ بأَيدٍ ويّرْسَمُ في وسطها رأس زنجي 
وأحيانًا كان يُرْسَمُ شكل إقليم بأكمله بين قرنيه. 

الحبوب: كانت مصر معروفة في كل الأزمان القديمة بأنها مخزن غلال لبلاد البحر 
الأبيض المتوسط ففي عهد «مرنبتاح» مثلًّا أرسلت حبويًا لبلاد «خيتاء؛” لتخفيف وطأة 
القحط الذي حدث فيهاء لم يكن إذن من المنتظر أن يرسل إليها غلال من وقت لآخر 
من بلاد السودان. ومع ذلك فقد حدث ذلك في عهد «تحتمس الثالث» فنجد في تاريخ 
هذا الفرعون حالة واحدة ضمن كل القوائم السنوية للجزية أن القمح كان يأتي من 
«واوات» منذ السنة الثامنة والثلاثين من حكمهء وكذلك من بلاد كوشء ولكن من جهة 
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أخرع :لا:شزرت شيئًا عن ذلك اللوضنوع إخلافا اذكو ق :قواويت وتحصسس القالة» عق 
وجه التقريب. ويشاهد في منظر من مقبرة «خعمحات» ** في نقوش محصول الدخل من 
بلاد كوش حتى حدود بلاد النهرين أن «خعمحات» يتلو على «أمنحتب الثالث» مقدار 
المحصولء'” وكذلك نشاهد في مقبرة «سن أعح» الذي عاش في عهد «حتشبسوت» أن 
الجزية التي مُثَلَتْ من كوش هي على حسب قول الأستاذ «زيته»"” كان معظمها مواد 
غذائية» ولكن في قوائم الجزية وفي المناظر لا توجد الحنطة بوصفها جزية نويية. هذا 
ونستخلص مما ذُكِرَ في معبد «سمنة» عن شعير الوجه القبلي وشعير بلاد «واوات» الذي 
كان يُقَدَّمُ للإله «خنوم» أنه في الإقليم النوبي كانت أنواع الحبوب منظمة كما كانت 
الحال في مصر. 

أسرى الحروب: لم تكن الحروب في الأزمان القديمة مجرد غزو بلاد العدى ونهبها 
بل كان الغازي يستولي في الغالب على أسرى الحرب ليكونوا عبيدًا له. من أجل ذلك 
كان يُجْلَبُ إلى مصر من كل حرب تنشب في الجنوب عدد عظيم أو ضثيل من الأسرى 
على حسب الأحوالء وكانوا يُسْتَعْمَلُونَ في مرافق الحياة الاقتصادية باضطراد. وقد ذكر 
لنا «أحمس» بن «إبانا» في وصفه للحروب في بلاد النوبة استيلاءه على أسرى"” وهذا 
ما نجده في كل الحروب النويية تقريبًا. وقد ذكرت لنا حروب «تحتمس الثالث» أن 
هؤلاء العبيد كان يُؤتى بهم من الجنوب لا بوصفهم أسرى حرب بل بوصفهم جزءًا من 
الجزية» وقد ذكر لنا في جهات متفرقة في النقوش عدد هؤلاء العبيدء فذكر لنا «أحمس» 
بن «إبانا» الذي كان يعد موظفًا صغيرًا نسبيًا تسعة عبيد وعشر إماءء وكذلك ذكر لنا في 
تواريخ «تحتمس الثالث» بمثابة جزية ما يأتي: 
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** راجع 695 .2 ,]1 .11ل]. 
أ راجع 2.702 ,197 .11:1]. 

راجع: 708 .2 ,17 .111]. 
آراجع: 715 .2 ,11 21ل]. 
|أراجع: 720 .م ,117 1ل]. 
" راجع: 725 .2 ,117 كانال]. 


# راجع: 728 .2 ,117 .16نالآ. 


السنة المجموع 
سقس 55 
زف 1 
ع 1 


و6 مهشمة أعدادهما 


ا" 5١١‏ 
1 عا 
1١ 8‏ 
6 لحن 
.6 مهشمة 
غك 
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واوات 


السنة المجموع 
١م‏ ا ه* 
ل 1 
1١ 8‏ 
0“ و“ مهشمة 
ا" ع5 
لك اا 
"8 مهشمة 
63 صفرا»" 
3 مهشمة 
ه/ 


** راجع 2.696 ,]1 .11[]. 
أ راجع 703 .2 ,117 .1:1ل]. 
أراجع: 709 .2 ,197 .111 .. 
لأراجع: 716 .2 ,117 .121ل] .. 
| أراجع: 721 .2 ,197 101210 .. 
" راجع: 728 .2 ,117 ,.11ل]. 


ومن الجائز أنه بعد مراعاة الأماكن المهشمة والأعداد الناقصة أن يرتفع عدد العبيد إلى 
حؤال :+195 عبدًا فا هدة إحدى عشرة سنة. وإذا قرنا هذا الغدن-يما كان يُؤتى به :هن 
عبيد من بلاد سوريا أسرى حرب فإن هذه الفرق النوبية لم تكن كثيرة نسبيًا. فقد ذكر 
في تواريخ «تحتمس الثالث» ما مجموعه أكثر من 157١‏ أسيرًا من سورياء هذا بغض 
النظر عن الأعداد المهشمة والناقصة. 

وفي الإحدى عشرة سنة الأخيرة التي نعرف جزيتها من بلاد النوبة يلحظ أن مقدار 
ما يُكنَى من سؤويا ق كلك المدة يزيد ممقدان +555 :في نفس المدة: ومما يُؤْسَنْفَ له أنه في 
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إعضناة معلال خاض يأؤقاف لأنون :فق أسنا ولد التوية قد :53 فيه فد الأنرس الدين 
أَتيّ بهم من سوريا فقط وهو ١988‏ أسيرًا. ولم يصل إلينا ما أَتِيّ به من بلاد النوبة. 

ومما تطيب الإشارة إليه في هذه المناسبة التعابير التى كان يوجهها «آمون» للملك 
فاستمع إليهاء «إكى'قدمت لك نوميين بعشرات الآلاف بوالكلاف والأسيويية يعكاث الآلافت 
من الأسرى» وهذا النطق الإلهي في الواقع يُعَدُ غاية في الأهمية إذ جاء فيه عدد النوبيين 
أقل من الذي 543 لأسياء وحمت ئَّ نفهم أن نقطة الارتكاز الهامة في السياسة الخارجية 
في عهد «تحتمس الثالث» كانت في الشمال أي في آسيا. 

ومن جهة أخرى نجد أن عدد العبيد الأسرى في «كوش» كان أكبر منه في «واوات» 
والسبب في ذلك طبعيء وذلك أن «كوش» تؤلف الإقليم الأكبر من بلاد النوبة» ومن جهة 
أخرى نجد كما دُوَّنَ في أمر في خطاب خاص بالضرائب التي ينبغي أن يرسلها أهل 
«أرم» و«ترك». وأهل «ترك» هم من قبيلة ممتازة من قبائل الجنوب.*” ومما يُؤْسَفَ 
له أن تفاصيل الخطاب غامضة. هذا وتقدم لنا لوحة «سمنة» الخاصة بعهد «تحتمس 
الثالث» قائمة من الغنائم التى غنمت في «أبهت» وتنحصر أهميتها فيما تذكره من أعداد 
ومن تقسيم الأسرى أنواعًا مختلفة. 


قائمة بالغنائم التى غنمها جلالته في «أبهت» 


نيوبيون أحياء 8 
مجي (مزاوي) 0 
نويات 6 


خادمات من النوييين ‏ 5ه 
أطفالهم كنا 


مكنا 
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“* راجع: كان المحارب يقطع يد الجندي الذي قتله ويقدمها دليلًا على أنه قهر عدوًا وبقدر عدد الأيدي يكون مقدار ما قهره 
من أعداء. 

ويُلَاحَظُ في هذه القائمة التى تبحث في حصر غنائم الحرب أنها لا تقدم لنا صورة عن 
مقدار ما كان يُوَرَدُ من فرق العبيد سنوياء ومع ذلك فإن قوائم الجزية الخاصة بتواريخ 
«تحتمس الثالث». وكذلك التى تتبع المناظر تدل على نفس الأنواع من العبيد الأسرى, 
كك أولا :كل اجالة عبيد وإماءة ورلحظ فق [اأصور الخاضة بالكزية القويئة التفاد من 
أطفالهن بجانب الرجال الذين يحملون مختلف محاصيل الجنوبء وكانت الإماء اللاثي 
يُوَرّدْنَ يُسْتَعْمَلْنَ بطبيعة الحال في بعض الأشغال وبخاصة في الغزل والنسيج. وخلانًا 
لذلك كُنَّ يعملن في المؤسسات العمالية للعبيد. 

وغاليًا ما كان يوجد بين هؤّلاء الأطفال الأسرى أولاد الأمراء الذين كانوا يُجْلَبُونَ 
إلى مصر بصفة رهائن وينشئون فيها تنشئة خاصة. ولكن من جهة أخرى نفهم أن 
كل تجار الرقيق يجلبونهم صغار السن ويبيعونهم وكانوا في هذا السن المبكرة يسهل 
تعليمهم لأغراض معينة ويطرق معينة» ومن نَمَّ يكون خروجهم على السيد الجديد قليل 
الاحتمال. ٠"‏ 

وتذكر لنا حوليات الملوك كذلك ذكورًا نوبيين كانوا يعملون «تايعين» ويمكن تفسير 
كلمة «تابعين» بوساطة متن من عهد «رعمسيس الثالث» حيث يقول: 


إن أهل الجنوب قد أَحْضِرُوا إلى مصر وهناك كانوا يُسْتَعْمَلُونَ في حمل الدروع 
وسَوْقٍ العربات وأتباعًا وحاملي مراوح في ركاب الفرعون»'' والظاهر أن هؤلاء 
الصبية كانوا فتيانًا ويتمتعون بقسط وافر من القوة والجمال كلمماليك في 
العهد الإسلامي في مصرء وقد اختيروا لهذا السبب». والعدد القليل الذي جاء 
ذكره في تواريخ «تحتمس الثالث» لا بد أنه كان خيرة العبيد أى الأسرى الذين 
كانوا يرْسَلُونَ إلى مصرء أما غير هؤلاء النخبة فكانوا يُسْتَعْمَلُونَ في الأقاليم. 
وعلى أية حال تعوزنا المعلومات الدالة على أن هؤلاء العبيد الذين أَرْسِلُوا إلى 
مصر غير أسرى الحرب كانوا من بلاد النوية. 


ويذكر لنا منشور «نوري» عبيدًا كان يملكها معبد «العرابة» في بلاد النوبة”* وكذلك 
ذكرت مؤسسات الأسرى التي كانت في مصر بأنها لم تكن قاصرة على هذا الإقليم من 
رقعة الدولة» وذلك لأنه ذكر لنا في نقشر ضرب اثنين من اللوبيين من الأسرى في «أبى 
سمبل»» وهذا النقش قيل فيه عن «رعمسيس الثاني» ما يأتي: 
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«وهى الذي أحضر أهل بلاد النوية نحو الشمال وأحضر الآسيويين بلاد النوية 
ونقل البدو نحو الغرب وجعل التحنو (اللوبيين) يسكنون في الجبال وملاً 
الحصون التى بناها بالغنائكم التى استولى عليها بسيفه الجبار»."1 


وكان الفرعون يختار من هؤلاء العبيد الذين استولى عليهم من بلاد النوية فرقة تَرْسَلٌ إلى 
مصرء وعلى الرغم من ذلك فإنه ليس ببعيد أنه كانت توجد تجارة رقيق مزدهرة وكان 
النوبيون أنفسهم لهم عبيد يدفعون منهم جزية للفرعونء كما كانت الأشياء الأخرى 
تُرْسَلُ إلى مصر. وهؤلاء العبيد كان يتألف منهم أحط طبقة في مجتمع تلك البلاد. وعلى 
ذلك فإنه في حين كنا نرى الأمراء يُضْطَّرُونَ إلى توريد أبنائهم؛ فإنه كان من الجائز 
إرسال عبيد إلى مصر من بين النوييين الأحرار. 

وتدل شواهد الأحوال على أن استخدام النوبي ومكانته الاجتماعية في مصر كانتا 
وأحدة: ومما هو جذير بالإشارة هنا أولا الأهمية الاقتصادية التى كان يمثها العامل 
الوطفي: القع لمديكق هذا ق عضن هود الذولة التحديكة جيك نكن آم نض ثالك 
الصغير والراعي كانا يشتغلان مع العبيد الذين كانوا يُجْلَبُونَ من الجنوب. 

وتقدم لنا واردات أفريقيا الكثيرة المختلفة والنشاط العظيم الذي وجدناه في 
بلاد النوبة صورة صحيحة عن الأهمية الاقتصادية الخارقة لحد المألوف التي كانت 
الس هزاف اللضرية فق حوب الوادى. مما إن«الكشوف المستقيلية قن توس ذائرة هذه 
الصورة في بعض نواحيهاء ولكن ما لدينا من معلومات الآن ينبغي أن يضع أمامنا المواد 
الْمُوَرَّدَةَ من هذه الجهات بدون أي نقص»ء فنعلم أن المصري أصبح يستغل ثروة السودان 
على حسب نظامها الجديد الذي عمل في عهد الدولة الحديثة فصار يسيطر على تلك 
البلاد حتى الشلال الرابع على قاعدة الاستيلاء على المواد الغفل اللازمة له والضرورية 
لتجارته مع الأقاليم الثقافية الشمالية. 

وعلى ذلك نرى أن المصري بضمه هذه البلاد الجنوبية أصبح في يده يسيطر به 
على احتكار التخارة التى كانت هامة لليلاد الشمالية؛ يضاف إلى ذلك المبادلات التجارية 
المصرية بالمحاصيل الثمينة مثل الذهب والمحاصيل الخاصة بأفريقيا مثل سن الفيل 
وخشب الأبنوس ومنتجات النعام» أي ريشها وبيضهاء ومن ثَمَّ أصبحت لمصر مكانة 
فمقافة فقترقى الجن الالحكن المتوستط لا دفطتان ها ضرليا الاش ويمدي ول كزلك 
بالذاون الفاصيل الذي كانت تقوم نه مواد الغروة الفقية "الح :كانت "دول عليها من 
بلاد النوية. ْ 
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الفصل الثامن عشر 


اختلاط النوبيين بالمصريين فى عهد الدولة 
ا حديثة 


كان النوبي منذ أقدم العهود ينزح إلى البلاد المصرية ويعمل فيها كادحًا بطرق مختلفة 
غير أن هذا النزوح كان محدودًا لدرجة عظيمة فلم يكن النوبي يرغب في أن يُدْفَنَ في 
مصر كما كان المصري يرهب أن يُوَارَى جثمانه في أي بلد أجنبي. وقد ظلت الحال 
كذلك حتى عهد الدولة الحديثة عندما أصبحت بلاد السودان تكاد تكون جزءًا لا يتجزاً 
من مصرء وقد حدث أنه في أوائل عهد الدولة الحديثة عندما ما أرادت مصر أن تسترد 
سلطانها في بلاد النوية أن أخذ الفراعنة يسوقون أسرى الحرب الأجانب والعبيد إلى مصر 
ويستغلون الرجال منهم في زرع الأرض وغسل الذهبء أما النساء فكن يعملن غازلات 
أو ناسجاتء هذا وكان هؤلاء العبيد من جهة أخرى يُسْتَعْمَلُونَ في مناجم الذهب» فمن 
ذلك نعلم أن أفرادًا كانوا يؤجرون عبيدهم لهذا الغرض.' وكانت الحكومة تفيد من ذلك 
بجمع ضريبة السماح بإيجار هؤلاء العبيد. 

ونشاهد الاستغلال الخاص للعبيد النوبيين بصورة ظاهرة في تخديمهم في البيوت 
كما كانت الحال في عهد الدولة القديمة. وكما هى الحال في مصر الحديثة؛ إن نشاهد 
معقاء بخوم التيونات الكريرة نين القوييية .و ديكا دن هذ | العهن قصديوة قزل سيفن 
خادم المحبوبة التي كانت من أصل نوبي فاستمع لما جاء فيها بالنسبة لهذه النوبية" 
فيقول المحب: آه لو كنت الجارية تابعتها! حقًا كنت أرى لون كل جسمها. هذا وكان 
«لمريت رع» وهي زوج رجل عظيم في عهد الملك «آي» خادمتان نوبيتان” على أن ظهور 
النوبي في ركاب سيده في خلال نزهته في عربته وغير ذلك من الخدمات لدليل على أن 
هذه كانت عادة منتشرة بين الملوك كما كانت بين علية القوم؛؟ وكان النوبي يُسْتَحْدَمْ 
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بوصفه خادمًا خاصًا رشيقًا لحمل المروحة لسيده.* ونجد في أحد المصادر نوييًا كان 
يشتغل بحارًا في مصر.' ولكن كان أكثر خدمة النوبي في الجندية والشرطة؛ وظهر 
استخدامه في هذه الأعمال منذ الدولة القديمة» وقد ذكرنا من قبل ما قام به في حرب 
تحرير مصر من نير استعباد الهكسوس. وكان النوبي بوجه عام يُسْتَعْمَلٌ في فرقة الرماة 
كما كان يُسْتَعْمَلُ جنديًا يحمل الدرع ويسوق العربة كما يدلنا على ذلك نقش من عهد 
الرعامسةء" وقد كان لتغلب الأزياء التي كانت تتأثر بالفن صفة بارزة في تغيير ملابس 
النوبي في العصور المختلفة. ففي عهد «حتشبسوت» نجد نقشًا تفسيريًا على صورة ت 
مثل نقل مسلة فيه العبارة التالية: «شبان (جنود) من «خنت-حن-نفر» بجانب جنود 
من المصريين»؛ ونشاهد جميع من في هذه الصورة يلبسون ملابس مصرية وهم مسلحون 
بالفتوس أو البلطة وبعصا رماية. وليس هناك فرق بين المصري والنوبي فلم نجد الفرق 
الذي كان يميز به عادة النوبي وهى تسليحه بعصا الرماية.” وهذا النوع من السلاح 
نجد مسلحًا به جنديًا نوبيًا في مقبرة «ثنني» كاتب المجندين حيث نجده يرتدي قميصًا 
مصريًا ومع ذلك فإنه كان يلبس فضلًا عن ذلك الريشة التي تميز النوبي في لباس 
رأسه. يضاف إلى ذلك أننا نجد جنود رئيس الشرطة «محوء في «تل العمارنة» من عهد 
«أخناتون» يلبسون قمصانًا مصرية ويختلطون بالمصريين»* ونجد أمثال هؤلاء كذلك في 
رجال الشرطة التابعين لرئيس الشرطة «نب آمن».١'‏ هذا ونعلم أن الجنود الأسيويين 
واللوبيين والنوبيين الذين يعملون حرسًا للفرعون نفسه كانت ملابسهم خاصة يهم. 
وعلى ذلك نجد أن النوبي لا يختلف كثيرًا عن المصريين الآخرين بل كان يلبس أحيانًا 
ملس مصرية خالضة. وقد ظل: المح عميضا تطوراه اله بهرابة "من القنام: كما كافت 
الحال في العهد الإهناسي. 

ومن مميزات ملابسه كذلك الوشاح الذي كان يَتََمْحُ به على كتفه والقرط الكبير 
الذي كان يتحلى به وريشة النعامة التي كانت يضعها في شعره المجعد. وقد صُوَّرَ في 
«تل العمارنة» نوبي يلبس قميصًا من الجلد. وهذا اللباس نشاهده ثانية في عهد «توت 
عنخ آمون»١‏ كما نشاهده في عهد الرعامسة.١‏ ويشمل رجال الشرطة في مصر عددًا 
كبيرًا من أهالي الجنوب وقد سُمُوا «المزوي» على الرغم من وجود مصريين بينهم وهؤلاء 
الجنود نجدهم في أمهات المدن مثل «منف» و«قفط» و«طيبة». ولم يكن عملهم قاصرًا 
على حفظ النظام والأمن بل كان لهم كذلك نشاط في جمع الرديف والضرائب." وقد 
وجدنا في نقوش رئيس شرطة «طيبة الغربية» أنه فضلًا عن عمله كان مكلقًا بجمع 
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أموآل ياغ اللك:4ة وغالما .ما وكوق وكيس الشرطة تون جنوه الفرعون القرامن مق 
هنب أنه السايق الذكره ولك ركس الشرطة: كان :له مجال آخر معروفة فقن كان 
أولًا من خدم الملك المقربين ويسير أمام خيله ويخدمهاء وبعد أن يظهر إخلاصه في هذا 
العمل كان يُرّقى شرطيًا في طيبة الغربية وفيما بعد يصبح رئيس شرطة. وبالنظر لأن 
هذا المجال كان يرقى في مدارجه غالبًا رجل نوبي الطران فإنه قد يكون من المحتمل هنا 
أن يكون هذا النظام خاصًا بالحدوييين (راجع ما كتب عن رجال المزوي فيما سبق). 

ونصادف نوبيين في مصر مُقَسَّمِينَ طوائف عُرِفُوا بأنهم حرس للملك.*' ففي عهد 
(أفمي لقان شمر جل لو «تدتة بحتل لعي اندر تاش السوا د لون لوتره 
والأكير هن بالتاكين: ق هذه الكالة "ان بظاكفة ذوكة ملحيكة ...رقه لقي ففنيه فضلا 
ع ذلك حامل الغلم لهذة الفرقة نفسها لقب المنترف عل النوييةت: هذا وقد جاه ذكرة 
في منشور «نوري» وهو وخامل المروحة هناك في درجة واحدة. أما فرقة المزوي في تل 
العمارنة فهي على الرغم من كل الظواهر ليست من أصل نوبي في حين أننا نشاهد في 
فرقة مضورة ل مقبرة «احوى سكل ندظن البمطوذ "١١‏ وكافل علم هده القرفة صوق 
الجنسء ومن الْسَّلَم به بوجه خاص أن مقدم هؤلاء الجنود بصفة عامة ليس نوبي 
الأصل. 1 ١‏ 

وكذلك قد اندمجت في الجيش المصري فرق نوبية فنجد في خطابات «تل العمارنة» 
أن حكام آسيا من أتباع الفرعون المخلصين كانوا يرجونه في أن يرسل إليهم فرقة من 
جنود «كاش وملوخاء والمقصود هنا بلا نزاع فرقة جنود من أهل كوش."" ومما يسترعي 
النظر هنا أنه في حين نجد أن قوم «ملوخا» قد ذُكِرُوا هنا بوجه خاص مع جنود آخرين 
من مصر وأنهم لم يظهروا قط بوصفهم أعداء بل أتباع الفرعون فلا بد أن تكون الحا 
كذلك مع «كاش»؛ ولكن من جهة أخرى قد جاء ذكر كلمة «كاش» لتدل على الكاشيين 
(5)6055367 ولذلك تجب الحيطة على الرغم من أنه ليس بمستحيل أن ن الجنود النوييين 
قن 'انتففلوا الفوه العام يكورة :هذا إذااملمة اع الالسقان ووتكن يأن الوية كاذنا 
فعلًا موجودين في الأرض الآسيوية وقتكن,» غير أن ذلك فيه شك كبير. ١"‏ ولكن الرجاء 
الذي نجده في خطابات «تل العمارنة» من جانب أتباع الملك ليرسل إليهم رجال حامية 
من كنوك :وملوخاء اليفموهم عل حكني الغابة الى كان سيد غليها أجداد مق فيل 
وهي إرسال نجدات إلى آسياء يُعَذّ دليلًا قاطعًا على أن هؤلاء الجنود كانوا يُسْتَعْمَلُونَ في 
هذه التحهات من لهذا وقد ظوى عؤلت المتون الخويرون كذلك ف عهد القترة الحايدة 
عشرة في جزيرة «كريت» فنجدهم مُمََلِينَ على جدران قصر «كنوسوس».:" 
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وكذلك ظهر في عهد الرعامسة نوبيون في الجيش المصري بين الجنود الأجانبء 
وإن كان عدد اللوبيين يفوق عددهم دائمًا في الجيش المصري. فلدينا بردية من عهد 
العامة 7 تذكن حيفا 'تؤلكاتمن +15 :خصرع .و١‏ اة:فن الشرزذافيين و13 من 
الكهك و١٠٠‏ من المشوش و١288‏ من النوبيين. وكذلك تدلنا المناظر الباقية على وجود 
هؤلاء الجنود النوبيين."” وأخيرًا نشاهد فرقًا نوبية في عصر الاضطرابات التى حدثت في 
عهد نهاية الأسرة العشرين تحت إمرة نائب الملك «بانحسي».'" ْ 

وتدل شواهد الأحوال على أن المصريين كانوا ينظرون إلى هؤلاء النوبيين نظرة 
الأكثرية القوية إلى الأقلية الضعيفة؛ فنشاهد في المناظر التى تمثل العدو المقهور أن الملك 
كان مقو الكوبين أمام الآله ليذجطهى ولةنزاء:ق أن الحقالن القوينة كافت: لعي ونا 
في مثل هذه المناظرء وعلى ذلك لا نعلم على وجه التأكيد إذا كان هذا الاحتفال بإحضار 
الأسرى أمام الإله في عهد الدولة الحديثة كان واقعيًا أم مجرد تقليد والرأي الأخير هو 
الأرجح. ؛* 

وكذلك مما يدل على امتهان النوبيين الدورٌ الذي كان يلعبه النوبي في احتفال 
«شعيرة جرتكنو» وكذلك قطع رأس حيوان الضحية مما وجدناه ممثلًا في منظر هام في 
مقبرة «منتوحر خبشفس»*" مما يدل على هذا الاتجاه. فعلى اليمين نشاهد في هذا المنظر 
رجلين يحملان جرارة (يظهر أنها «جرارة تكنو») واثنين آخرين يلقيان بآلة خاصة في 
حفرة, والكتابة المفسرة لهذا المنظر هي: «الجر إلى الإعدام» وعلى اليسار من هذا المنظر 
نشاهد نُوبييين مضطجعئين على جنبَيْهما مزملين إلا أيديهما فإنها كانت طليقة» ويتبع 
ذلك منظران آخران متشابهان معهما رجلان يحمل كل واحد علامة خاصة وأحدهما 
نوبي يتدلى من رقبته خيط فيه حلقتان ولا نعلم إذا كان ذلك المنظر تذكاريًا أو يمثل 
تضحية فعلية. وعلى أية حال فإن المنظر يشهد على طريقة معاملة بعض الطغاة للنوبي, 
وهذا يكف الإكلهان أن الضرى.القديم كان يفتبر أحيانا التوني #التحيوان يُقدُمْ ضنحية 
عند إقامة الشعائر الجنازية. ومن هذا القبيل لدينا أمثلة عدة مصورة تدل على وضاعة 
النوبي في عين المصريء ولم يكن هذا قاصرًا على المناظر الأثرية الكبيرة بل كذلك نجده 
ف(الأنفاءالسفية الفكدة ا" بو نهدلا هو بزلكما كاق ذنظة من معارزة مين الصردية 
والأجانب المختلفين التي لم يكن القصد منها فقط التسلية والرياضة بل كانت تقام على 
وجه خاص لأجل أن نظهر عظمة المصري وحقارة الأجنبي."" وهذا الاحتقار والامتهان 
نجدهما في متن من متون عصر الرعامسة حيث يقول المدرس التلميذ قذر ما يأتي: إنك 
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مثل متكلم أجنبي (تتعلثم في الكلام) نوبي عندما يأتي بالجزية.؟ وكذلك لدينا وثيقة 
من عهد الأسرة العشرين تكشف لنا عن موقف ممائل للنوبي من حيث امتهان مركزه. 
وذلك أن رجلا تزوج من اثنتين*' وأراد أن يعمل مع زوجته الثانية تسوية قانونية طيبة 
وقد استفسر أولاده الذين من زوجته الأولى فيما إذا كان له أي حق في ادّعاء هذه الملكية 
المعينة» وقد أجابهم الوزير الذي كان يحقق القضية على سؤالهم قاتلًا: إن متاعه هو 
ملكه وله الحق أن يتصرف فيه كما يشاءء وحتى إذا لم تكن زوجته؛ بل كانت مجرد 
سورية أو نوبية يحبها وأعطاها متاعه فهل ينبغي أن يتعارض ذلك مع ما فعله؟ 

ولى صح أن النوبي يحتل مكانة حقيرة وأنه يُنْظَرُ إليه بغير عين الرضا فإن ذلك 
لا يعني أنه كان 0 حقه في إرث أو وصية. والواقع أن مكانه العبيد الاجتماعية 
في مصر قد وضحت لنا من وثائق أخرى. على أنه لا بد أن نفهم أن العبيد لم يكونوا 
يُسْتَعْمَلُونَ في أحط الأعمال بل على العكس نجد أن «توت عنخ آمون» كان يستعمل 
عبيدًا وإماء في أعمال راقية كمغنين ومغنيات وراقصين وراقصات, وكذلك كانوا يُوَظَّفُونَ 
كهنة مُطَمّرِينَ ومن َم نرى أنهم كانوا بلا شك يتَوَلّوْنَ وظائف اجتماعية لا بأس"" بها 
كالمصري. 

هذا ولا نجد عائقًا قانونيًا يحول دون تحرير الخادمات الإماء في البيوت» ولدينا 
متن من عهد «رعمسيس الحادي عشر» يحدثنا عن تبني أَمَةِ مُحَرّرَة:!” وقد جاء ذلك في 
وثيقة عن المرأة الْمُتَبَنَّة بوصفها وارثة لزوجها الذي تبناها في مدة حياته ليحفظ ثروته. 
والوصية غريبة في بابها وقد شرحناها شرحًا مُسْهَبًا في الجزء الثامن» ونجد ما للعبيد 
من حقوقه اجتماعية وقضائية في المتن الذي أشرنا إليه سابقا الخاص بموضوع الزوجة 
الثانية وما أشير فيه من حقوق العبيد. 

ولا يتسرب للذهن أن هذه الحقوق كانت قد ظهرت متأخرة فقط في عهد الرعامسة 
بل الواقع أنها كانت موجودة من قبل ولا أدل على ذلك من أن أمة نوبية تَدْعَى «مراقا 
شاتى» قد ظهرت بوصفها شاهدة في عقد إيجار من عهد الأسرة الثامنة عشرة."” 

هذ ولدينا مثال آخر عن نويية في مكانة أرقى وقبرها في «القرنة» ومن المؤكد أنه 
يرجع إلى عهد الأسرة السابعة عشرة"" وهذا القبر نسبيًا كان غنيًا من حيث ما أويعَ فيه 
من أثاث جنازيء وتدل محتوياته على اتصاله بثقافة «كرمة» اتصالًا واضهمًا بخاصة. 
فنجد فيه مثلًا الأواني الموضوعة في شباك وهذه من مميزات مقابر «كرمة»؛" هذا إلى 
المخدات ذات القاعدة الطويلة فإنها كانت من الوق السائدة في مقابر كرمة بصورة 
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عظيمة؛ وهذه قد وَحِدَّتَ كذلك في مصرء*" وكذلك يشير وجود حجر المسن في هذه المقبرة 
وهو الذي يوجد في بلاد النوية بكثرة"" إلى هذا الاتجاهء وعلى ذلك يميل الإنسان إلى 
التسليم بأن هذا القبر هو لامرأة من الجنوب كانت إما حرة مع أسرتهاء أو كانت قد 
جاءت إلى مصر بوصفها أَمَةٌ ثم أصبحت زوجة أو حظية لأحد عظماء البلاد المصرية, 
وقد جهز لها زوجها قبرًا ودَفْنَةَ حسنة على حسب الطريقة النوبية. ومما سبق يتضح أن 
المصري كان يشتد أحيانًا في معاملة النوبي ولكنه في معظم الأحيان كان يعامله معاملة 
الند للند. 


الجنود النوبيون: 


وتدل الأحوال على أن معظم الجنود النوبيين كانوا أحرارًا وكذلك الجنود النوبيون الذين 
وُجِدُوا مدفونين في المقابر القعبية أى المستديرة في مصر فكانوا أحرارًا كذلك في هذا العهد. 
وعلى ذلك فإن جنود المزوي الذين ساعدوا في حرب التحرير كان موقفهم مشابهًا لهؤلاءء 
وكذلك يخيل إلى أن الجنود النوبيين الذين كانوا في آسيا وكذلك الذين كانوا في «كريت» 
قد جاءوا إلى هذه الجهات أحرارًاء"” وأخيرًا نعلم من نقوش عصر الرعامسة المتأخر أن 
الجنود النوييين كان لهم عبيد"” وهذا ما يتفق مع الجنود الأحرار وحدهم. 

ويظهر من كل الأمثلة السابقة أن النوبي في مصر وكذلك في إقليم السودان نفسه 
كانت لديه الفرصة ليرقى إلى مراتب عالية في الدولة المصرية. 

ومن المفهوم أنه لم يكن من المنتظر وجود مجاميع أثرية لها طابع سوداني كالتي 
وَحِدَّتْ في قبر «القرنة» السابق وبيخاصة بعد الخطوات الواسعة التي خطتها البلاد نحى 
التمصيرء وعلى ذلك فإن السواد الأعظم من هؤلاء النوبيين قد أصبحوا مجهولين لدينا. 

ومع ذلك فإنه لدينا حالات يحتمل أن نُسَلّمَ فيها بأننا أمام أفراد نوبيين يشغلون 
وظائف عالية. فمثلا مقبرة «ماي-حر-بري» التي يرجع تاريخها إلى عهد الملكة 
شرق ود كموق لنافقها درير تو فقن إنه نط و اليف أن خطامك المنوعن 
كانتا ناتكتين غير أنه لم يفحص الجسم فحصًا علميّّاه وفي حين نجد أن «ريزنر» يقول 
عن صاحب الجثة إنه نوبي قد اختلط دمه بالدم الزنجي تمامًا فإن «دارسي» يصف 
الجثة كما يأتي:؟" إن هيئة الجثة تذكرنا كثيرًا بصور التحامسة. وينبغي على ما يظهر 
ادكية أصل. صاحبها من الوجه القبلي من الإقليم الذين بين «إدفو» و«أسوان» حيث 
نجد أن اختلاط المصريين بالنوبيين ينتج عنه هذا الطراز من الناس الملون باللون الغامق 
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دون أن يكون من أصل زنجي ويلحظ أن شعر هذا الرجل قد ظهر بمظهر شعر الزنجي 
بعض الشيء غير أنه شعر مستعارء ولذلك فإنه لا يقدم لنا شينًا جوهريًا عن أصله. 
ومع ذلك فإن صورته كما صُوَّرَتَ على البردي الجنازي تدل على أنه من أصل أجنبي. 
والصورة التي نشرت له لا نعرف منها شينًا كثيرّاء وقد وصفها لنا «دارسي» كما يأتي: 
«إن المتوق الملقب بالغلام «ماي حر بري» طرازه زنجي وجلده أسمر جدًّا وشعره 
مجعد». ولا يدل بلباسه المصري على أي شيء بالنسبة للسلالة البشرية التي ينتمي إليها. 

ويُضاف إلى المميزات السلالية لهذا الرجل ميزة أثرية وأعني بذلك التشابه العظيم 
الذين تجده بين الأشياء المصنوعة من الجلد التي وَحِدَتَ في 0 بالأشياء التي وَحِدَتَ 
في كرمة: فالملابس المصنوعة من الجلد التي مثل عليها نماذج غاية في دقة الفن نجد 
مثيلاتها في «كرمة» وإن كانت في تفاصيلها أبسط. فقد وَحِدَ طوق كلب له مثيله في 
الصنعة في «كرمة»,'؛ يُضَافٌ إلى ذلك نموذج حزام منظوم بالخرز فقد وُحِدَ نظيره في 
مجموعة ثقافة 4١.0‏ 

وكل هذه الأشياء توحي بالتسليم أن «ماي-حر-بري» كان نوبيّاء وكذلك لا تتعارض 
ألقابه مع هذا الرأي فنجده قد لقب في مقبرته: الغلامَ حامل المروحة على يمين رب الأرضين 
صاحب الحظوة عند الإله الطيب والتابع الذي يقفو خطوات ملك الوجه القبلي في البلاد 
الجنوبية والشمالية."* وعلى حسب ذلك يمكننا تأليف مجال حياته الحكومية فيما يلي. 
فنحن نعلم أن أولاد الأمراء النوبيين كانوا بوصفهم غلمانًا ينشئتون مع أمراء البيت 
المالك وأولاد عظماء القوم في بلاط الفرعون كما سبقت الإشارة إلى ذلك: وقد كان من 
المحتم عليه بعد تنشتته كذلك أن يكون من خَدَّام الفرعون الشخصيين في بادئ مجال 
حياته الحكومية ثم يرتقي إلى درجة أعلى فيلقب حامل المروحة على يمين الفرعون؛ وهذا 
اللقب الذي وضع هنا للمرة الأولى على رأي «ريزنر» كان لقب وظيفة ذات قيمة بسبب 
اتصالها الوثيق بالفرعونء هذا وقد صار هذا اللقب بمثابة لقب فخري لموظفي القصر 
في عهد «أمنحتب الثاني» وذلك عندما أصبحت صيغة اللقب ثابتة وهي: «حامل المروحة 
على يمين الملك». وفي عهد «أمنحتب الثالث» كان هذا اللقب يُمْتَحْ لنائب الملك صاحب 
كوشء ومن كَمَّ أصبح لقب شرف تقليديًا يحمله حامل هذه الوظيفة الأخيرة وكذلك 
كانت نفس الحالة مع لقب «التابع للملك في سفراته في الجنوب والشمال» و«تابع سيد 
الأرضين». وبهذه المكانة التي بلغها «ماي-حر-بري» بحظوة الفرعون له أقام مقبرته 
الحقية رح ناكها اق «زوادى الماولهاوكتدة جيزة خادرة ل :هذا العود ومنها هم أنه 
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كان الاين ونان مها كافك ليا 114 د لك يتك اللشكاكضها تا كا هنا رقع الفاكية 
محتويات قبره. ْ 

هذا ولدينا أمثلة يحوم حول صحتها بعض الشك؛ عن نوبيين كانوا يشغلون 
وظائف عالية. فمن المحتمل مثلًّا أن كاتب المجندين «ثنني» كان من هذا الصنف؟؟ وهى 
الذي عاش في عهد «تحتمس الثالث» وختم حياته الحكومية في عهد الفرعون «تحتمس 
الرابع». و«ثنني» هذا على حسب رأي الأستاذ «زيته» قد مُكَّلَ في قبره في صورة رجل 
يشبه البشاريين الحاليين» ومن الجائز كذلك أن أخاه صاحب المقبرة رقم 8 بطيبة 
الغربية وهو الذي كان يحمل لقب المشرف على المزوي (مجا) وصُوَّرَ متحليًا بقرط كبير 
كان كذلك من أصل أجنبي أي نوبيء ومن المحتمل أن كلَّا من «ثننى» وأخيه كان مصريًا 
ويقود جنودًا أجنبية ويلبس ملابس كملابسهم أيضًا. 

هذا وقد ذهب «جوتييه» مما وجده على لوحة في متحف «جيميه» .© .212 51613) 
(12 في نقش ابن الملك «باسر» (النوبي؟) إلى أن نائب الملك «باسر» الذي عاش في عهد 
كل من «لي» وسحون محب» كان ذوييًا.** غير أن.هذا التقش الذي يشك في قراءته لا 
يمكن الاعتماد عليه في الأخذ بهذا الرأي. 

وقد ظهر في عهد الرعامسة مدير بيت للملكة يدعى «نختمين» وهى نوبي الأصل 
وقبره الذي في «بقع» قد نشره الأثري هرمان وقد تحدث عن أصل هذا الرجل كما 
يأتي:"؛ 


كان «نختمين» الذي تقلد هذه الوظيفة مرتبطًا بوساطتها ببلاد «طيبة». 
ويمكن تفسير دفنه في بلاد النوية يأنها كانت مسقط رأسه وقد يدل على ذلك 
تعبير في صيغة الدفن إن جاء فيها: «إنك في قبرك الذي أقمته في بلدتك بأمر 
السيد». غير أن ذلك ليس له أهمية فاصلة لأن هذا تعبير كلامي وعام نجده 
في أحوال كثيرة ولكن الدفن في بلاد النوبة بدلا من مصرء وبخاصة في حالة 
موظف صاحب وظيفة عالية مثل نائب الملك في كوشء يعد من الأمور المدهشة 
الغريبة» ومما يلفت النظر في هذه الحالة أن لدينا هنا رجلا صاحب لقب عالٍ 
يدقن فى «بقدم وله يدقن ف ادع لون الهافة فى السودان مقن «عنيية:أى 
«بهين» ومن أجل ذلك فإننا لا نخطئ إذا سلمنا أن «نختمين» كان على ما 
يظهر نوييًا من أهالي بقع نفسها. 
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هذا ويمكن لنفس الأسباب أن نعتبر نائب الملك «بانحسي» الذي عاش في عهد 
«رعمسيس الحادي عشر» من أصل نوبى لأن قيره وَجِدَ في «عنيبة» "2 في حين أن كل 
١‏ 


يعنى النوبى لا يقدم برهانًا مؤكدًا لأن هذا الاسم كان يتسمى به كثير من المصريين” 
فل أنه هال فإنه كان يتقلد وظائف الدولة العالية واحد من رجال الأقاليم التابعة 
للدولة في عهد الرعامسة المتدهور. هذا فضلًا عن أنه يصادفنا سائقون لعرية الملك قد 
وصلوا إلى أعلى الرتب الهامة في وظائف الحكومة منذ عهد «مرنبتاح» من عصر الأسرة 
التاسعة عشرة. 

وهؤلاء هم من أهالي الأقاليم التابعة للدولة من كل صنفء وكذلك كان منهم بالفعل 
من كان نوبي الأصلء وعلى الرغم من أن النوبيين في مصر لم يكونوا على قدم المساواة 
مع المصريين وعلى الرغم من أن المصري كان ينظر إلى النوبي نظرة الأعلى إلى الأدنى 
فإن مجال النوبي قد مَيّاْ له فرصًا واسعة أمكنه بها أن يتصل بالملك مباشرة ويصل إلى 
أعلى مراتب الدذولة وبخاصة أنه لم يقم أمامه أي عائق قانوني. ولا يمكننا القول بصفة 
قاطعة إذا كان النوييون قد وصلوا إلى هذه المراتب بطريق الاستثناء أو إذا كان هذا أمرًا 
كثير الحدوث وبخاصة في العهد المتأخر من تاريخ البلاد. والأرجح أن النوبي كان يتولى 
هذه الوظائف في حالات كثيرة وبخاصة بعد أن أصبح متمصرًا تمامًا فلا فون يؤفة ومن 
المصري نفسه في كل الأحوال. 
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الفصل التاسع عشر 


علاقات بلاد النوبة بسياسة مصر الداخلية 


لا شك في أن المنازعات السياسية الداخلية في مصر في عهد الدولة الحديثة كانت قائمة 
على قدم وساق منذ قام الخلاف على تولية الملك بعد «تحتمس الأول» وبخاصة أنه قد 
حدث في تلك الفترة أن الوارثة الشرعية لعرش البلاد كانت «حتشيسوت» ابنته» وقد كان 
لها على ما يظهر حزب يشايعها في البلاد وآخر يناهضهاء غير أن الوثائق التاريخية لم 
تدلنا قط على أن أهل السودان كانوا يشايعون حزيًا دون آخرء كما لم نجد في مصر أن 
حزيًا كان يتطلع إلى بلاد السودان بما فيها من خيرات وما تحوي من قوة حربية ليضمها 
إلى جانبه. والواقع أن ظاهرة الأحزاب في السودان لم تبرز في تلك الفترة كما وجدناها في 
الإميراطورية الرومانية في عهدها المتأخر في الأقاليم التى كانت تحت سيطرتهاء فقد كان 
هناك حزب القيصر والحزب المعادي للقيطن. وتدل شراهد الكقوال: على أن هذا الأكجاة 
قد ظهر في مصر في عهد الرعامسة المتأخر عندما وجدنا أن نائب الفرعون كان شبه حر 
وأنه كان ينحاز بقوته إلى الحزب الذي يميل إليه.١‏ 

والواقع أنه في عهد الأسرة الثامنة عشرة لم تكن توجد لدينا وثائق تبرهن على 
النظرية القائلة إن بلاد النوبة قد لعبت دورًا هاما بوصفها عاملًا قويًا في سياسة البلاد 
الداخلية» وعلى ذلك فإن نظرية الأستان «زيته» التى منها نفهم أن «حتشبسوت» قد 
طلبت المساعدة للوصول إلى مطامعها السياسية في عهد زوجها «تحتمس الثاني» من 
اولان الحوية مح غصن ادقن عنها؟ ومن جهة أخرى يخور أن وحلة عون محت» 
في بلاد النوبة قبل توليته عرش الملك كان لها علاقة بالسياسة الداخلية» فمن الجائز أن 
الشجار الغامض الذي قام بين «حور محب» الذي كان القائد الأعلى للجيش والوصي على 
العرش في عهد «توت عنخ آمون» وبين مناهضة «آي» الذي كان مسيطرًا على السلطة 
في «طيبة»» قد جعل الأول يفكر في رحلة إلى بلاد النوبة ليضم إلى جانبه كبار موظفي 
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الفؤلة متي إذارستاء الوقت الحافسس قارو مقر رقنا وقة ف هركن اتلك ومن ك1 نم أن 
«حور محب» عندما تولى عرش الملك قد عمل على توطيد مكانة البلاد السياسية من جديد 
وفضئبغل كل المفاسس القن كادة "متقشرة اق :طول القلدم مغرشدها» وكافت وطلتة إلى حلك 
التؤية بعد توليته العرش لنفس الغرض» كما دقرا ذلك في متشون إصلاحه العظيم: وقد 
كان من أهم ما تصبو إليه نفسه أكثر من أي ملك آخر أن تكون الأحوال في بلاد النوية 
هادثة وأن يكون الموظفون هناك على ولاء للجالس على العرش؛ وعلى ذلك لا يكون هناك 
مجال للحزب المعارض ليكون له قدم راسخة:» ومن مَمَّ لا يكون في بلاد النوبة أية حروب 
تطعنه من الخلف وتعوق سير الإصلاح الذي كان يقوم به في مصر. 

أما ثاني عهد نجد فيه شجارًا سياسيًا داخليًا عظيمًا في مصر فقد كان في نهاية 
الأسرة العامة "عفرف [ق كان نقد كلف الفرغوق دمت فاج رسلسلة م الملوك الذين 
اغتصبوا عرش البلاد وهؤلاء لا يزال لدينا بعض الشك في ترتيب توليهم الملكء" وعلى 
أية حال ظهرت بلاد النوية في هذا العهد بوصفها عاملًا قويًا في سياسة البلاد الداخلية 
وما حيك فيها من دسائس. فنجد أن الملك «رعمسيس سبتاح» قد قام برحلة إلى بلاد 
النوية في السنة الأولى من حكمه لينصب نائب الملك «سيتي» في وظيفته «نائب كوشء. ؛ 
و تكلع' إل أى كد يشان هيز 1 الل قي رتحلقة و رلاد النوية» غير أن يشوافة الأحوال قذل 
على أنه لم يذهب إلى أكثر من «بهين». هذا وقد أرسل الملك في نفس السنة رسوله «نفر 
حور» بالهدايا" وهاك النقش؛ 


«السنة الأولى من حكم الإله الطيب «رعمسيس سبتاح» مُعْطَّى الحياة. الثناء 
لحضرتك ياحور سيد «بهين» ليته يمنح الحياة والسعادة والصحة: والقدرة 
على الخدمة والحظوة والحب روح رسول الملك في كل الأراضي الأجنبية» وكاهن 
إله القمر (تحوت) الكاتب (المسمى) «نفر حور» بن «نفر حور» كاتب سجلات 
الفرعون (له الحياة والفلاح والصحة) عندما حضر بمكافآت لموظفي النوبة 
وليقون اين الك ضحي كوو ف رحلقه الأرل :هذا ولدينا نض من السانة 
الثالثة من حكم هذا الفرعون يشير إلى ضرائب «كوشء٠‏ تركه هناك رئيس 
الرماة وهى من الأهمية بمكان وهاك النقش «حامل المروحة على يمين الملك» 
وكاتب الفرعون والمشرف على المالية» وكاتب ديوان الملك لرسائل الفرعون 
ومدير القصر في «برآمون» «بياي» لقد أتى ليتسلم جزية أرض «كوش»». 
وهذا القائد كان له أهمية عظيمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل. 
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ونفهم من مضمون النقش السالف الذكر أن الملك قد أرسل رجلا ممن يثق بهم 
ليحمل له الضرائب من كوش التى كان يوردها في العادة نائب الملك لعاصمة الملك. 
وديكم الفقي فق ذلك أن اللك كان ذلك الوقع | احنظري :ةيشام الختراش وخدورة 
منتظمة؛ ولذلك أرسل أحد خدامه المخلصين وهو رجل حربي ليحمل له الجزية خوفًا 
من أن يضع بعضٌ الذين لم يكونوا على ولاء له العراقيل في سبيل إحضارها. ولا نزاع في 
أن النقشين الأخيرين الخاصين بإحضار الضرائب بوساطة مبعوثين من الملك يكشفان 
عن حالة عدم الاستقرار في بلاد النوية. 

وإذا سلمنا مع الأثري «إمري» أنه كان يوجد ملك ثالث باسم «سيتي» قد اعتلى 
العرش بعد «مرنبتاح سبتاح» فإنه من المحتمل أن يكون موحدًا «بسيتي» الذي كان 
ناتيًا على كوشء وهو الذي خلف «رعمسيس سبتاح» على العرش." والواقع أن الترتيب 
الذي اقترحه «إمري» يحمل بدون شك كثيرًا من المتناقضات في المادة التي لديناء وذلك 
بوجود ملك يُدْعَى «سيتي» قبل «سبتاح»” وآخر بنفس الاسم بعده. ومع ذلك يبقى وجه 
الغرابة في أن ملكين باسم «سيتي» لم يفصل حكمهما إلا بمدة قليلة» وأن نائب الملك 
«حوري» الذي خلف «سيتي» في ولاية كوش كان فعلًا في السنة السادسة من حكم الملك 
«مرنبتاح سبتاح» يشغل هذه الوظيفة وعلى ذلك يكون «سيتي» قد ترك وظيفته بوصفه 
نائيًا للملك في زمن معلوم قبل اعتلاء العرش. وعلى الرغم من أن الموضوع لا يزال في 
حاجة إلى إيضاح فإنه مع ذلك من الممكن أن يكون هناك فعلًا نائب ملك من بلاد النوبة 
قد اعتلى العرش وهذا ما يتفق مع الأهمية السياسية المتزايدة لبلاد النوبة» وهذا ما 
شاهدناه في العهد السابق المباشرء ومن جهة أخرى يجوز أن من قال عنه «إمري» إنه 
«سيتي الثالث» يمكن أن يكون موحدًا «بسيتي الثاني» الذي يرجح أنه قد عاد إلى الملك 
ثانية بعد ترك الملك للفرعون «رعمسيس سبتاح» مدة ثم أبعده ثانية» وبعد ذلك تزوج 
من أرملة مرنبتاح سبتاح «توسرت» في مدة توليه عرش الملك للمرة الثانية. 

وعلى حسب كل ذلك لم يكن من الأمور المفاجتة أن تقوم مؤامرة على «رعمسيس 
الثالث» وأن الحزب المعارض للفرعون قد وجد سندًا في بلاد النوبة للوصول إلى غرضه؛ 
وقد شرحنا ظروف هذه المؤامرة شرحًا مستفيضًا في الجزء السابع من تاريخ مصر 
القديمة.* والدور الذي لعبته بلاد النوبة هو أن قاتد الرماة في بلاد النوبة كان له أخت في 
حريم «رعمسيس الثالث» وكانت في جانب المتآمرين على الملك وفي المحاكمة التي أمر بها 
«رعمسيس الرابع» بعد موت والده وهي التي تصف لنا المتآمرين نجد أن قائد الرماة 
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الْمُسَمَّى «بين مواست» (ومعنى الاسم «الخبيث في طيبة»)» (ولا نعلم إذا كان هذا القائد 
هو نفس القائد المسمى «باكنآمون» المعروف في بهين أم 0 ويلاحظ هنا أن الاسم الأول 
لهذا القائد لم يكن إلا اسمًا مستعارًا نودي به لسوء فعلته. والظاهر أن أخت هذا القائد 
كان بينها وبين رئيس مكتب «باكنآمون» صلة فأرسلت معه خطابًا لأخيها تحضه فيه 
على الثورة وبث العصيان في بلاد النوبة على الملك. وقد لَبَّى الأخ هذا النداء ولكنه فض 
عليه وقدَّمَ للمحاكمة ووٌّحِدَ مذنبًاه ولا نزاع في أن انضمام قائد الجيش النوبي للمؤامرة 
معناه بخروع كل يلاد النوية عل ساقم البلاد الشرفي: وقد كان خط ذلك أعظم مكدر 
000 المتآأمرون متصلين بقائد الجنود في مصرء وذلك لأنه لا يمكن أن تقوم حركة 
دون أ ن يُكشف أمرهاء وهذا على عكس ما كان يحدث بعيدًا في إقليم بلاد النوبة حيث 
يمكن الإنسان أن يراقب كل الأخبار الذاهبة إلى مصرء وعلى ذلك فإن من الممكن نشر أي 
مشروع من وراء ظهر الحكومة بكل هدوء وسكينة دون علم بما يجري في بلاد كوش. 

ولم يكن نائب بلاد كوش من جهة أخرى ضمن المتهمين» ونحن نعلم أن نائب الملك 
الذي كان في عهد «رعمسيس الثالث» هى «حوري الثاني» وقد ظل يشغل هذه الوظيفة 
في عهد «رعمسيس الرابع». وهذا يدل على أن هذا النائب قد ظل مواليًا للحاكم الشرعي 
وأن المتآمرين لم يصيبوا نجاحًا كبيرَاء ولا أدل على ذلك من أن «رعمسيس الرابع» قد 
أفلح في تنصيب نفسه ملكا على البلاد. 

وفي عهد آخر ملك في الأسرة العشرين تمزقت مصر شيعًاء وقد تحدثنا عن ذلك 
بإسهاب في الجزء الثامن. ١‏ 

وخلاصة القول في ذلك أنه قامت ثورة ما بين السنة الثانية عشرة والخامسة 
عشرة من عهد «رعمسيس الحادي عشر» في مصر وتولى في خلالها «أمنحتب» رياسة 
كهنة «آمون» في مدينة «طيبة» وقد اشترك فيها الأجانب واللوبيون بخاصة وقد كان 
نائب الملك «بانحسي» على اتصال وثيق مع الوجه القبليء وتدل شواهد الأحوال على أنه 
حارب أسرة اللوبيين التي كانت وقتئذ في دور التكوين» وقد وقعت الحرب في جهة 
«كينوبوليس-هارتاري» التي تقع على مقبرة من «هيراكليوبوليس» (إهناسية المدنية) 
وكان «بانحسي» كاكن للك كوش والفاقة الأقان للحن يك المفين نا للنظام في 
«طيبة» على أنه بعد انتهاء هذه الثورة لم يعد «أمنحتب» إلى وظيفته. إن الظاهر أنه كان 
قد مات عندما رجع الأمن إلى نصابه» ولكن الذي تَوَلَ مكانه وخلفه فيها «حريحور». 
والظاهر أن الملك قد أفاد من هذه الثورة إذ أبعد رئيس الكهنة صاحب السلطان العظيم 
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وبذلك تغلب نائب الملك لكوش وشيعته عليه؛ أما «حريحور» فقد كان بمثابة أحد 
الضباط التابعين لنائب الملك «بانحسي» يقود جيش الوجه القبلي فكان في وظيفته هذه 
يلعب نفس الدون الذي كان يلعبة يومًا ما «رعمسيس الأول» قبل تولي الحكم. تحت 
قيادة «حور محب». والواقع الذي لا مراء فيه أن «حريحور» لم يكن يشغل وظيفة 
كاهن أكبر في عهد هذا الملك بل إنه ارتفع إلى هذه الوظيفة السامية في ظل حماية 
الجنود النوبيين التابعين لنائب الملك «بانحسي». وقد ظل نائب الملك في وظيفته هذه بعد 
نهاية هذه الحروب وعاد إلى بلاد النوبة مقر عمله. وبعد العام السابع عشر من عهد 
الملك «رعمسيس الحادي عشر» حل «حريحور» محل «بانحسي» في وظيفة نائب الملك في 
كوش وفي الوقت نفسه قبض على مقاليد وظيفة الوزير في «طيبة» وبذلك أصبح بمثابة 
الحاكم الحقيقي للوجه القبلي وبلاد النوبة. وقد أصبح «حريحور» بوصفة الكاهن الأكبر 
«لآمون» المسيطر على كل ثروة معابد الإله «آمون» كما كان بوصفه وزيرًا يسيطر على 
كل إدارة الوجه القبي» ومن جهة أخرى فإنه بوصفه نائب الملك في كوش كان في مقدوره 
أن يحمي نفسه من أي ثورة تقوم عليه بمساعدة الجنود النوبيين. ومما يلفت النظر 
ذه أنقى 3 يذه وليف :قاف للك بودزل. لفون لحن تذفن وني ماقت وزع مهن عق 
وظيفة وزير بعد السنة التاسعة عشرة من حكم «رعمسيس الحادي عشر». وعندما تولى 
«حريحور» عرش الملك أي بعد وفاة الفرعون «رعمسيس الحادي عشر» نزل عن وظائفه 
لابنه «بيعنخي» أو بعبارة أخرى ورّثها إياه. ١١‏ 

جعت جهاية الدولة التنويكة كانس التجوال السراسية: ف الكفؤزي اق ظلة ب جالقة 
وكذلك نمل قد" العموهن فق عط ن نا فال ظهوي: الأمترة الاكوقية الك :مروف عل 
مسسرح التاريخ في الربع الأول من القرن الثامن قبل الميلاد. ولكن عندما زحف «بيعنخي» 
الذي يعد أول حاكم عظيم من الجنوب واستولى على مصر التي كانت قوتها السياسية 
والثقافية قد انحطت فإنه قد جعل من نفسه بطل مصر الحقيقي الذي عمل على نشر 
مكتقداتها الكقيقيةويذإك كان يحقد خط رسسمها انفده وه تنس الحطة الى جازت 
فيها نهضة عصي الرعامسة المتآخر حيث نجد بلاذ النوبة الممصرة قد ظهرت في سياسة 
مصر الداخلية بوصفها عاملًا قويًا باررًا. 

ومنذ تولت الأسرة الكوشية (أو الأثيوبية) زمام الأمور في مصر دخلت مصر في طور 
جديد من أطوار حياتها السياسية إذا اختفى فراعنتها وراء الستار فترة من الزمن برز 
خلالها سلالة ملوك كوش ولعبوا دورًا في إنعاش بلادهم وتوحيد القطرين الشقيقين 
كحك لوااواهه عله مارك وفا مسق الحدوت: 
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هوامش 


)وك معيو القدهة لعن السام حو 6 
)زجع ممصي القديبة توق الرايع طن 67 
را مضي القديبة الحذة السام سو اه 
)براسم متصن القريينة الجر السائع هن 25 
ه) راجع مصر القديمة الجزء السابع ص 56١‏ وكذلك ط 202 ,111 ,.8سآ. 
)١‏ راجع مصر القديمة الجزء السابع ص 00١‏ .2 ,تاعطتاظ ,تعتك8]2 المع صة] 
21.11 25. 
(0) ازاجم نتفي القوفية الهده التامع هي :52 عن الأراء العلفة فق كرفي ملك 


أواخر الأسرة التاسعة عشرة. 

() راجع ما كتبه السير ألن جاردنر عن قبر الملكة توسرت 40 .2 40 .7701 ,.8.4.[ 
1 

(9) راجع مصر القديمة الجزء السابع ص 5١٠‏ 6. 

)٠١(‏ راجع مصر القديمة الجزء الثامن ص 575-5977 و11/8-517. 
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الفصل العشرون 
الفتح السوداني لمصر 


نظرة عامة في تاريخ الكشوف الأثرية عن أصل ملوك الأسرة الخامسة 
والعشرين 


تحدّئنا فيما سبق عن الأطوار التي مرت على العلاقات بين مصر وبلاد النوبة منذ أقدم 
العهود حتى دخل أهل السودان فاتحين مصر في القرن الثامن قبل الميلاد. وكان كل 
ما نعرفه عن الأسرة الفاتحة بعض أسماء ملوكها دون أن نعرف شينًا عن أصلهم أو 
موقع ملكهم في بلاد كوشء وقد بقيت الحال كذلك إلى أن قامت الحفائر العلمية في بداية 
هذا القرن على يد الأثري العظيم الأستاذ «ريزنر» فأماط اللثام عن بعض مُعَمَّيَاتِ هذا 
الموضوع وقد قَفَاهُ بعض العلماء في البحث والتنقيب فأضافوا بعض معلومات جديدة 
هامة عن أصل ملوك الأسرة الخامسة والعشرين الكوشية. 

وقد كان أول عمل وصل إليه الأستاذ «ريزنر» هو الكشف عن ست جبانات ملكية 
تقع كلها في محيطين عظيمين وهما محيط مدينة «نباتا» ومحيط مدينة «مروي» وتقعان 
على النيلء الأولى أقيمت أسفل الشلال الرابع والثانية في أعلى الشلال الخامس وينسب 
لكل منهما ثلاث جبانات ويمكن تحديدها بالنسبة للأخيرة. 

وكانت مدينة «نباتا» القديمة عاصمة بلاد كوش في خلال عهد ثقافتها العتيقة 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمعبد «آمون» العظيم الذي يقع عند سفح حافة صخرة بارزة 
من جبل «برقل» تعرف «بالجبل المقدس» في المتون المصرية القديمة «زووعب»' ويقع 
هذا الجبل بالقرب من بلدة «كريمة» القريبة من الشلال الرابع. على أن تحديد الموقع 
الإداري لبلدة «نباتا» لم يعرف حتى الآن على وجه التأكيد. غير أنه لدينا براهين تشير 
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إلي أنه كان يقع في ربوع مدينة «مروي» أو بالقرب منها (ويجب ألا نخلط هنا بين 

مدينة «مروي» هذه وسميتها الواقعة علي مسافة أربعة أميال في انحدار النيل أسفل 

جبل «برقل» وتقع علي الشاطئ الشرقي للنهر وتَدْعَى الآن «مروي الجديدة»). 
والجبانات الملكية الثلاث الواقعة في منطقة «نباتا»" وهي: 


)١(‏ جبانة «الكورو» وتقع على مسافة ميل غربي النيل» وعلى مسافة عشرة أميال 
شمالي جيل «برقل». 

(؟) وجبانة «نوري» وتقع على مسافة ميل جنوب النيل وعلى مسافة ستة أميال 
جنوبي جبل «برقل». 

(؟) و«برقل» حيث توجد مجموعتان صغيرتان من الأهرام وتقع بالقرب من جبل 
«برقل» في الجنوب والغرب. 


وكانت مدينة «مروي القديمة» تعد المركز الإداري لبلاد كوش في عهد ثقافتنا 
المتاكر .وتشمن الثفافة المروية وهي تقع على الشاطئ الشرقي للنيل على خط عرض ١١‏ 
,5 7,25” شمالا وخط طول ”537,557,272١‏ شرقا وعلى مسافة 5١7‏ كيلى مترا بالسكة 
الحديد شمال الخرطوم؛ وتشغل الآن قرية البجراوية جزءًا من المدينة القديمة. وأهم أثر 
فيها الآن معبد «آمون»." هذا وقد قامت بعثة جامعة «هارفرد» بحفر ثلاث جبانات في 
«مروي» وتقع كلها شرقي المدينة. 

وأهم هذه الجبانات الواقعة في محيط «نباتا» هى جبانة «الكورى» التى كشف فيها 
عن أهرام أرعة ناو لد من فزافحة الأمدزة الخاميتة والمكتروق: وقم كان لهذا الكقيقت دوي 
عظيم في الأوساط الأثرية» إذ لم يكن من الْمُتَوَقَع أن يُعَْرَ على قبور ملوك هذه الأسرة في 
تلك اللحطقة ويخاصة يح أن كضف دويوكو بق كا14135 عن مقو اللك وكيوفاءة بي 
جبانة «نوري» الواقعة على المشارف الجنوبية لمدينة «نباتا». 

وهذه الأهرام الأربعة للملوك الآتين: «بيعنخي» و«شبكاء» و«شبتاكا» ثم «تانوتآمون». 
وبهذا الكشف الجديد أصبح معروفًا لدينا مقابر أربعة من الملوك الذين حكموا مصر 
وكوش وهؤلاء هم المعروفون بملوك: الأميزة: الخاممة والعشرين» هذا إلى :الكشف غن 
قير دهع الفظيم وكشكاء فافع مض وكان المقروطن “قل .هذا الشف أن كلا من 
الملكين «شبكا» و«شبتاكا» قد عاش في مصر ودّفنَ فيهاء ولكن قد أصبح من الواضح 
الآن أن موطن الأسرة الخامسة والعشرين القوية السلطان هو بلدة «الكورو» التي كانت 
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تَعَدّ مقرهم الرئيسي. والواقع أنه في هذا المكان وطدت الأسرة أركان حكمها في كوش 
قبل عهد «بيعنخي» بأجيال» ومن هذه البلدة النائية أخذ ملوكها يفتحون ويحكمون 
مملكتيح (المطيمة الف امصدك شووقها: إل انماع العالم القدي القتدية فقن كان د 
مق «الكوؤي السعاة رجال الاريك خاملن الوشافل ياسع فلك كوت إلى عواهيم بعري 
آسياء والواقع أنه عُثِرَ في السجلات الملكية في «نينوه» عاصمة «آشور» على طابع خاتم 
من الطين باسم الملك «شبكا» منذ عدة سنين؛ ومن المحتمل أن هذا الطابع كان جزءًا 
من رسالة الملك «شبكاء إلى عاهل «آشور» «سرجون الثاني»», كما أنه يحتمل أن الرسالة 
كادف رة عل نخطات كن الخقة نوها ف وم التجافد أنه لذ جرال «مدفوة عدن الا 
في إحدى المباني الخربة من زمن العاصمة القديمة» وتنتظر معول الحفار لإماطة اللثام 
عنها. ومن الغريب أنه قبل الكشف عن هذه المقابر الملكية في «الكورو» كان علماء الآثار 
يقولون بوجود أربعة ملوك باسم «بيعنخي» أو أكثر كما قالوا بوجود ملكين باسم 
«كشتا» وكلهم حكموا مصر. وهذا القول الذي لم يكن يرتكز على أساس أثري قد وضع 
له حَدٌّ بعد الكشف عن مقابر «الكورى»؛ فقد دلت الآثار على أنه لم يوجد إلا ملك واحد 
باسم «كشتا» وآخر باسم «بيعنخي» على أغلب الظن. هذا وقد أضافت لنا الكشوف 
يحض 7الكقد باماطة اللامدن ثاريم المضن الذي يقد زوق أكل :تافي> كاك ضير فى 
كوش وحكم الملك «كشتا». 

والخطوة الرئيسية في الموضوع الذي نتحدث عنه هي الكشف عن الأصل اللوبي 
لل أسترة كوشية ملكية: .وا :كانت الحتافح الحى:وضلنا إليها قن استشيطت تمن الأفان التى 
كشقك عذيا اعمال الحفر هذ الصية فاته من الفدووريات الهامة أن مقن سليلة 
الحقائق التي أسفرت عنها الحفائر. 


الجبانة الملكية في «الكورو»: 


في الواقع أن جبانة «الكورو» هي أقدم الجبانات الكوشية الملكية كما أنها أقلها حفظًا من 
غوة الباق الث معان فدويها وذلك ال أشهارها فذحييت بصورة! وقح ودف انه 
لإقامة المباني الحديكة للسكان المجاورين لهدة الجبانة لدرجة أنهم في كثير من الأحيان 
لم يتركوا بعض الأحجار لتدل على المباني العلوية للقبرء هذا إلى أنه لم تترك حجرة دفن 
واحدة سليمة؛ ومع ذلك فإن الأهمية التاريخية لهذه الجبانة عظيمة جدًا وما بقي فيها 
من موان أخرية كان عظيمًا: والواقع أن تقاض «الكورئ» قد وطعت الأساف لفهم تطور 
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مباني القبر الملكي النباتي» هذا بالإضافة إلى الأشياء المصنوعة التي وُصكَت بيع الْمُتَوق 
فإنها قد سهلت موضوع التاريخ في الجبانات الأخرى التي من العصر الكوشي. 

وإن أهم ما يلفت النظر في جبانة «الكورو» أنها تقدم لنا العناصر الهامة التى 
نجد مثلها في جبانة «نوري»» وأعنى بذلك أن المقابر فيها كانت من الطراز الهرمي 
الذي له طريق ذات سلمء واتجاه المبني كان نحو الغرب (على الشاطئ الأيسر للنيل)؛ 
ثم فصل مقابر الملكات عن مقابر الملوك. وعلى الرغم من هذا التوافق فإنه توجد فروق 
عظيمة بين الجبانتين. فالجبانة التي في «نوري» كان قد أسسها الملك «تهرقا» ويقع قبره 
الهرمي الشكل في أجمل موقع فيهاء إذ يقع على أعلى جزء من الهضبة التي فهيا الجبانة 
وهي على شكل حدوة في الجهة الشرقية. أما مقابر الملوك الذين خلفوه على عرش كوش 
فقد أقيمت على طول قمة الهضبة حتى نهاية الجزء الغربي منها حيث أقيم قبر الملك 
«نستاسن» من أواخر ملوك هذه الأسرة في أخفض وأردأ مكان بالنسبة للمقابر الأخرى. 

أما الملكات فقد ذُفِنَّ على كل من جانبي هرم «تهرقا» وخلفه. أما في «الكورى» فإننا 
نجد على أية حالة أن الرقعة الرئيسية التي أقيمت عليها مقابر الملوك الأربعة تقع على 
هضبة من الحجر الرملي بين واديين في حين أن المساحات التي تقع في الشمال والجنوب 
من هذين الواديين قد أقيم عليها مقابر الملكات. وَيُلَاحَظٌ أنه في «نوري» كان الموقع 
الرئيسي يحتله هرم الملك «تهرقا» مؤسس الجبانة» ولكن في «الكورو» نلحظ أن الموقع 
الرئيسي أو بعبارة أخرى موقع قبر المؤوسس للجبانة كان يحتله قبر خاص على هيئة تل. 
وبعد ذلك نجد الخمسة عشر موقعًا التي تلي هذا القبر قد شغلت بسلسلة مقابر كان 
حجمها يزداد على التوالي كما كانت مبانيها تمتاز بجمالها وإتقانها على التوالي أيضًا. 
ثم يلي ذلك المقابر الملكية الأربع وقد أقيمت في أحقر أربعة مواضع في الجبانة» ولا غرابة 
في ذلك إذ كانت آخر مقابر في جبانة استعملت باستمرار منذ بضعة أجيال قبل موت 
«بيعنخي» ولذلك لم يبق منها غير مشغول إلا الأماكن الحقيرة. 

وتقع رقعة الجبانة الرئيسية في «الكورى» بين واديين وتأخذ في الارتفاع شيئًا فشينًا 
نحو الصحراء حتى يبلغ علوها حوالي ثمانين ومئتي متر. وفي النهاية الشرقية من هذه 
الجبانة جبل صغير أقيم في قمته قبر على هيئة تل مستدير مُوَلَفَ من أحجار صغيرة 
خشنة وحجرة دفن مغطاة ببناء على شكل تل وهي عبارة عن بئر مستطيلة مساحتها 
ثلاثة أمتار وعشرون سنتيمترًا وعرضها متر وسبعون سنتيمترا وعمقها متران وخمسون 
سنتيمترًا ويتجه هذا القبر من الشمال إلى الجنوب وله سُلَّمّ على الجانب الغربي وحجرة 
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الدفن في الجهة الشرقية في قعر البئر. وهذه الحجرة قد سَدَّتْ بإقامة جدار خشن البناء 
من اللبنات وقد رُمِنّ لهذه المقبرة «بالكورو» رقم واحد. 

وبالقياس للمقبرة رقم ؟ في «الكورى» نعلم أن الْمُتَوَقَ كان مضطجعا على جانبه 
الأيمن بركبتيه المطويتين بعض الشيء ورأسه نحو الشمال ووجهه متجه نحو الغرب. 
وتوجد حول هذا القبر في منخفض من سفح الجبل ثلاثة مدافن متشابهة. وأسفل من 
ذلك من جهة الغرب أقيم قبر آخر على هيئة تل كذلك, غير أن منظره الخارجي أحسن 
من المقاير السابقة وهو الذي رمز له «بالكوروى» رقم .١5‏ وهذا القبر يشبه المقابر التي 
في المستوى الأعلى منه في كل أسسه. ولكنه يمتاز بأنه قد كُسِيَ بأحجار رملية محكمة 
البناء أقيمت حول التل المؤلّف من أحجار صغيرة وقد زيد فيه بعض إضافات تخص 
بالذكر منها مزارًا أو مقصورة في الجهة الغربية وسورًا من الحجر الرملي على هيكة 
حدوة الحصان وهذه تعد ظاهرة جديدة في هذه المقابر. هذا وقد أقيم على صخرة خارجة 
من الهضبة في الجنوب من «الكورو» رقم ١5‏ مقبرة أخرى مكسوة بالأحجار (وهي 
«الكورو» رقم )١‏ على غرار المقبرة رقم 215 (والمقبرة رقم 1 هي للملكة «أرتي» ابنة 
«بيعنخي» كما سنرى بعد). 

ماوق فيو لمك لقره و5 مضه انراد عووقا كناك وكفدرى الوقن 
من الوادي الجنوبي إلى الوادي الشمالي وتحمل على حسب ترقيم الأستاذ «ريزنر» الأرقام 
التالية: ,٠١ ,١١ ,١ ,١5‏ 8 "ا 8, لا. ويوجد أمام المسافة التى بين المقبرتين 20 
مصطبة تاسعة وهي التي تحمل رقم «الكورو» ٠١‏ وهي تقر هذا وبدهي أنها 
تابعة «للكورو» رقم 8. وأقدم هذه المصاطب هما «الكورو» رقمي ١5‏ و١١‏ وقد أُقِيمَتا 
في الجنوب والشمال من مدخل السور الذي على شكل الحدوة الخاص «بالكورو» رقم 
5. وذلك بطرية أدت إلى ترك مكان خالٍ للدخول من جهة الغرب. وكان الجدار الْمُسَوَّرُ 
للمقبرة رقم ١١‏ قد أقيم مرتكرًا على الجدار الْمُسَوّر للمقبرة رقم 14 على هيئة تل وعلى 
ذلك أصبح من الواضح أن كلمن المصطيقن 48 ١9‏ أحدك عهة| :من المضطية رق ١‏ 
بل ُنِيَتَا عندما كانت القريان التى كانت تَقَدَّمُ لصاحب المقبرة رقم 19 لا تزال قائمة. 

ولدينا برهان آخر عن الصلة الوثيقة التي بين هاتين المصطبتين والمقابر التلية 
الشكل التي أقدم منها وهو أن المقبرة رقم ١5‏ يظهر أنها قد وْضِعّ تصميمها على أن 
تكون مقبرة تلية ثم حُوَّلَتَ فيما بعد إلى مصطبة ويمكن رؤية التل المؤلف من أحجار 
صغيرة في داخل مبنى المصطبة. وإذا استثنينا هذا نجد أن كل المصاطب حتى «الكورو» 
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رقم 4 كانت من طراز واحد وأن حُفَنَ الدفن كانت بالضبط مثل حفر دفن المقابر 
التلَيِّهَ وبنفس اتجاهها. أما المبنى الذي كان مقامًا فوق حجرة الدفن فهى عبارة عن 
قطعة مربعة جوانبها عمودية ويبلغ ارتفاعها حوالي متر وعشرين سنتيمترًا أو أكثرء غير 
أن شكل قمة المبنى لم يمكن التأكد من هيئته. ويوجد في الجهة الغربية مقصورة أو 
مزار مبني» وحول الكل سور مستطيل قمته مستديرة. هذا ونجد من حيث الوضع أن 
الضظكن الذا لبتي مقي الكابنعة ونيا 1 اهن لعي أنيما مكل للشناظب 
القديمة في كل صفاتها إلا أن لكل منهما حفرة دفن بسيطة تتجه من الشمال إلى الجنوب. 
والمصاطب الأخيرة كانت بداهة هى 8 و/ا و١2‏ بهذا الترتيب. ويلاحظ أن المصطبتين 
احرف 1 الا مشاديكان ل تصميمهها لاطب الدولة العرومة القارية رلهها كير 
لاقن مفتويطة كل (السركي رقن 315 غير أنيما تحهفان ف :قطكن أراهها د عات 
المصطبة مبنية من أحجار صغيرة والمقصورة والجدار المسور شَيّدَا من جديد بأحجار 
فلكمة كسب الطراق الذى حش يها قبن اللكه «شيداكا»وكانيدهماة كانت .جهرة الدفن 
تتجه من الشرق إلى الغرب وهو الاتجاه الذي نجده في مقابر ملوك كوش من هذا العهد 
وما يعده. 

والمقابر التي تأتي بعد هذه من حيث الطراز ومن حيث الزمن مقابر الملكات التي 
من عهد الفرعون «بيعنخي» وقد أَرّحَتْ بنقوش وآثار مادية وُحِدَتْ فيها. ويُلْحَظُ أنها 
لف فق تقس الرقفة الركيمدية القى عدت فيها القامي ال تعوفا هنها؛ بل وفنا 
واحدة ككها ف الرققة العضالية وف القر فرق 17 هنا وهنا خدمابق اليكفة الجدرية 
(من رقم 5١‏ إلى 06) ويلفت النظر أن البناء العلوي الذي فوق هذه المقابر الست قد 
هُدم تماماء غير أن أماكن الدفن كانت أماكن الدفن في المقبرتين 8» ١‏ وقد ذكرنا هذه 
المقاير هنا لأن حفر الدفن كانت مسقفة بقبوة خارجة وعلى ذلك يمكن أن نستنبط أن 
حفر الدفن المفتوحة (وهى ":", 7”/, 8, )٠/‏ كانت مسقفة بنفس الطريقة. 

ذا وكهيا 15 الزقمة الركييسية أن القبرة "الت كل 'التصاظت فى مره للك 
#وتعنفي» وتقع فل مينافة حال عشرة أمكان: ]ملم ضف الضناطب ف الهزء اللشفل 
الذي ون القبركن القاشرة والعابية غدرة توفي ,من نفس .طراز القابي الف لها حكرة 
وسقفها مُقَبّيٌ خارج؛ غير أنه قد ظهر فيها نقطة جديدة حَثَمَتْهَا الزيادة الكبيرة التي 
أحنيقك ؤت حك المقيزة وعمقها: ققد بلغت :مساجة ككرة الدقق -10ة يمان وب 
أمتار “ 5,5 أمتار عمقًا في حين أن أكبر الحفر السابقة وهي «الكورو» رقم / قد بلغت 
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مساحتها 5,5٠‏ <ا ه,” < ” من الأمتار عمقًاء هذا وكانت الخارجة مؤلفة من أحجار 
أكبر حجمًا رُْصَّتّ رصا متقنًا. أما في حالة حجرات الدفن في المقابر القديمة فكان لا بد 
أن الخارجة أقِيمَتٌ بعد الدفن؛ وذلك لأن حجرة الدفن لم يكن لها مدخل. ويلفت النظر 


في مقبرة «بيعنخي» أن عمق حجرة الدفن وحجم الأحجار التي بُنِيَتْ بها الخارجة قد 
جعلت المومية والقربان في خطرء ولكن لتقليل هذا الخطر عْملَ سلم خشن صغير قطع في 
الصخر من جهة الغرب يؤدي إلى النهاية الغربية من حفرة الدفن بوساطة باب مقطوع 
في الصخر. ومن كم نفهم أنه لأسباب عملية محضة قد حُوَّلَتَ حجرة الدفن البسيطة إلى 
حجرة دفن لها سلم. 

وكان قبر «بيعنخي» هو الأول من سلسلة طويلة من المقابر الملكية ذات السلالم 
التي أُقِيمَتْ في بلاد كوش.* 

"وها ثيك له اده سينك الحض ها تكتي بدا عات اليذه الكاوي الذي اقيم عل 
حجرة الدفن قد اتخذ شكل مصطبة أو هرم مثل المقابر الملكية التي بُنِيَتْ بعد هذا القبر, 
وعلى أية حال فإن البناء العلوي المربع كان فوق السقف ذي الخارجة مباشرة في حين 
أن المزار الملاصق له في الجهة الغربية لا بد أن يكون قد يُنِيَ بعد الدفن على الردم الذي 
ملا السلم وبذلك كان أساس المزار ضعيقًا جدًا ولا بد أنه قد هبط بعد أول مطر غزير 
فسبب تداعيًا جزتيًا في الجدران. 

أما مقبرة الملك «شيكاء (15 .611) فكانت مُقَامَةَ على مسافة عشرين مترًا جنوب 
مقبرة «بيعنخي» وأمام المصطبة رقم ١5‏ التي لم يُعْكَّرْ على اسم صاحبها وهي في الواقع 
أكل الصضاظي أحفظة :و :هذا الحفه وتحل أحها اقدمها. ١‏ 

وتدل مباني مقبرة الملك «شبكا» على تقدم محس عن مباني مقبرة «بيعنخي» ولكن 
تفعيمها الأساسس :واحن فتهد أخ جمزة الدقن فق مقبرة «شيكاة لم تقل بجد حفرة فى 
مبورة كتير بل اصمدت هر متخزة ي«الصذر الصلار: ولها افك متطوع عذلك 
في الصخر مُقَبّبٌ على غرار سقف «بيعنخي». هذا إلى أن السّلّمَ صار أجمل صنعًا بدرجة 
كبيرة وأكثر عمقًا وينزل حتى باب حجرة الدفن؛ وكذلك نجد أن نقطة الضعف في 
تأسيس المزار على الردم قد تَلُوفِيَتْ بطريقة كان لها أثر في تطور القبر الملكي في كوش 
في المستقبل؛ فلم يُترَكِ السلم مكشوفًا في كل امتداده حتى باب حجرة الدفن: بل نجد أن 
الدرجات الست الأخيرة كانت مقطوعة فيما يشبه النفق بحفرها في الصخر ولم يكن له 
عارضنا باب عند المدخل وقد أقيم على هذا النفق المزار وبذلك أصبح يرتكز على صخرة. 
أما البناء المربع الذي كان يقام على حجرة الدفن فقد اتخذ شكلًا هرميًا يغطيها كلها. 
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أما المكان الذي يقع في شمالي مقبرة «بيعنخي» وهو الذي يقابل في موقعه هرم 
«شبكاء» فكان موضعه مباشرة أمام المصطبة التى تَعَدَّ أحدث وأهم مصاطب الصف. 
ولا نعلم ذا كات ادنك ججيناكا سباك هذا القن كن انتخب مكانه خلف المقبرة رقم / 
(ويحتمل أنه قبر الملك «كشتا») احترامًا لهذه المصاطب أو بسبب رداءة نوع الحجر في 
هذا المكان» ويدل إعادة بناء المقبرة رقم / على يد بنائي مقبرة «شبتاكا» على أنها كانت 
ذات أهمية عظيمة في نفس هذا الملك. ويدل بناء قبر «شبتاكا» على تقدُّم جديد في فن 
العمارة إذ نجد السلم ينتهي عند بداية الممر الذي حُوَّلَ إلى دهليز له سقف أفقي وسطح 
منبسط. وعند القمة ينزل السلم من الجنوب بمقدار تسع درجات قبل أن يتحول إلى 
الشرق بزاوية مستقية؛ وقد عمل ذلك لتلافي التعدي على الجانب الشرقي من سور ال مقبرة 
رقم 8 هذا ويلفت النظر بصورة بارزة أن حجرة الدفن كان سقفها مقبيًا وخارجًا عن 
سقف حجرة دفن «بيعنخي» ولكنها كانت أكبر مساحة إن تبلغ مساحتها 8 أمتار في 
أكثر من خمسة أمتار وما يقرب من ستة أمتار في العمق. ويظهر أن سبب هذا التغير 
كشف تشقق في أم الصخر مما جعل قطع سقفه مهددًا بالخطر. 

ويأتي بعد ذلك في الترتيب التاريخي هرم «نوري الأول» وهو قبر «تهرقا» خلف 
«شبتاكا». و«تهرقا» هذا هو أحد أبناء «بيعنخي» كما سنرى بعد من أميرة تدعى «آبار» 
والظاهر أنها كانت ابنة الملك «كشتاء»» ولا نعلم السبب الذي دعا «تهرقا» هذا إلى إقامة 
مقبرته في «نوري»» ومن الجائز أن السبب يرجع إلى خليط من الغرور الإنساني والأحقاد 
الأسرية» وقد يكون في ذلك مثله كمثل «زد فرع» أحد ملوك الأسرة الرابعة عندما بَتَى 
هرمه في «أبى رواش» بدلا من من منطقة أهرام الجيزة»” ولكن من الواضح من جهة 
أخرى أنه لم تكن في «الكورو» مساحة كافية في جبانة الملوك لإقامة هرمه الضخم 
نسبياء إن يبلغ ارتفاعه حوالي اثنين وخمسين مترًا مربعاء وهذا الهرم الذي يدل على زهو 
صاحبه يحوي عددًا من الحجرات والدهاليز التي أحكم نظامها تحت الأرض مما جعل 
منظره لأول وهلة يختلف عن المقابر الملكية التي سبقته. ولكن عند فحصه بدقة ظهر أن 
تصميمه الأصلي لا يختلف كثيرًا عن مقبرة «شبتاكا» سلفه. فنجد هنا السلم أمام حجرة 
الدفن المربعة التي فَسَّمَثْ ثلاثة ممرات بعمد مقطوعة في الصخرء ولكن الدهليز الأفقي 
الذي على هيئة نفق قد حُوَّلَ إلى حجرة استقبال صغيرة لها عارضتا باب معشقتان, 
يضاف إلى ذلك أن مقبرتي الملكتين اللتين في «نوري» وهما اللتان لا بد قد أقيمتا في عهد 
«نهرقا» ويحملان رقمي 275 71 تَدْعَى أولاهما «آبار» والثانية «أتخباسكن» وتحتوى 


3 


الفتح السوداني لمصر 


كل منهما على حجرتين بسيطتين. والميزة الخاصة لهذا القبر الذي يحوي حجرتين وسلمًا 
هو وجود ثلاث أو أربع درجات تؤدي من حجرة الاستقبال إلى حجرة الدفن. 

وقد خلف «تهرقا» في الحكم الملك «تانوتآمون» بن الملك «شيتاكا»" وقد عاد هذا 
العاهل إلى «الكورو» حيث أقام قبره هناك. ففي جبانتها المزدحمة انتخب موقعًا يرتكز 
على الجانب الجنوبي لهرم جده «شبكاء وقد أفلح في بناء هرم صغير له حشره بين 
هرم جده «شبكاء» ويين الوادي الجنوبي. والواقع أنه كانت توجد مساحة تتسع لمثل 
هذا الهرم الصغير بين مقبرة «بيعنخي» وهرم «شبكاء ولكن الظاهر أنه لم يكن من 
المستحب لديه إقامة مباني المصاطب القدقية الهامة أي أمام المقبرتين رقمي ١١ 2031١‏ 
واسما صاحبيهما مجهولان." 

ويلاحظ أن مقيرة «تهرقا» تعد صورة مطابقة للتصميم الأصلي الذي نشاهد أنه 
قيقد ي أقدم.مقبركين الكدن في «نورى» وتتالف كل 'متهما من بعلم وججرة استعبال 
صغيرة وثلاث درجات وحجرة دفن كبيرة مستطيلة الشكل. ونجد قبل عهد «تانوتآمون» 
مقبرتين من هذا الطراز أقيمتا للملكتين «خنساء و«تابيري» كما يبرهن على ذلك التماثيل 
المجيبة التي وَحِدَتَ لهما في الساحة الشمالية في «الكورو». والملكة الأولى وهي «خنسا» 
بنت «كشتا» وزوج «بيعنخي» وأخته والثانية وهي «تابيري» زوج «بيعنخي» وأخته 
أيضًا. وقد أصبح هذا الطراز من الهرم الذي يحتوي على حجرتين وسلم من هذا العهد 
هو الطراز التقليدي لأهرام الملكات. وقد اسْتَعْملَ هذا الطراز فيما بعد بوصفه أقل نوع 
لدفن الملوك الذين كانوا يُدْمَنُونَ لأي سبب دفنًا متواضعًا. 

وقد أقام «اتلانرسا» خلف «تانوتآمون» في «نوري» (نوري )2١‏ مقبرة من هذا 
الطراز الذي يشمل حجرتين ولكن يلحظ أن حجرة الاستقبال وحجرة الدفن كانتا على 
مستوى واحد. والتغير الوحيد الذي نلحظه في مقبرته كان بلا شك سيبه الفقرء ولكنه 
قد قلد في مقابر الملكات بعد موته. 

وتولى الملك بعد «اتلانرسا» الملك «سنكامنسكن» (نوري *) وكان ملكا ثريا قويًا 
ومن عظماء الملوك الذين أقاموا مباني كبيرة في معابد جبل «برقل». وكان حبه للترف 
ظاهرًا في كل نواحي قبرهء وإذا استثنينا الملك «بيعنخي» فإنه يعد الملك الوحيد الذي 
وجانا فى ره تماكل مجيية من السو ضنها لنقسه رمى كذ لك اللانا الؤحيد يلد امسككتاء 
الذي استعمل الصّلَّ الملكي في تماثيله المجيبة. وهرمه يعد أكبر هرم أقيم بين أهرام 
الملوك الذين سبقوه عدا هرم «تهرقا» الذي يبلغ حجمه حوالي ثمانية وعشرين مترا 
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مربعًا وقد قلده كل عظماء الملوك ممن خلفوه إلى أن قلل الملك «أمانياستبارقا» الحجم 
التقليدي للهرم وجعله حوالي ستة وعشرين مترًا وستين سنتيمترًا ولم يكن من المدهش 
إذن أنه أدخل أول توسيع في التصميم القديم الذي كان يحتوي على حجرتين تحت 
الأرض. فقد خالف «تهرقا» الذي كبر ووسع حجرة الدفن باستعمال العمدء وقد أضاف 
«سنكامنسكن» حجرة ثالثة بين حجرة النيشيال وحجرة الدفن» وهذه الحجرة كانت 
واسعة أكثر من اللازم بالنسبة لطولها وتقع على طول محور القبر. 

وقد كانت هي وحجرة الدفن نفسها تظهران في تصميمها مشابهتين لمزار القريان 
الذي كان يعمل في المقابر المصرية المنحوتة في الصخر. وقد استعملت الجدران لينقش 
عليها المتون الجنازية التي نُسَمَّى الاعترافات بعدم ارتكاب ذنوب وهي جزء من كتاب 
الموتى» وتشمل الفصل الخامس والعشرين منه.+ ويلاحظ أنه ليكون مبنى الهرم فوق 
حجرة الدفن تمامًا قد أقيم الهرم إلى الشرق 3 قليلًا وبذلك تركت مسافة بين وجهة المزار 
والنهاية الشرقية للسلم. وهذا الطراز من الهرم الذي كان يتألف من ثلاث حجرات وسُلَّم 
قد اتخذه الملوك خلفوا «سنكا منسكن» نموذهًا لإقامة مقابرهم وبذلك أصبح تقليدًا 
للملوك الذين حكموا مدة طويلة. 

وقد ظل هذا الطراز من الهرم مستعملًاا مع بعض تغييرات طفيفة حتى القرن 
الأول قبل الميلاد وهى الطراز الذي وجدناه فيما بعد في بلدة «مروي». 

ومن نَم يمكن تتبع التطورات الطبعية للهرم الذي يتألف من ثلاث حجرات وسُلّم 
وذلك من أول المقبرة الدَلّيِّة االشكل القديمة في «الكورو» وهي التي تطورت إلى مقبرة تلية 
الشكل مكسؤة بالحجر ثم إلى المصطبة القديمة المعروفة في عهد الدولة القديمة. وبعد 
ذلك تطورات الأخيرة إلى مقبرة بها حفرة للدفن ثم تحولت هذه المصطبة إلى مقبرة ذات 
حفرة وسلم وهي التي ابتدعها «بيعنخي» ثم تطورت الأخيرة إلى هرم أقامه «شبكاء» 
له.ججرة واخدة وللم, وقد حذا احذوة ,«شتتاكاء كم إل هرم لهرحكرتان وسلم ابقاعه 
«تهرقا» وقفا أثره كل من «تانوتآمون» وداتلانرسا» وأخيرًا قبر «سبنكا منسكن» وهو 
القبر الهرمي الأول الذي أصبح طرازه تقليدًا متبعًا. هذا ونجد أن التغير في اتجاه القبر 
من شمال - جنوب إلى شرق - غرب الذي حدث في المصاطب التي لها آبار للدفن 
كان جنعة كان ما تكلن كأكيا مسرن أما التميرالة الأخري”فيرسح اهلها إلى.هي الدهق 
المتزايد الذي سببته القوة المتزايدة وقد اتخذت لاعتبارات تكاد تكون كلها عملية وإذا 
تدبرنا العرض الذي لخصناه من أعمال الحفر التي قامت في المناطق الأثرية في السودان 
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وبخاصة في «الكورو» و«نوري» وجبل «برقل» هذا بالإضافة إلى الآثار التي كشفت عنها 
أعمال الحفر سواء أكانت منقوشة أم غير منقوشة اتضح أن «الكورو» كانت جبانة أسرية 
أسسها الرجل الذي دُفنَ في المقبرة رقم ١‏ «بالكورو» وهي التي على قمة الجبل'' وأن 
الملوك «بيعنخي» و«شبكا» و«شبتاكا» و«تانوتآمون» كانوا آخر ملوك من هذه الأسرة 
دُفنوا في هذه الجبانة» ومن َم يحق لنا أن نسمي القبور الستة عشر التي عُْرَ عليها في 
هذه الجهة مقابر أجداد «بيعنخي». ولكن مما يؤسف له جد الأسف أنه لم يُعْثَرْ على 
حكة ماله واحن عن خولض اللولورى أكناة أقمال العف القن عات الى بقاديطد هذا إذا 
المتتكنينا أخر اه من سهد للك رشو كا" بدن د بهذي فيما بعدء ومع ذلك فإنه 
من الممكن أن نحدد على وجه التأكيد اسم أحد الأجداد وأصل سلالة الأسرة وما كانت 
عليه ملوكها من قوة» والحالة التي تقلبت فيها مصائرهم. 

ويجب أن نشير هنا أولا إلى أنه لم توجد أية مدافن معاصرة للمقابر التلية الشكل 
أو المصاطب بين مقاير الملكات في المساحة الشمالية أو الجنوبية أى في داخل محور 
طوله خمسة أميال. والظاهر أن هذا الفصل بين مقابر الإناث ومقابر الذكور يرجع إلى 
عهد الملك «بيعنخي». وقد عُيْرَ على عظام آدمية يُحْتَمَلٌ أنها لأنثى في إحدى المصاطبء؛ ٠"‏ 
ولكن يحتمل مع ذلك أنها من مقبرة أخرى ويحتمل أنها المقبرة رقم عشرة." ويجب 
أن نستنبط أن مقاير الأجداد كانت تشمل نساء ورجالا على السواء. وعلى ذلك نجد أن 
الست عشرة مقبرة تمثل أقل من ستة عشر جيلًاء ومن الممكن أن نقسم مجموعة هذه 
المقابر على أسس أثرية ستة أجيالء والجيل الأخير منها تمثله المصاطب رقم / ولا ى١7,‏ 
هذا ويلحظ أن المقبرة رقم 8 هي أهم المجموعة وأقدمها (ويحتمل أنها للملك «كشتا» 
كما ذكرنا من قبل).؟' وعلى هذا الزعم يكون سلف «بيعنخي» من ملوك كوش هو 
الملك «كشتا» والد «بيعنخي» وعلى ذلك فمن الجائز أن المقبرة رقم / هي للملك «كشتا» 
والمقبرة رقم ٠‏ هي لزوجته الأولى «بباتما» والدة الملكة «بكاستر» ومن المحتمل أنها والدة 
«بيعنخي» نفسه وأخيه «شبكاء». 

وإذا فرضنا ستة أجيال للأجداد (والجيل يقدر بثلاثين عامًا) فإن مجموع عمرهم 
يكون حوالي ثمانين ومئة سنة» وإذا فرضنا خمسة أجيال فقط وهو أقل تقدير فإن 
المدة تكون خمسين ومثة سنة. وإذا أخذنا عام ٠5/اق.م.‏ بداية لحكم «بيعنخي» فإن 
هذين يقدمان لنا تاريخا بين 15١‏ و0١86‏ ق.م. لشاب الرجل الذي دفن في مقبرة 
«الكورو» رقم واحد. وهذا التاريخ يقع في دائرة حكم «شيشنق الأول» و«أوسركون 
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الأول» و«تاكيلوت الأول» وهؤلاء هم باكورة ملوك اللوبيين في مصر وهذا وهى التاريخ 
الذي وضعه «ريزنر»*' لجبانة «الكورو». ولكن من جهة أخرى نجد «دوس دنهام» 
يبتدع تأريخًا آخرء يختلف بعض الشيء عن التأريخ الذي اقترحه «ريزنر»١‏ حيث 
يقول إن العصر الرئيسي الذي اسْتَْعْمآَتْ فيه جبانة «الكورو» يشمل اثني عشر جيلًَا 
تمثل السبعة الأخيرة منها مقابر أعضاء الأسرة المالكة من أول الملك «كشتا» حتى الملك 
«اتلانرسا». والظاهر أنه قبل عصر الجيل الذي عاش فيه «كشتا» قد عاش خمسة أجيال 
من أجداده لهم مقابر. وإذا فرضنا أن كل جيل يقدر بعشرين سنة فإنه من الممكن وضع 
أقدم هذه المقابر الخاصة بأجداد «كشتاء (أي المقبرة رقم واحد) حوالي عام ١٠87ق.م.‏ 

وقد نسب إلى هذه الأجيال الخمسة (على أساس التطورات التي حدثت في الدفن 
ومباني القبر) ثلاث عشرة مقبرة. ولم نعثر في أثناء الحفر على أي اسم من أسماء 
ضهان هذه المقاير الخاصة بهؤلاء الأجداد. 

ولكن عندما نبتدئ في تأريخ ملوك «نباتا» تصبح الأحوال أحسن إذ يمكن معرفة 
أيماء أسحاي لقابو يها وعد لها بذ واه وماك امستهرفية نروها قارو 
وتشمل الاثني عشر جيلًا للأجداد والعصر الملكي النباتي في «الكورو» مع التأريخ المقدر 
كل سيل زكذلك الألسناء ومطكة التس غكها رشو ” 


الجيل التأريخ رقم المقبرة صلة النسب 


5 5 6ه‎ ١ املق 5ه رة‎ .م.35/86٠-/لكل‎ || ١ 
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رقم المقبرة 

المقيرة رقم / 
المقيرة رقم /ا١1‏ 
المقيرة رقم لا 
المقيرة رقم .5 
المقيرة رقم "5 
المقيرة رقم ادك 


المقيرة رقم 6 


المقيرة رقم 66 


المقبرة رقم 555-515١‏ 


المقيرة رقم 1 


المقيرة رقم 1 
المقيرة رقم الا 


المقبرة رقم ٠١/-50١‏ 


المقيرة رقم 18 
المقيرة رقم 07 


المقبرة رقم 5١5-509‏ 


المقيرة رقم ١‏ 


المقيرة رقم ” 


صلة النسب 
ويحتمل أنها للملك «كشتا» 

صاحبها الملك «بيعنخي» ابن الملك 
«كشتا». 

يحتمل أنها للملكة «يباتما» زوج الملك 
«كشتا» وأخته. 

لم يعرف اسم صاحيها. 

لم يعرف اسم صاحيها. 

صاحيبتها الملكة «تابيري» زوج 
«بيعنخي» وينت «ألارا». 

يحتمل أنها للملكة «بكساتر» زوج 
«بيعنخي» وبنت «كشتا». 

يحتمل أنها لملكة. 

لخيل «بيعتنخي» 

صاحبها الملك «شبكا» بن «كشتا» وأخو 
«بيعنخي» 

لملكة. 

يحتمل أنها لملكة 

خيل «شبكا» 

صاحبها الملك «شبتاكا» بن «بيعنخي» 
يحتمل أنها لملكة 

خيل «شبتاكا». 

الملك «تهرقا» دفن في «نوري» وهو ابن 
«بيعنخي». ١‏ 

«بالكورو» للملكة «تابارا» أي ابنة الملك 
وطتعدفي» وزوجة «تهرقاه. 
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الجيل التأريخ رقم المقبرة صلة النسب 
المقيرة رقم ءّ للملكة «خنسا» ابنة الملك «كشتا» ونوج 
الملك «بيعنخى». 
المقبرة رقم ١5‏ «بالكورو» للملك «تانوتآمون» ابن 
«شبتاكا». 
)1١(‏ 1075-4 ق.م 1 5 
المقيرة رقم 0 للملكة «قالهاتا» نوج «شيتاكا» وام 
«تانوتامون». 


المقبرة رقم ١‏ يحتمل أنها للملكة «أرتي» ويحتمل أنها 
موحدة باسم «بيعنخي أرني» ابنة 
بيعنخي وزوج «شبتاكا» وإذا كان هذا 
التوحيد صحيحًا فإنها تكون قد تزوجت 
من «تانوتآمون» بمثابة زوجة ثانية. 
المقبرة رقم 5»*>20-515١17/‏ خيل الملك «تانوتآمون» 


10 155-165 ق.م. المقيرة رقم .5 الملك «اتلانرسا» دفن في «نوري» وهو اين 
«تهرقا». 
03 المقبرة رقم واحد «بالكورو» وهي لملك لم يعرف وهو من 
عصر «نباتا» المتأخر. 
المقبيرة رقم " «بالكورو» وهي لملكة لم يحقق اسمها 


بعد وتعاصر المقبرة رقم واحد بالكورى. 


أما الحقائق الأثرية الأخرى عن هذه الجبانة فهى كما يأتى: 


)١(‏ يلحظ أن المقابر التلية الشكل رقم ١‏ 5» ”. 19 كانت تحتوي على صوان وحجر 
الخلدكون مستعملة رءوس سهام من طرز لوبية معروفة."٠‏ 

(؟) يضاف إلى ذلك أن المدافن التلية كانت تحتوي على كمية وفيرة من الذهبء فعلى 
الرغم من النهب المريع وُحِدَ في مقبرة «الكورو» رقم واحد حبات من الذهب يعادل وزنها 
ثمانية وثلاثين جنيهًا إنجليزيًا قد سقطت من اللصوصء وكان يوجد كذلك ذهب كثير 


ع 
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في مقبرتين من المقاير الأخرى يشمل تمثالًا من الذهب الصلب طوله ثلاثة سنتميترات 
وقطعة من الذهب منقوشة من أحد وجهيها بمتن سحري باللغة المصرية القديمة. 

(؟) يلحظ أن الأشياء التي وُحِدَتْ في المقابر التلية وفي المصاطب تشمل قطعًا من 
أواني المرمر اللطيف وأواني الفخار المطلي المزخرفة من صنع مصري. 

( )تله ف لهذ مهارن اللكات مق أزواح «تسدطي» لوجة' بسع اللكة بجابيري: 
وقد سنيْت: ف هذه اللوحة الروك اللكية العطليمة الكتاحة اجلالته رشقي خط 
الحياة ابنة «ألارا» وابنة «كاسقا» والزعيمة العظيمة للتمحو (اللوبيون الجنوبيون)». 

(5) وقد علمنا فيما سبق" أنه في خلال القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد 
كانت هناك حركة هجرة من القبائل اللويية إلى وادي النيل وقد استوطنوا هناك بوصفهم 
جنودًا مرتزقة حتى قويت شوكتهم في عهد ملوك الأسرتين العشرين والحادية والعشرين 
وكوّنوا لأنفسهم ممتلكات في الدلتا ومصر الوسطى وأسسوا عددًا من الأسر المحلية التي 
كانت تابعة اسمًا لملك مصر. 


وقد كان المؤسس الأول هو «يويو واوا» الذي اتخذ «إهناسية المدينة» مقرًّا له كما 
فصّلنا القول في ذلك من قبلء؟' وقد قوي سلطانهم في البلاد إلى أن أسس واحد منهم 
وهى «شيشنق الأول» الأسرة الثانية والعشرين: وقد ظل اللوبيون يحكمون البلاد المصرية 
حوالي قرنين من الزمان» ولكن في نهاية هذه المدة أخذ حكمهم في التدهور وانقسمت 
البلاد مقاطعات أو ولايات صغيرة مستقلة كما كان يحدث ذلك إثر أي انحطاط داخليء 
وقد انتهز هذه الفرصة الملك «كشتاء» الكوشي وغزا مصر العليا وأخذ بزمام الأمور في 
«طيبة» وضمن لابنته «أمنردس» الأولى وراثة وظيفة المتعبدة الإلهية التي كانت تشغلها 
رفظ بو نويه الأل قله املك تووسركوي الكالية وه وده الوظليفة كانت مدقن 
قبل ولكنا نجد الآن أن حاملتها حُذَفَتَ بطبيعة الحال ويقال إن هذا التغير قد قام به 
«أوسركون الثالث» صاحب السلطان في البلاد عندما تولى عرش الملك فلم يسمح لأحد 
من أولاده أو غيرهم أن يتولى مركز رياسة كهنة آمون وهو مركز كما هى معلوم غاية في 
الأهمية وكان في يد صاحبه سلطة ضخمة في طيبة وما جاورها مما كان يودي في غالب 
الأحيان إلى إضعاف سلطة الفرعون بدرجة عظيمة: وفي نهاية الأمر انتزع الملك منه. 
ومن أجل ذلك ألغى «أورسكون الثالث» وظيفة الكاهن الأكبر لآمون على ما يظهر وأحل 
محلها وظيفة «المتعبدة الإلهية» التي تولت شئونها سلسلة من هؤلاء النسوة بوصفهم 
كاهنات عظيمات:؛ وأولى من تولين شئون هذه الوظيفة ابنة «أوسركون الثالث» المسماة 


اكع 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


«شبنوبت» وهي التي أجبرها الملك «كشتا» الكوشي عندما دخل «طيبة» واستولى عليها 
على أن تتبنى ابنته «أمنردس». وكان غرضه من ذلك أن يجعل السلطة الدينية تنتقل 
من الأسرة المالكة إلى أسرته كما سنشرح ذلك فيما بعد في فصل خاصء غير أن شواهد 
الأحوال تدل على أن وظيفة الكاهن الأول لم تُلّعَ في عهد الحكم الكوشيء أي في عهد الأسرة 
الخامسة والعشرين كما سنرى بعدء بل بقيتء ولكن كانت أهميتها ضئيلة وسلطان 
حاملها يكاد يكون منعدمًا بجانب «المتعبدة الإلهية». 

وبعد «كشتا» تولى ابنه «بيعنخي» الملك واستولى على الوجه البحري ومصر الوسطىء 
ومن نَم انتقل ملك مصر إلى أسرة كوش الحاكمة وأصبحت تحكم كل مصر والسودان. 
ومن الحقائق التي سردناها هنا يمكن بناء تاريخ الأسرة التي دُفِنَ أفرادها في جبانة 
«الكورو» ففي حين كان اللوبيون الشماليون يدخلون مصر السفلي كان اللوبيون 
الجنوبيون أي التمحو يزحفون على وادي النيل في كوش آتين بلا شك من طريق الواحات 
القديمة التي استعملها في خلال السنين القلائل الأخيرة العرب الذين كانوا يهاجمون 
مديرية دنقلة. 

ومن المحتمل أنه في عهد «شيشنق الأول». أى بعده بقليل جاء الزعيم اللوبي الذي 
ذُفنَ في المقبرة التلية الشكل رقم واحد في جبانة «الكورو» وهي التي تحدثنا عنها فيما 
سبقء وهناك وضع رحَالَهُ وأسس لنفسه ضيعة في بلدة «الكورو» القريبة من «نباتا». 
ويدل ما بقي من محتويات قبره على أنه كان صاحب ثروة ضخمة وذلك كما قلنا لأن 
قبره كان يحوي ذهبًا وسلعًا كثيرة من مصر. والواقع أن الثروة الرئيسية لبلاد كوش 
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الفقيرة في الأراضي الزراعية والمراعي نسبياء تنحصر في منتجات مناجم الذهب التي كانت 
تزخر بها بلاد النوية السفلى وما تحصل عليه من طرق التجارة بين مصر والجنوب 
عامة. والمرجح أن هذا الزعيم الذي كان لا بد صاحب كلمة هو وأسرته في «الكورو» قد 
استولى في الحال على كل السلطة التي كانت في يدي نائب كوش المصري وأصبح كسائر 
الزعماء اللوبيين في وادي النيل وقتكذ تابعًا اسميًا للك مصر اللوبي الأصلء وإذا لم تكن 
الحال كذلك في عهد هذا الزعيم فإن نيابة كوش لا بد قد انتقلت إلى الجيل الثالث من 
أسرته. ويدل التطور الذي وجدناه في مقابر هذه الأسرة على أن أعظم نمو في سلطانها قد 
حدث في الأجيال الثلاثة الأولى من تاريخهاء ويعد ذلك لم نلحظ هذا التقدم إلا في الجيل 
السادسء وذلك لأننا لم نجد تقدمًا محسًا في تطور المصاطب من أول الجيل الثالث حتى 
الخامس. والظاهر أن هذه الأسرة كانت قد حصلت على السيطرة في بلاد كوش ثم تمهلت 


رضدف 


الفتح السوداني لمصر 


بعد ذلك قبل الزحف على مصر فقد وجدنا في مقصورة المقبرة رقم 9 حجرًا فرديًا مثل 
عليه جزء من منظر من النهاية الشرقية للجدار الجنوبي. وهذا الجزء من المنظر حفظ 
لنا الجزء الأعلى من الوجه والرأس لرجل يلبس خوذة حربء وهذا الوجه في سيماه ليس 
مصريًا والخوذة التي كان يلبسها من المعدن بدهيًا ولها ثقب في قمة الجبهة وشريط 
يتدلى من الخلف وجزء بارز في القمة يحتمل أنه كان لحمل الريشة. 

ومهما يكن اللقب الذي كان يحمله هؤلاء الزعماء أصحاب هذا المصاطب في «الكورو» 
فإنه من المحتمل أن هذه الخوذة كانت تؤلّف حزءًا من مميزات مركزهم بوصفهم حكام 
«كوش» أو بعبارة أخرى كانت رمرًا من الرموز التي يمتازون بها عن غيرهم. 

ولا نزاع في أن «كشتا» (صاحب المقبرة رقم 8 «بالكورى») هو الذي قد بدأ الزحف 
على مصر. ولا شك في أنه كان في أعين الجيل التالي له يُعَدّ رجل الأسرة العظيم فقد كان 
يحمل لقب «ملك». وعثر في «إلفنتين» على نقش يحمل فيه لقب الملك وهى «وسرماعت 
رع» وقد مكن سيادته في مصر حتى «طيبة» حيث جعل ابنة «أوسركون الثالث» التي 
كانت «المتعبدة الإلهية» في «طيبة» أو بعبارة أخرى الحاكمة المطلقة في «طيبة» تتبنى 
ابنته «أمنردس» لتكون خلقًا لها في ملك «طيبة» غير أنه ليس من الواضح لدينا الآن 
إذا كان «كشتا» قد كسب لنفسه ملك مصر العليا بحدّ السيف أو بالمعاهدة والتزاوج 
مع الأسرة الحاكمة, ولا غرابة في ذلك لأن تاريخ الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة 
والعشرين على الرغم مما بذلناه من بحث وتنقيب لا يزال يحيطه الغموض بعض الثيء: 
وإنه من الواضح تمامًا أن الزمن الذي سُلّمَ به لحكم هاتين الأسرتين النوبيتين هى عادة 
أطول مما يجب أن يكون. 

ولا نزاع في أن «كشتا» كان معاصرًا «لأوسركون الثالث» و«تاكيلوت الثالث» اللذَّيْن 
حكما معًا'" ولكن في «نباتا» لم نجد إلا اسمًا واحدًا له اتصال بالأسرة الثالثة والعشرين 
وهو القائد «ياشدت باست» بن «شيشنق الرابع» (ابن «بامي») وكان «باشدت باست» 
هذا معاصرًا للملك «باديباست الأول» سلف «أوسركون الثالث». ومن كَمَّ كان من الجيل 
الذي كان قبل «كشتا». وقد عثر على قطعة من إناء من المرمر نقش عليها اسمه في 
«نوري» وقد أحدث وجودها في هذه البلدة بعض الظن بأنه كان متصلًا بصلة الزواج 
بالأسرة اللوبية التي في «الكورى»» وعلى ذلك فمن الجائز كما يقول «ريزنر» أن ادعاء 
الكوشيين لعرش «طيبة» كان مبنيًًا على هذا الزعم أو ما يماثله. والواقع أن هذا مجرد 
فرض. 


رضدف 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


ومهما تكن الأحوال التي أدت إلى تولي «كشتا» ملك الوجه القبلي فإن ابنه «بيعنخي» 
قد استولى على الوجه البحري ومصر الوسطي بحدّ السيف وأن وراثة ملك أسرة الزعيم 
اللوبي «يويوواوا» اللوبي قد انتقلت إلى الأسرة اللوبية المنحدرة من الزعيم اللوبي الذي 
أقام قرية على تل «الكورو» وقد أصبح جبانة يدْقَنُ فيها عظماء أفراد الأسرة المالكة. 

وبلاد كوش التي كانت منذ زمن بعيد متمصرة تمامًا أصبحت الإقليم المسيطر على 
وصارت «نباتا» عاصمة ملوك كوش ومصر. 

وقد ذكر «مانيتون» نقلّا عن «أفريكانوس» و«يوزيب» أن ملوك الأسرة الخامسة 
والعشرين المصرية أو الكوشية هم «شبكا» و«شبتاكا» و«تهرقا» وقد أضاف المؤرخون 
المحدثون إلى هؤلاء الملوك «تانوتآمون» بوصفه ابن «شبكا», ولكن لم يأتِ ذكر «بيعنخي» 
أى «كشتا». والواقع أن المعلومات عن هذين الملكين كانت ضئيلة لدرجة أن بعض الكتاب 
اعتقدوا بوجود ملكين باسم «كشتا» وكذلك اعتقدوا بوجود أربعة ملوك باسم «بيعنخي» 
ويقول البعض إنه يظهر من المؤكد وجود ملكين باسم «بيعنخي» وذلك لوجود اسمي 
تتويج لاسم «بيعنخي» وهما «بيعنخي» و«سرماعت رع» و«بيعنخي سنفر رع». وقد 
ظل هذا الاعتقاد ساتدًا إلى أن قام «ريزنر» بأعمال الحفر في «الكورو» وكان من نتائجها 
الجزم بأن كل المقابر الملكية الكوشية قد كُشفَ عنها ووَحِدَ أن سلسلة طرز المقابر 
والتماثيل المجيبة والأشياء الأخرى مستمرة ومتتابعة في نموها وتطورها دون أي فاصلء 
ومن نَم ثبت أنه ليس هناك أي مكان لوجود أية مقبرة ملكية أخرى بين «كشتا» وسلسلة 
مقابر الملوك المتصلة في توليها عرش الملك في كوشء وهذا الفاصل قد بدأ في «نوري» 
بإقامة مقيرة الملك «سنكمانسكين» وإذن لا يمكن في مثل هذه الأحوال وجود اسم ملك 
آخر يُدْعَى «بيعنخي» ومن ثَمَّ تكون النتيجة المحتومة هي أن «بيعنخي» كان يحمل 
لَقَبَيْ تتويج على الرغم من أن ملوك مصر في العادة لا يحملون إلا لقب تتويج واحد. 

وقد الايحة سعذها حقيةاق ولك ة مهما معروفة بمنة ومن كلو ين والاكري 
كُشفَ عنها حدينًا في «الكورو» ففي بلدة «أتريب» (بنها الحالية) عثر على قطعة حجر 
عليها اسم التتويج للملك «شبكاء وهو «نفر كارع». وقد وُحِدَ أن هذا اللقب متبادل 
مع اسم آخر وهو «واح-اب-رع» كما وجد كذلك منقوشًا على قلادة في مقبرة جواد في 
جبانة «الكورو». وفي هذه الجبانة عثر على مقابر جياد كثيرة وفيها اسم التتويج للملك 
«شبتاكا» وهى «دد كارع» متبادل مع اسم «من خير رع». ففي الحالة الأخيرة نجد أنه 
يكاد يكون من المستحيل عدم استنباط أن لقني «زد كارع» و«من خبر رع» هما اسما 
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الفتح السوداني لمصر 


تتويج للملك «شبتاكا» ومن ثَمَّ يظهر أنه كان لكل من ثلاثة الملوك اسمان للتتويج» ومن 
المحتمل أن أحد هذين الاسمين كان خاصًا بعرش مصر والثانى كان خاصًا بعرش بلاد 
كوش» ومن الجائز أنه قد حدث ذلك جهلًا من «بيعنخي» بالصيغة الرسمية للألقاب 
المصوية: فقن كات كل مق بركشناة و وسكي مر مها اراد أشترحة الاقليسية الكن أن 
منها. وكان «تهرقا» هو أول ملك عاش مدة تُدذْكُدُ في البلاد المصرية, إن إنه في الواقع 
كان أول من أتيحت له فرصة الظهور وإظهار الأبهة والعظمة في مصر بما كان لدى 
ابرته من ممتلكات غنية شاسعة. ولا غرابة إذن إذا وجدنا أن «كشتا» لم يترك لنفسه إلا 
سجلًا واحدًا باسم تتويجه وهو «ماعت رع» وأن «بيعنخي» قد استعمل اسمي تتويج 
ملف دوق ا خراخة شحو وكات إلينة الخورى أ حي نا داتع لياه ورر خا )كيه 
«كاتاويف» ومرة أخرى «كانخت خعمو أست»» وكذلك دوّنه مرة «حتبنوتف» ولا عجب 
ذلك ققد كان فكوةا متكر رفتوهه عم يدل عن داك تتقوةن الوحفة العظيقة كنا 
سنرى بعدء ولذلك فإنه كان قادرًا على تحدي خرق التقاليد حتى لى كان يلفت نظره 
الكاتب للخطأ الذي يرتكبه في هذه الناحية» ولا نظن أنه كان يوجد كاتب مصري عنده 
من الشجاعة ما يجعله ينوه لملك مثل «بيعنخي» عن غلطة كهذه. 
وذكر «مانيتون» أن «بوكوريس» (بكنرف) هو الملك الوحيد الذي تتألف منه الأسرة 
الزايقة والعترين كع أخناقه أن عرو دوين » داقن اكد اننا 0 باعل يد زللك 
«شبكا»» ولكن المؤرخين الأحداث يميلون إلى ضم ملك آخر اسمه «تفنخت» إلى الأسرة 
الرابعة والعشرين وهو الذي هزمه «بيعنخي» وكذلك يضمون إليهما ملوكًا آخرين ممن 
وضعيع «هانيتون»- ف الأسرة الساسة والعشرين: 
ومن المتفق عليه الآن أن الأسرة السادسة والعشرين المانيتونية إن هي إلا الاستمرار 
تنوك الأثيرة الرامعة والعهرين ران الأسرة التخانينة :والعشوية الكوقية كانت مهاهرة 
للأسرة الرابعة والعشرين. وإذا اتخذنا الاحتلال الكوشي أساسًا لحكم البلاد فإن الأسرة 
الرابعة والعشرين لم يكن لها في الواقع وجود. والواقع أن كلا من «كشتا» و«بيعنخي» 
قد تولى حكم مصر مباشرة من الأسرة الثالثة والعشرين والثانية والعشرين المنحلتين أو 
بعبارة أخرى تولت زمام الحكم في البلاد أسرة لوبية أخرى وقد كان أخلاف كل من 
«كشتا» و«بيعنخي» هم الحكام الحقيقيون الْمُعْتَرَفَْ بهم في البلاد المصرية إلى أن هزم 
«آشوربانيبال» ملك «آشور» ملك مصر «تانوتآمون», ويعد فترة حكم فيها الآشوريون 
البلاد قام «بسمتيك» أول مؤسس للأسرة السادسة والعشرين وطرد الأشوريين من بلاد 
مصر وطفر بها من جديد طفرة عظيمة كانت الأخيرة. 


عدف 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


وهاك ملوك الأسرة الخامسة والعشرين على حسب نتائج الكشوف الحديثة وصلة 
نسب بعضهم ببعض حتى يمكن القارئ تتبع الحوادث عند التكلم عن كل منهم على 


حدة: 


)١(‏ «آلارا» يحتمل أن «آلارا» هو الزعيم أو الملك (؟) جد الأسرة الكوشية ولم يُعْرَفَ 
قبره حتى الآن ومن المحتمل أنه الأخ الأكبر للملك «كشتاء» وقد جاء ذكر «اآلارا» هذا في 
عدة مصادر”” وزوجة هذا الزعيم وأخته هى «كاسقاء وقبرها غير معروف وكانت تَدْعَى 
ملكة وهي أخت الملك «كشتا» ودبباتما» وأم «تابيري» وتبنت «آبار».'" 

(؟) «كشتا» هذا الملك لم يعرف قبره وقد ذهب «ريزنر» إلى أنه هو القبر رقم / 
في حبانة «الكورو» ويحتمل أنه أخو «الارا» السالف الذكرء و«كشتا» هو والد الملك 
«بيعنخي» وكذلك والد الملك «شبكا». وقد نقش اسم الملك «كشتاء» هذا على قطعة من 
الخزف المطلي عَدْرَ عليهما في «الكورو».؟" وقد تزوج «كشتا» من «بباتما» التي تبنت 
«بكساتر» ولم يعرف قبرها للآنء ويظن «ريزنر» أنه القبر رقم 7 في جبانة «الكورى» 
وقد وجد اسم كشتا على التمثال رقم ,67١9/‏ وكذلك نقش على مصراع باب بالعراية.”" 

(؟) الملك «بيعنخي» دفن هذا الفرعون في «الكورو» وقبره يحمل رقم ١1‏ وهو 
ابن الملك «كشتا» والأخ الأكبر للملك «شبكا» وقد وَحِدَ اسمه على عدة آثار.'" ويقول 
«جوتييه» إنه يوجد عدة ملوك يحملون هذا الاسم في حين أن «ريزنر» يقول إنه لا يوجد 
إلا «بيعنخي» واحد وقد أوضحنا الأسباب التي أدت إلى هذا الزعم. 

أزواج «بيعنخي»: تزوج «بيعتخي» من عدة نساء وهن: 
)١(‏ «تابيري»: هي ابنة «آلارا» و«كاسقا»"' وقد ذُفنَتَ مع زوجها في «الكورو» في القبر 

رقم 07. 
(؟) «بكساتر»: زوجه الثانية وقبرها مجهول غير أن «ريزنر» يقول إنه القبر رقم 5ه 

«بالكورو» وهي بنت الملك «كشتا» وقد تبنت «بباتما» وهي زوج «بيعنخي» وأخته. 
(؟) «أبار»: زوج «بيعنخي» وأخته وابنة «كشتا» وهي التي أنجبت له «تهرقا» الذي 

تولى ملك مصر فيما بعد ويقترح «ريزنر» أنها دُفنَتْ في «نوري» بالقبر رقم 55705 

وتحمل الألقاب: الأم الملكية والأخت الملكية. 

(8) «خنسا»: زوج «بيعنخىي» وأخته وابنة الملك «كشتاء» وقبرها في «الكورو» رقم 6 
وقد ذفنت فق عهد املك وتهرقله 
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(4) «نفرو ككشتا»: وَحِدَ اسم هذه الملكة بوصفها زوج الفرعون «بيعنخي» على تمثال 
مجيب [523] وقد دُفدَتْ في القبر رقم 57 «بالكورو» ويلحظ أنه لم يذكر لها أية صلة 
نسب بالفرعون زوجها. 

أولاد «بيعنخى»: أنجب «بيعنخى» عدة أولاد ذكور وإناث من هؤلاء الزوجات» أما 
أولاده الذكور فهم: «شيتاكا» و«تهرقا» وقد أصبح كل منهما فيما يعد ملكًا على البلاد 
ثم «خاليبوت» وقد وَجِدَ اسمه على لوحة غَثْرَ عليها في «برقل» رقم 5 وقبره لم يُعْرَفْ 

يعد. أما أولاده الإناث فهنّ: 

)0( «أرتى»: وقيرها غير معروف ويذهب «ريزتر» إلى أنها ذُفتّث في «الكورو» بالمقيرة 
رقم 1» وقد تزوجت من أخيها «شيتاكا» رايع ملوك هذه الأسرة ٠١‏ ويحتمل أنها هى 
نفس المرأة التى تحمل اسم «بيعنخى-أرتي» التى جاء ذكرها في لوحة الحكم كما 

() «قالهاتا»: وقبرها في «الكورو» رقم 5 وقد تزوجت من أخيها «شبتاكا» ومن 
المحتمل أنها أم الملك «تانوتآمون» الذي أصبح ملكًا فيما بعد. 

(؟) «تكاهاتامانى»: جاء ذكر هذه الأميرة على جدران حجرة دفنها وعلى تمثال مجيب 
[630)]. 

(١‏ «ناياراي (51323135)): وهى ملكة ذفنت في «الكورو» بالمقيرة رقم 3 وهى ابينة 
«بيعنخى» وزوج «تهرقا» وأخته. "١‏ 

(6) «تابكنآمون»: وهي ابنة «بيعنخي» ويحتمل أنها زوجة «تهرقا» وقبرها غير 
معروف.'"" 
() الملك «شبكاى» دُفنَ هذا الملك في «الكورو» بالمقيرة رقم ١5‏ وهو ابن الملك «كشتا» 

والأخ الأصغر للملك «بيعنخي». وقد وَحِدَ اسمه على قطعة من الجرانيت الرمادي من 

مائدة قريان."” 

أولاده: 

)١(‏ الأمير «حورمأخت»: ولم يُعْرَفَ قيره وهو ابنه الأكبر وقد وجد اسمه على تمثال 

بمتحف القاهرة. ؟" 


2( الأميرة «استنخبت»: ابنة «شيكا» وجدّ اسمها على تمثال مجيب.*" 


لاع 
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(5) الملك «شبتاكا» ذُفنَ هذا الملك في «الكورى» في هرمه رقم ١‏ وهو ابن «بيعنخي». 
وَحِدَ اسمه على تمثال مجيب.'” ووجد له لقب آخر وهو «منخبرع» مع لقب «زدكارع» 
في النقوش التي وَحِدَتْ في مقابر خيله «بالكورو»"" وقد تزوج من أختيه «أرتي» 
ود«قالهاتا». 

أولاده الذكور: وابنه «تانوتآمون» الذي أصبح ملكا فيما بعد وهو ابن الملكة 


و 


1. 


«قالهاتا» وابنته «بيعنخى-أرتى» وقد تزوجت على ما يظن من أخيها «تانوتآمون» ولم 
يُعْرَفَ قبرهاء وقد جاء ذكرها على لوحة الحلم."" ومن الجائز أن الاسم رقم ١1‏ أى /ه 
هما لفرد واحدء أي إن «أرتي» و«بيعنخي-أرتي» واحدء وإذا كان ذلك هو الواقع فإن 
«أرتى» تكون زوج «شيتاكا» وأخته وقد تزوجت بعد مماته من ابن أخيها «تانوتآمون». 

)0 الملك «تهرقا» ذفن هذا الملك في «نوري» بالقبر رقم )00 وهو ابن «بيعنخى» 
وأمه هي «أبار». وُحِدَ اسمه على تمثال مجيب وكذلك على أواني الأحشاء المحفوظة الآن 
بمتحف «يوستون» كما وَجِدَ اسمه على تمثال من الجرانيت من معيد «جيل يرقل» رقم 
وهى موجود الآن بمتحف «مروي»"" وقد نقش عليه ألقابه الملكية واسمه.'؛ 

() الملك «تانوتآمون» ذُفنَ هذا الملك في جبانة «الكورو» رقم" ١7‏ وهو ابن الملك 
«شبتاكا» وأمه «قالهاتا» ووَجِدَ اسمه على تمثال مجيب [763].» وعلى إناء أحشاء؟*؛ في 
«الكورو» كما وَحِدَّ له تمثالان من الجرانيت في معيبد جيل «يرقل» رقم ٠‏ وهما الآن 
بمتحف «يوستون» ومتحف «مروي» رقم 07*؛ وله لوحة قريان في متحف «بوستون» 
[762] ويعض قطع من معيد «صم». 4 وقد كتب في معبد «صم» اسما «نبتى» و«حور 
الذهيى» ويحتمل أنهما للملك «تانوتامون». 


هوامش 


)١(‏ راجع: 6.2.115 .1022 ,.0081 .ع1 ,.طالتة0. 

)0( راجع: -ع1عتث 01 امصخ 117622001[ صا متمصة5 غ01 كطه0 تاه كعد ,جلأتا كته 
1-1/ .2 (1923) .2 ,124-/7 .م (1922) 176 ,7قع70108زمنتطااصخ نه تع 010. 

)5( راجع: ,022010) ةعم متطاظ عط 01 157 عط]' رعمنع]3 ,.قصةأكتتهه امل 
-45 .2 117 :57-70 .2 (1910) 111 7إع0108ع12ى 01 7215تطث 1:15:212001 0طنة :19111 
1-4 .م (1914) 1711 1-21 .م (1913) 11 :73.83 .م (1912) 7 71. 
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(4) يحتمل أنه قير الملك «كشتا». 

)6( راجع: 17 .2 ,آ ,نناكنك1 اظ. 

(1) راجع مصر القديمة الجزء الأول ص 555 إلخ. وقد دلت الكشوف الأثرية 
الحديثة على أن حكم هذا الملك قد جاوز الحادية عشرة كما يشاهد ذلك من الكتابات 
بالمداد الأحمر التى وجدت على الأحجار التى تغطى المركب الشمسية المكشوفة حدىمًا: 
ومغ ذلك: فاق هذا الفاريع مكو ا 3007 

)372( راجع: لذ 20/11 ,]8 212 .118 16 ,لتتتتكا اظا. 

(4) راجع: .221 18 818 ,13 1010 :49 .م .8 2017 .21 .3 17 .818 ,11 .تتتتدكا اتا 
2.1 لاز 

)3( راجع مصر القديمة الجزء الخامس ص ؟55-١506,‏ 

.81 راجع: 12 ص ,آ نتتتتكا‎ )٠١( 
راجع: 1,267[ 0تلتكا 1ا.‎ 
.11 راجع: 49 2 ,1370نكا‎ 
راجع: 48 2 ,70تتنكا 1ا.‎ 
راجع: 2.46 ,نك ا.‎ 
.5110222 51015 30 راجع: 6 -245 .2 ,11 .1701 0705ع16‎ 
100105 را اجع : .111131112 11 بطكتكا 01 061222161165 1037731 112 ,تلطتقططتنانآ‎ 


راجع: 1145-6 .2 رقطة85ط11آ 8235112 ع1 روع8316 ع011. 


على وجود أكثر من بيعنخي واحد وسنترك ذلك للكشوف التي تأتي بعد. 

(؟؟) راجع: 17..آ1 3 > :[53] 1901 .810 1 مذماع؟ توتاطة 1" 
[0 5] 54 ..آ ,تآ .1250 13590 [ ,55] 22 .آ ,آ/آ ج1اعغ]5 60كة؟ا .[ط 3]. 

(9؟) راجع: 11 5 ,لا1 .16.آ :له34] 19-3-537 ,1 بلتتتتكا اظا. 

(8؟) راجع: [538] ,8 ,8/197 سآ. 
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(5؟) راجع: [ط 53] 10 0ذطا. 

(59؟) راجع: 12أوكةص 19 ,8 ..آ. 

(/10؟) راجع: [72] 1901 110 11231010120 12 53 نانتتدكا اا ددم ه1ع51. 

(50) راجع: 2.37 ,.17 .(آ..آ - 300 عاصصت]! [11] لا هاعد وتحكمكا. 

(9؟) راجع: [350] 35 .م ,70 ,.4.2. 

)0 راجع: 9 5.25 ,49157 .5121 منتتة0. 

(١؟)‏ راجع: 1911 .810 تنام تتقط!ا 19-3-588 عدم]5 عصتت 01 تاعأدوجرد1[ه 


. راجع: ([71] 17 25 .7 ,4.5.24) علقمتتهكا متام 49157 عنة]د متهن‎ "5١ 
راجع: 0طة8 6010 [ 78] 1طهتاتقط5 [682] 19.2-673 لوترقط عت مع أ1مى‎ 85 

[ع68] 131 ,117 .1 .680[:1] 19-3-2231 1101797 12511260 19-3-2223 7[لملتمتدكة عده. 
(غ؟) راجع: 30 ,1010 اعطة ,26 .م 5067 كك :[27] 42207 ,.متطه0. 


(0؟) راجع: [26] 37 .215 97 ,43005 0نة طقتتطتت اآ. 

(؟) راجع: 2.29 ,10 .8سآ. 

(90:؟) راجع: 33 .2 22050612 ,805102 .ىل.21.8. 

)0 راجع: 17 ,25 ,25 .5.ى 320 :59 .2 ,111 ك1انا. 

)59 راجع: [740] 1841 210 تنام أ تتقط؟] .11 ١10.‏ بستناء5نا]8 ع1017ء]2. 
(42) رام 110/:3116 بل 

)6١(‏ راجع: 60 .2 ,16 .210 ,نالاكنك1 اظ. 

(45) راجع: (19,3324). 

(59) راجع: [ء76] 1846 .]ا ,3301110 1ك1. 

(غ5) راجع: 13 ,26 .21 9 .م .ومتطغصث ل0طنة .طاعنث بسطف. 


الفصل الحادي والعشرون 


نظرة عامة عن الحالة الدولية فى هذا العهد 


هذه لمحة عاجلة عن أصل ملوك الأسرة الخامسة والعشرين من الوجهة الأثرية وسنحاول 
هنا بعد ذلك أن نذكر ما نعرفه عن ملوك هذه الأسرة وعلاقتهم بمصر وما جاورها 
من الأمم بقدر ما تسمح به الآثار معتمدين في ذلك على المصادر الأصلية؛: ولكن قبل أن 
نتناول تاريخ هؤلاء الملوك بالبحث والاستقصاء يجب أن نلقى نظرة عامة عن أحوال 
الشرق في هذه الفترة وعلاقة مصر به وما آلت إليه أرض الكنانة في نهاية عهد اللوييين 
في مصر وقيام دولة لوبية أخرى من الجنوب لاحتلالها فنقول: 
امتدت رقعة الدولة المصرية في عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة في 
آسيا وأفريقيا حتى وصلت إلى أعالى دجلة والفرات شمالًا وحتى الشلال الرابع 
جنوب/ ولكن م تلبث أن 00 عليها الوهن واستولى عليه الضعف وانتابها 
خارج حدودها إلا 0 اسمية على بلاد 0 والواقع أن سكان أقاليم 
إمبراطوريتها في غرب آسيا لم تَسْتَعْمَرْ كط امتعها :اكش رفوي ولم 
تتأثر تأثرًا فعليًًا بالثقافة المصرية. والواقع أن الضعف الحربيى الذي بدا على 
مصر في عهد الاضطرابات الداخلية التى ميّزت عصر «أخناتون» ونهاية الأسرة 
الثامنة عشرة قد مهد السبيل إلى قيام دولة قوية أخرى في آسيا وبخاصة 
دولة «خيتا» التى كان لها كتابة هيروغليفية خاصة تحدثنا عنها عند الكلام 
على مملكة «خيتا». وقد حاول «رعمسيس الثانى» بشق الأنفس القضاء على 
هذه الدولة الفتية فلم يلفح واضطر في آخر الأمر لعقد محالفة صداقة١‏ 
ولكن في ذلك الوقت كانت دولة فتية أخرى قد أخذت تظهر في الأفق وبدأت 
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قوتها تزداد وخطرها يعظم حتى أصبحت تَعَدَّ في طليعة الدول العظامء 
تلك هى دولة «آشور» التى كانت في بادئ أمرها دولة صغيرة ثم مستعمرة 
بابلية. وكانت «آشور» في بداية العصر الذي نحن بصدده لا تزال منهمكة 
في حروبها مع مملكة «بابل» وبلاد «خيتاء» والبلاد الواقعة على حدودها. 
وهذه الحروب التي كانت قائمة على حدود آشور الشمالية والشرقية من جهة 
وضعف مصر ووهنها الحربي من جهة أخرى قد أخلت سبيل بلاد فلسطين 
وسوريا مدة من تدخل الدول العظمى التي كانت تتطلع إليهاء ومن ثَمَّ نشأت 
تلك المملكة التصغيرة التى' كان لهامكانة ممقازة ف :تاريخ العالم: السيحى 
يما قركة أهلها مخ مسجلا وأعضى بيذلك يلاد «يهؤذاة و «إفترافيله. فقن فك 
البقعة ظهر «داود» و«سليمان» .ملك «أورشليم» و«عمري» ودآخاب» ملك 
«السامرة» و«حيرام» ملك «صور» ود«ابن هداد» صاحب «دمشق» وكل هؤلاء 
كانوا يقفون في الطليعة بوصفهم رجالا عظماء في الأشعار التى كتبها لنا كهنة 
العراتوق ميرجع الفظيل 4 التتقلالهم إل امال الدول الماورة ونقاضة 
بلاد «مسويوتاميا» ومصر بحرويها وإصلاح شتونها المرتبكة وقتكذ. 

غير أن معظم هذه الممالك الصغيرة كان مصيرها إلى الزوال على أيدي 
الأشوريين عندما بدءوا يشنون حرويهم لنشر سلطان بلادهم على كل بقاع 
العالم المتمدين في تلك الحقبة من الزمن؛ هذا إلى أن البقية الباقية منها قضى 
عليها كل من «كلديا» و«بابل» وهما الدولتان اللتان وَرِثَنَا إمبراطورية «آشور»؛ 
وق الؤقع سه كافك هذه الذؤيلةةالصغيرة تميش يوضيفها وحدات نياسية 
ذات ثقافات متقارية جدًا. والواقع أن أهل «دمشق» و«فينيقيا» والإسرائيليين 
كانوا كلهم من أعضاء سلالة واحدة وهي السلالة السامية. وتدل تواريخهم 
على أنهم لم يتطبعوا بالطابع المصري بعمقء» ولكن من جهة أخرى نجد أن 
بلاد كوش كانت وقتتذ جزءًا لا ينفصل عن مصر من حيث الثقافة والإدارة» 
بل والدين نفسه؛ وكان يفصلها عن التأثير الآسيوي أرض الكنانة نفسها. وقد 
بقيت بلاد كوش لمصر لأنها كانت جزءًا من مملكة الذيل العظيمة وليست بيلد 
أجنبي عنها قط طوال عصور التاريخ تقريبًا. 


وقد قلنا في غير هذا المكان" إن «حريحور» أول ملوك الأسرة الواحدة والعشرين 
كان الكاهن الأكبر «لآمون» والقائد الأعلى للجيش ونائب الملك في «كوش» في عهد الملك 


لدردف 


نظرة عامة عن الحالة الدولية في هذا العهد 


«رعمسيس الحادي عشر» آخر ملوك الرعامسة» وقد وصل بعد جمع السلطة الحريية 
والإدارية في يده إلى تولي عرش ملك مصرء وقد استطاع أن يوطد سلطانه في البلاد 
بطريقة سهلة وذلك بجعل الوظائف العالية التي كان يسيطر بها أصحابها على موارد 
البلاد الرئيسية في يد ابنه «بيعنخى»" وقد 5-26 هذه السياسة تقليدية عند أمراء 
وطيبة» والواقع أنه قن أوتحد ف مص هكما مشتركا شهل توارة العرشن تي أن هذا 
الإجراء جاء متأخرًا جدَّا لينجي كل مملكة «طيبة» إذ قد ظهرت في ذلك الوقت أسرة 
ملكية في «تانئيس» قبضت على زمام الأمور في كل البلاد بصفة شرعية:» غير أنه من وقت 
لآخر كانت وظيفة الكاهن الأكبر يتولاها أمير «طيبة» وقد تحدثنا في الجزء الثامن عن 
تفاصيل وراثة العرش والتزاوج بين أسرة «طيبة» وأسرة «تانيس» وهي لا تَهُمٌ المطلع 
على تاريخ مصر بصفة عامة, كما أنها لا تهم قط الباحث في تاريخ كوش. ولكن من 
جهة أخرى نجد أنها من حيث التطورات الاجتماعية والدينية يشارك فيها السوداني 
المتمصر المصري كل المشاركة. وتمتاز الحياة القومية في كل من مصر وكوش بأنها 
مركبة تمامًا ومعقدة إلى حد بعيد فنجد ظاهرًا أن الأحفال البراقة التى كانت تقام في 
البلاد اللعن لا:قزال تمقل مول شكهي املك" القدمنء وكاحت الحايد الفاخرة والقصون 
الشامخة التي أقيمت في الماضي في عهد نضارة الإمبراطورية وعزتها مزدحمة بالكهنة 
والموظفين المهيمنين والمتطلعين للوصول إلى المراتب العليا والثراء الوفيرء كل ذلك كان 
يؤلّف جزءًا من نظام معقد كان لا بد من بقاته مَهُمَا كانت الأحوال لأنه كان تقليدًا عتيقًا 
لا يمكن التخلي عنه. وقد سجل لنا التاريخ الحادث تلو الحادث في كل من المعبد وديوان 
الحكومة عن نظم عتيقة يرجع استمرارها لا لأنها تقدم بوجه خاص خدمات عامة 
للمجتمع؛ بل للمنفعة الشخصية المشتركة التى تربط جماعة كبيرة من الناس المتعلمين 
الأذكياء بعصو ميجن وؤاله افك صو رفاح كناقيي و "هزه الحالة كمد أن الفية 
الشخصية تتطلب مقدارًا محدودًا من المقدرة على حفظ النظام في جمع الضرائب وفي 
المحافظة على قدسية الملك والآلهة. وهكذا كانت الحال في مصر تلك السنينء غير أن 
العدالة في هذه الفترة كانت مجرد سياسة كما كانت الإدارة لا تخرج عن كونها تمثيلًا 
ممسوخًا لحكومة صالحة بالمعنى الذي نفهمه في عصرناء تكتب قوانينها على الورق 
وتَتَْى ألفاظها ولكن لا يُعْمَلُ بها. 

وقد ظهر الحكم الفاسد الذي وضعه جماعة من الموظفين المصريين في كل ناحية من 
نواحي الإدارات الحكومية» فنجد صغار الموظفين في تلك الفترة يسرقون حظائر الدجاج 
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وبرك السمك التابعة للمعبدء كما نجد عمال الجبانة ينهبون بطرق منظمة سافرة مقابر 
الملوك والملكات التي كانت تزخر بالحلي والأثاث الفاخر في «طيبة» نسها على مرأى من 
الحراسء بل بالاشتراك معهم؛ ويعلم كبير الكهنة نفسه؛ وإنا لفي شك من وجود أي 
نوع من أنواع الحيل والمكر والخداع والتدليس والسرقة والفساد والرشوة والظلم لم 
يكن شائعًا يرتكبه كبار الموظفين والكهنة على السواء. ونحن نعلم من المحاولة التي قام 
بها «حور محب» لتطهير نظام الإدارة القديم الفاسد أنه حتى في هذا الوقت لم يكن في 
البلاد مستوى عالٍ من الأخلاق فعلًاء ولكن في ذلك الوقت الذي نحن بصدده كان المبدأ 
الوحيد الشائع في طول البلاد وعرضها هو أن المصلحة العامة ليست إلا الدخل الخاص 
لكل فرد. 

على أن أعمال السوء كانت بطبيعة الحال تعد جريمة يُحَاكُمُ عليها على حسب ما 
جاءت به الكتابات الدينية التقليدية غير أنها كانت حيرًا على ورق. مثال ذلك ما جاء في 
الفصل الخامس والعشرين بعد المتكة من كتاب الموتى وهى سرد الآثام التي كان الْمُتَوَقَ 
ينفي عن نفسه ارتكابها عندما يقف بين يدي إلهه لِيُحَاسَبٌ على أعماله في الحياة الدنيا. 
والواقع أن عد الاكراك ينين هزه المزادئ الدينية الك اعارقدرها أتباعها كات نادي 
للعياة "يضاف إل "ذلك أنما كاضط تنطوي غلية تفن المضري وفتكق من الحتفاى ماعن 
لقوة الإله كان باديًا في كل أعماله وأفعاله ولا أدل على ذلك من أن المصري كان ينهب 
قبر مليكه الذي يعده إلا بل أبشع من ذلك أنه كان يسرق متاع المعبد وحلي الإلهء وهذا 
التضاد الصارخ قد يُفْسّرٌ بأحد أمرين: إما بالجحود والكفر والإلحادء وهذا ليس ببعيد 
في مثل هذه الأوقات التي ساد فيها الفقر والجوعء وإما بالاعتقاد الشائع في هذا الوقت في 
قوة الأغمال الاحتفالية وما كان ينطقنيه المشعوذون من كامات لتضليل الآلهة للحصون 
على غفران لكل جريمة يمكن ارتكابها كصكوك الغفران التي حاريها «مارتين لوثر». 
والواقع أن نفي الْمُتَوَقَ أمام الإله يوم الحساب ارتكاب الآثام التي ذُكِرَتْ في الفصل 
الخامين:والعشرين يعد الكة يدن كتاب الموقى كان يعد قظغة مخ السحن أحكدت كلماتها 
وكان الغرض منها فرض محاكمة صالحة للمُتَوَقّ فكان هذا الفصل في الحق تعويذة 
سحرية يمكن للمحق وللظالم على السواء الحصول عليها؛ وكان كل فرد لديه نسخة 
من هذه الآثام التي دُوٌّنَثْ بصيغة النفي يمكنه أن يعرف بها أسماء الآلهة القائمين على 
حساب الْمُتَوَقُ يوم القيامة» ومن الواضح أنه منذ عهد متون الأهرام كان قوة مفعول 
معرفة الاسم من مبادئ السحر المصري وكان الرجل القوي هو الذي يعرف كل أسماء 
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الآلهة. ولا أدل على ذلك من قصة «أزيس» والإله «رع» عندما سيطرت عليه بمعرفة 
اسمه الخفى.؛ 

وده فإن هذا العصر هو الذي كانت فيه المتون السحرية تجلب السعادة في 
الحياة الآخرة وقد بلغت هذه المتون أعظم تطور وانتشار. وهي نفس المتون التي يضمها 
ما سُمّيَ حدينًا كتاب «الموتى» وترجع نواته إلى عهود سحيقة في القدم» وقد دُونَتْ هذه 
المتون في أوراق بردية خاصة كانت تَدْقَنُ مع المتوف» كما نقش بعض أجزاء منها على 
جدران المقابر وعلى توابيت الموتى وعلى جعارين القلب وعلى التماثيل المجيبة* وعلى أوان 
منوعة وتعاويذ عدة مختلفة أشكالها. وكان جعران القلب يوزن في كف وؤيشة العدالة 
في كفة أخرى بدلا من القلب الأصلي. أما التماثيل المجيبة فكانت تعمل من أجل العمل 
اليومي الذي كان يؤديه الْمتَوَقّ في حقول عالم الآخرة للإله. وعلى أية حال نلحظ أن 
هذه الأشياء كان يُحْصَّلَ عليها بالدرس المضني الذي كان يقوم به الكاهن الكاتب أو 
كانت تَشَْرَى من هؤلاء الكتاب الذين خصصوا أنفسهم لهذه الحرفة وأمثال هؤلاء أيامنا 
هم أفراد تلك الفئة الذين يكتبون الأحجبة والتعاويذ ويبيعونها للعامة وحتى للخاصة 
لقضاء حاجاتهم لتكون حررًا لهم من الشرور والمصائب. هذا وكان السحر الذي في يد 
الرجل الْمُعْدَمِ في أغلب الأحيان بطبيعة الحال من نوع رخيص ناقص وعلى ذلك كانت 
النتيجة التي يحصل عليها من هذه التعاويذ الناقصة في عالم الآخرة ليعيش هناك مخلدًا 
كانت من نوع رخيص نسبيًا فقد وجدنا أن بعض موميات فقراء القوم ذات منظر مفزع 
للغاية إن كانت عظامها مختلطة ببعض عظام أفراد آخرينء والمدهش أن ما نقص من 
بعضها كمل ببعض خرق لتأخذ شكل مومية ومعها نقوش وكتابات لم تَرَاعَ فيها أي 
عناية أو دقة» ولكن سواء أكان الرجل غنيًا أم فقيرًا فإن قوة الكلمات السحرية والشعائر 
التي كانت تَقَامُ هي التي كان يُعْتَمَدُ عليها لأجل البقاء في الحياة الآخرة. ومن كَمَّ نفهم 
مقدار ما كان للمتون السحرية من أثر في نفوس القومء كذلك نفهم لماذا وُضِعَّتْ مع 
المتوفى أحيانًا إضمامات من البردي غاية في الروعة والجمال والتنسيق الفني البديع الذي 
يصور لذا الحياة في عالم الآخرة التي كانت تعد في الواقع صورة من عالم الدنيا في أبهج 
مناظرها. ١‏ 

أما عن الحياة اليومية العادية فنجد أن الفكرة التى كانت تسيطر على الخلق 
الفتكدى نبانخة كزلك فيجايهاء والاده القن لديا عن هذا اوعدو لود كزيرة كالقى 
وحذكاها 3 الأفقان والأراء الحامدة "ممالة الكخره والأبدرة :ومع ذلك 'لَدّينا. يعدن 'متون 
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قليلة تكشف لنا القناع عن معتقدات الطبقة المتوسطة وطبقة العمال الفقيرة الحال" 
وهي نفس ما نشاهده في أيامنا هذه في مصر الحديثة تنطوي على أفكار بدائية أساسها 
الاعتقاد في الموجودات الخارقة لحدٌّ المألوفء وعلى أية حال كان من البدهي لأي عقل 
بشري مهما ضؤل أن يفهم أن الأعمال الشريرة كان لا يُعَاقَبٌُ عليها في هذه الدنياء وكان 
إغضاب مخلوق خارق للعادة يُعَذ عملّا خطيرًاء ولكن مثل هذه الآثام التي كان معظمها 
خاضًا بالشعاش الدينية مكل لسن محراب بأيد نجسة كان من الضعب تجنب. ارتكابها 
وإذا حدثت كان على المذنب أو الفرد الذي وقع ضحية غضب الإله عليه أن يقدم قربانًا 
أو ما شابه ذلك تكفيرًا عن السيئة التى ارتكبها. َ 

وَإذَاحوّلناً تظرنا إل الحتقدات' اللدموحية مل الطيقة الغليا من الكتات: وهدنا 
تفسيرًا لأصل الخليقة والعلاقات التي بين الإله والعالم السفلي وكلها تشبه من وجوه 
كثيرة معتقدات كهنة «بابل» وقد وصل إلينا بعضها في «التوراة» في «سفر التكوين» 
وهذه المعتقدات تحتاج إلى شرح عميقء كما نجد ذلك في الشروح التي وضعها علماء 
اللاهوت عند العبرانيين والمسيحيين والمسلمين في العصور المختلفة. ولكن بالموازنة نجد أن 
معرفة فقهاء المصريين كانت أغنى في تفاصيلهاء ولكن أسس معتقداتهم بالنسبة للحياة 
والموت كانت معتقدات عامة الشعب:؛ ولم تكن الآلهة كما يتصورهم المصريون يختلفون 
عن الناس كثيرّاء ولدينا قصة نُقَشَّتْ على جدران مقبرة كل من الملك «سيتي الأول» 
و«رعمسيس الثالث»" وعنوانها «هلاك الإنسانية» وملخصها أن الإله «رع العظيم» قد 
صار مُسنا وأخذ بنو الإنسان يتراخّؤن في احترامه وبدءوا يلعنون اسمه فجمع مجلسًا من 
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الآلهة وأمرهم بالحضور في هدوء خوف أن يسمعهم الناس» وقد نصح الآلهة «رع» أن 
يرسل «حتحور» لتهلك بني البشر ففزع الناس وهريوا إلى الصحراء فتعبتهم «حتحور» 
وعملت فيهم التذبيح مدة يوم فأحدثت بذلك ضحايا لا تَعَدَّ حتى إن شفقة «رع» 
استيقظت من هول هذا الذبح» على أنه لم يكن في مقدوره إعادة كلمة القوة التي كان 
يتميز بهاء وعلى ذلك دبر حيلة على «حنحور» وذلك أنه حصل على كمية وفيرة من الجعة 
ولوّنها بعصير نبات أحمر لتظهر بلون الدم وصنع منها بركة في المكان الذي تخرج إليه 
«حتحور» في اليوم التالي لذيح الناس» ولكن «حتحور» قد حَذبَت بالبركة التى كان لونها 
كلون الدم ووقفت تعجب بجمال وجهها في مرآة سطح البركة وشربت منها حتى ثملت 
لدرجة أنها نسيت غرضها الأصلي وبهذه الحيلة مُنِعٌ الفناء الكلي لبني البشر على يد الإله 
العظيم الذي نطق بكلمة القوة ثم ندم على الأمر الذي أصدره. 
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ولا غرابة إذن مع تداول مثل هذه الأفكار والمعتقدات أن نجد أهمية كبرى لأوامر 
الآلهة التي كانت تُعْطَّى بطريق الوحي وتُوَّدَى بوساطة إشارات ظاهرة يصدرها الإله 
في المعابد الكبيرة وهى الإشارات التى كان يقوم باختراعها وتأديتها الكهنة مستعملين 
تمثال الإله بكرا حضات: ونرة لمق الصارخة في هذا الصدد ما حُكيّ عن الكاهن 
«منخبر رع» وهو الذي أصبح ملكًا على مصر فيما بعدء” وما أوحى به الإله له فقد قضى 
على الثورة وأعاد النظام إلى نصابه بوساطة الوحي. 

هذه كانت حالة مصر في بداية العصر الذي نحن يصدده وكل هذه المعتقدات 
والعادات كانت منتشرة في كل البلاد حتى نهاية حدود بلاد كوش «فآمون رع» صاحب 
«الكرنك» كان هو نفس «آمون رع» صاحب «برقل» وما كان يأتيه الكهنة في «طيبة» 
من فعال وأعمال كان يأتيه إخوانهم الكهنة في «نباتا» عاصمة ملك كوش. 

والحادث العظيم السياسي هو استيلاء اللوبيين على عرش مصر حوالي سنة 
65هم.م. فكانت الجنود المرتزقة الأجانب يعملون في الجيش المصري منذ عهد «رعمسيس 
الثاني» وجنود المزوي وغيرهم من رجال القبائل النويية كانوا يعملون في جيش الفرعون 
وحرسه منذ عهد الدولة القديمة.؟ وفي عهد الأسرتين العشرين والحادية والعشرين 
أصبحت الحكومة المصرية تعتمد بوجه خاص على الجنود اللوبيين» وعلى الرغم من 
أن كلَّا من «مرنبتاح» و«رعمسيس الثالث» قد صدَّ اللوبيين عند محاولتهم غزى مصر 
واستيطانها فإن هؤلاء القوم قد نجحوا في التسرب شينًا فشينًا إلى الوجه البحري بأعداد 
كثيرة من أسرهم وقد استوطنوا هناك وتمصروا بسرعة» وحوالي بداية الأسرة الحادية 
والعشرين أصبح «ماوستا» بن «يويو واوا» كاهن الإله «حرسفيس (حرشف)» رب 
«أهناسية المدينة» وأسس له ملكًا هناك ويعتقد «ريزنر» أن هذا الكاهن هو جد ملوك 
الأسرة الأولى الكوشية. وقد ظل نسله يتولون وظيفة كاهن الإله «حرسفيس» مدة أربعة 
أجيال في «أهناسية المدينة» وبعد ذلك أصبح «نمروت» الذي يمثل الجيل السادس لهذه 
الأسرة يُلقَبُ «الرئيس الأعلى العظيم» ثم استولى بعده ابنه «شيشنق» على عرش مصر 
وأصبح يُدْعَى «شيشنق الأول» فرعون مصرء وتدل شواهد الأحوال على الرغم من غموض 
تاريخ هذه الأسرة في بادئ أمرها كما أوضحنا ذلك من قبل'' على أنها استولت على 
مقاليد الأمور في مقاطعة «أهناسية المدينة» وأن «نمروت» قد أمدَّ سلطانه على كل الدلتا 
ومهد الطريق «لشيشنق» لاعتلاء عرش الملك دون أية معارضة تذكر فكان مثل هذه 
الأسرة في ذلك كمثل المماليك حينما استولوا على مصر من ملوك الدولة الأيوبية دون 
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حرب أو قتال وقد كان «شيشنق» يقود بطبيعة الحال قوة عظيمة من قبيلته الشجعان 
وغيرهم من الجنود الذين كانوا تحت إمرته. 

والواقع أن اللوبيين الذين تَمَصَّرُوا قد أَدْخَلُوا حيوية جديدة في مختلف الشئون 
المصرية في داخل البلاد وخارجهاء ويقال إن «شيشنق الأول» الذي جاء ذكره في 
«التوراة» "١‏ قد عقد معاهدة مع «سليمان». وأنه خرب «أورشليم» في السنة الخامسة 
من حكم «رحبعام» بن «سليمان». ونقوشه في الكرنك تبرهن على أنه قام بحملة مظفرة 
في فلسطين وقد عثر بعث جامعة «هرفارد» في فلسطين في ساحة قصر «أخاب» في 
«السامرة» على إناء مُهَشّمِ من المرمر عليه اسم «أوسركون الثاني» وهو أحد أخلاف 
«شيشنق الأول" تون اللعسل أن :هذا الإناء كان مدية مسرو إل لله مفو ةا ودر 
تَمّ نعلم أن العلاقات بين اللوبيين و«أخاب» كانت على ما يظهر علاقة ود ومصافاة؛ غير 
أننا لم نجد ما يشير إلى مناهض لمصر في ذلك الوقت. 

والظاهر أن الشئون الداخلية في مصر لم تتأثر كثيرًا بالسيادة اللوبية» وقد تحدثنا 
بإسهاب عن ذلك في الجزء التاسع من هذا المؤلّف ولذلك فليس من الضروري هنا أن 
نتحدث عن توالي الملك في أيدي ملوك هذه الأسرة. 

وخلاصة القول إن «شيشنق الأول» زوَّج ابنه «أوسركون الأول» ولي عهده من 
ابنة «بسوسنس» آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين وجعل ابنه الأصغر الكاهن الأكبر 
لآمون. ومن المحتمل أنه كان وقتئذ يقوم بعمل نائب كوش ومن المحتمل كذلك أن أخلا 
الذين خلفوه في وظيفة الكاهن الأكبر «لآمون» كانوا كذلك يقومون بأعمال وظيفة نائب 
كوشء غير أننا لا نكاد نعرف شيمًا هاما عن بلاد كوش وأحوالها في هذه الفترة اللهم 
إلا ما جاء عن ذكر الجزية وبعض مناوشات ذُوَّنَتَ في نقوش ملؤها المفاخرة والزهو 
تركها لنا الفراعنة في تلك الفترة. ويمكن القول إننا لا نكون قد تورطنا في أخطاء إذا 
قلنا إن بلاد كوش كانت تُوَّلْفْ جزءًا من النظام المصري في ذلك الوقت وأنها كانت 
تشاطرها أحوالها على الرغم من أن ما لدينا من وثائق لا يتحدث عن ذلك صراحة. 
وحوالي عام ٠٠/اق.م.‏ أي بعد تولي «شيشنق الأول» ملك مصر بمثتي سنة أى بعد مُضِيٌّ 
حوالي ثلاث مئة سنة عن آخر إشارة هامة عن بلاد كوش في النقوش المصرية ظهرت 
هذه البلاد مرة أخرى في السجلات المصريةء لا بوصفها إقليمًا تابعًا لمصرء بل بوصفها 
مركرًا لمملكة مستقلة كانت مدينة «طيبة» تعد آخر حدودها الشمالية. ومما يُؤْسَفْ له 
أن البحوث التاريخية لم تصل حتى الآن إلى إماطة اللثام عن أصل هذه المملكة على 
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نظرة عامة عن الحالة الدولية في هذا العهد 


وجه التأكيد. وعلى أية حال نلحظ الحيوية الأولى التى وجدناها في الأسرة اللويية التى 
أسسها «شيشنق» قد أخذت تضعف وانقسمت البلاد على بعضها وأصبح كل أمير لوبي 
يحكم حكمًا مستقلًا في الجزء الذي كان يسيطر عليه هى وجيشه من البلاد ولا يربطه 
بالفرعون إلا دفع الضرائب وسيادة اسمية» وهؤلاء الحكام قد سَمّوَا أنفسهم في نهاية 
الأمر ملوكًا وقد استقل بعضهم فعلًا عن الفرعون. 
ولا بد أنه في مثل هذه الأحوال قد حدث أحد أمرينء فإما أن يكون اللوبيون الذ 

كانوا في جبل «برقل» قد انتهزوا هذه الفرصة ا 
«كشتا» واستولى على «طيبة» واتخذها عاصمة لملكه, أو يجوز أن ن الأمير اللوبي الذيكان 
تحت إمرته جيش كوش قد جعل نفسه بحالة ما مستقلًا عن مصر في هذه الأصقاع. 
ويظن «ريزنر» أن هذا الرجل هو القائد الأعلى ابن الملك «شيشنق الثالث» وقد عثْرَ له في 
«نوري» على نقش باسمه «باشدت باست»». والظاهر أنه لم يحمل قط لقب الملك ولكن 
الرجل الذي حمل لقب ملك مصر كان غيره؛ إذ دلت الكشوف الحديثة على أن رأس أسرة 
كوش كان يُدْعَى «ألارا». وعلى أية حال لا يزال موضوع الفاتح الأول لمصر من الجنوب 
من الموضوعات الغامضة لأننا وجدنا «كشتا» على عرش «طيبة» دون أي إشارة لقيامه 
بأية حروب أو ما يشير إلى أية حروب في عهده قط. والغريب المدهش في أمر هذا الملك 
أننا لم نعثر على أثر منفردًا كما سنرى بعد إلا نادرًا جدًا. 
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الفصل الثاني والعشرون 


ملوك الأسرة الخامسة والعشرين 


الأسرة الكوشية 








ذكرنا من قبل في مواضع عدة أنه من المحتمل جدًّا أن يكون الملك «كشتاء» قد دُفنَ 
في المقبرة رقم 8 التى عُيْرَ عليها في جبانة بلدة «الكورى» التى كانت تَعَدٌَ الجبانة الملكية 
الوك كين وهاه القبرة هي هيازة هن مصظية هفك وعلة امسامتا “وار 
مترًا ولها سور مُقَامٌ من الحجر الرملي الذي لا يزال بعضه محفوظًا حتى الآن ومزارها 
(أى مقصورتها) مبنيٌ كذلك بالحجر الرملي» وقد وُحِدَتْ حجرة الدفن منهوبة ولم يبقّ 
من أثاثها إلا قطعة من آنية من المرمر وأخرى من الخزف الأزرق المطلي وثالثة من 
الخزف أيضًا من تعويذة «منات» (وهى عقد كانت تلبسه مغنيات الإلهة «حتحور»)١‏ 
وله مفعول سحري ومدلول ديني معلوم. 

ومن المحتمل أن «ألارا» الزعيم وهو الملك الأول لهذه الأسرة هو أخو «كشتاء الأكبر, 
وقد جاء ذكر «ألارا» هذا على لوحة «تابيري» الموجودة الآن بمتحف «الخرطوم» وعلى 
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ثلاث لوحات غَثْرَ عليها في «كاوا» من عهد الملك «تهرقا» (وهي رقم 5 وا و1) وعلى 
لوحة «نستاسن».' والملك «كشتا» هو والد كل من الملكين «بيعنخي» و«شبكا» وقد وَحِدَّ 
اسمه على قطعة خزف مطلي في «الكورو» بالقبر رقم واحد." 

ومن المحتمل أن «كشتاء هذا هو الذي أقام معبد «برقل» رقم 6٠١‏ ب (800 8» 
وها لكين قا أعية يداقه» قبعو للك وك ةالقان" ى الحم الروى #ويقول الدكثور 
«ريزنر» بعد فحص المبانى في هذا المعبد: والظاهر من الفحص السابق أن المعبد 8) 
8250 800 قد أقيم 6 الملك «تهرقا»* وأن المبنى الأساسي الذي تجمع حوله المعبد 
الكبير كان قد أقيم في عهد قبل «بيعنخي» واستخلص أن الذي أقام الحجرات الأصلية 
(803-807 8) هو الملك «كشتا» سلف «بيعنخى» المباشر. 

ويلحظ أنه قبل الكشف على جبانات أسرة كوش لم يكن يعرف إلا القيل عن هذا 
الملكء وحتى هذا القليل كان فيه خلطء فمن ذلك أن «جوتييه»' يقول إن هذا الملك على 
ما يظهر كان مشتركًا مع «بيعنخي» في ملك مصر ومن الجائز أنه بعد موت الأخير كان 
يحكم بلاد النوبة. وهذه النقطة مشكوك في صحتها لأنه حتى الآن لم يُعْتَرْ على أي أثر 
للملك «كشتاء في بلاد النوبة» هذا على أن الرأي الذي أدلى به فيما بعد الأثري بليت" 
وهو أن «كشتا» حكم في بلاد النوبة فقط رأي خاطئ. ويستمر «جوتييه» قائلًا: إنه من 
المحتمل أن «كشتا» هو ابن «بيعنخي» ولكنا لا نعلم شينًا عن هذه الصلة. أما «برستد» 
فقد عكس الموضوع وعدّ «كشتاء والد «بيعنفي» وهو رأي خاطئ في الحقيقة لأنه نتج 
من خلط في اسمي ملكين يحمل كل منهما اسم «بيعنخي». ومن مثل هذه الأقوال نعرف 
كيف كانت الأفكار متبلبلة غير مستقرة عن حقيقة ترتيب ملوك كوش وصلة بعضهم 
ببعضء والواقع أن رأي «برستد» كذلك رأي خاطئ, ولم يكن يوجد إلا ملك واحد باسم 
«بيعنخي» يحمل اسمي تتويج في آن واحد كما ذكرنا من قبل. ويعتقد الأستاذ «سايس» 
أن اسم «كشتا» معناه الكوشي (آلى شن لبلاد كوش).” 

ومما يلفت النظر هنا أن الآثار التي ذكرَ عليها اسم «كشتا» بمفرده نادرة جدَاء في 
غالب الأحيان نجده مذكورًا مع أولاده وبخاصة مع ابنته «أمنردس» في معبد «أوزير» 
بالكرنك وهى التى حفظت لنا اسمه؛ وتدل الأحوال حتى الآن على أن «كشتا» هذا لم يقم 
بدور هام في التاريخ المصري إلا تولية ابنته في منصب متعبدة إلهية بعد وفاة «شبنوبت» 
ابنة «أوسركون الثالث» كما سنرى بعدء أما من حيث الأعمال الحربية أى غيرها فلم نعثر 
له على شيء في «طيبة» ولا في غيرها قط. 
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وأهم الآثار التي وٌحِدَ عليها اسمه هي:؟ 


قطعة"٠‏ من لوحة مستديدٌ أعلاها مصنوعة من الجرانيت عش عليها «مسبرو» في 
«إلفنتين» بالقرب من بوابة «الإسكندر» المصنوعة من الجرانيت» واللوحة على ما يظهر 
كانت صغيرة ونجد على الجزء الأعلى الباقي منها قرص الشمس المجتَّح يتدلى منه الصل 
الملكي على اليسار وله جناح واحدء وعلى اليمين نجد صورة العين السليمة؛ وفي أسفل 
هذا المنظر كان يوجد في الأصل على اليمين إلهان «خنوم-رع» رب «الشلال» ولكن لم 
يبق من صورته إلا جزء صغيرء والإلهة «ساتت» سيدة «إلفنتين». ولم يبق من صورتها 
شيء قطء ويقدم لها الملك على ما يظهر مذبحًا عليه نارء ولم يبق من صورة الملك إلا 
الرأس الذي يرتدي (تقية) محلاة بِصِلَّ ملكي واحدء وقد صّوَّرَ المذَال الملك بأنف أقطس 
وذقن غائرة وشفتين غليظتين بارزتين» وبالاختصار نلحظ في صورته أنه قد مُخَنَ في 
هيئة شبه زنجي وهو يشبه كثيرًا صورة «تهرقا» الذي نشاهد وجهه في الرأس المصنوع 
مد الك اكيت الستوى الحفوظ لان بالمتحت الصو كما سترئ بخن 

ويقول «مسبرو» إنه لم يعثر على لقب «كشتاء: «مام رع» الذي نقش على هذه 
اللوحة في نقوش أخرى غيرهاء ولكن يحتمل أن يكون هذا اللقب قد كُتِبَ بإهمال وأن 
المقصود هى «ماعت رع». هذا ولما لم يكن لدينا دليل على وجود ملك آخر يُدْعَى «كشتا» 
فإن هذا الملك الذي على لوحتنا هذه هو «كشتاء» الذي محيت طْعْرَاءَانَهُ كثيرًا على الآثار, 
وإذا استثنينا ما جاء على هذه اللوحة وما جاء على قطعة الخزف المطلي نجد أن اسمه 
لم يُذْكُرْ بمفرده بل مع أحد أولاده وبخاصة ابنته «أمنردس» الزوجة الإلهية أو المتعبدة 
الإلهية. 


أسرة (كشتا) 


تدل شواهد الأحوال على أن زوجة «كشتاء التي تَدْعَى «بياتما» قد دُفدَتْ معه في نفس 
جبانة «الكورى» في المقبرة رقم , غير أن البراهين القاطعة على ذلك تعوزنا' وهي في 
الوقت نفسه أخته وقد تَيَدْتْ «بكساتر» ابنة «كشتاء. 

وقد أنجب «كشتا» وزوجه ولدين هما «بيعنخي» و«شبكا» وقد صار كل منهما 
فيما بعد ملكا على مضر والسودان. ْ 


ويف 
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أما بناته فهنّ 

٠.»اقرهت« «آبار»: وقد تزوجت من أخيها «بيعنخي» وأنجبت له‎ )١( 

(؟) «خنسا»: وقد دُفنَتْ في «الكورو» بالمقبرة رقم 4 وقد تزوجت من أخيها «بيعنخي» 
ودفنها «تهرقا» وعْثْرَ لهذه الملكة على مائدة قربان من الجرانيت في سلم قبرها وهي 
محفوظة الآن بمتحف «بوستون» وكذلك وحِدَ لها مائدة قربان في حجرة الدفن كما 
وُحِدَ لها عدة أوان من المرمر وكلها منقوش عليها طُعْرَاءَاتٌ مزدوجة وألقاب مختلفة: 
هذا بالإضافة إلى ثور من حجر ستياتيت محفوظ في «متحف بوستون» وطست من 
الفضة أيضًا. ١١‏ 

(5) الملكة «بكساتر»: تزوجت من أخيها الملك «بيعنخي» ولم يُحَقْقْ موضع قبرها 
حتى الآن ويذهب «ريزنر» إلى أنه القبر رقم 55 في الجبانة «الكورى» وقد تبنتها الملكة 
ويتاتما: 

(4) المتعبدة الإلهية «أمنردس»: ونُسَمَّى في التاريخ «أمنردس الأولى» ابنة «كشتاء» 
واسمها مصري صريح ويمكن البرهنة على ذلك من مصادر مختلفة بصفة قاطعة. 
والمتون التي تثبت ذلك قد جمعها «جوتييه» في كتاب الملوك.*' وعند استيلاء «كشتا» 
على عرش ملك مصر أجبر المتعبدة الإلهية «شبنوبت» ابنة «أوسركون الثالث» على أن 
تتبنى ابنته «أمنردس» لتخلفها بعد موتها في هذا المنصب العظيم الذي كان يعادل 
منصب الكاهن الأكبر الذي اختفى موّقنًا منذ أن تولت «شبنوبت» هذا المنصب في 
عهد والدها «أوسركون الثالث» والبراهين الدالة على أن «شبنوبت» قد تَبََنْهَا هي 
و«شبنوبت الثانية» وكذلك البراهين الدالة على التبنيات التى أتت بعد ذلك هى التى 
نشرها «لجران» ومحصها «أرمان».*' ويعد الأستاذ «أرمان» أول من بزهن على أن 
كل الصلات الزوجية المزعومة بالنسبة لهؤلاء الأميرات اللاتى ذَُكَرْنَ في لوحة التبنى 
يجب أن تُلْقَى ولا يُلْتَفَتُ إليها قط لأنها خاطتة كما سنرى بعد. وعى ذلك فإن 
«شبنوبت الأولى» ابنة «أوسركون الثالث» و«تنتسا» على الرغم من أنها ذكرت بأنها أم 
«أمنردس» فإنها في الواقع لم تكن أمها الحقيقية ولم تكن قط يومًا من الأيام زوج 
الملك «كشتا» كما ادَّعى ذلك «جوتييه»١‏ وقد قرر ذلك من قبل الأثري «لجران» عندما 
نشر لوحة التبني. وقد بقي هذا الزعم الخاطئ قائمًا يُؤْخَدْ به حتى عهد قريب." 
وها يتدخن هذا الرأى يدها "آنه ل وسيكويت: الأول .ولة أيه واحدة مو الحلافها 
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اللائي تبنين كاهنات لآمون كُنَّ يحملن لقب الزوجة الملكية أو الأم الملكية» وذلك بدلا 
من لقب زوج الإله أو الابنة الإلهية» كما كان يحدث أحيانًاء أى لقب المتعبدة الإلهية 
وهو اللقب الذي كانت تحمله دائمًا. غير أن ذلك لا ينطبق على المتعبدات الإلهيات 
اللائي سبقتهنء ولدينا استثناء ظاهر في المتعبدة الإلهية التى نَدْعَى «ماعت كارع مو 
تمحب» ابثة «بسوسنس» التي كان لها طقل فعلًا وقد كان مثلها كمثل المتعبدات 
الإلهيات لم تحمل لقب «زوج الملك»» والواقع أنها لم تتزوج ولكن «جوتييه» يذكر"! 
أنها كانت الزوجة الملكية للفرعون «بينوزم الأول» ويرجع السبب في هذا الخطأ إلى 
أن لقبها «دعية الملكة» قد تّرْجِمَ خطأ بلقب «الملكة العظيمة» والواقع أن الملكة زوج 
«بينوزم الأول» هي «حنت تاوى» التي كانت تحمل لقب الأم التي تَبَنّتِ المتعبدة الإلهية 
«لآمون». وهم يلقت التظن هنا أنه على الرغم.من أنه كانت كلقن المتعيدة الإلهية فإن 
أمها التي تبنتها لم تكن كذلكء وقد يرجع السبب في هذا إلى أن اللقب والفكرة كانا 
جديدين. 
ونعلم من جهة أخرى أن «ماعت كارع مى تمحب» قد ماتت مع طفلها الذي 
وضعته ولم يُعْرَفٍ اسمه وكان موتها بعد الوضع مباشرة: وقد دُفنَ الاثنان في تايوت 
واحد»"' وإذا كان قد حُرّمَ حقيقة على المتعبدات الإلهيات الاختلاط الجنسي أو بعبارة 
أخرى الزواج فإن السبب في الموت العاجل الذي أصاب هذه الأم وطفلها يظهر بدهيًا ولا 
يحتاج إلى تفسير أو بعبارة أخرى أنها انتحرت بعد الوضع. 
هذا ونعلم أن أم «أمنردس الأول» وزوج «كشتاء الوحيدة هي «بياتما» وقد جاء 
ذكر اسمها على تمثال مُهَشَّم «لأمنردس الأول» كما ذكرنا من قبل. وقد ذكر عليه 
الكلمات التالية: «زوج الإله وابنة الملك «كشتا» المبراً والمتعيدة الإلهية «أمنردس» الميبرأة 
وأمها المتعبدة الإلهية «شبنويت» المبرأة وقد وضعتها زوج الملك «بياتما» المبرأة.'" وفي 
هذا المتن نجد أن كلمة «أمها» يجب أن تشير فقط إلى صلة التبني وحسب في حين أن 
كلمة «وضعتها» تشير إلى الأم الحقيقية». ١‏ 
وقد وجدت «لأمنردس» آثار كثيرة نذكر منها ما يأتي: 


)١(‏ وجد اسمها مع اسم والدها «كشتا» على نقش دوّن على صخرة في جهة الشلال 
الأول جنوبي «أسوان».١"‏ 

)0( ووجد لها لوحة في مدينة «هايقو» عليها اسمها واسم والدها «كشتا» واللوحة 
محفوظة بالمتحف المصري الآن"" وهي مستديرة من أعلى ومصنوعة من الحجر الرملي 
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وارتفاعها 5١‏ سنتيمترًا وعرضها 5,85 سنتيمترات ورُسمَ على الجزء الأعلى منها قرص 
الشمس وفي أسفل اللوحة من الجهة اليمني كُتِبَ: «المتعبدة الإلهية «شبنوبت»»» وقد 
مُكلْتْ واقفة تحرك صناجتين أمام ثلاثة آلهة وتلبس ثويًا فضفاضًا شفيفًا وترتدي شعدرًا 
مستعازا مكان عِصل ملك وشريط امكدل. وقد وضع غلل :تاج بِصَلٌ قرنان: طويلان 
يحيطان بقرص الشمس الموضوع أمام ريشتين عاليتين. والآلهة هم «آمون رع» حارس 
«طيبة» ومُثْلَ ماشيًا ومعه النقش التالي: «كلام معطي الحياة والفلاح». وكذلك نجد 
نفس النقش أمام الإلهة «موت عين رع» ثم الإله «خنسو»؛ وفي أسفل نجد النقش التالي: 
«آمون رع» صانع الحياة وحارس «طيبة» الذي يُعْطِيِ كل الحياة والفلاح للمتعبدة 
الألمية «إمذوديري اوه اتلك ففتةانا» مريت تمداطة مغدرة حر «أنوف» (السيناة) 
«نب تهيت محيت» ابنة الرئيس العظيم للوبيين الْمُسَمَّى «عنخ حور» وأمه «تاتنحب». 


ويقول «لجران» إنه على الرغم من قصر هذا المتن فإنه يحتوي على بعض نقاط 
هامة يجب التنويه عنها: 

تدل شواهد الأحوال على أنه كانت توجد قاعدة مُتَّبَعَةَ في المراسيم المصرية لا استثناء 
فيها إلا النذر اليسير جدًّا وهي أن الملك الحاكم كان دائمًا يرْسَمُ في المناظر أولًا أمام 
الإله في الأحفال الرسمية وتأتى خلفه عادة الملكة ثم الأتباع» وليس لدينا شواذ عن هذه 
لشاف :ذا امتكنينا اللعة جك وتويك ق أن تتكه الملكة ووه الل ككل هذى كاف 
الأولى أمام الإله أو الآلهة بدلا من الملك. وحتى عندما يكون الملك غائيًا كما هى الحال 
ف اللوحة الق تتى عنيا كان يحب انمي اللكة خذة الفانة فى الصورة :بدا دن 
وقيتو يكيو كبا تتقضية الراسي- والواقم أن للك كفنا فد دكن هذا المذنه ومن 
ذلك لم نجده ممثلًا في اللوحة قيل «شبنوبت» ولا خلفها. هذا ونجد كذلك صورة الملك 
«أوسركون الثالث» بن «أزيس» في معبد «أوزير» حاكم الأبدية موضوعة خلف صورة 
ابنته «شبنوبت»», ونعلم كذلك من لوحة الأميرة «عنخنس نفرت اب رع» أن لقب المتعبدة 
الإلهية كان أعلى درجة من لقب الكاهن الأكبر «لآمون». وعلى أية حال فإن المثال الذي 
ذكرناه هنا الدال على تقدم المتعبدة الإلهية على الملك في مراسيم معبد «أوزير حاكم 
الأبدية» وكذلك المثال الذي نحن بصدده في لوحتنا يكفيان للبرهنة على أن هذه المتعبدة 
الإلهية أى على الأقل «شبنويت» كانت تحتل مكانة أكبر من وظيفة الملك نفسه في «طيبة»» 
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ومن الجائز أن يُعْتَرَضَ على ذلك بأن «كشتاء كان قد توق وأنها كانت وصية عندما 
كُتِبَتْ هذه اللوحةء ولكن هذا الاعتراض باطل لأنه كان له وارث وهو ابنه «بيعنخى» 
وكان يحمل لقب الملكء على أن ذلك لا يمنع من القول إنه في معبد «أوزير حاكم الأبدية» 
الموجود «بالكرنك» يشاهد «أوسركون الثالث» الحي واققًا وراء ابنته «شبنوبت» التي 
كانت تحمل لقب الزوجة الملكية «لآمون» أي إنها كانت واقفة أمام شخصية تحمل ألقاب 
ملك مصر؛ ومن ثَمَّ نستنبط أن لقب الزوجة الإلهية «لآمون» وكذلك لقب المتعبدة الإلهية 
ولقب «يد الإله» كانت ألقابًا تجعل للمرأة التي تحملها الأفضلية على الفرعون نفسه. 

وهذه الميزة تصبح ظاهرة لمن يدرس الحقائق والأعمال الخاصة بالأميرة «شبنويت 
الأولى», إذ تدل الأحوال على أنها كانت الرئيسة الْمُعَتَرَفَ بها من حيث السلطة الدينية أو 
الروحية في «طيبة» وذلك على غرار سلطة البابا الفعلية فقد كان ينحنى أمام سلطانها 
الفراعنة وقتتذ وكانت سياستهم أن يعينوا إحدى بناتهم لتسلم كن السلطة العظيمة. 
ولكن كان انتظار تولي مثل هذه الوظيفة قد يدوم وقنًا طويلًا وأحيانًا كان الانتظار 
بدون جدوىء وذلك أن «عنخنس نفرت أب رع» مثلًّا قد انتظرت موت «نيتوكريس»”” 
مدة إحدى عشرة سنة وأن «أمنردس» الثانية ابنة «تهرقا» قد حُرمَثْ تولى هذه الوظيفة 
على يد نفس «نيتوكريس» هذه.؛" 

وعلى أية حال فإن سلطان هؤلاء الزوجات الآلهيات «لآمون» كان روحيًا أكثر من 
أي شيء وذلك لأننا نَرَاهْنَّ دائمًا مصحويات بمدير بيت عظيم. وتدل النقوش على أنه كان 
في يد هذا المدير العظيم للبيت زمام الأمور في كل إقليم «طيبة» بمفرده باسم المتعبدة 
الإلهية وباسم الفرعون الذي كان يحكم في زمنه وهو الذي نشاهد غاليًا طّغْرَاءَهُ على 
المبانى كما نشاهد طُّعْرَاءَ الزوجة الإلهية الحاكمة كذلك معه. 

وأظن أن «سترابون»'" قد حدّد لنا كل ذلك عندما أخبرنا أن «أراتوتسين» يتحدث 
عن جزيرة أخرى تقع في أعلى «مروي» وأنها ستَّحْتَلٌ بنسل هؤلاء المصريين الهاربين 
وهم الفارون من جيش «بسميتك» الذين يسميهم الأهالي «سمبريت» ولذلك قيل عنهم 
الأجانب وهم السكان الذين كانت السلطة الملكية عندهم في يد امرأة كانت تعترف هي 
نفسها بسلطان ملك مروي. 

ولا نشك في أن هذا القول لا يبعد عن الحقيقة على الأقل بعد الهجرة إلى بلاد كوش 
(أثيوبيا) وذلك أن الملكة أى بعبارة أدق زوج «آمون» الإلهية كانت تعترف بسلطان 
ملك كوش العظيم الذي منحها إقليمًا من الأرضء وعلى ذلك فهي بصورة ما تابعة له 
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ومضيقته؛ ولكن لا نظن أنها كانت كذلك في «طيبة حيث نجد كما قلنا من قبل أن 
«شبنوبت» الزوجة الإلهية كان لها الأسبقية على الملك «أوسركون» الذي كان فيما سبق 
الكاهن الأول «لآمون» أي إنه كان أقل درجة من درجتها». 

ويلحظ أن «شبنويت» التي نشاهدها في منظر اللوحة التي نحن بصددها ترتدي في 
معبد «أوزير حاكم الأبدية» بالكرنك نفس الملابس التي ترتديها في اللوحة التي تتحدث 
عنها؛ فهي تتحلى بالصل الملكي ويحتمل أن سبب ذلك لا يرجع إلى أنها أميرة ملكية 
وابنة «أوسركون الثالث» وابنة الملكة «كاراثيت» ولكن بوصفها زوج الإله «آمون». وعلى 
أية حال فإن هذه النقطة من المراسيم الفرعونية'” ستبقى غير واضحة دائمّاء وذلك لأن 
«شبنوبت» والزوجات الإلهيات اللائي خلفنها كُنَّ من دم ملكيء وفضلًا عن ذلك كُنَّ 
يتسمين بالزوجات الإلهيات اللاثي كُنَّ يشغلن الوظيفة فعلًا. وهذه الأسباب قد أعطتهنٌ 
الحق فعلة.فق الفخل بالضل املك مفضيلات ذلك عل التسن الذي كانت تقصن يه الملكات: 

ووعد لأمتردس حديكًا تمثال من الجرانيت الرمادي"" طوله متر عُيْرَ عليه مُلْقَى 
عل وجية 'لمتتعيلة اسكفة نويه مكلت عليه اللكة (أستردسس» واقفة عل (قاغوة ريه 
ثوبًا يُقَصّلْ أعضاء جسمها وبيدها اليمني منديل وفي اليسرى درة وترتدي على رأسها 
التاج الذي تلبسه عادة الزوجات الإلهيات ويتألف من ساق عليه قرص الشمس بين 
قرنين مستندين على ريشتين ولها شعر مستعار مُرَينْ بنقاب وتتحلى بأسورة وعقود 
حول رقبتها والتمثال يستند على لوحة دقش عليها ما يأتي: «الأميرة صاحبة الحظوة 
العظيمة والمديح الْمُسْتََاضِ وربة الرشاقة والحلاوة والحب سيدة كل ما يحيط به 
«آمون» وسيدة التاج ذي الريشتين وجميلة اليدين بصناجتيها عندما تهدي الأب «آمون 
رع» والتى تنشد المدائح وتحضر الإله إلى مكانه» وتتحد مع الحكم الإلهي» بنت «آمون» 
محبويته التي يلذ بها قلبه كل شيء يعمل لها بقدر ما يحبها أي ابنة الملك (...) المبرأة 
واليد اكليية «امترددوه المرأة عملته (أي هذا الأثر) ابنتها التي صنعته لأجلها الزوجة 
الإلهية «شبنوبت» لأجل أن تجعل اسمها ثابًا في بيت «آمون» سرمديّاه. ونرى من هذا 
النقش أنه قد ا للأميرة «أمنردس» بعد موتها من ابنتها «شبنويت» التمثال الذي 
نحن بصددهء وقد كشف فعلًا لهؤلاء الزوجات الإلهيات عن عدة تماثيل معظمها كبير 
الحجم. وتمثال «أمنردس» الذي نحن بصدده الآن تمثال جميل المنظر صناعته متقنة 
جدًا وليس في النقوش ما يدل على أن صاحبته كانت في «الكرنك» في الأصل أو في 
«الأقصر» وإن كان ذكر «بيت آمون» يشير إلى أنه كان في معبد «الكرنك», كما يدل على 
ذلك الآثار الحديثة التي كشف عنها الأثري ربيشون». 


2: 


هذا ونجد فى «الكرتك» المبانى التالية جاء عليها ذكرها: 


)١(‏ مقصورة في الشمال الشرقي لقاعة الأعياد التي أقامها «تحتمس الثالث». 
)0( مقصورة في معبد الإله «منتو» ين وح يها كال ميل مطتاو تعد ارم 
ومجموعة تماثيل مُقُلْتْ فيها مع الإله «آمون».*" هذا إلى آثار أخرى جاء عليها اسمها. "١‏ 
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الفصل الثالث والعشرون 


العلاقة بين السياسية والدين فى الدولة فى 
أثناء تلك الفترة 


مقدّمة: ذكرنا من قبل أن المتعبدة الإلهية أى كاهنة الإله آمون العظمى كانت صاحبة 
سلطان روحي قبل كل شيء وأن الإدارة الدنيوية لكل أمورها في إقليم طيبة كانت في يد 
المدير العظيم للفكة وهذه الوظيفة كان لها مكانة هامة في البلاط الفرعوني منذ الأسرة 
الثامنة عشرة» فكان صاحبها يسيطر على كل أملاك الفرعون الخاصة: بل أحيانًا كانت 
تتعدى سلطته ذلك فيطغى على سلطات كبار موظفي الدولة' وهو في الواقع يشبه ما 
كان موجودًا في مصر في عهد الطغيان حديثا. فكثيرًا ما كان مدير الخاصة الملكية أو 
رئيس الديوان الملكي يتدخل في كثير من أمور الدولة. وقد عَثْرَ على مجاميع من التماثيل 
تكن فول الديرين العظاء ملك المتعتدات الإلزيات ونا حاء عل هده القشاغيل 
من نقوش يقدم لنا صورة واضحة عمًا كان لهم من نفوذ وسلطان» ومن جهة أخرى 
تكشف لنا تماثيلهم عن صفحة جديدة في نهضة الفن التي بدأت في هذا العهد وكان 
غرضها الرجوع إلى القديم ويخاصة العهد الذي ازدهر فيه الفن المصري. 


الزوجة الإلهية أو المتعبّدة الإلهية أو يد الإله: 


ولكن قبل أن نتحدث هنا عن المديرين العظام للبيت في تلك الفترة» ينبغي علينا أن نذكر 
كلمة عن الزوجة الإلهية «لآمون» في هذا العهد الذي نحن بصدده خلافًا لما ذكرناه من 
قبل عنها." 

والواقع أنه كُتِبَ كثيرًا عن الأميرات اللائي كُنَّ يحملن لقب زوجات الإله وطبيعة 
وظيفتهن وقد أصبحت الآن معروفة. وعلى أية حال فإنه على الرغم من أن الكشوف 
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الحديثة التي قام بها «ريزنر» في «نباتا» و«مروي» قد وضعت ترتيب ملوك كوش على 
أسادي فيه مكان كما رأبنا :من قبل ويذلك الك تعدة قرز قن خا طبه هن شكهية مزلاء 
الملوك؛ فإنه لا تزال تذكر بعض أخطاء قديمة في هذا الصدد في الكتب الحديثة وعلى ذلك 
يمكن أن تدلي بالموجز الآتي عن هؤلاء الزوجات الإلهيات. 

كانت «شبنوبت الأولى» ابنة «أوسركون الثالث» في وقت الفتح الكوشي لمصر تشغل 
وظيفة الزوجة الإلهية «لآمون طيبة»: ولكن لا بد من الملاحظة هنا أن «أوسركون الثالث» 
هذا كان له ابنتان تَدْعَى كل منهما باسم «شبنوبت». ولكن إحداهما أصبحت الزوجة 
الإلهية؛ ومن كَّمَّ حدث ارتباك لا فائدة منه عندما كانت تَدْعَى الأخرى «شبنوبت الثانية» 
كما حدث كثيرًا. ومن كَمَّ اعُتّقدَ أن «شبنوبت الأولى» سبقتها في الوظيفة وهذا خطأ. 

والزعم السائد هى أن «بيعنخي» قد أجبر «شبنويت» على أن تتبنى «أمنردس» ابنة 
«كشتا» والده وأن تكون خليفتها في هذه الوظيفةء وقد وقعت هذه الحادثة في عهد 
فتح «بيعنخي» للبلاد المصرية حوالي عام ١٠/اق.م.‏ وقد عزا بعض الأثريين هذا التبني 
الإجباري للملك «كشتا» نفسه لا للملك «بيعنخي»” وآخر من اتبع الرأي الأخير هو 
«دوس دنهام»* وعلى أية حال لا يوجد دليل مادي يُعَزّرْ أحد الرأيين. والمتن الوحيد الذي 
يشير إلى تاريخ التبني هو المتن الذي غيْرَ عليه في «وادي جاسوس» وهو الذي جاء فيه 
أن السنة التاسعة عشرة من عهد «شينويت» تقابل السنة الثالثة عشرة من عهد تينيها 
للزوجة الإلهية «أمنردس».* ومن ذلك نعلم أن «شبنوبت الأولى» كانت تشغل وظيفة 
الزوجة الإلهية مدة ست سنوات قبل تَبَنّي «أمنردس» وأن الأميرتين قد حَكَمَتَا على أقل 
تقدير نحو ثلاث عشرة سنة معًا. 

هذا ونعلم من آثار «أمنردس» الكثيرة أنها كانت ابنة الملك «كشتا» وأخت الملك 
«شبكاء». وكذلك أخت الملك «بيعنخي».! ولم يصل إلينا تاريخ تَوَل «أمنردس» وظيفتهاء 
كما لم يصل إلينا تاريخ نهاية حكمهاء أي إن مدة توليها الملك بعد «شبنويت الأولى» 
ليست معروفة لدينا. هذا ولا نعرف كذلك حتى الآن السنة التي تبنت فيها «شبنوبت 
الثانية» ابنة أخيها «بيعنخي» وكل ما يمكن الإدلاء به هو أن جزءًا من حكمها يتفق مع 
جزء من حكم «شبكاء إذ نجد في نقوش «وادي الحمامات» السنة الثانية عشرة من حكم 
«شبكاء وقد وُحِدَتْ طُّعْرَاؤُمَا مع طُّغْرَائِهِ" والظاهر أنها ماتت إما في عهد الملك «تهرقا» 
أى قبله وقد وَحِدَتَ «شبنوبت الثانية» مُمَتلَةٌ مع «تهرقا» في معبد «أوزير» بالكرنك 
بوصفها لا تزال على قيد الحياة» في حين أن «أمنردس» مُقَلَتْ بوصفها في عالم الآخرة." 
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وتعد في العادة أخت هذا الفرعون وبنت «بيعنخي»» وكانت «شبنوبت الثانية» تشغل 
وظيفتها في عهدي الملكين «تهرقا» و«تانون آمون» والجزء الأول من عهد «بسماتيك 
الأول» حتى السنة التاسعة من حكم هذا الفرعون الأخير (105ق.م.).* وقد ماتت قبل 
السنة السادسة والعشرين من حكم «بسمتيك». ويمكن استنباط ذلك من نقوش مدير 
البيت العظيم «إبا» (108) إذ نجد على تمثاله المحفوظ بالمتحف المصري ١١‏ سرد الوظائف 
التي كان يشغلها في عهد «نيتوكريس»», وكذلك يتحدث عن ترقيته إلى وظيفة مدير البيت 
العظيم في السنة السادسة والعشرين من عهد الملك «بسمتيك الأول». وواضح من المتن 
ومن نقوش قبره في «طيبة» ١‏ أن الزوجة الإلهية التي كان هو المدير العظيم لبيتها هي 
«نيتى كريس» أو بعبارة أخرى كانت «شبنوبت» قد ماتت وقتتذٍ. 

وقد تبنت «نيتى كريس» ابنةٌ «بسميتك الأول» في السنة السادسة والعشرين من 
حكمه. أما «أمنردس الثانية» التي لا نعرف عنها شيئًا يُذْكَرُ فهي ابنة «تهرقا» وقد 
تبنتها أولا «شبنوبت الثانية» ثم خُلِعَتْ ونْصّبَ مكانها «نيتوكريس» وهي لا تعنينا هنا 
لكا لما كنول نهذ الؤظيفة قط 

وقد امتدّ حكم «نيتو كريس» طوال حكم «بسمتيك الأول» وحكم الملك «نكاو» ثم 
«بسمتيك الثاني». وقد تبنت «عنخنس نفرت أب رع» ابنة «بسماتيك الثاني» في السنة 
الأول من حكم هذا الفرغون حوالي 097ق.م.: وماتت: في السنة الرابعة من حكم الملك 
«أبريز» 585"'ق.م. وقد شغلت «عنخنس نفرت أب رع» هذه الوظيفة مدة تعادل مدة 
سابقتها وهي آخر من ظهر مع «بسمتيك الثالث» في الرسوم في سنة الفتح الفارسي 
06مم.م. في معبد «أوزير» بالكرنك.١‏ 

وقد حكمت هذه الزوجات الإلهيات الأربع اللاثي عشنَ في العهدين الكوشي والصاوي 
ما يقرب من مثتي سنة» وقد تولى في عهد هؤلاء الزوجات الإلهيات أو المتعبدات الإلهيات 
وظيفة المدير العظيم للبيت سبعة رجال كانوا يقومون بإدارة شئون ملكهنَ» وقد حكم 
في نفس المدة أحد عشر ملكا على عرش مصر بالتوالي. وأول هؤلاء المديرين العظام لبيت 
الزوجة الإلهية هو: «حاروا». 
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مدير البيت العظيم حاروا: 


جاء ذكر هذا المدير العظيم على ثمانية التماثيل التي غيْرَ عليها له بأنه كان يدير بيت 
الزوجة الإلهية» كما ذَكِرَ عليها ألقابه الأخرىء غير أنه لم يذكر اسم الملك الذي كان 
عائشًا في عهده؟' ومن المحتمل أنه في عهد توليه منصب المدير العظيم لبيت الزوجة 
الإلهية «أمنردس» قد شاهد حفل تبنيها للزوجة الإلهية «شبنويت الثانية» ويما أنه لم 
يذكر لنا هذا الحادث فمن المحتمل أنه لم يكن يشغل وظيفته هذه بعدٌء وأن «أخآمون 
رو» كان قد حل محله في إدارة بيت المتعيّدة الإلهية وسنتحدث عنه فيما بعد. 

وتعد تماثيل حاروا مدير البيت العظيم للمتعبدة الإلهية «أمنردس» من الأهمية 
بمكان من وجوه عدة وبخاصة من الوجهة الفنية إذ نجد أن بعضها يعبر تعبيرًا صادقًا 
غير عادي في الفن المصري. والواقع أن الأسلوب الذي ابتدعه الفنان في نحتها يُعَذَّ فريدًا 
في بابه فهى يدل على أن اَذَّالَ الذي نحتها كان من مدرسة تميل إلى تمثيل الأشياء على 
حقيقتها دون مراعاة إخراج صورة جميلة أو عمل تحسين فيها مهما كانت قبيحة في 
الأصل كما سنرى هنا التماثيل الأربعة التى أخرجها لنا هذا الفنان المجهول الاسم. وتدل 
شواهد الأحوال على أن الاختلافات الدقيقة التي نتجت من فحص هذه التماثيل لم تكن 
عن تقصير من الْمُفتَنَّ بل لأن هذه التماثيل قد نُقِلَثْ صورها في أزمان متفاوتة العهد. 
أي في فترات مختلفة من مجال حياة هذا الرجل العظيم. والواقع أننا لا نرى في تماثيله 
صورة كلاسيكية مثالية رُوعِي فيها أن تكون جميلة بل نجد صورًا حقيقية لم يَسْعَّ في 
إبرازها المثال وراء الجمال بل وراء الحقيقة بعينهاء إن نجد أنه قد مثله بخدين متدليين 
وفم مكشر عن أنياب وبطن ذي تجاعيد مكدسة بالشحم وصدر ذي ثديين عظيمين لا 
فرق بينهما ويين تديى المرأة. ويذكرنا رأسه الكبير وصدره الضخم بتمثال يقرب تاريخه 
من تاريخ التماثيل التي نحن بصددها وهذا التمثال هو لفرد يُدََى «أريجاديجانن» الذي 
غك علية قن تحؤيطة الكركك 821:8 وتعوم] ”3 ,وفو من اللحرافية الأسوة وقد دمل ,راس 
أصلع وبطن ضخم وثديين ضخمين كنديى المرأة» وهى يشبه المرأة في صورته حتى إنه 
كان من المتعذر معرفة إن كان ذكرًا أو أنثى لولا ما ذكر معه من ألقاب تدل على أن 
التمثال لرجلء فقد كان يلقب الأمير الوراثي وقريب الملك ومحبويه «أريجاديجانن» وهذا 
العظيم يطون أفة كان ذا نمملة يماوك كوكن + عي الكبرة الخامسة والحغرين» وغل 
الرغم من أنه وَحِدَ مع تماثيل «حاروا» في مكان واحد فإن الأثري «مسبرو» لم يقرنه 
بهء ولكن الواقع أن كل من «حاروا» و«اريجاديجانن» يعد من عهد واحد ومعاصرين لما 
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بينهما من تشابه من جهة الفن» هذا فضلًا عن أنه يوجد تشابه في الجسم وعلى ذلك 
فهما من أصل سوداني واحد. ولا بد أن ل 0 
- وهذا أمر طبعي - عددًا عظيمًا من مواطني الحكام الجدد ولذلك نرجح أن كل 
منهما من أصل سوداني. ويلفت النظر أن اسم «حاروا» لا يوجد كثيرًا في أسماء الأعلام 
الصضرية ومع ذلك يمكنتا أن تذكن أربعة أشخاطن :نهدا الاسم بعاهوا .فى نفس الوقت 
الذي عاش فيه «حاروا».١١‏ 

وقبر «حاروا» هذا معروف تمامًا في «طيبة» غير أنه مهشمء وقد عثر «لجران» على 
بعض تماثيل في خبيئة الكرنك لم تنشر ومجموعة التماثيل التي وُحِدَتْ له حتى الآن 
نلبيعة وقد بمترها اللبتات جح (مؤنه): وعلق عليها كل مق الامتمان «قوييه و الاذرين 
«ريدر». وسنحاول هنا أن نصف هذه التماثيل بصورة موجزة ونترجم نقوشها ثم نقدم 
لمحة عن أهميتها وبخاصة أنها من عصر غامض لا يعرف القارئ العادي بوجه عام 
عنه إلا القليل وإن كانت الكشوف الحديثة قد أظهرت كثيرًا مما يلقي الضوء على هذا 
العهد.١‏ 

)١(‏ التمثال الأول: محفوظ بالمتحف المصري وهو يمثل «حاروا» قاعدًا وهو 
مصنوع من الحجر الأخضر الصخري المتحول وارتفاعه 54 سنتيمترًا ورأسه مكسور 
وهى يمثل «حاروا» بجسم ضخم كما هي الحال في تماثيله الأخرى. وقد حاول المثال أن 
محل مكناة سيورة تاطفة:ظيق الأهيل ويلحظ أن الأنقندهد :كير آنا الشففان: ملاتا 
5 اللحتمل أن ذلك يرجع إلى فقدان الأسنان» ويسود على طابع الهدوء وملامح الشفقة 
مما يتفق مع صفاته التي ذُكرَتْ في المتن الذي نُقضّ على التمثال. 

المتن: نجد على جانبي صدر التمثال صورة للإله «أوزير» ومعها الكلمات التالية: 
«الذين العكليم لبيك المتعيدة الآلهية»» هذا :وتفكن عن الحزع الأعن من الذراع: بيد الإله 
المرحومة «أمنردس». ونش على الكتاب الذي يحمله ما يأتي: يا «أوزير» الأمير الوراثي 
والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد المحبوبء والمدير العظيم لبيت 
المتعبدة الإلهية وقريب الملك الحقيقي المحبوب المبرأ «حاروا» قربان يقدمه الملك ليمنحك 
في كل أماكنك وفي كل مراتبك والتمتع بنفس الحياة بعد الموت ولتصير روحًا ويصير 
قلبك شايًا مغمورّصا بالطعام ولتتمتع بالنبيذ ولتأخذ من اللحوم كل ما ترغب ولتصير 
منعمًا في السماء وقويًا على الأرض ولتعبد «رع» بين المبجلين لديه وليكون لك فمك 
ولسانك اللذان يرشدانك والرياح الأربعة لأنفك ولتأخذ الأشكال (التى تروق في عينك) 
ولتكون عائشًا بالسحر مع «أنوبيس» ومع «أوزير» ومع «الجبانة الغربية». 
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ونقش على ظهر التمثال متن مهش تبقى منه ما يأتي: «... آلاف ... آلاف من 
اليج والعظون <: (الأشياء) الثى تشرع يها الالة لاحل .روم الأقير الوراكن والجاعه 
١ 2‏ ' 

ونش على أسفل العمود الذي يرتكز عليه التمثال ما يأتي: «الأمير الوراثي والحاكم 
وحامل خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد المحبوب والصديق الحميم المحبوب 
من سيده ومن فضله الملك على أقرانه» ومن يشق الطريق والمنعم عليه وعظيم العظماء 
وأشرف الشرفاء والموظف على رأس الموظفين ومن يصغي الملك لكلامه في اليوم الذي 
يُقَادُ إليه فيه المديرون» ومدير القصر المبرأ «حاروا»». 

(؟) التمثال الثاني: يوجد في المتحف المصري وهو بدون رأس وقد مُثّنَ قاعدًا وهو 
مصنوع من الجرانيت الرمادي وارتفاعه 44 سنتيمترًا وعثر عليه في خبيئة الكرنك"٠‏ 
وهاك المتون التى نُقِشَّتْ عليه: 

المتن المنقوش على البردية المطوية أمام «حاروا»: الأمير الوراثي والحاكم وحامل 
خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد المحبوب والمدير العظيم لبيت زوج الإله الميرأً 
«حاروا» يقول: إن من سيمد يده إلى (؟) بقربان يقدمه الملك» إن من يدعو لروحي 
بسبب شفقة قلبي سيكون أسن بلدهء وأكثر الناس تبجيلًا في مقاطعته وذلك لأني رب 
المحبة وإنسان حبه عظيم؛ ورجل أخلاق وموهوب بالرقة وصائد صيد عظيم من الطيور 
البوية والسمة: وريعل حيسون حا يملعم تفقراء مقاطفنه وقد قحديت الشيكويقة .. 
فمي وإني لم أخلص المجرم. وإني في حظوة كبيرة عند الملك. ومكانتي بارزة في بيت 
سيدتي. وإني لم أغتب أحدًا آخر ولم أضر فاعل خيرء وقد علمني قلبي أن أكون لطيقًا 
وقادني إلى الفضيلة وقد تكلمت الصدق وعملت الحقء وإني أعلم يوم الوصول (أي 17 
يوم الوصول إلى عالم الآخرة حيث يُحَاسَبٌ هناك). وإني لغ أفعل شينًا مُسِينًا وليس لي 
ذنب أمام الآلهة وعندما يكون الإنسان قد عمل (طيبًا) فإن الناس تعمل له (طييًا) ومن 
امااقق قديم فهق بان :(4) المتجل عتدرت السعاء ليرا تحارو ا». 

النقوش التى على السطح العلوي للقاعدة: المكرم عند «يد الإله» المبرأة 
«أفتزد هن يلها العقيقي الذي الخقاردة والذي يعول ها فيد وا يوه اكوالدى يف 
ويك« ليواء: رودلل نه مدل والنق يقمل له ها فو يكن دون معارضنة مهم فيا 
ويلك تصوع مسميدة جما فرعب قي4 1 وإتاسركيق كديفي لمك من قينا وإخراع ,من قد 
من اق حضيوة سيزاكة تو ]ده توبس زتكل ظ ا وول كسا تالاه الزستنية أ كفل 
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مدن «آمون» ممكنة. وإنه مبجل عند رب السماء. الميرأاً «حاروا» سيد الاحترام ابن المبرأً 
القاضي «بديموت». 

ونقش حول القاعدة: قربان يقدمه الملك للإلهة «موت» ربة السماء وعين رع التي 
في وجهه. ليقدم مثونة جنازية لروح كروت للق وسارو ا المسدل هنا ابن المبرأ القاضي 
«بديموت» سيد التبجيل من أنكيتة ربة البيت المبرأة «نست ورثت»» قريان يقدمه الملك 
للإله «خنسو» الواحد العظيم الخارج من المحيط الأزلي لأجل أن يمنح النسيم العليل من 
ريح الشمال الذي يخرج منه لأن «حاروا» والمبجل حقًا ... إلخ. 

(؟) التمثال الثالث: محفوظ بالمتحف المصري."' وهذا التمثال بدون رأس وقد 
مثل «حاروا» قاعدًا وهو مصنوع من الجرانيت الأسود وارتفاعه 17 سنتيمترًا عْثْرَ عليه 
في خبيتة الكرنك وقد دقش على كتفه الأيمن طُغْرَاءُ غير أنها مُحِيَتْ وعلى كتفه الأيسر 
نقش طُّعْرَاءُ «أمنردس». 

النقش الذي على البردية المطوية: المبجل عند «آمون» رب تيجان الأرضين والأمير 
الوراثي والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد والمدير العظيم لبيت 
المتعبدة الإلهية والمسيطر على كل وظائفها المقدسة ... المبرأ «حاروا» يقول «أنتم يأيها 
الكهنة والكهنة آباء الآلهة والكهنة الْمُرَتَلُونَ والكهنة المؤقتون لمعبد «آمون» وكل الذين 
يدخلون في معبد «آمون» ليقيموا شعائر صالحة إن إلهكم الفاخر سيعيش لكم وسيثبتكم 
لنفسه (؟) على حسب ما تقولونء قربانًا يقدمه الملك من خبز وجعة وثيران وأوز وكل 
شيء طيب طاهر مما يعيش منه الإله لأجل ... «حاروا» ولروحه؛ إن حبي حلو في قلويكم, 
ومديحي معكم فقدَّموا قربانًا لي لأني المحبوب من سيده والحظي عند الإله, وإني شريف 
تمامًا مجهز بمدائحه. وإنسان محبوب من مدينته وممدوح في مقاطعته رحيم بالعظيم 
(؟) ... وإنسان يتكلم جميلًا ويقرر كل حسن ... طيب. وإن نفس فمك مفيد للصامت. 
وهو ليس بالشيء الذي يصير به الإنسان متعبًا وأن من يحيي ذكرى المبرأ «حاروا» فإنه 
يكون مؤديًا ما يحبه «آمون» رب السماء». ْ 

النقش الذي على ظهر التمثال: «قربان يقدمه الملك لآمون رب الأرضين الذي 
يخترق السماء كل يوم باستمرار ليقدم خبرًا وجعة وثيرانًا وأورًا وكل شيء طيب وطاهر 
مما يخرج يوميًا على مائدته في عيد الشهر وعيد نصف الشهر وكل يوم عيد سرمديًا لروح 
من هو في حظوة «آمون» رب السماء وقريب الملك الحقيقي ومحبوب سيدة والممدوح 
من سيدته والذي يفعل ما يحبونه يوميًا المدير العظيم لبيت يد الإله «حاروا» بن المبرأً 
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(5) التمثال الرابع:'' لم يبق من هذا التمثال إلا جذعه وهو مصنوع من الجرانيت 
الأسود وارتفاعه 57 سنتيمترًا غَثْرَ عليه في «طيبة» وعلى الرغم من تهشيم الاسم فإن 
كل الدلائل توحي بأنه للمدير العظيم للبيت «حاروا». وقد نُقشّ على قميصه من أسفل: 
«المقرب عند الملك والأمير الوراثي والحاكم وقريب الملك الحقيقي ومحبويه والذي يعمل 
تان برضي دود وزقكن قال الحا ووه زج الالة المقليع رجي وا لكر نه لزنه ركم مقوةة 
جنازية من خبز وجعة وثيران وكتان ونسيج وعطور وكل الأشياء الطيبة مما يعيش منه 
الإله ... رب الأرض المقدسة, ليته يمنح دفنًا جميلًا في الجبانة الغربية الطيبة العظيمة 
بمثابة رجل مبجل». 

(5) التمثال الخامس:'” يبلغ ارتفاع هذا التمثال حوالي ٠,١1‏ مترًا وهى مصنوع 
من الجرانيت الأخضر أو الديوريت ولا يُعْرَفَ المصدر الذي أتى منهء ويشاهد فيه أن 
«حاروا» يرتدي ثويًا بكمين قصيرين وهى يجلس بصورة غير عادية ظهره متجه نحو 
لوحة منقوشة ممسكًا بصورتي إلهتين وهما «حتحور» و«تفنوت» ومن المحتمل أن 
«أمنردس» قد مُقََتْ في صورتي هاتين الإلهتين» وبخاصة عندما نعلم أن اسمها قد نُقسّ 
بين صورتين هاتين الإلهتين هذا إلى أن كلا منهما يلبس الصِلّ الملكي. ويدل منظر 
التمثال الجانبي على أن صاحبه رخو سمينء غير أن ثويًا يغطي جسمه حتى الرقبة؛ 
وبُذلك غطىطيات الشحم القن مهاهدها ف تماتيله التي في مكحف القاهرة: ووجه هذا 
التمثال أعرض من وجه التمثال رقم واحد”” ولكن نشاهد فيه طول الرأس وفرطحته 
غير مألوفين. 

النقوش: نقش على الصدر بين صورتي الإلهتين ما يأتي: «يد الإله المبرأة 
«أمنردس». ونقش على الجاتب الأيمن من القاعدة: دعمله الحظي «حارواة لأجل القادم 
(يقصد نفسه) الذي ليس ببعيد من سيده». 

وعلى الجانب الأيسر من القاعدة نُّقِس: عمله الحظيٌ «حاروا» ابن «بديموت». 
ونس على اللوحة التي خلف التمثال ما يأتي: «يا يد الإله يا امن المبرأة إن أختك 
«إزيس» تأتي إليك فرحة بحبك وإنها تشاهد وإنها تصد (؟) قدميك وإنها تحميك من 
الغرق وإنها تمنحك الهواء لأنفك حتى تعيشي وإنها تفتح حنجرتكء وإنك لن تموتي 
أبدًا يأيتها المتعبدة الإلهية يا «أمنردس» ابنة الملك «كشتاء المبرأ». 

(1) التمثال السادس: يوجد هذا التمثال بمتحف اللوفر"”" وهو مصنوع من 
الديوريت وارتفاعه ستون سنتيمترًا غثْرَ عليه في «طيبة» وهى من التماثيل التي على 
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هيئة حزمة ويظهر عليه علامات الترهل ووجهه من طراز أوجه تماثيل العصر الصاوي 
التقليدية ومتون هذا التمثال بينها وبين متون التمثال السابع أوجه شبه كبيرة. 

(0) التمثال السايع: محفوظ الآن بمتحف «برلين»*" وهو من الجرانيت الأسود 
ويبلغ ارتفاعه ٠,541‏ مترًا ومن طراز التماثيل الشائعة في هذا العهد أي مُثَّلَ في صورة 
رجل قاعدًا القرفصاء وملفوفًا في ملابسه ولا يظهر من جسمه إلا الرأس. 

النقوش: وهاك ما جاء على التمثال السادس من نقوش فعلى الكتف الأيمن: «زوج 
الإله ويد الإله «أمنردس» المبرأة والنقش المقايل لذلك على التمثال السايع» يد الإله 
«أمنردس» المبرأة. 

ونقش على الجزء الأمامي من التمثال السادس ما يأتي: «الأمير الوراثي 
والحاكم» قريب الملك والصديق الحميم لسيدته خارج أرضهاء وحافظ تاج متعبدة الإله 
وكاهن «أنوبيس» المحدّط لزوج الإله وكاهن يد الإله المرحومة «أمنردس» في بيت زوجها 
والمشرف على بيت الروح لكهنة الروح وكاهن «أوزير» مُعْطَى الحياة» والذي يدخل أولًا 
ويخرج آخرّاء ومن تتحدث إليه سيدته عندما تكون وحدهاء ورئيس الخدم (سنرم 
عش) للمتعبدة الإلهية «حاروا» المبرأ يقول: «إن كل من يدخل ليعمل قرابين وليؤدي 
خدمة اعافد الشوي فإن الأله القاكن سعيش” الفح انك ممتكون طاهدًا لهعل حسب 

ستقول قربان» يقدمه الملك؛ ألف من الخبز والجعة والفطائر والثيران بعد أن يكون 
الإله قد أخذ كفايته لقريب الملك «حاروا» ولروحه لأني شريف طم كن ود تسم 
وإنسان تعرف الأرضان فضائله؛ وإني لست قاسيّاء فإني مَنْجَى الغريق ومرقاة لمن في 
الهاوية والمبجل «حاروا» المرحوم». ْ ْ 

النقش الذي على الجانب الأيمن من التمثال السادس: «من يبجله الملك والمدير 
العظيم لبيت المتعبدة الإلهية المحبوب حقا وقريب الملك والمشرف على خدام المتعبدة 
الإلهية لآمون «حاروا» المرحوم يقول: «أنتم يأيها الكهنة والكهنة آباء الآلهة والكهنة 
المرتلون إن كل واحد منكم سيمر بهذا التمثال - ذلك الروح الذي في «طيبة» (؟) والإله 
الفاخر الذي يشرف على حريمه سيعيش من أجلكم على حسب ما تقولون: ألا من 
الخبز وألقًا من الجعة وألقًا من الفطائر وكل الأشياء الطيبة لأجل روح المبجل المرحوم 
«حاروا» لأنني شريف وينبغي على الإنسان أن يعمل له شينَاء وإني قويّ القلب حتى 
نهاية الحياة» وإني إنسان محبوب من مدينته وممدوح من مقاطعته ورحيم القلب لمدنه. 
ولقد عملت ما تحبه الناس وكل ما تمدحه الآلهة. وإني إنسان تبكل سنا عيب فيه 
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يُعطي الجوعان خبرًا والعريان لباسّاء ويقضي على الألم ويزيل المصيبة» ويدفن المبجلين 
ويساعد المسن ويقضي حزن المعوز ... ولقد عملت هذه الأشياء عانًا بوزنهاء ليست 
المكافأة عليها تكون عند الآخرين هي البقاء في فم الناس دون أن تفنى أبديًا والذكرى 
الحسفة يعد مرون السدن وآن يكو تقد ق افوا هكم في لإضناطك (أى الفتوى) :ولا 
يكلف شينًا من متاعكم». 

وعلى الجهة اليسرى: «الأمير الوراثى والحاكم المبجل عند سيدته وصاحب الحظوة 
فد سودت جلو القم. سيق العلم لكين والكتغي:والدى ميقو ,التطنيهة للشغل عنما 
يكون حظه سيئّاء والذي يقوم شاهده ليتكلم (؟) رحيم اليد مطعمًا كل الناس»؛ ومرضيًا 
من لا شيء عنده بما ينقصهء قريب الملك ورئيس خدم المتعبدة الإلهية «حاروا» ابن 
الكاتب «بديموت» يقول: إني أتحدث إليكم يا من تأتون في المستقبل بوصفكم مخلوقات 
جدد في ملايين السنين. إن سيدتي قد جعلتني عظيمًا عندما كنت صبيًّا صغيرًا وقد رفعت 
مكانتي عندما كنت طفلًا وقد أرسلني الملك في بعوث وأنا شاب. وحور سيد الأرضين 
ميّرَنِي» وكل بعث أرسلني فيه جلالته أنجزته تمامّاء ولم أقل كذيبًا قط عنهاء وإني 
لم أسرق أحدًا وإنى لم أرتكب ذنيًا وإنى لم أذم أحدًا أمامهم وقد ذهبت إلى الحضرة 
لفك المقلول: ولأخض:الرتحل القنا غدل وأعطوث كن لني فيه أهناء وأعكيت االيدن ف 
مدينتي لتبقى روحي بسبب رحمة قلبي». 

النقوش التي على ظهر التمثال: قربان يقدمه الملك «لآمون رع» وللآلهة «موت» 
ربة السماء وللإله «خنسى نفر حتب» ليقدموا قربانًا جنازيًا وكل أشياء طيبة وطاهرة 
مما يعيش عليها الإله في الأعياد الشهرية ونصف الشهرية وكل عيد لروح المبجل عند 
آلهة «طيبة» وصاحب الحظواتء ومن حبه منتشر ومن نعماؤه سببت حبه؛ ومن أعطى 
المحتاج طعامًا وفارغ اليد متونة» والمحروم ملاذ. رئيس خدم المتعبدة الإلهية الميرأً 
«حاروا». 

نقوش التمثال السابع: لا تختلف نصوص هذا التمثال كثيرًا عن نقوش التمثال 
السادس وهاك ترجمته: 

على الكتف اليمنى: الكاهنة يد الإله «أمنردس» الميرأة. 

على الكتف اليسري: الكاهنة يد الإله رب الأرضين «أمنردس» الميرأة. 

على الجزء الأمامي: الأمير الوراثي والحاكم حامل خاتم الوجه البحري قريب الملك 
الحقيقي ومحبويه وحافظ تاج الزوجة الإلهية» ومن هو عند قدمي الملك في الحريم الملكي 
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وكاهن «أنوبيس» المحنط التابع لزوج الإله «أمنردس» المبرأ وكاهن بيت روحها والمشرف 
على خدم بيت الروح وكاهن «أوزير» مُعْطَى الحياة والمدير العظيم للبيت «حاروا» ابن 
الكاهن «بديموت» المبرأ يقول: «أنتم يأيها الكهنة والكهنة أباء الآلهة والكهنة المطهرون 
والكهنة المرتلون وكل الذين يدخلون معبد «آمون» صاحب «الكرنك» ليقيموا الشعائر 
الصالحة لعمل القربان وللقيام بخدمة الكهانة الشهرية» إن الإله الفاخر سيعيش من 
أجلكم وإنكم ستكونون مطهرين له» وإنه سيجعلكم ثابتين في حظوته طالما تقولون 
قربانًا يقدمه الملك: ألف من الخبز والجعة والفطائر والثيران وأواني المرمر والملابس 
والبخور والعطور وكل شيء جميل طاهرء وستقولون ذلك بعد أن يكون الإله قد أخذ 
كفايته منهاء لأجل قريب الملك «حاروا» ولأجل روحه لأني شريف طيب مُرَّينْ بالمدائح» 
إنسان تعرف الأرضان فضائله وإني لست قاسيًا بل إني عائمة نجاة للغريق وسلم 
لمن في الدوامة وإنسان يتكلم في صالح المصاب وينقذ اليائس ويساعد المظلوم بكلماته 
الممتازة عند الملك «حاروا»». 
النقوش التى على الجانب الأيمن: المبجل عند الملك والمدير العظيم لبيت المتعبدة 
الإلهية والكاهن المحنط «لأنوبيس» التابع لزوج الإله وقريب الملك الحقيقي ومحبوبه 
وريس عمال الجبانة للمتعبدة الإلهية «لآمون» «حاروا» يقول: يأيها الكهنة والكهنة آباء 
الإله والكاهن المطهر والكهنة المؤقتون لكل معبد «آمون» إن كل واحد سيمر بهذا التمثال. 
فإن ذلك الروح الذي في «طيبة» وذلك الإله الفاخر الذي يشرف على حريمه سيعيش 
من أجلكم طالما تقولون ألفًا من الخبز والجعة والفطائر وكل الأشياء الطيبة لأجل روح 
الكل :فك يه الآله :قرؤي اللك وكارواة البرا.ضاحي! القيدت! لأكن قري و يعمل له 
الفسان أشناء وان وهل :فاضل هذا كال فا هرات وإني محيد مد ينقه ومادوة 
مقاطحتة وققيق عن مددةه ولقن عمل عايحية النائن ها تمدجه الآنية ؤكنك إتسانا 
مبجلًا لا عيب فيه وأعطيت الجائع خبرًا والعريان كساءء وإني إنسان يقضي على الألم 
ويزيل المصائبء ويدفن المبجلين وينجد المسن ويكشف الضر عن البائس؛ وظل للطفل 
ومساعد للأرملء ويمنح الوظيفة لمن في مهده. ولقد فعلت هذه الأشياء عاكًا بأهميتها (أي 
وزنت أهميتها) والمكافأة عليها من رب الأشياء وهو البقاء في فم الناس دون نسيان أبدًا 
وذكرى حسنة في السنين المقبلة. إن نفس أفواهكم مفيد للصامت (الْمُتَوَق) ولا يكلف 
شيئًا من أملاككم (؟؟) دع الخبز لسيدة القرابين*" والطعام لإلههم وتنعيم الروح وهو 
مجرد ذكر اسمه. وأنه المبجل عند سيده المبرأ «حاروا» لم يرتح من العمل في المعبد 
والذي ... المعبد ... الذي يجني. وأن روح الرجل تذكر لأعماله الطيبة في المعبد. 
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على الجانب الأيسر من التمثال: الأمير الوراثي والحاكم المبجل عند سيده 
والمحظوظ عند سيدته حلو الفهم شهي الكلام»ء شفيق على الكبار والصغارء» ومن 
يقدم النصيحة للخجل عندما يكون حظه سيئَاء ومن شهاده يقفون ليتكلموا (؟) رحيم 
اليده ومموّن كل الناس» ومن يرضى من لا شيء بما يحتاج إليهء تشريفاتي يد الإله 
وقريب الملك «حاروا» يقول: «إني أتحدث إليكم يا من ستأتون في المستقبل مخلوقات 
مستحدثة في ملايين السنين. إن سيدتي قد جعلتني عظيمًا وأنا لم أزل ولدًا صغيراء 
ورفعت مكانتي وأنا لا أزال طفلا وأرسلني الملوك في بعوث وأنا شاب. وكنت مميرًا في 
القصر وكل بعث أرسلني فيه جلالته نفذته تمامًا ولم أخبر كذبًا عنه. ولا يوجد إنسان 
سرقته ولم أرتكب خطيئة: ولم أغتب واحدًا أمامهما وذهبت في الحضرة لأفك مَنْ في 
الأغلال وأخلص الرجل الفاضل. وقد كيت أشياء لمن لا شيء عنده بسبب إنعامي ولأجل 
أن تبقى روحي لشفقة قلبي: «حاروا»». ْ 

النقش الذي على ظهر التمثال: قربان يقدمه الملك للإله «منتو» رب «طيبة» ليمنح 
طعامًا جنازيًا من الخبز والجعة والفطير والثيران والدجاج وأواني المرمر والنسيج 
والبخور والزيوت. وكل الأشياء الطيبة التي يعيش منها الإله والتي تقدمها السماء 
وتخرجها الأرض ويأتي بها النيل من كأكدة رب الأبدية في أعياد اعون وتصيت الشون 
وعيد «تحوت» وفي كل عيد وكل يوم لروح من هى مبجل عند «منتو» رب «طيبة» قريب 
الملك الحقيقي ومحبويه «حاروا». 

التمثال الثامن:'' يبلغ ارتفاعه أربعين سنتيمترًا وهو مصنوع من حجر الشيست 
الأخضر والتمثال ملفوف في عباءة وقاعد القرفصاء ويشبه في شكله التمثال السادس 
الذي تحدثنا عنه فيما سبق. 

النقوش: دقش على مقدمة التمثال المتن التالي: «يأيها المشرف العظيم على ... والأمير 
الوراثي والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحري السمير الوحيد المحبوب وحارس تاج 
يد الإله وقريب الملك «حاروا» اقلب نفسك على جانب الأيسرء وضع نفسك على جاتب 
الأيمن» فإن الإله «جب» (إله الأرض) قد فتح لك عينيك» وإن الإله «أنوبيس» قد مد 
ركبتيك لكء وإن قلبك الذي من أمك فْتِحَ لك؛ وهُيِّنَ قلبك الخاص بجسمكء وإن روحك 
يذهب إلى السماء وجسمك في الأرضء وإنك تدخل على الإله دون أن تطردء وإنك تخرج 
دون أن تبعدء وإن «حور» قد تعرف على والده فيك وإنه قد عدل بين الآلهة؛ والإله 
«سيا» يذكر عند الإله «شو» (؟) وفضائلك تعظمكء ليت لجسمك خبرًا ولحنجرتك ماءء 


كا 


العلاقة بين السياسية والدين في الدولة في أثناء تلك الفترة 


ولأنفك هواءً نقيًا. أنت يا من يبجله «آمون» رب السماء والمتعبدة الإلهية «أمنردس»» 
والذى يعمل ما تزفية فنه شيدتة حكن يفق طريقه إلى سيدة: والشفيق هنا ومن لا 
عيب فيه «حاروا» صاحب التبجيل». 
ونقش على الجانب الأيمن: المبجل عند إله مدينته والممدوح لدى سيدته المبرأ 
«حاروا» والمقرب يقول «إني أتكلم إليكم أنتم يا أحياء كلكم وكل من سيأتي بعد إلى 
الوجود. إني أحذركم بشدة. تذكروا روحي عندما تمر السنون فإني صديق حقيقي لفك 
المغلول وفم المحتاج بسبب استقامته عندما يكون سيئ الحظ (؟) وإني طعام المحروم 
ومئونة المحتاج وإني إنسان طيب للذين ينعمون باستذكاره؛ وإنسان و ا وي نيه 
بالنسبة لكل عمل مستحب. ولقد خلصت المغرق» وإني نيل عالٍ غلته طيبة تملاً الأرض» 
وإني قمح فاخر لمدينتي وقد حميت المسن وأعطيت الأرمل المنح؛ ومددت يدي لمن حزنه 
عميقء وإن من يذكر روحى سيذكر في المستقبل ومن لا يذكرها سيموتء بوساطة المقرب 
نا 0 «حاروا» صاحب الشرف الذي أنجبته ربة البيت «نست ورثت»». 
نقش على الجانب الأيسر: «الأمير الوراثي والحاكم ... المبجل لدى «آمون» رب 
السماء 00 يقول: «أنتم يا كل الناس (؟) الذين يدخلون والذين يخرجون مارّين 
بي كل يوم أعطوني حياة من هواء نطقكم (؟) أعطوني أشياءكم كما ساعدتكم بأشياء 
.-. فالسعادة ... أذا .+ هذا الكان: وعل ذلك فإن هؤلدء الذين فيها سيتسلموق الددرون: 
والكهنة صلوا للإله من أجلي: والكهنة المرتلون احتفلوا بطيبتي وكل رجل من بينهم 
يقود (؟) ... الكهنة المؤقتون للمعابد يقتسمون أشياء (؟) والمسنون في عيد في صحبة 
الشباب ... شهدء وكل فم مفعم بالاحتفال بروح» سخي اليد ورحيم القلب» وإني أطعمت 
الجائع 0 العريان» وأسكت الضحك في حضرة كل متظلم؛ وإني سبقت بشكاياته, 
وأزلت مصيبة المظلوم: وإن مكافأة الطيبة ليس مضرًا لأنها ستفيدك في السنين المقبلة». 
(أن أي المكافأة على الشيء الطيب لا يضر بل سيشفع فيما بعد)». 
النقوش التي 7 0 التمثال: (الأسطر الأربعة الأولى قد فقدَت): (قربان يقدمه 
الملك؟ ...) ألف من .. من البخور والعطور وألف من كل شيء طيب وطاهر مما 
يعيش منه الإله .. 0 .. بعد أن يكون الإله قد أخذ كفايته 
هته لأجل روح من هو مبجل عند إله هذه المدينة المبرأ «حاروا» صاحب الشرفء وذلك 
ني حقا رجل مبجل خالٍ من الشر سخي اليد ... وإن البقاء في الذكرى لأفيد للروح 
8 من القربان (أي القربان الذي تقدم لها) والمكافأة مني هو ما سأفعله لكم. وإن من 
لا يقول ... وإنه مبجل عند «آمون» رب السماء: «حاروا» الذي وضعته «نست ورثت». 


ا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


هذا وقد وجد للمدير العظيم للبيت «حاروا» بعض تماثيل مجيبة في «المدمود» بعيدًا 
عن قبره وقد كتب عليها الفصل السادس من كتاب الموتى كالمعتاد."” 

تعليق: هذه هي متون تماثيل «حاروا» ومنها يمكن أن نستخلص شيمًا عن حياته 
وأخلاقه. وعلى أية حال تظهر أمامنا عدة نقط صغيرة يمكن أن نذكرها عنه وعن عصره. 
فالوظائف التي شغلها «حاروا» معظمها وظائف إدارية وليس من بينها وظائف دينية 
إلا وظيفتا الكاهن المحنط لزوج الإله وكاهن الإله «أوزير» ويظهر أن «حاروا» لم يشغل 
وظيفة ما من وظائف كهنة «آمون»؛ ومن الجائز جدًا أن وظائف الكهانة كانت في عشيرة 
أو طبقة خاصة كما ذكر ذلك «هردوت» عن هذا العصرء"" ولذلك لم يكن في مقدور 
«حاروا» على الرغم من مركزه ونفوذه الإداري أن يكون له نصيب فيها. وتدل النقوش 
أن والد «حاروا» كان مجرد كاتب لأن لقبه الآخر الذي كان يحمله وهى لقب «قاض» 
ليس إلا لقب شرف وحسب وبخاصة عندما كان ينعت به والد رجل من كبار موظفي 
الدولة. وهو يكاد يقابل في عهدنا فلان بن الشيخ فلان أو ابن المحترم فلان. 

وتدل العلاقة الوثيقة التي تربط «حاروا» بشئون المتعبدة الإلهية وكذلك شغله 
وظيفة المشرف على الحريم هذا إلى عدم وجود ولد له يخلد اسمهء ومن الجائز أنه كان 
خصيًاء وإن لم يكن لدينا سبب يقطع بصحة ذلكء لآن المصريين القدامى لم يكونوا على 
ما يظهر يستعلمون الخصيان في منازلهم على الرغم من أن بعض الكتاب كان يعتقد أن 
عزيز مصر الذي اشترى يوسف كان خصيا كما ذكر الكاتب «توماس مان» في روايته 
المشهورة (217011061 ©1126 طمرع105[) وكذلك قد أشير إلى ذلك في القرآن من طرف خفي 
عندما قال العزيز لزوجه: لأَكْرمِي مَْوَاهُ ع أن يَنقَعَنا أو نَتَخِدَهُ وَلَدَا4. 

ولم تكن وظائف «حاروا» بالنسبة للملكة والحريم توجب على الإنسان أن يكون 
أعزب» فنجد مثلًا أن «شبشنق» الذي كان يحمل لقب المدير العظيم لبيت المتعبدة الإلهية 
كان ابن رجل يُدْعَى «بدينيت» الذي كان بدوره يحمل نفس الوظيفة»؟" وفضلًا عن ذلك 
كان «وسرحات» الذي عاش في عهد الفرعون «أمنحتب الثالث» يحمل لقب المشرف على 
الحريم الملكي وكان له زوجة تَدْعَى «مايا».'' والواقع أن عدم ذكر والد «حاروا» لا يعني 
أي شيء قطء وإن ذلك قد يكون أمرًا شاذًا وليس بالقاعدة في الحالة التي نحن بصددها. 
أما موضوع وجود لحية له أو انعدامها في تماثيله في هذا العهد فكان يتوقف على ذوق 
الحفار ومزاجه. وأخيرًا فإن ما في تماثيل «حاروا» من خصائص جسمية غريبة قد ترجع 
في أغلب الظن إلى تقدمه في السن لا لأي سبب آخرء وبخاصة إذا راعينا سجلاته الطويلة. 


ا 


العلاقة بين السياسية والدين في الدولة في أثناء تلك الفترة 


وقبر «حاروا» في طيبة الغربية (رقم /؟) وهى من أكبر المقابر في هذه الجهة؛ وقد كُشفَ 
فن جوع مله ووجدراته غابة ق الحمال غير أنها أصبحت ق خالة رك لها من الخرات 
وتحتاج إلى درس طويل ليتمكن الإنسان من استخلاص شيء من نقوشه ويعضها على 
ما يظهر يُشْبَهُ التي على تماثيله. 
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اا 


الفصل الرابع والعشرون 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره من 
المديرين العظام لبيت المتعبدة الإلهية فى هذا 


العهد 


عثر لهذا العظيم على سبعة تماثيل دقش على اثنين منها اسم «أمنردس» مع اسم 
«شبنوبت الثانية» التى كانت تحكم «طيبة» وقته؛ وبالإضافة لذلك نجد أن «أخأمون رو» 
أن تكو كل الاق مها جس ماك من :| الولاىا لدين تسا سوك ركنن قات امون ا شاف 
إلى ذلك بعض آثار لها علاقة به نخص بالذكر منها بعض قطع غْرَ عليها في الكرنك 
وقبره وتمثال أحد أجداده الْسَمَّى «باكنبتاح» وسنتحدث عنها بعد التحدث على تماثيله, 
هذا ونعرف من المديرين العظام لبيت المتعبدة الإلهية الذين عاصروا «نيتو كريس» 
ثلاثة وهم «إبا» و«يابس» و«بادي حورنسو» وقد أصبح «إبا» المدير العظيم في السنة 
السادسة والعشرين من حكم «بسمتيك» وفي هذا الوقت كانت «شبنوبت» قد ماتت؛ غير 
أننا لا نعرف إذا كان تنصيبه يتفق مع تولي «نيتو كريس» الحكم أم لاء ومن المحتمل 
أن «نيتو كريس» كانت في الحكم فعلًا منذ بضع سنينء وفي هذه الحالة يكون لها مدير 
عظيم آخر لبيتها. 

أما مدير البيت العظيم «يابس» فعلى أغلب الظن كان خلف «إبا» لأنه يكرر في قبره 
الوظائف التي شغلها في عهد كل من «نيتى كريس» و«بسمتيك» في حين أن «شبنوبت» لم 
تظهر في نقوش إلا في حالات النسب بوصفها أم «نيتى كريس» الْمُتَوَفَاة ولكن «إبا» من 
جهة أخرى كان في خدمة «شبنوبت الثانية» قبل أن يكون موظفا في بلاد «نيتىو كريس» 
لأنه يذكر لنا أنه كان ممن شاهدوا أسرار يد الإله «شبنويت» كما كان صاحب حظوة 
عند المتعبدة الإلهية «شبنويبت» الميرأة.' وسنتحدث عن هؤلاء المديرين كل في مكانه. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


«باديحورنسو»: كان «باديحورنسو» ثالث ثلاثة المديرين العظام للبيت في عهد 
«نيتى كريس»" ولدينا كذلك من عهد المتعبدة الإلهية «عنخنس نفر أب رع» مديران 
عظيمان لبيتها وهما «بادي نبت» ثم «شيشنق» وكان الأول والد الثاني. وعهد خدمة 
«شيشنق» طويلء ولدينا له وثائق يعتمد عليها تدل على أنه قد تسلم مهام وظيفته في 
عهد الملك «أبريز»” وظل يمارس عمله حتى عهد الملك «بسمتيك الثالث»* فنجد في لوحة 
التبني للمتعبدة «عنخنس نفرت إب رع» أنه قد مثل عليها هذه المتعبدة والملك «أبريز» 
و«شيشنق»* وكذلك نجد في منظر «بالكرنك» هذه المتعبدة الإلهية و«شيشنق» مُمَئِينَ1 
أما والد «بادنيت» فلا نعلم عنه إلا القليل وقبره في «طيبة» (197 20 1265©5) وقد 
نسب هذا القبر كل من الأستاذ «جاردنر» والآأثري «ويجول» إلى عهد «بسمتيك الثاني»" 
وهذا التاريخ خاطئ في رأي «جرفث» إن ينسب القبر إلى عهد «أحمس الثاني».” هذا 
وقد أخطأ نفس «جرفثء في قوله إنه لا توجد آثار من عهد المتعبدة الإلهية «عنخنس 
نفر أب رع» قبل عهد «أماسيس» (أحمس الثاني) إذ قد نسي أهم أثر في عهدها وأعني 
بذلك لوحة التبنى.* ومنها نعلم أن هذه الأميرة قد أصبحت زوج الإله في السنة الرابعة 
مق هود امزت وأ عو هذا ,الله أضد واتيقدق : الذين المظيم لسذيا وغل ذلك 
كانت المدة التي شغل فيها والده وظيفة المدير العظيم للبيت قصيرة» ومن ذلك نفهم أن 
التأريخ الذي وضعه «حرفث» لمقبرة «بادي نبت» غير مقبولء هذا ولا يفوتنا أن نذكر 
هنا أن التأريخ الذي وضعه كل من «جاردنر» و«ويجول» لذلك أي عهد «بسمتيك» غير 
صحيح بالنسبة للمدير العظيم للبيت «شيشنق». 

وعلى أية حال نعرف مواقع خمس مقابر من ثمان المقابر الخاصة بالمديرين العظام 
لبيت المتعبدات الإلهيات والقبر لم يُكْشْف عنه بعد هو قبر «بادي-حور-نسو». 

وتدل شواهد الأحوال على أن قبر «أخآمون رو» - وقد عُرفَ حديفًا - مُخَرَّبٌُ غير 
أنا ما لدينا من تماثيل له محفوظة تحمل نقوشًا هامة تمكننا من أن نستعرض هنا 
حياته بشيء من التفصيلء والواقع أن نقوشه تقدم لنا معلومات غاية في الأهمية مما 
يضيف لنا معلومات كثيرة تنقصنا عن العهد الكوشي. 
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المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره .. 


وسنحاول فيما يلي وصف تماثيله السبعة وقرنها بتماثيل «حاروا» من حيث الشكل 
والمتون: 

١١ وجد «لآخأمون رو» تمثال في مدينة «هابى» في أثناء البعثة التي قام بها «هلشر‎ )١( 
وهو يمثله قاعدًا القرفصاء في صورة لفة وهو مصنوع من الجرانيت الرمادي وارتفاعه‎ 
ثلاثون سنتيمترًا وهشم جزء كبير من جسمه.‎ 

وعلى الرغم من ذلك نشاهد فيه الخصائص التى تميز التماثيل التى صَُّنِعَتْ في هيئة 
لفة (بقجة) في هذا العصر وما قبله بقليل وهي التي نشاهدها بوضوح على هيئة مكعب 
كذ ذل فيه تقطع تفل برع امن أخواء امس اهن مفلة |3 الرقية فى التمكال لادوسود 
لها وتركز ذقنه مباشرة على جسمه المكعب وظهر التمثال وجانباه قد مُثَلّتْ على صورة 
مربعات منحنية انحناءً بسيطًا جدًا. وقد مثل جزء من اليد اليمنى يكفي للدلالة على أن 
اليدين قد مُكلَنَا بصورة حقيقية جدًّا في حين أن الذراعين لم يُمَثَلَا قط. 

() والتمثال الثاني محفوظ بمتحف «شيكاغو» بأمريكا الشمالية'' وهذا التمثال 
كسابقه على هيئة لفة وهو صغير الحجم ويبلغ ارتفاعه ثمانية وعشرين سنتيمترا 
وجسمه مهشم كالسابق وهو يشبهه في كثير من الوجوه وبخاصة في الشعر المستعار 
والأذنين» ونقش عليه كذلك طُّعْرَاءُ «أمنردس» و«شبنويت» كما في التمثال السايق أما 
الوجه فقد أَصْلِحّ بعد تهشيمه. 

(5) التمفال الخالث: مويدوة يمححقم اللؤفي : 7 .وقه نكل ق«صورة ولقة أن يقكة 
كذلك وصنع من الجرانيت الأسود المعرق ويبلغ ارتفاعه 45 ستتيمترًا. عُثْرَ عليه في 
«طيبة» وأسلوب صناعته يختلف كثيرًا عن تمثال «شيكاغو» إذ نلحظ فيه الرأس مرفوعًا 
وبذلك أصبح كل من الرقبة والذقن ظاهرًا من الشكل المكعب الذي صُوّرَ فيه الجسم. هذا 
وتبرز الذراعان والقدمان من الكعب أيضّاء هذا إلى تفاصيل في شكل الظهر والجانبين» 
والشعر المستعار مُخَطّط ومسبل خلف الأذنين والوجه عريض تبدو عليه السمنة. 

(1)“الشكال الراةة موحوه محف «اللوفن "3 وقد مدل -واققا:ومى 'مصدوع تمن 
الجرانيت الأسود وارتفاعه ستة وأربعون سنتيمترًا وشعره المستعار ناعم مرسل ويرتدي 
ثوبًا طويلًا ونقش على صدره العريان متن وكذلك على العمود الخلفي الذي يرتكز عليه 
التمثال وعلى ثلاثة من جوانبه نقوش. 

(4) والتمثال الخامس:؟' محفوظ بالمتحف المصري وهو مصنوع من الجرانيت 
الرمادي وارتفاعه خمسون سنتيمترًا عُثْرَ عليه في خبيئة «الكرنك» ويشبه وصفه تمثال 
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«حاروا» الذي تحدثنا عنه فيما سبق" وقد مُكّلَ جالسًا القرفصاء في صورة غير منظمة 
حيث نجد الساق اليمني قد مُُلْثْ محاذية الأرض في حين أن الساق اليسري قد مُتُلْتْ 
واقفة. ويُلْحَظ أن «آخآمون رو» كان أصلع مثل «حاروا» ويلبس قميصًا قصيرًا يغطي 
ركبتيه ومغطى بالنقوش ودُوّنَ على ذراعه اليسري طُّعْرَاءُ المتعبدة الإلهية «شبنوبت» 
وعلى ذراعه اليسرى طُّعْرَاءٌ الملك «تانوتآمون».7١‏ 

(9) التمثال السادس:؟ موجون بالتحف المصري وهى مُمَدْلُّ في هيكة لغة ول ضنع 
من الجرانيت الرمادي وعثر عليه في خبيئة «الكرنك», وارتفاعه واحد وخمسون سنتيمترا 
وهو يشبه تمثال «اللوفر» السالف الذكر.١١‏ 

(1) التمثال السابع: محفوظ كذلك بالمتحف المصري" وهو ممثل كذلك على هيكة لفة 
مكعبة ومصنوع من الجرانيت الرمادي وارتفاعه خمسون سنتيمترًا عَثْرَ عليه في خبيئة 
«الكرنك» ونّْقش على واجهته خمسة أسطر كما نُقضّ على ظهره متنان. 


ومجموعة التماثيل السبع التي تتألف منها تماثيل «آخآمون رو» تشبه مجموعة 
تماثيل «حاروا» وتماثيل «آخآمون رو» تشبه كثيرًا تماثيل «يتأمونوفيس» صاحب 
المقبرة الضخمة رقم 8" في مقابر «طيبة» والمعتقد أن حياة «بتآمونوفيس» هذا تقع في 
السنين الأخيرة من عهد الأسرة الخامسة والعشرين والجزء المبكر من الأسرة السادسة 
والعشرين. '" وقرن تماثيل هؤلاء الشخصيات الثلاث يفصح لذنا عن معلومات هامة عن 
فخ هذا العصو وميقعن القول :هنا إن كل نيم ةا متقمل: لفك تنافيله الارضاء 
الثلاثة التي كانت شائعة في هذا العهد على وجه عام وهي نحت التمثال على هيئة لفة أو 
على كاتب جالس القرفصاء بقميص قصير وبدون شعر مستعارء وأخيرًا رسم التمثال 
واقفٌ بشعره المستعار التقليدي وثوبه الطويل. ويلحظ أن كلا من «حاروا» و«آخآمون 
رو» قد مُقَّلَ في وضع الكاتب العادي بدلا من الوضع الجالس القرفصاء غير المنظم الذي 
كان شائعًا في تلك الفترة. 

ونجد فضلًا عن الروابط الفنية في أسلوب الصناعة التي نجدها بين تماثيل «حاروا» 
و«آخآمون رو» روابط أخرى من جهة استعارة المتون وتشابهها فنجد مثلّا في التمثال 
رقم واحد أن المتن الذي نش على الجزء الأمامي منه هو صورة مطابقة تمامًا للنقوش 
التي دُوّنَتْ على الجزء الأمامي من تمثال «برلين» رقم “ء على أن هذا المتن هى الوحيد 
الذي وَجِدَ في نقوش كل من هذين المديرين العظيمين لبيت المتعبدة الإلهية» وكذلك نجد 


#2 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره .. 


أن المتن الذي على الجانب الأيمن لتمثال «آخآمون رو» رقم واحد هو نفس النقش الذي 
على الجانب الأيسر لتمثال «حاروا» رقم / وكذلك على التمثال رقم . 


وهاك ترجمة النقوش التي ذُوَنَثْ على تماثيل «آخآمون رو»: 
)١(‏ التمثال رقم )١(‏ 


على الكتف اليمنى: يد الإله «أمنردس». 

على الكتف اليسرى: المتعبدة الإلهية «شبنوبت». 

على الجزء الأمامي: (مُهَشّمٌ دقل من تمثال «حاروا») يقول: يأيها الكهنة والكهنة 
آباء الآلهة» والكهنة المطهرون وكل الذين يذهبون إلى معبد «آمون» بالكرنك ليقوموا 
بالشعائر الدينية وليقدموا قربانًا وليقوموا بالخدمة الشهرية إن الإله الفاخر سيجعلكم 
تبقون في حظوته طاما تقولون: «قربانًا يقدمه الملك: ألف من الخبز والجعة والفطائر 
والثيران والدجاج وأواني المرمر والملابس والبخور والعطور وكل شيء طيب طاهر - 
ستقولون ذلك - يعد أن يكون الإله قد أخذ منه كفايته. لآجل سمير الملك «آخآمون رو» 
ولأجل روحه لآني شريف مُحَهَرْ بكراماته وإنسان نعرف الأرضان فضائله وملجأ للنفس 
وعوامة نجاة للغرق وسلم لمن في الهاوية». 

على الجانب الأيمن: (مهشم ودْقَلَ بعضه عن تمثال «حاروا»): )١(«‏ سمير الملك 
الحقيقي. (؟) ... يقول إنى أتحدث إليكم أنتم الذين ستأتون في المستقبل بمثابة 
مخلوقات جديدة في ملايين السنين» إن سيدتي قد جعلتني عظيمًا عندما كنت ولدًا 
عدف ورفعت, فو درس عفنا كنت لاا أرال طفله واروست املق معوت وأناشناب 
وميّزني «حور» رب القصر وكل بعث أرسلني فيه أنجزته تمامّا». 

على الجانب الأيسر: النقوش هنا ليست مُوَحّدَةٌ مع نقوش «حاروا» وَمُهْسّمَة وعلى 
أية حال لا تزال توجد بعض صيغ مشهورة وهي: )١(«‏ ... ليته يمنح المشاركة في 
القريان الذى يولع عق .ماقدة السيد. 01 'اقناع (4) ده الأرواج للعمة (2 )نت الأمدر 
الوراثي والحاكم وحامل خاتم الوجه البحري والسمير الوحيد. (1) ... والذي يدخل أولا 
ويخرج آخرًا (؛) والموظف الذي على رأس الناس» ورئيس خدم الجبانة (8) للمتعبدة 
الإلهية. والتعطيم فق وظائفه والكبيد ق ادرححةه يز 

وعلى ظهر التمثال: «قربان يقدمه الملك «لآمون رع» المشرف على حريمه وعلى 
الآلية 'الذيق يسكدوق :ف :در (9) القت مق الخيز والجعة والفطامن والكيران والديجاج 


الاع 
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وأواني المرمر والملابس والبخور والعطور وكل شيء جميل طاهر مما يعيش منه الإله 
... (؟) رئيس خدام الجبانة لزوج الإله «آخآمون رو» بن ...». 


(") التمثال الثانى 


على الكتف اليمنى: يد الإله «أمنردس». 

على الكتف اليسرى: المتعبدة الإلهية «شبنويت» العائشة. 

على الجزء الأمامي من التمثال: (فُقَدَ الجزء الأول والأخير من النقوش ولم يبق 
إلا أجزاء ومن خمسة أسطر): )١(‏ ... ثيران ودجاج وأوان من المرمر وملايس ... (؟) .. 
حاكم ... (؟) ... لسيده (5) ... المدير العظيم لبيت زوج الإله. (5) ... وضعته السيدة 
00 

ونش على ظهر التمثال: )١(‏ إله المدينة للأمير الوراثي والحاكم» وحامل خاتم 
ملك الوجه البحري ... (؟) الصديق المخلص الذي يحبه المدير العظيم لبيت زوج الإله 
(؟) وقد وضع خلفه وأمامه». 


(؟) التمثال الثالث 


تقس في الجزء الْمُقَدّم من التمثال: «من في حظوة يد الإله «أمنردس» المرحومة 
والتشريفاتي وسمير الملك «أخآمون رو» ذو الشرف يقول: يأيها الأحياء الذين على الأرض 
والكهنة المطهرون العظام والكهنة خدام الإله وكل إنسان يمر علي إنكم ستبقون على 
الأرض وسَتَعْطُونَ وظائفكم أولادكم إذا قلتم: قريانًا يقدمه الملكء ألا من الخبز والجعة 
والثيران والأوز وكل شيء جميل طاهر حلو مما يعيش عليه الإله لروح التشريفاتي 
زوج الإله «شبنوبت» العائشة «أخآمون رو»» وإن نفس الحياة مفيد للروح المنعمة ولن 
يصبح الإنسان متعبًا به والإنسان شفيق القلب يكون الإله شفيقًا عليهء وإن الذي يفعل 
الخير يُفْعَلُ له الخير والعمل الصالح أثر باق». 

على ظهر التمثال: قربان يقدمه الملك «لآمون رع» رب «الكرنك» لأجل أن يمنح 
ألفا من الخبز والجعة والثيران والدجاج وأواني المرمر والملابس والبخور والعطور وألفا 
من كل شيء طيب طاهر لروح المبجل وصاحب الملك وتشريفاتي زوج الإله «آخآمون 
رو» الميراً الذي أنجيته «مرسي خنسو»)»المرحومة». 


لاع 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره .. 
(4) التمثال الرابع 


النقش الذي على قميصه: «من في حظوة «خنسوء في «طيبة نفرحتب» المدير العظيم 
لبيت المتعبدة الإلهية وصديق الملك «آخآمون رو». 

النقش الذي على عمود ظهر التمثال من اليمين: «قربان يقدمه الملك «لآمون» 
رب السماء ليتك تمنح المشاركة في القربان اليومى على مائدتك للمدير العظيم لبيت 
المتعبد الإلهية وليت الشمس تضيء على وجهه «آخآمون رو المبرأ». 

على العمود من الجهة اليسرى: «قربان يقدمه الملك «لمنتو» رب «طيبة» ليتك 
تمنح شم رائحة المر لمدير القصر للمتعبدة الإلهية «أخنآمون رو» المبرأً بن كاهن «آمون» 
في «الكرنك» «بانب إري» المبرأ». 

على ظهر العمود: «قربان يقدمه الملك للإله «خنسو» في «طيبة نفرحتب» لأجل أن 
يعمل له كل قربان المأكولات اللازمة في كل عيد أي لأجل روح مدير القصر للمتعبدة 
الإلهية «أخآمون رو». 

«قربان يقدمه الملك للإله «خنسى وتنحي» (لقب للإله «خنسوى») لأجل أن يُمْنَحَ 
الخروج من القبر ورؤية الشمس عند الفجر للأمير الوراثي والحاكم والمدير العظيم لبيت 
المتعبدة الإلهية «أخآمون رو». 

«قربان يقدمه الملك «لخنسو با-أر-سخر نفر» (منجز مشروعه الطيب - لقب 
للإله «خنسى»)'" ليخترق السماء في سلام: سمير الملك «أخآمون رو» بن كاهن «آمون» 
«بالكرنك» «بانب إري»». 


الفا 


(0) التمثال الخامس"” 


إن أهم ما يلفت النظر في متون هذا التمثال هو وضع اسم الزوجة الإلهية «شبنوبت» 
واسم الملك «تانوتآمون» جنبًا لجنب على الجزء الأعلى من ذراعي التمثال. والنقوش 
التى على قميص التمثال تعدد لنا ألقاب «أخآمون رو» وترجو من الأحياء أن يقرءوا 
صيغة القريان عند المرور على قبره وهذا الرجاء مُوَحَّهُ لطبقات الكهنة المختلفين الذين 
يقومون بأحفال القريان في معبد «آمون». كما جاء على تمثال «حاروا» والتماثيل الأخرى 
«لأخآمون رو» نفسه. أما المتنان اللذان على عمود التمثال فتكررت ألقابه فيهما وقد 
أعيف للالعاب القن زكرت عن «مقيمة التفكال لقي الشمين اللحقية ١)‏ الملك» كما أي 
اسم والده «يانب إدي» على مقدمة التمثال وظهره. 


الا 
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(1) التمثال السادس"” 


تحتوى متون هذا التمثال على اسم «آخآمون رو» وألقابه ومناقبه المعروفة وكذكل على 
اسم والده ووظيفته. 


هاك النقوش التي عليه 


تقس على مقدمته أربعة أسطر جاء فيها: الْمُقَرَيُ من آمون سيد السماءء الشريف 
والأمير وحامل خاتم الملك والسمير الوحيد والعزيزء ورئيس خدم المتعبدة الإلهية «أخآمون 
رو» المرحوم ابن كاهن آمون في الكرنك «بكيري». 

ونقش على العمود الذي خلف التمثال ما يأتى: المقرب لدى الملك. الشريف والأمبر 
الذي يعمل ما يحبه سيده خلال كل يوم والمدير العظيم للبيت للمتعبدة الإلهية «أخآمون 
رو» المرحوم ابن كاهن خوك في الكرنك «بكيري». 


(0) التمثال السابع؛" 


نقش على مقدمة هذا التمثال صلوات «لآمون رع» ليمنح القريات التى تخرج على مائدة 
الإله في أيام الأعياد للمدير العظيم لبيت المتعبدة الإلهية والمدير لكل الوظائف المقدسة 
وركيس خدام الجبانة للمتعبدة الإلهية الْمْسَمَى «أخآمون رو» المبراً. وقائمة الألقاب التي 
على ظهر التمثال تنتهي باسم والده وليس فيها من جديد. 

هذا ولم نجد لقب «المدير لكل الوظائف المقدسة» الذي كان يحمله «أخآمون رو» 
على هذا التمثال في تماثيله الأخرىء وهذا اللقب كان يحمله كذلك «حاروا» سابقة على 
تمثاله رقم ". 


وهاك ترجمة النقوش التى على هذا التمثال: 


على مقدمة التمثال نش خمسة أسطر جاء فيها: قريان لآمون رع سيد تيجان 
الأرضينء ليته يعطي كل ما يخرج على مائدة القربان الخاصة بسيد الأبدية في عيد الشهر 
وعيد نصف الشهر وعيد «واج» وعيد «تحوت» وفي كل عيد لكل يوم للمدير العظيم للبيت 
للمتعبدة الإلهية» والمدير لكل وظيفة إلهية» وركيس خدم المتعبدة الإلهية «أخآمون رو». 


اع 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره .. 


ونقش على العمود الذي خلف التمثال سطران جاء فيهما: «الْمُكَرَبُ من آمون 
سيد السماءء الشريف والأمير والسمير الوحيدء والعزيزء والمدير العظيم للبيت للمتعبدة 
الإلهية والمعحروف لدى الملك «أخامون رو» ابن كاهن آمون «بكيري»». 


(6) حوض من الجرانيت*" 


كتب اسم «أخآمون رو» كذلك على حوض من الجرانيت الوردي محفوظ بمتحف 
القاهرة؛ عثر عليه في عام /1651م. في مدينة «هابو». وقد زُينَتْ إحدى واجهتيه الكبيرتين 
بِطُعْرَاءَيْنَ كبيرتين 00 علامة السماءء وكذلك زينت واجهتاه الضيقتان بمناظر 
ونقوش محفورة حفرًا غائرّاء هذا إلى أن الجزء الأعلى حَوَايْ هذا الحوض قد حلي 
بالنقوش 

وَالْطفوَة التي على اليمين باسم «أوزير» رب الحياة والذي يشرف على الغربء 
والطفواة التي على اليسار لأوز الذي يسكن في «بات جمى» (أي مدينة هابى). ويوجد 
أمام كل طُغْرَاءَ من الطّعْرَاءَيْن مائدة قربان خفيفة وإناءين للطهور يندفع منهما ماء 
يتلقاه في كفيه شخص راكع. . 

وقد نس فوق الشخص الذي على اليمين العبارة التالية: «مدير البيت العظيم 
للمتعبدة الإلهية «أخآمون رو» ابن كاهن آمون في الكرنك «بكيري»». 

وفوق الشخص الذي على اليسار: «الشريفء الأمير والسمير الوحيد والمدير العظيم 
لبيت المتعبدة الإلهية» والمعروفة حقيقته لدى الملك؛ حبيبها «أخآمون رو». 

وكُتِبَ على الجهة الصغيرة ه من اليمين من جهة واجهة الحوض الكبيرة ما 
يأتي: «عبادة سيدته؛ الكاهن العظيم للمتعبدة الإلهية المعروفة للملك حقيقة «أخآمون 
رى» (ابن) كاهن آمون «بكيري»». 

وعلى اليمين نُقشّ: المتعبدة الإلهية أو الزوجة الإلهية سيدة الأرضين «شبنوبت» 
المحبوبة من الآلهة الذين في الجبانة. 

وعلى الجهة اليسري من الوجه الكبير نقش مُهَشّمٌ يشبه السابق» ثم يأتي بعد 
التهشيم: «المتعبدة الإلهية سيدة الأرضين «أمنردس» محبوبة «أوزير» الذي يشرف على 
الغرب سيد العرابة». 


ع 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


وحول الحوض نقش مُهَشُمٌ جاء فيه ذكر المتوفى وألقابه ويدل النقش على أنه تقليد 
لمتون الأهرام ومتون توابيت الدولة الوسطى مما يشير إلى بداية عصر النهضة التي 
ازدهرت في خلال الأسرة السادسة والعشرين. 


(9) قطع حجر مستعملة ثانية في أسس الردهة الأمامية لمعبد الكرنك 

ووٌحِدَ اسم هذا المدير العظيم كذلك على قطع حجر مستعملة ثانية في أسس الردهة 
الأمامية لمعبد الكرنك «لآمون رع-منتو» بالكرنك الشمالي» وهذه الأحجار كانت في الأصل 
من مقصورة منذور للإله «أوزير بادد عنخ» (أوزير سيد الأبدية) من المتعبدة الإلهية 
ماوت الخاضة ور و «احتردين: الصتفينك :زان كورها | بون هذه القملع تدرا 'ألقات 
«أخآمون رو» واسم والده «بكيري».'” 


(١ .:)‏ مقيرة «آخآمون رو» 

ظلت مقيرة هذا المدير العظيم مجهولة إلى 3 تعرّف عليها الآأثريان «ياجيه» و«لكلان» 
في جبانة العساسيف وتقع مباشرة في الشمال الشرقى من مقيرة «حاروا» السالف الذكر 
(رقم 707)ء وقد وَحِدَ بين النقوش التي في هذه المقبرة اسم صاحبها وألقابه»"” ومن بينها 
لقب «مدير كل وظيفة إلهية للمتعبدة الإلهية» و«مدير القصر للمتعبدة الإلهية». 


(١ 1)‏ تمثال جد «آخآمون رو» الْمُسَمَى «باكنيتاح»"5 


وقد مُثْرَ عليه في خبيئة الكرنك وطوله ٠,77‏ متا وهى من الجرانيت الرمادي المبرقش 
ونقوشه مَمْحُوَّةَ بعض الشيء. 

وقد مَُلَ «باكنبتاح» جد «أخآمون رو» قاعدًا على كرسي ظهره منخفض جدًا. وقد 
مُثَنَ في الصورة الشعائرية التي يُمَثَلّ بها «أوزير» وهي الهيئة التي مُثَّلَ بها كثير من 
كاقل هذا لحر وحهدن بالذكن مذها: مدان «ومدتومطاف» الشفوظ يشدف يرن 
وكل هذه التماثيل من طراز الدولة الوسطى كما أشار بذلك الأثري «أفري». 

والنقوش التي على هذا التمثال هي: (على مقدمة القميص): قربان لآمون رع 
رب عرشي الأرضين ليمنح قربانًا من خبز وجعة وحيوانات وطيور لروح كاهن آمون, 
رئيس كتبة الحريم». وعلى قدمي التمثال من الجهة اليمنى جاء: «إنه والده كاهن امون 


الا 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره .. 


في الكرنك. رئيس كتبة الحريم؛ كاهن «ماعت» ابنة «رع» (المسمى) «بكيري» وهو الذي 
عمله له (أي التمثال) لأجل أن يحيى اسمه في المدينة». 

وعلى الجهة اليسرى: «إنه ابنه البكر من ظهره؛ الذي يحبه صاحب كل متاعه 
كاهن «آمون» ورئيس كتبة الحريم» كاهن ماعت ابنة رعء «بكيري» والذي أعجب السيدة 
«أرب باساتت أرو» لقد عمله لأجل أن يحيى اسمه». 

وعلى عمود ظهر التمثال جاء: يا إله المدينة المحلي لكاهن آمون رع» رئيس كتبة 
الحريم, وكاهن ماعت ابنة رعء «باكنبتاح» المرحوم ابن كاهن آمون» رئيس كتبة الحريم 
«عنخ باخرد» ليته يوضع خلفه في حين أن روحه تكون أمامه. إنه تابع لمدينة «عين 

ونّْقِشَ حول قاعدة التمثال ما يأتي من جهة اليسار: «قربان يُقَدُمُ لمنتو سيد 
«طيبة»» ليته يعطى كل شيء كاملٍ ونقيّ وممتع؛ وأن تكون له قربات كل يوم وأن يخرج 
عند سماع الصوت (أي المْتََق) عندما ينادي لروح كاهن آمون «باكنبتاح» المرحوم». 

وعلى الجهة اليمنى: «قربان يُقَدّمُ لآمون سيد عروش الأرضينء ليته يعمل حتى 
يتسلم الخبز «سنو» في القاعة العظمى للإله «جب» في حضرة أرباب عين شمس لأجل 
روح كاهن آمون رئيس كتبة الحريم» وكاهن ماعت ابنة رع؛ «باكنبتاح» المرحوم». 

وتدل شواهد الأحوال على أن «بكيري» الذي ذَكِرَ على تمثال «باكنبتاح» هو والد 
«أخآمون رو» الذي ذكر على آثار هذا الأخيرء وعلى ذلك فإن قراءة هذا الاسم «يانب أري» 
كما جاء في بعض البحوث خاطتة.*' ويمكن الآن وضع سلسلة نسب «أخآمون رو» كما 
يأتي: 

. والظاهر أنه لا يمكن أن يُنْمَبَ «بكيري» إلى أصل كوشي وذلك لآن أجداده من حيث 
الأسماء مصريونء وعلى حسب هذه القائمة يمكن أن نجعل «عنخ باخرد» معاصرًا لأسرة 
«شيشنق» الطيبية. ولا بد أنه كان قد عاش في بداية عهد المتعبدة الإلهية «شبنويت» 
الأول وكان هئ نفسة وكذلك أخلافه يُعَدُون هن دين الظييين ١‏ القداض القيق كانوا 
يناصرون الفاتحين الكوشيين. وقد كان في مقدورهم أن يتوارثوا من الأب للابن لقبي 
كاهن «آمون» ورئيس كتبة الحريم لمدة ثلاثة أجيالء وفي الجيل الأخير كيان أحد أذران 
هذه الأسرة أعظم موظف في خدمة المتعبدة الإلهية الكوشية. والواقع أن «أخآمون رو» 
(وليت عين آمون تكون ضدهم) يقدم لنا باسمه شاهدًا على تعبده للإله الطيبي؛ وهو 
يحمل سلسلة من الألقاب الحقيقية وألقاب الشرف وتهوت المح التي تبرزه بأثه من 
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(أ) «عنخ باخرد»: كاهن آمون ورئيس كتبه الحريم (ب) مجهول الاسم 
د «ارت بياساتت رو» - (ليت عين 
باستت تكون ضدهم) 


(ج) «باكنبتاح» 





(ه) «بكيري» (وى) «مرسى عنخ» - (خنسو يحبها) 








(ز) «آخآمون رو» 


أعظم الشخصيات في عهد الأسرة الخامسة والعشرين بوصفه خلف «حاروا» السالف 
الذكر. وألقابه: الشريف والحاكم؛ ومدير خزانة الملك» والسمير الوحيد» والمحبوب وكذلك 
المعروف للملك حقًا ومحبويه, التي نجدها مكررة كلها أى بعضها على تماثيله هي من 
الألقاب والنعوت التى يرجع عهدها إلى الدولة القديمة. ولما كانت هذه الألقاب والنعوت 
مستعملة في تقوش محارواء فلا بد أنها كانت تقليدية في الألقاب الساوية. 

واللقب الرئيسي والمميز «لآخآمون رو» هو المدير العظيم للمتعبدة الإلهية أو زوج 
الإله. هذا ويدل لقبه «المدير العظيم للمتعبدة الإلهية لأملاك «آمون» على أن هذه الأميرة 
أي المتعبدة الإلهية كان لها ارتباط بإدارة أملاك هذا الإله. وهذه الوظيفة الهامة يظهر 
أنها كانت تشمل وظيفة «رئيس خدم المتعبدة الإلهية» وهي وظيفة كان يحملها كذلك 
«حارواء. أما لقب «تشريفاتي الزوجة الإلهية» وهى لقب على ما يظهر ثانوي بالنسبة له 
فلم يوجد إلة على تمكال واحد وريام كان قد صنعه في أول حياته» ومع ذلك فإننا نجده 
على غرار سلفه «حاروا» قد لُقَبَ «رئيس التشريفاتية»». 

وفضلًا عن ذلك نجد أن «أخآمون ددر حمل نعونًا يظهر أنها شرح لألقاب لا 
ألقايًا بالمعنى الحقيقي؛ فكال ذلك أنه كان ماقت وعدن كل الوظاعف الأليية النتعيدة 
الإلهية» وهذا اللقب كان يحمله سلفه «حاروا». وهذا اللقب يوجد أيضًا في مقابر بعض 
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الشخصيات الطيبية مع بعض التغيير فكان مثلّا يحمله «منتى محات» و«أبا» وكذلك 
كان يلقب «أخآمون رو» مدير قصر المتعبدة الإلهية. 

ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى ما ذكره «أخآمون رو» من وصفه لنفسه من التقرب 
للآلهة» فقد كان مقربًا من آلهة طيبة وبخاصة آمون صاحب الكرنك ومن الإله «خنسو» 
في طيبة» وكذلك كان مُقَرَّيَا من الملك» وأخيرًا من يد الإله «أمنردس» المرحومة. وكان 
بوصفه وزيرًا للمتعبدة الإلهية «شبنوبت» يُظْهِرُ بطبيعة الحال ولاءه لذكرى أم سيدته 
وهي التي كانت كما تدل شواهد الأحوال» مشتركة معها في الحكم سابقًا. 

وكما تؤكد الوثائق السالفة نعرف أن «أخآمون رو» كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالملك 
«تانوتآمون» كما نعرف أنه واحد من المعاصرين للجزء الثاني من عهد حكم المتعبدة 
الإلهية «شبنوبت» ابنة الملك «بيعنخي». هذا ونجد على بعض التماثيل أن «أمنردس» 
المتوفاة «شبنوبت» العائشة مذكورتان معا (؟ و؟) وإذا كنا نجد أن «أخآمون رو» قد 
اكتفى بذكر «شبنوبت» على بعض آثاره الأخرى (مثل التمثال رقم واحد والحوض) دون 
أن يحدد إذا كانت على قيد الحياة أو ميتة فإن ذلك يرجع إلى أننا وجدنا اسمه على المبنى 
الذي في الكرنك الشمالي» ويفهم من النقوش الذي وَُحِدَ فيه أنه كان مصاحبًا «شبنوبت» 
التى كانت مشتركة معها وقتتذٍ «أمنردس» بنت الملك «تهرقا». 

عرهكة "نهد انق كين كان وكاروا» المذين عطي البيك الاتترودن الأول ل 

«كشتا» و«شبنوبت» ابنة الملك «بيعنخي» فإن «أخآمون رو» كان بدوره المدير العظيم 
للأخيرة التي كانت تشاركها «أمنردس الثانية» ابنة «تهرقا»؛ ونحن نعلم من جهة أخرى 
أن دكازوا» من عاش يعد 'وفاة «[مجردش الأول وذلك لاه كان كاهنا للمتردين المدوفاة 
في بيت روحها ورئيس كهنة الروح» وبهذه الصفة اعتنى بالمقصورة الجنازية الخاصة 
بهذة الأغيرة :قي مدرنة هايوة وذلك بعد أن :شوو عن تمويز دفتها بوضفة الكاهق اللحنط 
لأنوبيس للزوجة الإلهية. 

ونفهم على أية حال أن الوظائف التي كان يحملها «أخآمون رو» قد وصل إليها 
يعد «أمنردس الأولى». 

والواقع أن مجموع هذه الدلائل توحي إلينا بأن نضع زمن ذروة مجد «أخآمون 
رو» حوالي عام 117 ق.م. وفي هذا العهد كان مشتركًا في بناء السياسة الثقافية والجنازية 
للمتعبدات الإلهيات في كل من الكرنك ومدينة هابوء ومن كَمَّ نراه قائمًا بوظائفه كما 
نشاهد ذلك على جدران مقصورة «أوزير بادد عنخ» وهو على ما يظهر كان ضمن 
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كهنتها كما كانت الحالة مع سلفه «حاروا»» وذلك مع الفارق أن «أخآمون رو» في الحالة 
الراهنة بالنسبة للوثائق التي في متناولنا على الأقل لم يكن يتمتع بأي لقب جنازي. وكل 
ما نعلمه أنه كان يُعْرَفٌ بأنه المقرب من «أمنردس الأولى». وإذا كان الحوض الذي يُنْسَبُ 
إليه يبرهن على نشاطه الجنازي في مدينة «هابو» فإنه على الرغم من ذلك يجوز لنا أن 
نظن أنه لم يكن لديه الميزة بأن يبقى في وظيفته حتى موت «شبنوبت». 

عل أن :ره الذاق أهمل أو «وجيارة أضع الذق لم يكن افد ىفن وفا قت وق 
بما فيه من دلائل نقص - أن يضيء لنا السبيل عن نهاية مجال حياته. فقد يجوز أنه 
في آخر حياته قد غضب عليه!! ولا يمكننا بما لدينا من معلومات حتى الآن أن نحدد 
بالضبط التاريخ أو الأحوال التى تسلم فيها خلفه وظيفته؛ هذا إذا فرضنا أنه كان هناك 
فرد بعينه قد خلعه وهو لا يزال على قيد الحياة. ويجب ألا يغرب عن بالنا أنه في وقت 
الانتقال الذي يقع بين غزوة الأشوريين التي قاموا بها على «تانوتآمون» الكوشي حوالي 
على ادق ويك تيلا «يسمتيك» الساوق عل إمازة طيية هرا ل بعاء 1 مدقم 
كانت السلطة في صعيد مصر لا تزال باقية في يد «منتومحات» الكاهن الرابع لآمون 
وأمير المدينة. وقد يكون من الممكن أنه في عام 157ق.م. قد تراجع «أخآمون رو» مع 
«تانوتآمون» بوصفه أحد موظفيه إلى بلاد كوش. أو لم يكن قد سار بحماس كافٍ في 
ركاب «منتومحات» الذي انضم إلى الأسرة الجديدة وصار من مناصريها. 

ومما لا جدال فيه أنه عندما حضر «سماتو تفنخت» ميعوث الملك «يسمتيك الأول» 
لينصب المتعبدة الإلهية الجديدة «نيتوكريس» متعبدة إلهية» وعندما قام «منتومحات» 
وزوده بالتبرعات لتعيين هذه الزوجة الإلهية الجديدة» لم تدل شواهد الأحوال على وجود 
مدير بيت عظيم في طيبة. وعلى أية حال فإن المصادر الحالية التي في متناولنا يظهر 
أذها عقف عن أخلات الكاموة ري من نت الأقراف الطيية * 


تعليق على محتويات نقوش هذه التماثيل وأشكالها: 
إن أهمية نقوش تماثيل «أخآمون رو» لا تبرز قيمتها الحقيقية وأهميتها إلا عندما تَقَرَنُ 
بنقوش حياة كبار رجال هذا العصر الذين من هذا الصنف. 

وننتظر بطبيعة الحال أن تكون نقوش تراجم رجال العصر المتأخر قد وُضْعَتْ على 
طراز مقرر من قبلء» ولكن ما هي هذه الطرز السابقة؟ ولأجل أن نصل إلى ذلك يجب 
علينا أن نفحص الجمل الرئيسية التي جاءت في المتون التي ترجمناها هنا. 
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فأول ما يلاحظ هنا الجمل التى توحيها لحتو سواء أكان «حاروا» أم «أخآمون 
رو» ملتجمًا إلى الأحياء لتقديم القربان والصلوات له ولروحه ويخاصة للكهنة خدام 
الإله والكهنة اباء الإله والكهنة المطهرين والكهنة المرتلين وكل الذين يذهبون إلى معبد 
«آمون» في الكرنك لتأدية الشعائر الصالحة ولتقديم قريان والقيام بأداء خدمة الكاهن 
الشهرية. وهذه الصورة من التضرع والالتجاء - أي مخاطبة موظفي المعبد - قد 
تلطويرهق هين الدولة الحديكة تعطها اصح "من العناد عن عنان الموظفيه أن تدرا 
تماثيلهم ولوحاتهم في المعابد حتى يمكن بذلك اشتراكهم في الأحفال. 

والواقع أن عادة وضع التماثيل الخاصة بكبار الموظفين ورجال الدين في المعبد 
قد بدأت بوصفها ميزة يمنحها الملك خادمًا أمينًا يريد أن يكافته ويظهر حبه له أمام 
الآلهة. والظاهر أن أقدم متن مُدَوّنْ من هذا النوع يسير إلى ذلك وهى المرسوم الملكي 
الذي أصدره الفرعون لحماية تماثيل الوزير «إدى».'” وتدل نقوش الدولة الوسطى على 
أن حكام المقاطعات العظام كانوا يقومون بمثل هذا العمل لأنفسهم"”" وكذلك نجد على 
قطع من تمثال من عصر الفترة الأخيرة من عهد الدولة الوسطى أنهم يتحدثون عن ذلك 
ويعدونه ميزة منحهم إياها سيدهم."” وكان حق الملك لا يزال باررًا في ذلك في باكورة 
الأسرة الثامنة عشرة؛” ولكن بعد ذلك سارت هذه العادة دون الإشارة إلى الإرادة الملكية. 

وقبل ذلك العهد كان أمثال هذا التضرع يُنْقَشُ على جدران المقابر واللوحات 
التذكارية وكان في استطاعة المار بها رؤيتها وقراءتها وكان التضرع على الرغم من أنه 
كان موجهًا في غالب الأحيان لطبقات معينة من الناس مثل الكتبة والكهنة فإنه كان في 
الأصل موجهًا لكل الناس الذين يعيشون على الأرض عامة. ويلاحظ أنه في عهد الدولة 
الحديثة وعهد الدولة البوبسطية من بعدها كان امَو يوجه خطابه بالتفصيل لطوائف 
الكهنة الذين يتألف منهم موظفو المعبدء وهذا النوع من التضرع هو الذي نجده في 
نقوش تماثيل كل من «حاروا» و«أخآمون رو». وعلى أية حال نلحظ أن التفصيل في 
توجيه الخطاب للكهنة وبخاصة الإشارة إلى واجباتهم المنوعة يظهر أنه كان من الأشياء 
المستجدة في هذا العصر المتأخر ويخاصة العبارة التالية: «لتأدية الشعائر الصالحة 
ولعمل القريان والإقامة خدمة الكاهن الشهرية»»: وهذه الأمور يظهر أنها تجديد حدث 
في العصر المتأخر. وبالاختصار نجد أن التضرع للأحياء الذي كان يُنادي به كل من 
«حاروا» و«أخآمون رو» هو من طراز وضع أساسه في الدولة الحديثة ثم تطور بعدها. 

هذا ونجد في نقوش «أخنآمون رو» صلوات للإله «آمون رع» رب «الكرنك» ولآلهة 
«طيبة» الآخرين ليمنحوا اُتَوَىَ نصيبًا من قربات المعبد التي تقدم لهم والصيغة التي 
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كانت موضوعة لذلك هي في الواقع صيغة قديمة تطورت في عهد الدولة الحديثة والقصد 
منها أنها تذكرنا بالغرض الذي من أجله وضع تمثال الكاهن أو الموظف العظيم في 
المعبد. هذا ونجد «لأخآمون رو» ملتمسات أخرى فيطلب مثلًا شم عبير المرء وكذلك 
يطلب أن يرى الشمس عند الفجرء وأن يخترق السماء في سلام» وهذه رغبات تقليدية قد 
سبقت عصر الدولة الحديثة» أما الصلاة للإله المحلي للمدينة فكان الغرض منها طلب 
حمايته للآهلين منذ الدولة الحديثة كما كانت منتشرة جدًا في العصور المتأخرة. 

ون كم تقهم أن صلواك. ولخافون .روه كانت تتتوى جر ةك عل عناطر بشافعة ني 
كل العصور ومنها جزء صيغ في عهد الدولة الحديثة ثم استعمل بكثرة في العهد المتأخر. 


العبارات التي يمدح بها الموظف نفسه ونعوته: 


من الأمور التي امتاز بها الموظف المصري في كل عصور تاريخه تأليفه جملًا خاصة 
تنطوي كل ألفاظها على عقود مدح وثناء على نفسه وما قام به من أعمال عظيمة 
سواء أكانت أعمالًا مادية أم خلقية. فنجد هنا مثلًا أن «أخآمون رو» يقول «إني شريف 
(سعح) طيب مُحَلَى بمدائحه ومراتب شرفه»» ويلفت النظر هنا أن الكلمة الدالة على 
لفظة «الشريف» لها معنى مزدوج فقد تعني أحد أشراف البلاط أى تعني «روحًا منعمة» 
وهذان المعنيان تجدهما في عهد الدولة الوسطى ولكنهما يوجدان أكثر في عهد الدولة 
الحديثة ثم تطورتا أكثر في العهد المتأخر. 

وقد يشير هذا اللفظ للحياة الدنيا أو للحياة الآخرة. ولدينا كذلك التعبيرات: «الذي 
يدخل أولًا ويخرج آخرّاء و«الموظف الذي على رأس قومه». و«العظيم في وظائفه» 
ووالكنين ق-مرثيتة» فتمن كله من هذه العتازات الكلاث: ف المتون. زالتراحم' الخاضة 
بالدولة الوسطى وكلها قد استَعْملَتْ في الدولة الحديثة والعصر المتأخر. 

ولدينا تعابير أخرى مثل «ملجاأً اليائس» و«عوامة الغريق» و«سلم من في الهاوية». 
وهذه التعابير نجدها في نقوش كل من «حاروا» و«أخآمون رو» ويلحظ أنها استعارات 
غير عادية تسترعي الأنظار حتى إنها تكاد تكون خاصة بهذا العصر إذ لم يسبق لها 
مثيل في العصور السالفة غير أنها تنم عما كان عليه أهل هذا العهد من بؤس وشقاء. 

هذا وقد نقل «أخآمون رو» بعض تعابير تقليدية عن الدولة الوسطى مثال ذلك: 
«إن سيدتي قد جعلتني عظيمًا عندما كنت ولدًّا صغيرًا ورفعت درجتي عندما كنت 


لحت 
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فطيماه وهذه عبارات تقليدية نجد أمثالها في نقوش الكاتب الملكى «خنومحتب» في 
نقوش «بنى حسن» وفي نقوش «تف إبى» «يأسيوط». 5" 

ومن التعابير التي ذنُقلّثْ إلى العهد الذي نحن بصدده أن «حور سيد القصر ميزني» 
وهذه العبارة لها نظائر في الدولة الوسطى"” والمقصود بكلمة «حور» هنا الملك. 

وكذلك نجد التعبير «وكل بعث أرسلني فيه جلالته قد نفذته تمامّا». وقد كان 
من أحب الأمور عند الموظفين العظام أن يُوصَفوا بأنهم قد نفذوا كل بعث أرسلهم فيه 
الملك. 7" 

وهذا قليل من كثير من الملحوظات التي يمكن الإدلاء بها عن محتويات هذه المتون 
والتماثيل التى نُقَشَتْ عليهاء غير أن كل هذا لا يغير من النتيجة التى نستخلصها 
من درس الجمل الرئيسية التي وردت في هذه النقوش إذ الواقع أن متون «أخآمون 
رو» تحتوي على مادة تقليدية من التي كانت نَسْتَعْمَلُ في عهد الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة ونجد كثيرًا منها قد أخذ شكله النهائي في عهد الدولة الحديثة؛ ومن كَمَّ نفهم 
أن وظيفة الدولة الحديثة كانت مزدوجة فقد حملت للقرون التالية مادة أخذتها عن 
ينحصر كثيرًا في الاختيار من هذه المواد واستعمالها بطريقة منظمة ملائمة. هذا مع 

ءِ ع . 

إضافة بعض العبارات الجديدة أى صيغ مبتدعة ألفت من القديم والحديث معًا. 

غير أن ما تكشفت لنا عنه متون «أخآمون رو» يمكن معرفة أصولها عند قرنها بأية 
مجموعة من المجاميع التي يمكن قرنها بها من النقوش الهيروغليفية المتأخرة. والواقع 
أن هذه المتون في حقيقتها - إذا استثنينا بعض مقتبسات من متون الأهرام وبعض 
مصطلحات قديمة أخرى - لا تخرج عن كونها تقليدًا للغة الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة وقد ظهر ذلك منذ الأسرة الحادية والعشرين حتى السادسة والعشرين ويعبارة 
أخرى نجد أنه عندما كانت تستعمل متون الأهرام في هذا العصر كانت تنقل حرفيًا دون 
أي تغيير يذكر؛ ولكن نجد من جهة أخرى أن كلا من متون الدولتين الوسطى والحديثة 
كانت تقتبس مع بعض تعديل ثم تستعمل في كتابات القوم. ومما تجدر ملاحظته أن 
المصادر اللغوية من الدولة الحديثة هي في الواقع مأخوذة عن تعابير الدولة الوسطى بعد 
تحوير فيها وبخاصة في تراجم عظماء الرجال الذين نُقشَّتْ على تماثيلهم وفي مقابرهم 
في كل من العهد اللوبي والعهد الكوشي ثم في العهد الساوي. وقد كانت اللغة الفصحى 
مستعملة دائمًا ولم تشب باللغة المتأخرة» وذلك أنه بعد القرون التي سادها الاضطراب 


ردنيك 
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في عهد تمزق الدولة كانت المواضيع الإنشائية والأدبية سائرة سيرها الطبيعى كالعادة 
آخذة في النمو دون توقف ولم يكن ذلك قاصرًا على اللغة العامية التي كاك ذات نضارة 
وقوة لا توجد في النقوش الهيروغليفية التقليدية بل كذلك في اللغة الرسمية. 

كما ]هزه اللعة الزشهنة كادك قد أصيهة. تقطيفة إل أفصنع حجن كان 
ينقصها التجديد والسهولة عند معالجتها للمواضيع كما كنا نجد ذلك عند معالجة 
الكتاب للغة الدولة الحديثة والاقتياس منهاء فنجد أن التعابير قد زاد حصرها وتكرارها 
بل كذلك زاد الميل إلى نقلها حرفيًا من المتون السابقة لعصرها. غير أن منشآت الكتاب 
على وجه عام كانت حكيمة ومناسبة فلم تكن مجرد نقل عبارات قديمة بل على العكس 
نلحظ فيها حسن الاختيار الذي كان يؤدي إلى غرض خاص. 

ومن المفهوم أنه منذ زمن بعيد كانت المدنية الساوية أى عصر النهضة غير مقصود 
منه الرجوع إلى الدولة القديمة ومدنيتهاء غير أن هذا الفهم غاليًا ما غطت عليه الميول 
البارزة الدالة على الرجوع للقديم في عهد الأسرة الخامسة والعشرين كما أشرنا إلى ذلك 
من قبلء ثم أصبح ذلك الميل أكثر وضوحًا وانتشارًا في عهد الأسرة السادسة والعشرين 
ولكن نريد أن نوضح هنا دون الدخول في مناقشة المقتبسات القديمة في العهد الساوي 
وق ظاهرة زيمي أن تنقض قناما و قط هناية اكخزالما أغطيك مق قبل :فقي دراخهم 
حياة رجال هذا العصر تكاد تكون العلاقات والتأثيرات التي يُقَالٌ إنها صُبِعْتْ بها عن 
الدولة القديمة» لا تَذْكُرُ في حين نجد أن اعتماد كتاب العهد الساوي على أساليب مدنية 
عهدي الدولة الوسطى والحديثة كان عظيماء وأنه كان تيارًا لم ينقطع مَعِينْهُ دون 
الرجوع إلى الزمن العتيق وتقليده تقليدًا أعمى كما ظن البعض حتى زمن قريب جدًا. 

وسنتناول الكلام إن شاء الله عن فن النحت في عهد الأسرة الخامسة والعشرين وما 
بعدها في الجزء التالي من تاريخ العهد الكوشي الذي يبتدئ بالملك «بيعنخي». 
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منظر معبد أمنحتب الثالث في صلب. 





تحتمس الثالث يتعبد للإله سنوسرت الثالث. 
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الأشكال الإيضاحية والخرائط 


[حلنف 


كروكي داقن هلوك الأسرة 


الخامسة والعث 


ين في 


جبانة الكورو. 





أمنحتب الثالث يتعبد لتمثاله في 


صورة 


ة الإله خونسى 


فى معيد «صلب». 
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1.2٠.0: متااليم‎ 


خريطة بلاد «كوش». 
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الفصل السادس والعشرون 


المصادر الأفرنجية 


)١(‏ مختصر أسماء الدوريات الأفرنجية 


-11]6123 3120 1.328113865آ عتأتمدء5 01 0111231[ لتمعتاع متخ عط1 عسآ.كمل.م 
.7011 216517 3110 0112350 ,11115 
+ 15701 1112م 
,ع1م1'587 ع0 6011165 تلخ 065 ع5615712 1ل 1231©5للث :.ك.م 
1 01 511157787 1[و12ع126010عى ,اطع ماتخ ررء0آ] تناك :.للناظ .آل.ك.م 
600 
,1651م 0تتنا عطعهم5 عطءمتاموجطة عناة أختتطءداك7 :.7.ه 
1 
,5آلى ©1112 01 11115611112 عطا 01 لتخلأخ11ناظ :.ث. 71.1 835101 .للناظ 
-01162 ع1ع160108عتث '0 11311315 1'125111 ع0 لتناع11ناظ :11 .1251 .للتظ 
.عله © 1316 
5 ,]ع0 مقط 
01 2ناخ»11نا8 ع1 :1111511113 013غ02011:ع254 12006011011 متا ع8 ع1" 
.011 116117 ,تلخ 01 1111561112 هت[ 0م0 »ه21 عطا 
,412126010897 نهنا موع8 01 021تتامل تحى.ظط.ل 

0111131 

أ© 8897016211 ,ع601051تطعتث "0 أهء عنلعص1ملتطط ع0 عنكع] لمعيل 


002165. 3215. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


عط قط 1551160 7"0010897تطأطلث 320 26010897 طاعتخ 01 0215تطخ .خخ .ث.] 
.71001 1112001[ 01 7تاأوتاع كلمانا ,توع10معطعتى 01 عا لاأتاكمآ 
.1 .1251 جلاع]3 .».1 ,2135210 11613121865 
5ك" عل 5ع7طمطع]8 165 21م 111165 5ع17أمصطة]8 :11 .10251 .لدعل3 
,11أطع0121 عزع10مع انث '0 113223156 
12-2 ع0 765ططمطع]2 5ع1 تتهم 1165آنام دع7[مططة]38 :1 31155 .لاعل3 
عتنا8 065 ]© 211111011 105111211011 "1 ع0 311015) ,عتتتجن) ندل 11232156 
.(واتلتر 
قط 15 م رع تنا 12511115 تاعطك 106115 065 ع5 1تتتلأع] 1111 :.أكص1 .10 .31111 
ع5 ,ونتتدكا طنز 511120 متتتاتدء11م 
-1115 016 نا القتطء 751012155 111613111711118 عطع د 1لماطع0121 :.0.1.2 
6ع أطع011 ع5327 701 أكقطء كمء5 
,7ا76010طعتخ لدعتاطز8ظ 01 7راأعل50 عطا 01 5عسطتلءعءعع20 :.حى.ظ.ك.ط 
111101 
2 © 16ع10105قطط 12 3 812615 عتلته1235 5ع0 ا[عنعع8 تلتكة1 .عع11 
.5 ,45557116111165 1أ© 12877061211165 ف1ع010عطعتتخ "1 
.5 ,34221611116 عأ مرورع1'8 ع0 عتاكع] ز.عمصحى عأامروع]"'1 ع0 .116 
,0118906010516 عندع 11 
.2115 ,185726010510116 عنتكع 11 
ع0 15122117 100223126 ©1 18205135531216 01160116 مك16 ,لتمستطمرك 
115890601051 
,1160105 312201 210165 51101313 
معط 12015طع 210178‏ طعطعداناء1 “ع0 التتطاءذالء 7‏ :.2.10.11.6 
,اكهطك 5 لاعو6 0 


المصادر الأفرنجية 
(؟) المراجع الأفرنجية 


.211 عط 220 عستادء1ج2 01 ترع010ع2طعتخ عط ]! ,.1 .18 ,ألطعتتطام 
2120127 عط اخ 1 ,بلتذد 8 خلء8 لاع1' 01 امتخجتكوعئت8 عط1 .1 .لآ الطعتتطاه 
12161517[] 216لآ ,اوتنه صرطتة © للأتتتدهظ عطا 01 تاغ]0ص2 عوم 
,1.1271 ,113230111 7011 جاع لتتطء عمطت 15ع]2 ع01آ .]1 روع طاطم 
1ت لطته 11206 01 اطع متطجزماع10»67 لله ملع 0 عط1' .لا كأعتلعتهكم 
5 00111111165 0111112185ططع 11 11/1 أمروعظ أمععمخ 01 كمتاهماع1]5 
-0012 126112101131 2310 عط غ2 66012هعع021آ1 50111 عط تؤط 0ع1معوع71 
.(1954 ,نائتل م013 01 و5وع7ع 

4 ,1010101 ,97315آ12آ لتدع 835 11 ,.0 روع831 

0100 ,88921 112م0أققطءع22 01 1112نت عغطظ1 ,.ل 1115 ,5821111185211 
.127 

,0310 ,21اع12 01 عارص 1 ع1 ,.31 .لخ بمسممسهاع د81 
,116106118 ,داعأ متوع ع5 .31 رلنتمطمععلسداظ 

رعالعططء 11لا ماع75 01 212 1651112812 عط 15 جتوع3 ]لخ ,.آ رالنتقطء:01ظ8 
,110715 

1 016 1.311 .88597016111 ©8]12111011 ع0 261065 ,.0) تلاء:801 
.(50 .11 .1251 ,3162220) ,11[ن[مطاظط مسعتاعسصسخ'! ع0 مأ 12 115ن15از عأمروعظ8 مه 
5 250112311 .1موع8 01 1601705 اأرمعاع مث ,11 .ل ,0ع]1كدع581 
01380 ,/آ1-1آ ,00201151 ممنوزوتدء2 عطا 0غ 5ع2ةط” ادع 1اتتدظ8 علا ججاه1 
.9 ,0612380 ,17 :1906 

.]© ,50111211115 ,31161165 1م1897 ع1 0 01110 ث ,11115111011 811151 
.109 

1-11 ,516136 ممتاموع8 ددم 5دع 1 عتطمتزاع 111220 :2111511112 ط1كا لظ 
...17015 

- 4136 .3111112 45687702126 111511011012111 11653111115 ,.اآ .11 رلع811185 


11133 ,ع 1156138 بعطعتاع 212 ااعمتطتودعع طاعأكلقتطءكمآ عطء5 0 جوع 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


3 ,1.6171 1-171 1111125ع]2 لثم طاعوع2111 .11 17012 ]1ع 1ط م1105123اخث 0طنا 
11 

55761 ]1ت نآ 13117 :101 ,ا ,119111 -1 1811111116 

01 1511151) 0111111165 1351312 عط 31220 210513856002 ,.6 ,121011نتدظ 
-1.02 ,(1929 ,1928 تتتوع97 2120 3220 .]15 أمروع]8 5110016 0غ مج101 مودظط 
002 

0 1.0110 ,111 230311 3220 0211 ,.ج) ,2م تنظ 

6-0 2031133 ©1126 ,.6 ,260122-1120121225013) 3201 ,.) 01121011اظ 
530211 :221 1125لة لطع ]1 2511 2تجلع22 0للة 

5 2221 111510177 15 ,51101311 هت ماع82 عط ]1 .11 .ى .]1 ,ع5811018 
.7 020012 ,.77015 2 طلز 

,1.0102 ,1113لا صا ك1اع1123 ,.آ .ل .1ل تمطلء تنظ 

,5 ©1262 ]3 2:00101310115 1116 .11 ,1م0311 اعطته .لخ .1.5.81 ,0312315011 
1020012 ,1907-1911 عطهل 170116 01 0امعع حر 

-0150017 41121112 تلمك غ111 01 طمده]: ع1 ,.1.ة ,ع©1512 00نه .11 ندع و0 
02001 ,4 0321© 11012310 220 37501 تتح 01 اتتوظ عأج1 عطلا تإط لمعنه 
.130 

-]117©51 ,/آ1 111120515 01 طمنده1' عط1' .2.1 ,تدع طتلكع81 حنج .11 سيد 
.4 ,1111511 

10120101 ,5310 للكلتعغعطك 01 5وطططه] علء1]0 ع1 ,.) 12 .]ا ,1235215 
معن1] ع1 نآ 12طنالظ 01 7إ0ع112 ,تلط 01 طمده1 عط]1 ,.) 12 .ل روع521ه2آ1 
,1.0120101 ,11لالطتث لمث 111 01 

01:1 1161517 ,.77015 2 ,1116165 31 011171اشلخطاع]1 01 جامطاه :1 ,.) 12 .]1[ روع123521 
.130 

011ل 816587 .7015 2 روع1126 غ3 اغآ م0طمع1ع81 01 اماه ]1 ,.) 12 .آل روع123521 
.133 

عط 1121120515 01 0111215 570 01 01225 عغط] ,.6 10 .81 روع123521 
3 1020012 ,101111 


المصادر الأفرنجية 


10 ,1-11 ,31113تتلث 181 01 102055 علع1]0 عط]1 ,.© 126 .]3 ,1235215 
.1903-8 

-71012 ع2 رداك 01 طاططه "1 عط ]1 ,.2 .11 .0 ,15125210 2220 .81 .1 تحجن[ 
.8 ,1.0200 ,رطلصده :1 010 عط ممنهة طصده"]” نومع[ 

,23115 ,1889016 ,.6) ,1312201161 32201 ,.نآ ,101101012 

»> 101171 01 21211165 ع1[ع10 112 ,53313:3 .11 .0 ,نهدا تتتانآ 

-0312 ,011111كا 11 ,لامتكا 01 0226]612165© 109731 112 ,100315 ,10111213111 
0 ,مع521108 

-©18 511157687 31220 12235360125 ع1 ,.خآ1شآ ,ه1155 320 ,.ظ 11١.‏ تكتعصاط 
,0310 ,1929-1931 ,13خ لطلتة حجناطاءع5 85 11301 طاعء؟ىا 
,0112380 ,60125106160 8571505 عط]1 ,.31 .5 رعندءع 1181 

3 21115561 ,آ 1131115 2277115 ,. 11 بلاععطء111 

8 1111112 ]لخم تلطا جاع٠اع.]‏ لاعل 4568770615 1110 لاع متوع ع4 ,.ث ,11130315013 
,111861 ,. 1م13 .2 مم ,جاتتجعط 

1 ,10201012 ,.1015 ,11-]آ ,1212205505 31 1511205 01 عع23132 عط ]: ,.ذ كتته:5:آ1 
1 

-1908 101 1562011 8/1112 01 5111537 01081221 2طعتخ عط1 .31 . ملتسا 
1562011017 .1915 ,120تج0) ,1909-1910 101 12201 .1915 ,متت ,1915 
,0310 :1910-1911 

,0310 ,29732010 ررعغ5 غط]! ,.ظا .ل بللع0111 لقند .31 .0 بطساط 

طع 1315 (طة عكاناع7كع5617 نا عطعنت7ططلع 1ك ,.ك1 ,1117161 
-21]5طء 111115 تاععلتاصمث 2111 8561538 مطل ,معأ متوعخ طعطء ختمطة8 لطن 
0 ,1612715 ,.0155آ عأطعتطاعوعع8 

01010 ,01101231 889011312 .181 .لخ ,1ع تن 1د 

051010 ,010122351163 3122 مروع8 اطع انث .8 .لخ ,اع تلد 
,12718ع.1 ,21655 01 1251121012 عط1 ,8 .ىح ,تع مله 

4 ,03110 ,111561132165 1312 مع 1.2316 ,.8 .لخ ,210121 

-111 2 ]1 5286 2هن دوع طنه 01 011025 طتطتلخ عط] ,8 .لح ,تتعستل رد 
.9 ,107215ع.1 ,11606 1 23257115 ,61236 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


071010 ,تدع م0تطاظ عطلا 01 157 عط]' ,ع18]020 ,. ,8 2ها5 :01 
.5 1-111 ,ع1م0'889 ,ع1م9ع0'58 1015 065 11125[ 12[ ,.) ,0315101185 
,01 ,عأ موع1'8 ع0 ع11ز18150 ع0 5لع»ع2 ,.ه) ,0315101285 
.1926-6 ,0311 ,203 صتتث'0 ©771طاء 1 1.2 ,.») ,031:51]3125 

1911-7 ,031 بلطقطع 1213 06 716مطء 1 1.2 ,.) ,031:5]325) 

5 20111611115 81:3211101165 660 11012 065 101211011113116 ,.5) ,031:513135 
,311 .01165تطمواع 281610 5ع1دع1 165 

8 ا 15:23531025 021010 ع1 .لآ .1 طلالكلتدو 

معط 4877015 18 061 طنز تاعنتط د تتة31111 نمع 55 1ااكصاظ نع2آ .117 .11 111 
,110718 ,1079113511 

,5113 711 211156612 1201151121611 016122 23115 2303721115 111210156 
,ج1715 

701:1 2137 ,ع ص11 -6111125301 ,تناع ام رعش نا ناع57ط11آ ,.1آ ,تتعطء15ة11 
.137 

.9 ©0231 ,11 1معء2 ع0 1111161311 اع لطتتتطه]8 ع.]آ ,. ,تناع ستول 

لاع1 5086231121612 0617 11285م10125 عطء15طنالة 0ط ,8 ,تتععلصدال 
1162 ,لع1735 172ل تتطول 

13 ,عخطعتطعوع0 ع0 جز تاععه81 تمع جاعاع :ا رخ 1151 1035 ,.11] ,تتععلستال 
.125 

طعأ قط 117155625 ع0 عتدمطع ل جكلخ ع0 7201 نعط أطعاتدء8 ,.11 ,نمع علستال 
-11211 2611236115 مطاعط 111 .01آ غلم طاعغأوم] عمتد5اعططاعع ]11ج طع ذا ص 
ه86 5عطعنع]1 معغكلخ 5ع 11160801 ماعل 2111 طاعع طتاطلة01 ,لاعطعطم مطامط 
,1.612715 بلع111 ,0173 17012 جاع 0 لمتةتتوط رمعل 

-11715 ع0 ع تمدع جكلخ ع0 تاتعع صتاطة2 عت عط أطعاترء8 ,.11 ,تتععلسسل 
متا لمع1آ11[ظ) عللطع مط 2012 جع 01 طل0ه211 عل 2111 طنتء11 مد مع كلقطءكمء5 
وطة111 ,1911-1912 تاعاسلا 

1910-11 11/1617 دز 11010 طم 1ح 11 701 01160[ 0غ211آ] ,.11 ,تاعكلصتال 
طعا 


المصادر الأفرنجية 


-1910 111261 1 5110 طلع 11112112 11 7701 101110 101110 01110[ ,.11 ,تاععلصتال 
1162 ,1911 

-1911 112161 مذ (نع1طابل8) عكلطء105 701 0غ211آ 0غخ1ذزطا ,.11 ,ناععلستال 
,1.1071 بطعل1ا ,1912 

7 و11 ,1913 ,خطعتطء1701 ,0173 ,.11آ ,تاعكلصتال 

.11510157 طلز 5ع20ع7116 عط 01 21222 مزمرخ 111251 عط] ,.11 ,تتععلستال 

101 .0116215 تنعك[ مخ 065 17011212 101 ,.آ ,10122011 2ه .81 ,ندع علستال 
,1111118 ,1111ل .8 7011 ,ناعأ مووم 

معغلثخ 0617 <2اع111128 62561155501566[ 1120 10162851311622 ,.8 روععك]1 
5 ©8200 طتتتاج 15ط عتتتتلككتكتخصط 0ن جرععة01صتته ,تعأمروعم 
,112718 ,16115 طاعند 1311111 

0 7171316151731]11115 3897251611لث 1لا 261583856 .]18 روعء14 
2 11031151202115ع" 065 عاأطاعتطعوع ع0 

معط كتمد١اعط1'‏ 065 ع_بطتتاطع تست غعئتل طنا “امطترعط ,.11 روععك1 
6 ,00115612 0011655132165 

عطع 101205816711 علطعتطءوعع/1 طن ©20عع1010168 ,8 روععك1 
1011 7701 110111510157115 تتا 11718612 "1ع مدع 8 

01 .طاعلع] عخلخى دنا 12112215 065 عأطاعتطء و66 2111 251118386 ,.1] روععك1 
.0 ,06011112561 ,11 21025 15 ]1 معنا عتاجع17 برعل عذع010ط معطت 
0323 320 م811 ,.1 بطع تدكا 

-نآ20 نعل مذ 1ع لستهط05 201نا-0ن5 عطء5تامروعم ع1 .11 بعاد طمعمرم»ع1 
.2111 ,م1315 ماعط 15م101 1120 تاعقمدع1مغط عل عللا 

طعنمة211 5ع0 عططتاع ]أ دعلطء10 0123-1120 ,.11 ,نتعلقطء5 ته .0 .11 ,عع 1.2 
.1902-5 ممتتاتاعءظ ,.قطعزع]1 

تاا2 ,ع1« 0ت1طاعخى 1120 اع أتوععش4 3115 2161كلطء2آ1 .18 .) ,1.6251115 
.1204 

-©6 ©0101 12© 01165 لطم (اع21610 225ه50 065 1011011123116 ميستعاطء1]1 


5113 ,1]10116طقط ولخ أه عدوأع هلدع 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


.55 1.0101 ,1011© وآ ,1.031 

.197 220 12011511165 3120 71136611315 لتمتأموع8 ارمع نع مخ ,.ذ ,11135 
.101002 

00 .17015 1-11 ,تاكدكآ 01 ع071طاع] غ11 ,08قتتتتجطآ .1 .8201 ,رستممدء1313 
.149 

20113 ,.7015؟ 2 ب,تاعطنا8 ,.آ .ن) ,7ق1100116 320 .1 .نآ رع تكاعول1 
1911 

.9 ,031010 ,تكلتعنتث ,.آ .) ,11001137 2220 1١‏ .0آ بتاع تكلعة131 

,.7015 2 ,511032 عطا صا وطوتتث عط 01 8150197 خ ر.خ .11 ,اعمطعتسمعدك3 
2 ,©7108طممتة © 

5 0425970059 781012111261215 065 6622131 عتاع 031310 ,1131:1116 
0 ,23115 ,1-11 ,ع1للل/ا غغ]ع» عل 201111165 5ع1 أمته عم 

.011لا لء أهء مأموعظ اه 16116111245 1011615 12612]5تاطه81ة ,ع1اع1جد1ك1 
.23115 

© 1ع60108طع1ث 0 1161312565 ,113512210 

21112 ,5111531 .6131125][خ 065 عأطاعتطعوع0 .801 ,بتاع تقه11 
معطع5 تمع 20كلخ طع0 112 ع11اأوء165 عطءع5ج2ع281 ,.© ,13101112 
0 ,110715 ,1-11 للاعتتهةةتطع 

.1م18 أهء 105ا(8 ,110211 

الث 1[ 06 11101165 15 ,8310211 

,23115 ,©13011011هط2 ع]موع8 1 ,.خ ,1اع:1101 

ع0 12511211015 أ© 210111126115 ع0 عناع03163108) ,.ل ,3214015222 م10 
4 11162 ,1م889 112116 .561 161 ,مخ عأمروع] 1 

.940 ,121312112 701 11011511 متك لتعطلة تع مه 15ع2 101 ,.147 .201 رنمع مك13 
215منع.1 ,تع موعمة معخلخ نعل عزوعومدءطء11 عذدآ ,./11 .21 ,ندع للتكجع 
10110011 ,213513535 5300313 .11 .11 :111111 

.5 1-111 ,تتقطهظ81-8 1ط غج ع1مصطء 1 072235177[ طالة ع1 ,ا ,عللتكوادح 
19103 ,1907 ,1020602 


المصادر الأفرنجية 


0201012 ,(1887-1889) 81135112 ,.ظآ ,رعللتكدلمر 

2 109225157 1120 عط 01 حامتلاعطع5] غأه5 عط1' ,.2.1 ,كسرع طمووء لدج 
1.0120011 ,50313825 ,4110111165 ةن مروع] ,.2.1 ,كتداع ط ولح 
-23135 12 2101767611 جاع1ه211611 0161 علتمطتج2ع ]1 7111 511012 .11 ,0110 
5 ,© 

.5 ]1-11 ,597005طى 01 17165ع]عططع0 عغطآ1 ,.آ .5 .13 ,1.021 نه .1 باععم 
0165 هتمع 01 عناع03310 3 ,3ع113موععث3 .5 .لآ .ل ,تكتتاطءللصمعط 
0 ,031211101856 ,413 طتوعععى3 عطأا لز 

0 10120012 انوع 11مأقتطء"2 .11 .31 .11 ع لسعم 

,102001 ,1896 روعاعط1 غ3 5م1ممرع 1 عند .11 .31 .117 رعتموعم 
0ق طع0197جطاى 01 5ه121ع]©2ع0 عغطا ,212573 1010520115 .11 .81 .1آ عتماعط 
1 ,1.0210 1898-99 1ك[ 

.7 ,10201012 بطاع كنا منج طلع 07 .11 .31 .117 ,عمسعم 

.8 101001 ,1887 ,1م289 ا مكدء5 كح .11 .341 .11 ,عتماعط 

4 ,1020012 ,املع 01 11150157 خ .11 .31 .11 ,عتاعمط 

0 ,1.0100 ,1072235177 151 عط 01 عطططه1 1039721 ,.11 .24 .1] عتماعط 
00 ,10971235165 183111651 عط 01 5ططده1 103731 .11 .34 .18آ عتمعط 
.101 

.9 ,1.0100 بطمطن0 ,11 .341 11١.‏ ,عشلوعم 

,0165 15136116 320 15:1505 ,.ه) .ل ,1011122313 20 ,.ع1 .31 .11 .اماعط 
6 ,1020012 

م أ© 11706اظ اه 1©»©11©111165 عالط مواع 2816270 11025ملكه125 ,1 رلطعاط 
4 ,بتلتامكاء5]0 ,عأموع8 

ع0 1106م 101016 011 © 125116025 065 23516011 ,.ل ,عممعسرامط 
1932-5 ,851115561 ,رع 1م889 ملاع عست "1 

.1869-0 ,1610612 ,نط ع0 5لتتزمية2 ,.1 ,180551 3201 .11 ,عولط 
-88970 األاعاع مخ 01 7تطجردئع 81110 لمعتطمج2ع10208 ,284055 220 عامط 
10 ,.1015 1-11 ,5ع تتاصستح2 لطتهج ,ذأ 1اع] ,5هدء 1 ,كط0 مك125 مهن 
1921-7 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


40 ,8115561 ,ع1طاتال8 ع0 أه عزكث'0 2355 1© 2112265 ,.ه) 205111 
1.0101 ,21161231201220115 ,.11 .1 بطاعع1 320 .1 .ل بلاعء 01 
3 ,.ث.5.ل]ا ,17-7 ,1-111 ,1121223 21 152235131015 بذ .) ,15615121 

,16201101127 ,111113 01 51115777 1231ع20108طعتلخ عط بخ .6 ,اع2و1ع11 
0 ,متتتة© 1908 
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04 ,1610715 .42115 11121 00ج ]5 1تتج2 5010 

باه طكاء5]0 ,ع485 810222 077011016 212[ عط 01 مططاعاحاه:2 ,.آ 5100757151 
,140 

1.0200 بنع كلخ متلع؟1 3120 1م885 ,.6 .0) هتدع لاء5 

-]11211' 101185 حتتاع0110غخطع813 عل 11211 1200517117 علدا ,.>1 رعطاع5 
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المصادر الأفرنجية 
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